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تقدبم 


لم تكن العلاقات بين طرابلس والبندقية خلال القرن الثامن عشر موضوع دراسة خاصة 
إلى الان» حيث لم يقم احد بالتفرغ إلى هذا الموضوع إذا ما استثنينا بعض المقالات التي كتا 
فرانشيسكو كوروه (F. Coro)‏ وقد نشرت هذه المقالات بمجلة «المستعمرات الايطالية 
S e « «Colonie Italiane‏ الذي اعده فیلیبو ناني موتشينيق !!) (F. Nani Mocenigo)‏ 
بخان الحملة الى وجهت إلى طرابلس سند 1766, 

Bio oes مارج بد رول‎ ES AOS 
جداء إلا أن المؤلفين فما بخص البندقية لم ينقلوا من مصادر أصلية بل استعانوا في الغالب‎ 
لكل‎ ais عند عل‎ WM cool aU y أو يا فل‎ cies ola 
الكتاب القديم لإرسالية الفرنشيسكان الذي لا يتعرض للاحداث السياسية إلا لماما. وكان‎ 
V. Marchesi ينبغي أن يشعر بهذا الاغفال» ومنذ أواخر القرن الماضي قدم فنشينزو ماركيزي‎ 
إلى الطباعة يحلدين عن العلاقات بين جمهورية البندقية وايالتي تونس والمغرب خلال القرن‎ 
ممما رفت حل الثاني الب عات اا ا‎ Se القامن‎ 
."Fratelli di Venezia 

وكان طوسكي Toschi‏ قد نوه في كتابه «المصادر غير المنشورة لتاريخ طرابلس الغرب» 
بأهمية محفوظات البندقية بالنسبة لتاريخ طرابلس ٠‏ وأشار إلى ضرورة اجراء حث تحليلي على 
نسق ما قام به هو بشأن محفوظات طرابلس وباريس ولندن وسواها من دور امحفوظات الأقل 


0( — انظر الفصل الخاص بالمصادر (ببلوقرافيا). 

2( 2 تقل ميكاكي - على سبيل المثال ‏ ما يختص بكتابه «طرابلس والقره مائيلون» الكثير عن مراسلات قناصل فرنسا 
وانجلترا والدانمرك بطرابلس. 

)3( يتبين من مقدمة كتاب «العلاقات بين تونس والبندقية؛ انه كان في ية مركيزي ان ينشر كتباً أخرى عن طرايلس 
والجزائر وا مغرب ٠‏ إلا انه لم يقم بنشر إلا ما بخص العلاقات ما بين المغرب والبندقية في القرن الثامن عشر. 


شأناء والفصل الذي خصص في هذا الكتاب لمصادر البندقية حول تاريخ طرايلس يستهدف 
بالذات استكمال العمل الذي قام به طوسکی . 
وما هي نتائج lel‏ فإذا ما أرجعتها إلى oae‏ الوثائق التي عثرت عليها فيمكتي دون ريب 
أن أقول إنها رائعة» ولكن قيمتها يحب أن تتبين من أهميتها التاريخية أكثر من أن تحدد بعدد 
EI‏ 
و إذا ما قدرنا أن الأهمية التاريخية لا تعطى إلا لتلك الوثائق التى تصف احداثا ذات فائدة 
سياسية » وتنير فترات مظلمة » وتبسط تطور الاحداث المتعاقبة ذات الرجع العالمي لكان 
Lj M E 9 E E E‏ 
لاحائي هذه أهمية نسبية » ]3 يمكن ان تكون مرآة لأحوال جمهورية البندقية في القرن الثامن 
عدر رفي أوضاع واضحة جدا في سجل التاريخ ووصف لأحداث بكاملها أو ما يقرب من 
ذلك من الدرجة الثانية. 
وحتى الحملة التي قادها جا كومو NANI) GU‏ .6) التي تشكل ققة أحداث القرن كله 
تصبح شيئا تافها''". و إذا ما حققت اهدافها فذلك لا يعود إلى حقيقة قوتها بقدر ما يعود إلى 
لعبة ظروف جعلتها تظهر أقوى عدة وأ كثر رجالاً من واقعها. وهذا ما يمكن ان يقال عن الأمور 
الأخرى: ويمكن اعتبار بعضها من الاخبار اليومية أكثر منها حقائق تاريخية. 
وبعد كل ما تقدم: بمكننا أن نتساءل عا إذا كان جمع وبحث تلك الوثائق يعد مفيداً 
ويستحق النشر. 
ويؤيدني في هذا الاتجاه عدد كبير من المؤلفين منہم : (فيرود .Feraud‏ میکا کی 
.Micacchi‏ برنيا 83 قصرا على Ev ee‏ ذكروا مثل هه الوقائع واحرزوا ل 
ع :2 
مؤرخين لامعين ومعاهد هامة. 
ويقول اغوستين برنار 8660210 Augustin‏ في مقدمته لكتاب «الحوليات الطرابلسية» 
الذي كتبه (فبرود ;Feraud‏ 
ob‏ تاريخ الايالات الأفريقية بالغ في الزخرف والرومانسية: وهو محموعة من o‏ 
OT ERE‏ للضحك Ul,‏ ع عند كل خطوة مواضيع مأساوبة ori]‏ 
1 
"e‏ المتتابعة مثل كثبان الرمال في الصحراء أو كأمواج البحر ليس ها اهمية ولا معنى 
ريخ العام فلا وجود لنظم تنمو وتتطور سوى طموح ومنافسات a Tm‏ 
وبصرف النظرعن عملي هذا فضلاً ع. Ga o‏ الله M e idco Vete iota‏ 


)1( التقرير الفرنسي الذي ي حصلت عليه من محفوظات VU‏ 
واقعبة وبالتالي فهو يساعد على إعادة بناء هذا الواقع jS‏ 
وما لا يمكن تحاشيه من حيز. 


الخارجية في باريس يضع هذا الحدث في حجم أكثر 
كثر موضوعية > مع صرف النظر عا ورد به من يكم 


ان برنار يضع قيمة واهمية جميع الاعمال XU‏ في الموضع الصحيح عند اختتام مقدمته » فقد 
قال : 
«وتستحق العجائب السياسية هذه ان تكون موضوع درس» ومن الواجب ان dei‏ وان 
نتذكر الظروف الرهيبة حقا الي كانت تعيش فا بلدان شال أفريقيا قبل ان تنتشلها الدول 
الأوروبية من شقاء وقنوط Bye‏ تعود فتتردى من جديد ني تلك الاوضاع إذا ما افلتت من 
الوصاية النافعة لسوء الحظ والتي ستظل ضرورية لفترة طويلة». 
Td‏ مده الذاتية للوثائق مساهمة احد العوامل الذي اصفه بانه 
[de‏ طبيعة فنية - 
وقد امتازت البندقية منذ القدم بما لممثليها من قيمة وذكاء حى كتب "sla de‏ 
Scipione Ammirato‏ عند نباية سنة 1500 عبارته المشهورة: «إن سفراء البندقية › gue‏ 
ا لحظ » يكتبون عن الاشخاص والأشياء في كل بلاد ما يبرهن انهم في كثير من الاحيان يعلمون 
e‏ أكثر من سكانها أنفسهم». 
ويترك هذا الوضوح في gods‏ اك سن الرسائل التي يبعث بها قناصل 
البندقية. وكثير منها بدون تردد اصفها AS VU‏ في الاحساس السياسي بى ودقة الملاحظة ورفعة 
00 
تتبوأ تلك الفترة المضطربة من تار يخ طرابلس من سنة 1790 إلى 1796 وما تخللها من 
حروب E‏ ا مكانة بار رزة فا يرويه قناصل البندقية باسلوب ينبض با حياة 
والألوان الزاهية حافظ على وقائع صادقة عاشها فعلاً من e$‏ وضفاً لها. 
إن الاهتام اليقظ للبندقية والمداولات السرية SEI‏ والانتباه السياسي للقائمين بشؤونها 
بقيت كلها حية حتى آخر أيام ا لجمهور aa, Lx‏ رسائل مجلس اا إلى القناصل وي 
رسائل حكاء التجارة الخمسة وي تلك التقار ير البليغة التي يبعث بها إلى محلس الشيوخ القادة 
البحر يوا Capitani da mare!)‏ وسادة السفن من امثال انجلو | تمو A. Emo‏ وجا كومو QU‏ 
وکوندولیر Condulmer‏ في اثناء حملاتهم . 
وأقول مرة أخرى انها وقائع محدودة تتعلق Cole‏ خاصة جدا من تاريخ كل من البندقية 
وطرابلس.. ولكن .ما AST‏ .ما تنبىء. به من حكة وذكاء لدى رجال البندقية القديمة. لقد 
حدث للبندقية في دورتها التاريخية ما يحدث عادة في حياة أي إنسا في القرون الأولى: وهي 
واثقة من قواهاء جازفت وقاتلت مثها pus‏ الشعوب الفتية ST‏ في حملات فيها 


(1) هذه هى بعض الالقاب الخاصة بلمناصب البحرية اهامة في جمهورية البندقية إذ ذاك ‏ المعرب 


نفحات من الاسطورة والخرافة وهي واثقة من عنف اندفاع رجالاتها أكثر من نباهة قادتها. 

وني الايام الاخيرة» مثلها مثل العجوزء لا تنقصها الخبرة أو الحكمة ولكنها تفتقر إلى القوة 
والحزم واندفاع الشباب وتتحصن في عالم مكتسباتها وغدت عقليتها مع الاسف متخلفة وما 
كانت تشعر ان العالم ym‏ في تجدد مستمر وكانت عاجزة عن استيعاب التيارات الجديدة 
الواردة من الخارج وأضحت ترى نمار انتصاراتها خلال القرون تتساقط واحدة تلو الأخرى. 
- النفوس الخيرة التي تنذر الناس بين فترة وأخرى» a£ e‏ 
uc]‏ الذي كان يريد الاستمرار في القتال حتى النهاية ضد تونس إلا ان بحاس الشيوخ تونتى من 
الحيطة اقصاها ولم يعد Ve‏ على شيء. إنه الجهاز الذي يجب ان مجددء فقد كان بحس بقرب 
وقوع الكارثة. وكان دوج DOGE‏ البندقية ما قبل الاخير باولو ر ينيير P. Renier‏ يقول : رلا 
نملك قوات برية أو بحرية وليس لنا معاهدات تحمينا اننا نعيش على الصدفة عرضيا ولا نحمل 
سوى فكرة النظر في عواقب الجمهورية20. وبالطبع فإن العلاقات بين البندقية وطرابلس 
طبعت بهذا الحذر وهذا الذكاء السياسي المفرط . وقد كانوا قبل اتخاذ أي قرار يزنونه بكل دقة 
وببطء. يدعو إلى اليأس مثلا كان يحدث ني العهد الوسيط كا ذكره آبیلاردا في کتابه 
(Sic et non,‏ والاصوات المؤيدة والمعارضة حى بالنسبة لأصغر الامور اما وأن البندقية 
تمكنت خلال الأيام الأخيرة من الابقاء على حسن سمعتها ونفوذها برغم سياستها الاستسلامية 
فقد كان ذلك نتيجة العمل الحصيف الذي قام به تمثلوها السياسيون. لقد عرف هؤلاء كيف 
يكسبون نفوذا يساوي أو يفوق نفوذ غيرهم من ممثلي الدول الكبيرة» وقد 0 هذا الأمر إلى 
ما كان للبندقية > ذات التقاليد العريقة» من desi‏ سائر المدن المطلة على uA M ed‏ 
المتوسط . 

وإذا مرت التجارة بين طرابلس والبندقية بصعوبة في القرن السابع عشر فقد اعتراها 
in e abc dM CM‏ القرن الثامن عشر وتضاعف نشاطها ني العشرات 
من الستوات الاخيرة من عمر الجمهورية وقد بلغت التجارة أرقاماً لم يسبق أن وصلت Ag]‏ 
برغم ماکان بمارسه الطرابلسيون من قرصنة تساندهم م عليها سلطة الباب العالي ولو انها اسمية 
وعلاقات البندقية بطرابلس لم تعد إلى حالتها الطبيعية فحسب بل ابدت قابلية للتحسن 
وسارت في “درب التقدم المستمر ويعود هذا كله فقط وبالذات إلى تلك العوامل من الحذق 


وم تعدم البندقية ‏ حقا 


0 — دوج: لقب رئيس حكماء (أي رئيس الدولة) جمهورية البندقية والكلمة من أصل GV‏ 
pl 2 ۳ 0 DUX‏ 

)0( انظركتاب «باتيستيلاً: جمهورية البندقية في احد عشر قرئاً من xj‏ - صحيفة 809 

(3) ابیلار هو i,‏ ابيلارد Peter Abelard‏ (1142-1070) فيلسوف ولاهوتي فرنسي خلف محموعة من الكتب مها 
الكتاب Sic et nos‏ المراجع 


10 


الدبلوماسي واليقظة السياسية والايحائية التي سبقت الامشارة إليها. 

أما آخر معجزات البندقية فهي استعادة انتظام المبادلات والتجارة مع طرابلس وفرض 
علاقات عادية لم تكن قامة من قبل و إنشاء قنصليات وعقد معاهدات مع العمل على تنفيذ 
بنودها والهقسك بالحقوق المنبثقة عنها بواسطة حملات كانت d‏ الواقع محردة من أية قوة 
عسكر ية مؤثرة » واستمر الحال كذلك إلى زمن متأحر (الحملة التي قادها كندو مير سنة 1795) 
واصيبت بالاتحلال البطيء العام بكامل الجهاز السياسي» هذا ما عرفت البندقية ان تفعله 
وهذا ما سيبرز امام العينين مز ن كامل عملي هذا. 

لقد كتب باولو طوسكي في الفصل الأول من كتابه الذي سبق ذكره: «وإذااما أنشات 
ايطاليا في الماضي هيئة للكتاب الايطاليين فعلى إيطاليا الجديدة الامبريالية ol‏ تدا ا 
MESS East‏ ان تضم وت اسم Rerum Libicarum Scriptores‏ . 

ل يطيب لي أن أساهم .$3445 d zm‏ هذه السلسلة التارحية الاخذة ي الاثراء 

0 


ا 1 
جورجي و كابوفين 


عدت 


المراجع حول العلاقات بين طرابلس والبندقية في القرن الثامن عشر هي بدون شك واسعة 
fce‏ 'بالغة من حيث أهمية الدراسات SNE‏ الكتاب ركضوا وراء نحوث 
خاصة أكثر مما pl‏ إلى ا للمشكلة (وقد عولج جزئيا في أعال كل من برنيا 
وکاک وتفتت نتائج اعالهم في مقالات بمجلات le arbe,‏ بر ار Abel lle‏ 
sx,‏ فا يل عينة من هذه المراجع الي تي تعود إلى القرن السابع عشر ولا سما ما يحص منها 
العلاقات بين ابالة طرابلس والبندقية. 

gm‏ هذه المراجع إلى قسمين: 
( ا ) عامة* - (المراجع “ الموسوعات» التاريخ العام) . 
(ب) خاصة. * 


مصادر d‏ تنشر 
من البندقية تختص بتار بخ طرابلس 

في 10 من ديسمبر 0 يعد أن شار ايطالو بالبو حا کم GJ‏ انذاك في مقدمة لكتاب 
طوسكي «مصادر لم تنشر من تاريخ طرابلس» إلى انه لا يتوفر حتى ON‏ بابطاليا «تاريخ جيد 
حاص بليبيا» بل توجد دراسات 0 رابط بينباء وبعد أن أشار إلى محموعة gl Je‏ 
شجع cale lle‏ کتب: 

«من خلال الاحداث CR UI‏ بداية بعهد روما إلى القرون الوسطى وحتى عصرنا 
cn wa‏ ترز aid‏ تار لا كن انكارها وم 3 Bs‏ الحضاري المطّرد على 


———————— 


Y.‏ فائدة في ترجمتها وستذكر بنصها في آخر الكتاب - ا معرب 


طرابلس عبر القرون» 

e‏ نتمكن من التقدير الكامل لقيمة هذا الأثر الحضاري لوطننا لا يمكننا بطبيعة الخال 
أن تحيد عن دراسة العلاقات التي جرت بين البندقية وايالة طرابلس» وهي العلاقات التي 
فت ان ار 0 ا 
العيش الحضاري. لقد عرفت » إلى آخر السنين» كيف تفرض احترام المعاهدات وتحافظ بين 
تلك الشعوب على فكرة تفوق الشعب اللاتيني. 2 

ويعالج طوسكي في عمله» بطريقة متفرقة » المصادر المتوفرة في محفوظات طرابلس 
وباريس ولندن» ويصف الواد المتوفرة بمحفوظات البندقية «انها ذات اهمية استثئائية» 
ويضعها بين المصادر التي لم تنشر وم تكتشف من قبل. وقد كتب يقول : «والبندقية Qi‏ في 
الصف الأول إذ كانت cse‏ مع طرابلس على مر القرون من الدوام والأهمية بحيث لا يمكن 
إلا ان يوجد بمحفوظاتها تراث تار T‏ ضخما. 

ومن الملاحظات التي اقتبسها من كتاب مو م قال: «لا أدري إذاكانت 
المحفوظات الملكية العامة بالبندقية (فاراتوفيتش 1873) كافية لاستیعاب الموضوع ٠‏ بل يفهم منها 
أن هناك مواد أخرى غيرها E‏ تحت غيرها من العناوين». 

وكان هذا ما جعلني أقرر على أمل أن أفيد الدارسين» فحص فهارس محفوظات الرهبان 
ومتحف كور ير Correr‏ بالبندقية حتى أدون ما يتعلق ‏ بصفة مباشرة أو غير مباشرة - بتار يخ 
طرابلس . 

وم يكن أي ديوان من دواو ين البندقية منعزلا عن سياستها الخارجية ء فني الواقع إذا كانت 
تقار ير السفراء والقناصل والرسائل يمكن اعتبارها مصادر رئيسة للبحث التاربخي » فليست 
اقل شأنا تلك التقار رير والمراسلات الخاصة بمجلس العشرة المشرفين على شؤون البحر وربابنة 
السفن والمشرفين على التسليح » علاوة على تلك الدواوين التي يبدو ان لا صلة ها بالموضوع أو 

ان الصلة تقتصر على الشؤون البحرية؛ مثل ديوان الصراف الحكم. 

على ان البحث لم يكن في كل الأوقات مسعفاً كا أن النتيجة ليست المرررة 5 
إن شبكة المعلومات الواسعة » حول شؤون الباب العالي وألبانيا وجزر الشرق» وجب أن تنضم 
إلى الوثائق المتعلقة بطرابلس» فقط سلسلة من المراسلات الخاصة ببذه الاماكن. وتكتسبي 


20 بالبو هو الوالي العام الفاشيستي على ليبيا ‏ والادعاء زائف بكل تأكيد 


]2[ من الواضح ان الكاتب فاشي مومن بتفوق عرق على Y‏ آخرء اما ان نفوذ ايطاليا كان قويا على طرابلس . استطاعت 
البندقية TOUT o‏ لكات SUPERSTES EA‏ يد صاغرة إلا دليل de‏ 
وجود غريم في هذه الشواطىء لا يقل عنها حضارة وقوة. 3 


باهمية خاصة تلك الوثائق المتعلقة بالعلاقات بين طرابلس واستانبول إذ Se‏ ان كن انه 
خلال القرون الاخيرة وحتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر لم تتفاوض البندقية ابداً مع 
الايالات الافريقية مباشرة بل كانت الاتصالات دائما بواسطة السسفير المقم لدى الباب العالي 
العهاني . 

: فإن بحثا آخر أكثر دقة يمكن ان يكشف عن دلائل أخرى على وجود وثائق هامة‎ c 
فهي معين حقيقي‎ e الأول من نوعها في العام اجمع‎ eee را رساك‎ 
تأكيد.‎ JS يتبح لك التنقيب والعثور على بغيتك دون ان يستنفذ‎ 


محفوظات سفارة البندقية باستانبول 
(الفهرس رقم 29 المجموعة الثانية) 


1681-1679 (السفير بييترو تشيفران) 
dE Mops 5 suem. tl o^ XL‏ ا csl‏ 16 مار 1681 Ss‏ ا 
بالاتفاقات المعقودة بين الباب العالي والسفير ألفيسي مولين ويدعو الى احترام تلك الاتفاقات 
يحيث إذا ما اقتريت مراكب طرابلسية من ميناء خانيا کریت) يجب ردها حتى بالمداقع إذا لزم 
الأمر (المظروف 119) 
1727-3 مشروع تسوية مع أهل طرابلس من أجل ضمان الملاحة لمراكب البندقية 
(المظروفان 16 و17). : 
1730 -1734 حول ما حدث في خليج جيرا (؟) بين سفینتر قية ومركبين لتونس ٠‏ وي 
تقرير السفير إلى الصدر الأعظم يقول ان هذه الواقعة ليست سوى نتيجة للقرصنة الي ترتكب 
منذ زمن بعيد ضد البنادقة من قبل جميع الايالات الافريقية. وكان انجلو ايو سفيراً فوق 
العادة (المظار يف 68 - 69 - 71-770 -72). 
2 - 1745 قائمة بالنفقات على ملحي احدى سفن البندقية التي غنمها الطرابلسيون 
(المظروفان 82 و83). 
5 - 1749 غنائم لرعايا طرابلس (المظروف 84). 
8 -1751 بعثة الباب العالي إلى خانياء دولشينيو» وطرابلس وغيرها (المظروف 87). 


x‏ صغيرة تابعة لالبانيا وقد سماها الأتراك ألكون وسبق ان حضعت هذه الجزيرة للبنادقة وقي هذه الفترة من 
التار يخ هي من الممتلكات العثانية في بحر الادر ياتيك (المراجع) 


(e) 


3 من ماو 1761. خطاب أميرى (دوكالى) يبين الاضرار التي لحقت بالملاحة التجارية 
للبندقية في بحار سوريا ومصرء قام بها القراصنة الذين يعيثون فساداً في تلك البحار (المظروف 
2 

1764-1761 فرمانات (eo)‏ لضان ملاحة البنادقة من اعال النبب الي يقوم بها 
القراصنة (المظروف رقم 93). 

4 - 1768. السفير (ج. E‏ دوذيني) يفيد الرايس أفندي بانه JU‏ الترضية الكاملة 
بالاجراء الذي Al‏ بشأن الغنائم والاعال السيئة الأخرى التي ارتكبت على المراكب التجارية 
التابعة للبندقية من قبل سكان من طرابلس (المظروف رقم 95). 

1768 1771. خطابات من الدوج ومرفقات معهاء وكثير منها مشفرة (alas‏ بإعتداءات 
القراصنة وخاصة من الارناؤوط ٠‏ وطرابلس» الأمر الذي أضر بتجارة البندقية في بحر 
الادرياتيك والبحر الابيض المتوسط (المظروفان 36 ,937( 


الوثائق الدبلوماسية 
(الفهرس 30 المجموعة الثانية) ^ 

تحتوي المظاريف من رقم 19 وحتى 355 على اوراق اعتّاد وشكاوى ومحررات أخرى ابتداء 
من سنة 1743 إلى 1797 وتتعلق بطرابلس بصفة خاصة : تركياء 1764: الأول من يونية (بك 
طرابلس) اتفاق الملاحات الذي ابرم بين ايالة طرابلس وجمهورية البندقية يوم 19 من ا كتوبر 
3 والذي ثم التصديق عليه في التاريخ المذكور اعلاه. (مع إضافة مواد الإتفاق). 

5 تركياء 1764( 1 من يولية (بك طرابلس)» اتفاق (باللغة العربية) بين جمهورية 
البندقية وبك طرابلس تلتزم ا جمهورية بموجبه بان تدفع إلى طرابلس 20 ألف دوكات لاستلام 
رقيقها و350 دوكات أخرى سنويا* 

6 تركيا ۰1764 نفس التاريخ السابق» اتفاق (باللغات التركية والعربية والايطالية) بين 

جمهورية البندقية وبك طرابلس emat‏ يتعهد البك بمعاقبة الارناؤوط والفاارنيين!» 


0( كا سبق أن ذكرت فإن دولشينيو هي جزيرة تابعة لألبانيا (بلاد الارناووط سابقا) وني هذا الكتاب عربت دولشينيوتي 
الأرئاؤوط وهم الالبانيون اليوم 

(2) في خزانة امحفوظات هذه يوجد المظروف رقم 279 به صورة من معاهدة باسًا روفتش وتي المظروف رقم 304 توجد 
ثلاثة يحلدات تحتوي على التعليات c‏ باسا روفتشي 

)0( — يحتوي هذا الفهرس على «أوراق دبلوماسية ارجعتبا حكومة الفسا إلى إيطاليا سنة 1868 

uui e فالونيا من‎ uw 
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. وغيرهم من القراصنة الذين يرسون بسفنهم أو يلتجئون إلى طرابلس‎ Pl, 
الصلح مع‎ HN سنة 1764 (1117ه) بك طرابلس. محاولة ايالة طرابلس‎ _ 7 
جمهور ية البندقية.‎ 
شهر مارس» (بك طرابلس) مكتوب من بك طرابلس إلى‎ »1766 iss m 
.)1179 جمهورية البندقية بشأن شكوى من قراصنة البندقية (شهر شوال‎ 
تركياء 1769-1765 (طرابلس» المغرب » ال جزائر» الخ) وثائق تبين منها منع سكان‎ 9 
الايالات الافريقية من دول خليج البندقية.‎ 
أغسطس (ربيع الأول 1180) صوزة من ترجمة معاهدة الصلح الي عقدت‎ 1766 0 
OUO P م‎ ROM UH SE 
: سنة 21770 11 من يونية » )20 من شهر ربيع‎ (343 
طرابلس إلى الدوج رداً على شكواه حول شحن الملح.‎ 
(جادي الاولى 1187 طرابلس) مكتوب من بك طرابلس خاص‎ Aly 1773 .4 
: بقنصل عائد إلى البندقية.‎ 
البندقية في طرابلس ج. باثور يتشن‎ uas (طرابلس) مكتوت. من‎ 1773 .345 
إلى دوج البندقية و إلى محلس الشيوخ.‎ 6. Batturich 


مكاتبات تم ei ge‏ 
علش الشيوخ Ae gas)‏ العمداء) 
(الفهرس 137 المجموعة الثانية) : 


0 من مايو 1749 -مكاتبة من eM,‏ وکو یر ني Bil G. Quirini‏ عام 
الخليج (البندقية) ضد هجات الابالات الأفريقية. (ملحق بالمرسوم 


البحار حول 
الدفاع عن d‏ 
المؤرخ في 1749/9/13: الملف 276). 1 
مهام كلف بها العمداء واصحاب مناصب أخرى 
(الفهرس رقم 0 _ المجموعة الثانية) : 
Celsi‏ .ا وبييترو سانيتو P. Sanito‏ الموفد إلى 


الخليج - تفويض من لورنسو تشلسي 


5( خانيا عاصمة جزيرة كريت. 


جيوفاني Bembo Vc‏ .6 نائب قائد الخليج (11 من مايو 1762). (المظروف رقم 1 الوثيقة رقم 


MOT, 


إيالة طرابلس - تفويض اعطى لقائد المراكب التجارية المتجهة إلى ايالة طرابلس (9 مر 


يونية 1712) المظروف رقم 2 وثيقة رقم 63). 
- تفويض الدوج ج كورنير إلى ف. كورير المعين قائدا للاسطول زمن السلم بتاريخ 9 يونية 
2 (المظروف 2 وثيقة 63). 


فهرس الوثائق الخاصة بأمين الخزانة 
(الفهرس رقم 51 انجموعة الثانية) 
إيالة طرابلس (الصلح) 
ل حزمة من الاوراق اليه تتعلق با محافظة le‏ لى السلم مع مع االات شال أفريقيا. 
- حسابات تثبت المبالغ الي ONUS‏ أجل الصلح مع الايالات. 
— هبلغ تم دفعه مز ن قبل الخرانة العامة لاستيراد الملح من طراباس إلى اراضي البندقية. 


— ملخص الدفعات التى قامت بها خزانة محافظة EN‏ في الايالات الأفريقية. 
 —‏ خلاصة الأبواب E‏ تشكل المصاريف الى صادقها محلس الحكاء الخمسة لصالح 
5 — 


الايالات الافربقية. 


— — حصر للمصاريف المتكبدة من أجل الحفاظ على الصلح مع الايالات الافريقية. 


S‏ 8 الانفاق tra cll‏ 5 فظة 
مذكرة بالانفاق الذي جرى تحمله في سبيل انحافظة على الصلح مع الايالات الأفريقية. 


— مذكرة عن النقود التي حرجت من الايالات الأفريقية الأربع (مظروف 15). 


التجارة 1755 


- اعلان خاص عرسى طرابلس (مظروف رقم 15) 


(0) 


الايالات الافريقية 
مذكرة بشأن معاهدة الصلح مع الايالات الأفريقية. 
موازنة المصاريف التي تحملها اسطول البندقية في الحملة على طرابلس سنة 1766. 


هذه المهمة تتعلق بايفاد المسمى بيبترو ساليتو إلى طرابلس من اجل اطلاق سراح بعض الاسرى 


موازنة أخرى مثل الواردة اعلاه لسنة 1768-1767 الحساب النقدي ا خصص من خزانة 
دار الصناعة الملكية لتجهيز الاسطول. 

gu‏ المدفوع سنو یا بموجب ا اتفاق الصلح. 

RU‏ المصروف للصلح مع الابالات الأفريقية. 

خلاصة المصروف ل لتبدئة مطالب الايالات. 

حصر مصار يف غير معتادة عائد عن ارسال بضائع وغيرها إلى السواحل الافربقية. 
مبلغ المصاريف من أجل حملة إيمو. 

»2 المصار يف من أجل طرح موضوع الصلح مع الايالات الأفريقية. 

ورقة تثبت الدفعات السنوية الناتجة عن —NUNI c 1 QU‏ الاربع . 

مصار ريف نمت d‏ طرابلس خاصة ce‏ الحرب. 

لسار يق سن أجل ازاك السفينتين «فتوريا» و« بولو» إلى البحر. 

ورقة تثبت النفقات التي قام بها مشرف شؤون المدفعية على اسطول البحر الابيض 
المتوسط, 

مسودات حساب الاسطول المذكور. 

مكاتبة تعلق بالنفقات المتسببة عن علاقات الصلح مع الايالات الأفريقية. 
مسودات مكاتيات خاصة يشؤون طرايلس 

.)15 تخص الممتلكات في طرابلس. (المظروف رقم‎ e 


إيالات شال أفريقيا (الصلح) 


حسابات المصاريف من أجل الصلح مع ايالات dis‏ أفريقيا. 

اوراق وغيرها مما يتعلق بالموضوع (المظروف رقم 5). 

محافظو التسليح ۽ اغسطس 4 زيادة اجور طقم الملاحين بالفرقاطة الخاضة Jl‏ 
NE‏ رقم 23). 

مفتشية دار الصناعة» أول مارس 11784 ورقة اثبات للنفقات غير العادية الي قام بها 
فريق السفن الخاص بإيمو (المظروف رقم 236(. 

اا اغسطس ۰1784 ميزانية cus‏ سحب النقود من خزائن الاستبلاك والعملة 
المتداولة لفريق دار الصناعة من أجل اسطول إيمر (المظروف 236). 


حكاء التجارة الخمسة 
فهرس cob gas‏ القنصلية 
(فهرس رقم 64 المسلسل الثاني) 


ايالات شمال أفريقيا 


1764 1776: رسائل إلى الحكماء الخمسة واردة من المكلف جيو UU‏ كومالا خاصة 
بالصلح مع ايالات Jis‏ أفريقيا. 

1754-9 مراسم ووثائق أخرى خاصة بمعاهدة الصلح. 

5 تقرير من المكلف. 

9 -1780: حساب شركة الكسندر برناردي البندثي من التحويلات السنوية إلى 
إيالات Jis‏ أفريقيا (المربوط 31). 


طرابلس 


1764 - 11777 رسائل إلى الحكاء الخمسة (المظروف 163). 
1785-1778( رسائل إلى الحكماء الخمسة (المظروف 164(« 
1786 - 1797( رسائل إلى الحكماء الخمسة (المظروف 165). 
6. رسائل إلى مقدم الاسطول (المظروف 165). 
6 - 1781 - تد 5 2 3 
5 مستخرج من السجلات الاإدارية (المظروف 165). 

AA dj gus دفعات‎ alu! ايصالات صادرة ع‎ . 1795 - 1765 

x MAE‏ درة عن إيالة طرابلس عن دفعات سنوية مستحقة على 
جمهورية البندقية (المظروف 165(« 
1781( في 8 من مايو 1763( 9 اكتوبر 1764 1764 ... أبریل» 1766 
اغسطس . اتفاقات صلح (مظروف رقم 165). 


ملاحظة : هذا المفهرس يضم رساتئ "c iy E‏ 3 
ى يضم رسائل سفير البندقية باستانبول من سنة 1786 | 
Mende eer (629-27)‏ إل 1797 


حكاء التجارة الخمسة 
فهرس بعض المكاتبات الخاصة بمادة التجارة 
(الفهرس رقم 9. المسلسل الثاني) 


قناصل البندقية في طرابلس الغرب 1586 - 1713 (المظروف 33). 
ملح طرابلس » سنة 1713-1695 (المظروف 144). 

ل معاهدات مع دول شمال افر يقياء سنة 1724-1600 (المظروف 185). 

ملاحظة : تحتوي بعض المظار يف على وثائق تخص العلاقات بين البندقية وطرابلس » و يتضمن 
المظروفان 46-45 ما يتعلق بقافلة بحرية تابعة للبندقية في مياه الشرق» ويتضمن المظروف 47 ما 
بخص القراصنة من سنة 1748 إلى 1755ء و يتعلق المظروف 5 بوثائق تخص ملاحة البندقية 
بأنواعها من سنة 1708 إلى 1724 واخيراً بخص المظروف 109 السفن التي تم اسرها من قبل 


القراصنة من سنة 1702 إلى 1708. 


e olus 
(الفهرس رقم 105 المسلسل الثاني)‎ 


شؤون ell‏ (السجلات) 

رقم UIT‏ نسخ عقودء تفو يضات وغيرها طرايلس 1786-1777 
رقم 78: شحن املاح من طرابلس وتراباني سنة 1779-1778. 

رقم 9 شحن املاح من طرابلس وتراباني سنة 1783-1775 . 

رقم i80‏ شحن املاح من طرابلس وتراباني سنة 1779-1770 . 


شؤون الملح: (المظاريف) 
7 خطابات ومستندات أخرى - طرايلس 1774-1763, 
8 خطابات ومستندات أخرى — طرابلس 1780-1775. 


9 حطابات ومستندات أخرى» طرابلس 1786-1781 . 
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5 
5 


تقار ير السفراء 
(الفهرس رقم 174 المسلسل (UII‏ 
التقارير المضمنة في هذا الفهرس لا ode las‏ الايالة بشكل خاص حيث لم تقم بها 
سفارة وكان القثيل على مستوى قنصلية. QU,‏ هذه التقارير جميعها من استانبول» وتكتسو 
باهمية كبيرة في جميع ما يتعلق بالبحر المتوسط وما جاوره وني كثير من الاحيان توجد تقار ير عن 
العلاقات القائمة' بين البتدقية والباب العالي والايالات. وبالطيع فإك ما ورد بشأن عل 
zi "‏ والباب العالي والانا c‏ ورد بشان محلس 
العشرة يسري ايضا على التقارير الوارد ذكرها بالمظروفين 76 و77 من هذا الفهرس. 
ونورد فها بلي قانمة كاملة بتقار ير المشرفين البحر بين العامين: 
— 6 من مارس 1711 دولفين دانییلی (نشر سنة 1900 من قبل لامبرو سبي ريدونى). 
10 من سبتمبر 1711 موتشينجو ألفيسى. 
— 16 من مايو 1715 ساجر يدو أغوسطينو (التقرير المؤرخ 6 مارس 1711). 
c 22 —‏ نارين .1737 — 539179535 ا 
— 20 من سبتمبر 1730 جريماني زورزى. 
adu ca 30. —‏ 1:54 إر بر fessa‏ 
— الفرن call‏ عدر adus‏ وا ا 
— القرن الثامن عشرء محهول. 
— 4 من مايو 1735 ايريزو نيكولوه الثاني. 
g18‏ 145 كار دن ارك 
29 من اكتوبز 1746 دولفين دانييل. 
— 10 من ديسمبر 1752 فيتّورى ج. ب۔ 
: يتورى ج. ب 
— 8 من ديسمبر 1755 ساجر يدو أغوسطينو. 
— 1758 - كويريني جيرولامو (هذا التقرير موجود في مارشان). 
— 19 من سبتمبر 1777 - دوناه أندريا! 
— 1760 جريماني فزانشيسكو. 
— 25 من يناير 1782 جرادينكو جیا کومو. 
— 31 من اكتوبر 1791 فاليير فرانشيسكو (نشر بالبندقية سنة 1863). 
— 24 من نوقبر 1794 مسيمو أنجلو (نشرت بالبندقية سئة 1887). 
وعلاوة على ذلك فإن المظروف رقم 73 يحتوي على التقارير الآتية الصادرة عن ربابنة 


السفن الحربية : 

2 من اكتوبر ۰1730 فينى جير ولامو, 

9 من يولية 3725( فيندرامين بييترو. 

4 من سبتمبر ۰1733 مونسيني انطونيو. 
5 من يونية 1742: ساجر يدو أغوسطينو. 
1 من يولية 7 البرنسي ج. ب. 


محفوظات مفتشي الدولة 
(الفهرس 197 - المسلسل (3B‏ 
هذه المحموعة غنية بالوثائق والمستندات والرسائل وتزيد مظاريفها على الألف وتشتمل 
على عدة الاف من الوثائق » إلا أن قليلا من المظار يف تتعلق بطرابلس بصفة خاصة» وهناك 
الكثير من الوثائق الأخرى لم تكتشف بعد وقد تقدم مساهمة غير عادية لدراسة العلاقات بين 
الايالات وجمهورية البندقية : 
_ خطابات دور ية إلى القناصل بطرابلس » سنة 1769-1764 (المظروف 182). 
_ خطابات واردة من القناصل بطرايلس» سنة 1768-1766 (المظروف 519). 
اما الحموعات التالية فلا تتعلق بايالة طرابلس ولكنها تحتوي بالتأكيد على وثائق تقدم دليلا 
على العلاقات التي جرت بين طرابلس والبندقية : 
خطانات م المفتشين إلى ربابنة الشواني 1770-1769 (المظروف 133). 
خطابات من ين إلى رباب : 
— لح 
(1) دفعاً لأي إلتباس في اسماء ا مرا كب ادرج هنا اسماء ماكان مستعملاً مثها في البحر المتوسط في هذه الفترة من التار يخ 
وما يقابلها من الاسماء الافرئجية : : 1 
(أ) شينى (GALERA) = (lis)‏ هي اقدم انواع السفن وكان اهم ما يتألف مها الاسطول الاإسلامي ا 
أكثرها استعالا لحمل الحاهدين ٠‏ حمل الشيتى مائة وحمسين رجلا ls a y‏ حداف وجاء ذكرها في قصيدة 
لابن حمديس الصقلي. 
(ب) الحلاسة = asse‏ 
من M‏ 
(ج) الشباك (شبابك) = Sciabecco‏ مركب صغير الحجم استعمل في الحروب. 
(د) الطراد = Tartana‏ قال الزبيدي في Sg‏ الطراد سفينة صغيرة سريعة السير وا حري. "vi‏ 
(ه) الغليون = Galeone‏ هو أرقف ما وصلت إليه السفن الحربية في القرن السادس عشر؛ محهز باربعة صواري 
ويدون يحاديف و يحتوي على ساحتين للقتال. ١‏ 0 
رى الغوليت أو الغبلاطة = Goletta‏ تحتوي على 7 مدافع عيار T‏ بوصة. = 


i Gale‏ 0 البحر الابيض ٠‏ سفيثة حربية كبيرة تسير با مجداف والقلاع وهي اثقل وأقوى 
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خطابات إلى مقدم الجلاسات 1730 (المظروف رقم 134). 
خطابات إلى مقدم الخليج 1795-1631 (المظروف 134). 
— خطابات إلى.مقدم الاسطول .1794-1767 (المظروف 134). 
خطابات إلى المقدم العام للبحار 1718-1618 (المظروف 134). 
— خطابات إلى حاكم à, Jl à‏ 1760-1735 (المظروف 135). Y‏ 

وإضافة إلى كل ذلك توجد خطابات حكام السفن إلى المشرفين البحريين العامين 
والمراسلات الموجهة من مقدمي PES‏ ومن قائد عام البحرية ومن مقدم السفن ومن 
حاكم السفن الحربية إلى المشرفين البحريين» مع صرف النظر عن الخطابات والمراسلات 
الأخرى من السفير باستانبول إلى المشرفين أنفسهم 


ديوان الشؤون الصحية 
(الفهرس رقم 221 المسلسل الثاني) 
خطابات من المشرفين على ديوان الصحة إلى قناصل البندقية في الخارج. طرابلس 
1774-1765 (المظروف 198). 
 —‏ خطابات ats‏ البندقية إلى ديوان الصحة من ازمير وترييستا وطرابلس وتونس 
(المظروف 380). 


ملاحظة: تتعلق الخطابات المرسلة من طرابلس بالوضع الصحي بالمدينة خلال الستتين 
1795-1794 وهناك كذلك وثيقة تعود إلى سنة 1764. 


.Fregate = abl Ji) =‏ بها عادة 60 مدفعاً م ن عيار 24 وعدد بحارتها 700 وقد عرفت لدى البحارة العرب باسم 
فرقطون, 
(ح) القادس : يقول ابن سيده لوح من ألواح السقينة : وقيل هي السفينة وجاء في معظم المراجع العربية ان القادس 
هي السفينة الكبيرة أو العظيمة ويقول دوزى القادس سفينة عرية كبيرة تشبه البارجة. 
(ط) الجالوت = 68160118 سفينة حربية حفيفة امجركة واستعملت احيانا في حمل البضائع النفيسة أو الشخصيات 
المامة وقت الحروب. 
(ي) بريجنتين = 81920110 سفينة حربية صغيرة وخفيفة ويسمى ايضا ابريق 
)3( الغراب = 60176116 استعمل لحمل الغزاة ويسير بعدد من الحاديف لا يتجاوز 180 aae‏ يسير بالقلع 
ومن خصائصه انه مزود بتجسر من ert‏ .هبط على مركب العدو وير على ظهره الجند فيقاتلون بالاساليب AX f‏ 
جاء ذكره كثيرا في الادب العربي منها مثلا: 
IE e s‏ برد LUPA‏ 
n 8‏ 
بصفر منهن الع لو الأزرق 
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رسائل سفراء البندقية إلى uult‏ الشيوخ 
(الفهرس رقم 254 المسلسل الثاني) 

هذه الرسائل اهمية بالغة jd‏ يخ العلاقات بين البندقية ومختلف الدول الاوربية» وي العادة 
تكون سهلة الفهم,وتمثل التحليل اليومي لكافة الأحداث الي كتبت في شكل خطاب إلى امير 
البندقية لاحاطته تفصيلاً عا يحدث في البلاد التي تستضيف السفير. وكتبت هذه الرسائل ب [n‏ 
أملاه الظرف ' وتتوسع في سرد الوقائع شيئا فشيئا عند حدوثها. وتختلف هذه الرسائل عن 
التقار يرءوكثيراً ما تكون آية من آيات البلاغة » وتبدي رقة في الخطاب ولطفا d‏ العبارة.وي 
قراءتها متعة. ولا JE‏ من النكتة دون المساس بجدية البحث. وهناك احياناً فائض من رفع 
الكلفة دون إسفاف ويكون احياناً طبيعياً محبباً لا يتعارض مع روح الحكة التي يجب ان تسود 
تلك الرسائل. 

وبالطبع فإن ما يهم فعلاً العلاقات بين البندقية والايالات هي الرسائل الواردة من السفير 
باستانبول:وكان على جانب كبير من السلطة والنفوذ. فني رسائل السفير لا همل شيء: 
السياسة الخارجية بشكل cele‏ الوضع الداخلي بالبلاد» زمرة السراي» وي كثير من الاحيان 
الماسبي العائلية للسلطان وما يلز م كل ذلك من بهار وتوابل واخبار صغيرة تثير الضحك إن م تثر 
الشفقة على أشخاص: وعادات تختلف عنا كثيراًء وهذه التقارير الصغيرة والفينة هامة جدا 
لتاريخ سياسة البندقية تجاه الباب العالي بل وتاريخ الباب العالي Ey eS‏ يكون 
الأخبار الخاصة بسكان الشهال DX‏ محرفة أو غير كاملة أو مبنية على القيل والقال» 
والبيانات والأخبار US‏ وجدت تكون ثمينة.ولو أن هذا التحريف كان مشكلة بالغة بالنسبة 
للبندقية. 

کم کان عدد السفراء باستانبول ومن هم منذ سنة 1700 وحتى سقوط الجمهورية؟ 

لقد ge Ls‏ طريق اجراء بحث دقيق ا ا 
اسماء كل أولئك السفراء ونوردها فما بلي مع رقم 3 مظروفاً خاصاً Per‏ 


(1) ني هذه الفترة من التاريخ تلقب البندقية ب 56260155188 وتعني الجليلة أما أميرها الدوج فيلقب ايضا 
ب Serenissimo‏ منی الیل أو الأكثر اجلالاً. (المراجع) 


)2( يورد المؤلف هنا اسماء 27 3 . (المعرب) 
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وثائق دبلوماسية وخاصة متنوعة 

(الفهرس 266 المسلسل (BI‏ 
سنة 01763 11 من ديسمبر» معاهدة الصلح بين طرابلس والبندقية (فالمرانا 
وعبدالرحمن) (المظروف رقم 72 الوثيقة رقم 2109). 
سنة 1764 معاهدة الصلح بين البندقية وطرابلس وقع على ترجمتها جيوفاني بلاتو 
(المظروف 72( الوثيقة رقم 2110). 
à.‏ 1764« أول Rie‏ (تاريخ التصديق)» معاهدة بين البندقية وطرابلس بتاريخ 19 
من اكتوبر 1763: بخصوص ال ملح » (ترجمة بلأتو) (المظروف 72 ,223 2111). 
وثيقتان رقه| 2114 و2115 اتفاقات بشأن معاقبة القراصنة الذين يرسون بمراكبهم في 
طرابلس - تلتزم البندقية بدفع مبلغ لطرابلس من اجل اطلاق سراح الأرقاء التابعين ها 
وتقديم بعض الهدايا للبك (المظروف رقم 73). 
سنة 1764( 22 من يولية. خطاب من عبدالرحمن إلى فالمرانا Valmarana‏ يبين فيه 
اجراء إضافة من طرف ael,‏ الباب الثاني من المعاهدة السابق ذكرها ويدعوه إلى 
اجراء نفس التصحيح. (المظروف 73. الوثيقة 2116). 
سنة 1764 تفويض من باشا طرابلس إلى عبدالرحمن لعقد الصلح مع جمهورية 
البندقية (المظروف 73( الوثيقة 2118). 
1769-5 ملف يحتوي على : dh‏ عدد 4 رسائل (وجميعها بتاريخ 27 أبريل 1765) 
باللغة العربية من وزير طرابلس إلى جهات مختلفة. «ب» ترجمة من التركية لتراخيص 
من بك طرابلس إلى الريّاس (يونية 1765). «ج» خخطاب كتب باللغة العربية بأمر على 
باشا بتاريخ 10 من سبتمبر 1769 (المظروف 73 وثيقة 2120). ١‏ 
مكاتبة من بك طرابلس يشتكي فيها من اعمال قرصنة ارتكبها البنادقة » مارس 1766( 
(المظروف 73( الوثيقة 2121). 
صورة من المعاهدة بين البندقية وطرابلس التي أجراها جاكوموناني. 16 من سبتمير 
6 (المظروف 73, الوثيقة 2122). 
cie ge 11 1719 ie‏ ماد من بك qos! dI uuu‏ رال را 
الرابع) ردا على شكواه بشأن شحن «ell‏ (المظروف 73ء الوثيقة 2124). 
سنة 21778 ... ايونية حطاب من البك الى ,الدوج يؤكد له .فيه اله لن ترتک ابا 
مخالفات e‏ حص الملح» (المظروف 74( وثيقة 2127). 


سنة 1773» خخطاب من بك طرابفس إلى قنصل عاد إلى البندقية (المظروف 74( الوثيقة 
2128(. 1 
وثيقة رقم 2129( تحتوي على : خطاب من استيفانو تشيجوفتش نائب القنصل في 
طرابلس إلى الدوج. خطاب من بالوفتش إلى محلس الشيوخ. هدايا قدمها القنصل عند 
وصوله إلى طرابلس. خطابات من بالوفتش إلى مجلس الشيوخ بتار يخ 23 من سبتمبر 
3 مع خطابات مرافقة إلى المشرف العام على البحار رينيير Renier‏ و إلى الحكماء 
الخمسة (المظروف 74). 

الوثيقة 2132( سنة 1778 - خطاب بالتركية من باشا طرابلس إلى جمهور ية البندقية ٠‏ 
وتولّى ارساها انجيلو إيمو إلى بحلس Eae!‏ وضمت إلى محموعة الدوج بتاريخ 20 من 


نوقبر 1778 وتم تسجيلها بالسجل 33 (المظروف 74). 
وثيقة 017812136 16 من مايو. ترجمة رسالة باشا طرابلس إلى الدوج hb)‏ رم 


وهی شكوى ضد ربان as‏ أضر بالطرابلسيين وضد صلف قنصل البندقية هناء مطالبا 
بالترضية (المظروف 74). 
الوثيقة 2144 11795 يولية» ترجمة لخطاب من يوسف Ub‏ إلى الدوج 
(لودوفيكومانين) يعلمه بوصول القائد كوندو مير (المظروف 74). 
ولكن المصادر التي تخص طرابلس والبندقية ليست فقط بدار المحفوظات لدولة المدينة 
عن كرو كار أخرى ني متحف بالمدينة وتتسم مكتبته ومحفوظاته ببالغ الالهمية 
لدراسة التاريخ والفن البندي واعني بذلك متحف كور ير Correr‏ الغني بمصادر تاريخ 
الجمهورية. 

ولطرابلس في هذا المركز اعتبار غير قليل بما في مختلف محفوظات العائلات النبيلة من مواد 
حلت با اما على سبيل الهدية أو الاقتناء» منها يحموعة 2255 Correr‏ وجرعاني Grimani‏ 
وزوبيتى Zoppetti‏ إضافة إلى محفوظات إيمانويلي تشيكونيا E. Cicogna‏ التي تزخر بالمصادر 
Vei‏ 

ملاحظة : إن حموعة المخطوطات بمتحف كورير المدني بالبندقية مصنفة نحت ثلاثة اسماء : 
مخطوطات تشيكونيا Codici Cicogna‏ مخطوطات كور ير ومخطوطات من جهات مختلفة 
(موروسيني» clt‏ فرنيير» جرادينيقوء وغيرها من المقتنيات). 
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الخطوطات التشيكونية القديمة 


مخطوط تشيكونيا 2030 الحادي عشر ‏ ترجمة عن التركية لمعاهدة الصلح بين البندقية 


وايالة طرابلس (صحيفة 255). 

مخطوط تشيكونيا 1066 الحادي عشر ‏ تقرير عن الايالات الثلاث تونس» 
طرابلس » الجزائر (1764).. 

م. ت. 2529 التاسع ‏ معاهدة طرابلس مع لويس الرابع عشر. 

م. ت. 1250 الثلاثون ‏ رسالة كتبها حسونة باشا القره مانلى» أمير طرابلس. 

م. ت. 1537 الثاني والاربعون ‏ محضر ديوان الصحة خاص مركب من نوع شباك 
استولت عليه طرادة من کانارو. 9 مايو 1756. 

م. ت. 2029 الثامن والعشرون ‏ خطابات متنوعة من أمير طرابلس إلى الدوج 
وحكاء البندقية (1764). 

م. ت. 2225 التاسع ‏ مهام كلف بها جا كومو ناني في طرابلس (صحيفة 38-36). 
م. ت. 2740 - التاسع کی الصلح بين بك طرابلس وملك انجلترا (1730). 
emet‏ 8 . الخامس - اتفاق مع إيالة طرابلس (1766) رسائل من البك (1764). 
م. ت. 3172 السادس ‏ معلومات عن الحادث الذي جرى سنة 1745 بين 
الطرابلسيين وفرقة قائد الاسطول برييولي .Priuli‏ 
م. ت. 3284 اتفاق بين البندقية و إيالة طرابلس (1766+ ترجمة) . 


مخطوطات كور ير 


طرابلس - 136 -701 -871 - 873 - 875 - 2240 - 2666 


6 اهدنة بين طرابلس والبندقية 1764, 

1 وصف الفرقة البحرية التابعة للبندقية الي ارسلت إلى طرابلس سنة 1766. مرسوم 
uude‏ الشيوخ والاطراء بشأن نجاح الحملة. 

1 اتفاق بين باشا طرابلس وجمهورية البندقية. 

3 تسوية المعاهدة مع إيالة طرابلس الي تعاقد Le‏ جا كوماناني. 

5 الانعام على جا كوموناني بدرجة فارس من نظام البرنس الذهبي. 

0 تقرير عن نجاح الجيش الفرنسي قرب طرابلس. 


سس — 


1 تفاهم حول اتفاق السلام مع الايالات الثلاث الجزائر وتونس وطرابلس 1763. 


وثائق ذات علاقة بهذا التفاهم وما بعده لسنة 1766 بالصفحات 264-253 والصفحات 


74-1 2: والصفحات 306-303 (أوراق متفرقة من القرن الثامن عشر). 
2 العقيد كرايانة - رسالة من طرابلس كتبت على ظهر سفينة القيادة. 
0 الصلح بين ايالة طرابلس وجمهورية البندقية. اغسطس 1766 (الوثيقة رقم 26). 
19-978 نسخة من اتفاق الصلح بين الجمهورية وايالة طرابلس (1766). 


مخطوطات من مصادر مختلفة 


مكاتبات مختلفة عن ا حملة على طرابلس سنة 1766. 
اتفاق الصلح بين البندقية وطرابلس سنة 1777. 
مفاوضات عن الصلح بين جمهورية البندقية وايالني طرابلس وال زائر عن طريق 
الكونت بروسبيرو فالمراناء ملف من القرن الثامن عشر. 
فصول عن الصلح بين البندقية وطرابلس الغرب» البندقية 21763 11 ديسمير. 
صور من خطابات للراهب موريزيو دالوكا تتعلق بافتداء الرقيق الموجود بطرابلس 
الغرب )1695-1694(. 
وثائق تتعلق على الاغلب بالعلاقات بين البلدين بشأن الملاحة» القرن السابع عشر. 
معلومات عن طرابلس الغرب قدمها الراهب جيوفاني فرانشيسكو دا فاريس x.‏ 1693 
عن تجارة الرقيق 1 
وثائق مختلفة (النص العربي وترجمته) تتعلق بملاحة البنادقة في البحر الابيض المتوسط 
وبالأخص الاتفاقات مع إيالة طرابلس (1706). 
صورة خطاب كتبه نقولوه شمان إلى طائفة البيراستو عندما كان عبداً بطرابلس. 
تقرير مرفوع إلى الدوج عن الخلافات مع إيالة طرابلس. 
as‏ التا 
aii ue‏ ل د الفرقة البحرية التابعة 
للبندقية سئة 1766. 
مولين دومينيكو وبريولي بنيدتو (1531-1529) مكاتبات مختلفة ومراسلات تتعلق 
بالخلافات بين مولين وبريولي. pe‏ 
m 1 5 5 5 5 tz‏ 
دوناد بين ورفقاؤه صورة أصلية لاحتجاج قدم إلى القنصل العام لفرنسا Ulo‏ 


الغرب بشأن شجار نشب بذلك الميناء. طرابلس الغرب في 28 نوقبر 1826. 
طرابلس والبندقية (فصول بشأن الصلح 1763) مخطوط البندقية المجلد 35 رقم 11. 
طرابلس cosa‏ مخطط المدينة » رم با حبر الصيني. 
— طرابلس الغرب رمم منظوري ماني من الغرب» le‏ القرن الثامن عشر. 
— خطاب من الراهب ج. ف. دي فاريس عن حالة الارقاء البنادقة في طرابلس (1698ء 
0 من يولية). 
معاهدة صلح بين البندقية وطرابلس (1777). 
0 تقرير عن حالة دولة طرابلس» كتبه شخص انتقل هناك مع فرقة البندقية البحرية سنة 
6. ملف القرن الثامن عشر. 
بونزيوكونت طرابلس يبب منزلاً إلى كنيسة القديس مرقص الكائنة بطرابلس نفسها. 
وببذا فقد استنفذ في البندقية البحث المتعلق بالمصادر التاريخية لطرابلس والبندقية ومن 
المؤكد إذا قام Cx‏ دقيق واعد جرد مفصل بالنسبة وثيقة على حدة فسنعثر على 
اكتشافات قيمة بالنسبة لتاريخ مدينة طرابلس وعلاقاتها مع البندقية وايطاليا spl,‏ .9 
وانا لنرجو ان ما قام به طوسكي وكذلك ما قام به کاتب هذه السطور في شكل متواضع ٠‏ 
سيستمر على أيدي آخرين أو على أيدي اولئك الباحثين الذين أرادوا أن يكونوا سباقين في 
تاريخ مستعمرتنا الأولى. وانهم ليستحقون تأبيد كل أولئك الذين يرون في البحث عن العلاقة 
بين جمهورية القديس مرقص ودول العالم المعروف SEU‏ تجدد رسالة روما السياسية 
والحضارية. 


(1) قد تأكد أن المتحف المدني في بادوا يحتفظ بمراسلات جا كومو ناني اميرال البندقية في حملة 1766. وهناك أيضا وثائق 
تهم الايالات بشكل عام في مكتبة مارشانا وكو يريني إستامياليا بالبتدقية. 1 
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decer‏ الأول 
العلاقات بين طرابلس والبندقية 
من القرن السابع عشرالى سنة 1750 
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العلاقات بين طرابلس والبندقية 
منذ القرن السابع عشر إلى سنة 1750 
محاولة aae‏ اتفاقات بين طرايلس والبندقية ‏ قنصلية البندقية في طرابلس سنة 1683 معاهدة كارنوفتش — معاهدة 


باساروفتش ‏ مشاريع للصلح مع ايالات شال افريقيا (1723-1720-1717-1707) ناية سئة 1736 - ما حدث بين البندقية 
وطرابلس سئة 1745. 


d‏ سنة 1670 عقب حرب كريت المدمرة رضخت كل من البندقية والدولة العمانية إلى 
عقد معاهدة للصلح ؛ فقد تطلعت LIE‏ الدولة الغالبة والمغلوبة على السواء» adl,‏ انتصر الاتراك 
ولكن ذلك لم يتحقق إلا بعد عشرين سنة من الكفاح وخسائ ركبيرة في الرجال والعتاد. 

وقد لوحظ على أي حال» وكيا كان C‏ في اثناء المفاوضات التي سبقت التوقيع ٠‏ توفر 
قد ركبير من العجرفة وعدم الثقة التقليدي لدى العثانيين» اما من الجانب البندثي فقد كان 
الموقف ‏ ولعدة ظروف من السهل فهمها ‏ يتسم بالاستسلام. uae,‏ لني - فائس في دراسة 
هامة جدا قام بها عن قرب لمتابعة العلاقات بين البلدين في أواخر القرن السابع عشر"' ان 
السلطان» على سبيل المثال؛ لم يقبل بان يلتزم باعادة الرقيق إلى البندقية من كان منم بايدي 
ايالات Jis‏ افريقياء ولهذا فإن التعلمات التي أصدرها le‏ الشيوخ إلى مولين السفير فوق 
العادة لدى الباب العاليء لاطلاق سراح ارد Cal see cil‏ الأ i bcc‏ 
والذين اسرهم الطرابلسيون بقيت دون استجابة. وكان هذا دليلا على الوضع الحقيتي للإيالات 
s‏ أفريقيا تجاه استانبول. ولذا وجدت البندقية نفسها في وضع يحتم عليها التصرف بطر يقة 
مباشرة مع الايالات منفردة. وني حالتنا هذه فإن تاريخ العلاقات الحارية بين طرابلس 
والبندقية حتى Ae‏ 3 يتلخص ني بعض النحاولات الي بدأت سنة 1600 والني بادرت بها 
البندقية للتوصل إلى اتفاقات امجابية : إذا ما استثنينا بعض الاحداث الصغيرة. وتجدر الملاحظة 
أن البندقية لم تقرز استبعاد أي jas‏ من تركيا إلا بعد منتصف القرن الثامن عشرء وقبل ذلك 
احجمت اما لانها لم ترد أولم ترمن الصالح أو خافت استعداء السلطان حيث لم تنقطع تبعية 
الإيالات بصفة قانونية للامبراطورية العهانية. 

وبرغم ما قامت به البندقية من ضغوط لم تتمكن ابداً من الحصول على مساندة فعالة من 


)1( دار المحفوظات Veneto Tridentiuo‏ رقم 14-13 (1925) صحيفة 8. 
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0( قراصئة الخليج هم من جزيرة دلشيثيو (الكون) والقديس ماورا 
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الباب العالي ضد القراصنة » سواء في الخليج أو ني البحر المتوسط i‏ وي 2 من يونية 1676 
امور مس gel‏ قراراً يعرب فيه عن استيائه لاحوال التجارة السيئةءوقد كانت مزدهرة 
فأضحت الآآن بسبب كائن القراصنة ضئيلة أو معدومة في موانىء الشرق. 

وني تلك المناسبة » افرغ علاج قديم لم يوضع ابداً موضع التنفيذ» ذلك هو ابحار السفن 

التجارية في قوافل تحرسها السفن الحربية. وحينا استشير حكاء التجارة الخمسة وكبار القادة 
وافقوا على فكرة القوافل واقترحوا بعض القواعد لوضعها موضع التنفيذ. و بموجيها ينبغي 
للسفن ا لمخصصة للتجارة مع الشرق ان die‏ واحدة كل سنة على ان تتجمع à‏ جزيرة 
كورفو ومن هناك تتجه إلى جهات الوصول؛ وعلى التجار أن يدفعوا عن كل سفينة 300 
دوكات. 

e‏ نشر القرار والاعلان الذي يحتوي على نظام القوافل في 13 من فبراير 1677 إلا أن هذا 
التنظيم لم جد كثيرا في ازدهار التجارة إما لندرة السفن التجارية واما للصعوبات التي نتجت 
عن القواعد التي تنظم تشكيل القوافل وما ادخل عليها بين سنة وأخرى من تعديلات واسعة. 

ds :‏ هذا المقام فإن الأرقام التي زودنا بها ليني ‏ فائس معبرة عن واقع » فمن سنة 1681 إلى 
سنة 1684 (برغم النظام الجديد) اتجهت قافلتان إلى ازمير واستانبول gels‏ قافلة واحدة فقط 
إلى قبرص والاسكندرية. 

وسعت الجمهورية من أجل ذلك رعاية لمصالحها إلى مفاوضة الايالات من أجل إعادة 
الحركة البحرية إلى سالف عهدها. i‏ 
ee‏ الفضل إلى المؤلف المذكور في اكتشاف اتفاق البندقية وتونس سنة 1678 إذ لم 

تذكر هذه في Rent‏ (مارتينس) أو مجموعة (زنكايسن). وني سنة 1676 دعا كل من محمد 

قابشاه والقرصان ابراهيم مصرأوغلو وهما على التوالي باشا تونس وباشا م 

موروسيي لعقد اتفاق » بموجبه كان يفترض ان يمنح كل منهها ثمانية جوازات سفر لعدد gu‏ 
من سفن البندقية حتى تكون في امان من هجوم القراصئة 3-3 تى تعود حركة المبادلات التجار ية 

إلى cs v‏ عليه. وتمت الموافقة من حيث d le lud‏ مشروعي الاتفاق. وعندما كانت تجري 

00 الشروعين ن بديوان الحكاء الخمسة اطيح بحا كمي الايالتين من رعاياهم . واستطاع محمد 

قابشاه ان يستعيد سلطته بمساعدة استائبول اما مصر أوغلو وكان أقل ثروة وسنداً من زميله فقد 

ذهب إلى غير رجعة. . ومن أجل ذلك لم يعقد الإتفاق إلا مع تون so‏ ومها یکن من أمر فهتاك 
اسباب كافية للاعتقاد بانها لم تنفذ dad‏ 


اء وكاستلنووفو + واشكودار وغيرها وكانوا يعيثون فساداً 


في ١‏ 
في البحر الادرياتيكي > (الاماكن المذكور إرة هي اليوم في ألبائيا ويوغوسلافيا eeu‏ 
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وهنا تيدأ سلسلة من الحاولات تتفاوت درجات التوفيق فيا من أجل فتح باب المفاوضات 
مع الايالات. 
وقد يكون مفيداً في هذه المرحلة ان نبحث حادثة جرت سنة 1683 وبالرغم من انها 
درست من قبل فهي جديرة ببحث لاحق وقد وجهت إلا اهتامي تعميقاً للبحث. 
لقد روى لنا الكاتب ف. كوروه: Corb‏ .© في مقال نشرته ile‏ «المستعمرات الاويطالية» 
بناء على وثائق موجودة بمتحف Ola JI‏ البنادقة Frari di Venezia‏ أن أحد قناصل البندقية 
قد عزل خلال حرب البلوبونيز وجرى تعيين قنصل آخر سنة 1683. 
ولنتابع الرواية : 
في 21 من فبراير 1682 جاء نائب القائد زوانى زورزى من مرسيليا إلى حكماء التجارة 
الخمسة az‏ ورد من طرابلس »© وقرىء هذا الخطاب في ريالتو Rialto‏ خلال £e!‏ اليوم 
التالي. وني هذا الخطاب يشتكي الطبيب نبقولوه بريبيل .دا سلنى من الاحوال الحزنة الي 
يعيشها الأرقاء من رعايا البندقية وقد بلغ عددهم في ذلك الوقت 115. 
قال ides‏ وللذول الأخرى ati‏ ولس xac‏ بعد میکیلی بايوكو أي EIN‏ 
كلامه طالباً منحه لقب نائب قنصل. وتحرك الجهاز البيرو وقراطي فوراً i‏ واعتزم الحكاء الخمسة 
تحرير اقتراح التعيين إلى الدوج دون اتباع اسالیب Sj‏ إلا ا: نهم اكتشفوا ان فانرا يتعلق 
باختيار القناصل كان JI Y‏ ساريا منذ DT‏ 1586: وينص على الاعلان عن مسابقة 
سسا دي Mh‏ م سه 1 »أي 
d‏ 13 من dal‏ 3» وتبين انه لابد من الاعلان عن المسابقة مع اعتبار شخصية (نيقولوه 
des‏ دا سيلفا). 
وبالطبع قبل اتخاذ الاجراء ءات النبائية لتعيين القنصل الجديد بات من الضروري التأكد فعا 
إذاكانت أحوال البنادقة بطرابلس تطابق حقيقة الصورة ة الي تی قدمها بربييل؛و إذاكان هناك ما 
يبرر هذا التعيين للاغراض التجارية ونفوذ الجمهورية. جرى سؤال كل من رئيس السوق 
ية انجلو بوسًا واندريا كاليكيو بولو لابذاء الرأي حول الاحوال التجارية في ميناء 
sip‏ الغرب واهمية المدينة لاعطاء التعليات اللازمة للقنصل الحديد. وقد 1605s‏ 
«يحضر إلى هذه ال لسوق مركب أو مركبان في السنة من أجل التجارة فضلاً عن المراكب 
ا لخاصة بتجارة الملح من زوارة لشحنه إلى ميلانو. Gb,‏ على رأس هذه التجارة المصدرة نجارة 
لخرز الزجاجي وما شاببه من صناعة مو رانو و تخضع هذه إلى سلطة الباشا و يتخذ منها وسيلة 
للمساومة والمبايعة مع القوافل التي ترتاد دواخل أفريقياء ولكن الانعكاس الأكبر «ull!‏ 
بالشفقة هو ما يعود على الرعايا الأرقاء إذ عندما ينبرى من يحمل هذا العبء فإن أولئك الارقاء 
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التعساء قد يتمتعون بأثر انقراج ومساعدة». 
وقد بات واضحاً ان تجارة البندقية بعد الركود الذي أعقب حرب خانية لم يتبين اثر للنشاط 
i...‏ 21683 ولم يستمر سوى تصدير الملح من ملاحات زوارة الشهيرة والتي تتمتع فا البندقية 
بحق امتياز منذ العهد الوسيط والني ظلت تجذب المراكب إلى تلك السواحل. 
ولم يبق غير الإعلان عن المسابقة فتم تعليق منشور على جدار سان ماركو وعلى مدرج 
gas lel‏ على ان كل من برغب في التقدم إلى منصب نائب قنصل بطرابلس يجب ان 
يقدم Ub‏ إلى ديوان الحكاء الخمسة في خلال ثمانية ايام مرفقا به ألقابه ومعارفه ومؤهلاته. 
ودون أن أطيل بالتحدث عن الاجراءات المرهقة التي تنظم الاختيار: أود ان انتقل مباشرة 
إلى المهام اكت بها القنصل الحديد. وكان كا هو متوقع نيقولوه بربييل دا سلفا. 
ذوعا أن ee NI‏ احا السعادة حكاء التجارة الخمسة: أجروا يوم 5 من يونية اختيار 
نائب قنصل طرابلس الغرب تنفيذا لمرسوم بحلس الشيوخ الموقر بتاريخ 17 من أبريل الماضي » 
فقد وقع الاختيار على شخص نيقولوه بربييل دا سلفا. وأمروا بما بلي بناء على المرسوم المذكور 
الذي يوجب تحديد المهام للشخص الذي يتم اختياره : 
oh‏ ل المذكور اعلاه (بربييل) المعين نائب قنصل بطرايلس جهده حتى يتمتع تجارنا في 
ذلك المرفأ بحريتهم وما يتبعها تما اعتادوا الحصول عليه في المرافىء التركية الأخرى. وعليه ان 
يساعد ويستعجل شحن وتفريغ المراكب التي تصل إلى ذلك المرفأ والتي يملكها رعايا البندقية 
والدول الأخرى,بالنسبة للبضائع العائدة لتجارة البنادقة ويسر للمراكب - بكل تسهيل 
tp‏ قر وعليه ان يحرص وبكل عناية على تحرير الارقاء البنادقة وابداء كامل الاس 
لعنقهم کا أكد اصحاب السعادة. ويمنع من الحصول على أية فائدة مالية. وعليه من وقت 
لاخر ان يزود بواسطة الخطابات اصحاب السعادة بالاخبار الخاصة بالمراكب التي تصل إلى 
هناك» وكذلك الأخبار الخاصة بالوقائع الأخرى التي تعلق بالتجارةء ,وعليه ذلك ان dily‏ 
صاحب السعادة مشرف المستشفيات بقائمة بأسماء الاشخاص الذين جرى تحريرهم من الرق 
والاخرين الذين لايزالون يرزحون فيه. 
يسري هذا القرار s‏ ثلاث سنوات قادمة تبتدىء من يوم التصديق. وله ان يحصل عن 
شحن مراكب البندقية أو التي تحمل علم القديس مرقص والتي تصل إلى ذلك المرفأً خمسة 
ان عن كل مركب » عن الشحن والتفريغ » و par‏ من المراكب الأخرى التي تبحر 
هن ذلك VIO‏ مشحونة عشرة ريالات فقطاء والمطلوب التنفيذ بكل دقة». ١‏ 
وما كت كرو وقد قال : إن العمل القنصلي قد توقف سنة 41670 ثم اعيد سنة 
Ul .3‏ انا فبناء على الوثائق الي وجدتها يمكنني أن اثبت انه لم يكن هناك أي ممثل 
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للجمهور ية معين قنصلا حتى سنة 1670. 
وي الواقع عندما قام الحكاء الخمسة بالنظر في جدوى تعيين قنصل اس ارادا أن 
اا ute colle‏ عن کل اوک الاي اا اا ار اا ا 
حرب كريت. 
فقد كتبوا في تقريرمرفوع إلى الدوج بتاريخ 21 من 
نائب قنصل بطرابلس الغرب وفقا لمرسوم يحلس الشيوخ المؤرخ في 6 من الشهر الماضي» Ed‏ 
c‏ اخبار عن ميكيلى بايوكوء وحيث لا يتوفر بديواننا أية وثيقة با خصوص فقد نقل إلينا ان 
المسمى بايوكو وصل إلى المرفأ المذكور سنة 1662ء وهي فترة حرب مع العمانيين لم يسمح 
خلاها بالتعيينات العامة للبنادقة المقيمين هناك أو بحارة المراكب وعين قنصلاً وتم قبوله لسنوات 
عديدة وبق cala‏ وني الاثناء ألزمنا رؤساء الأسواق التجارية ان يفيدونا عا إذا كان من 
الضروري توفير مساعدة نائب القنصل البندي في ذلك Ss‏ ولكنهم افادوا انه لا يقدم إلى 
هناك إلا مركب واحدكل سنة من أجل التجارة فضلاً عن تلك التي تشحن الملح إلى ميلانوء 
مشيرين انه بذلك تكون هذه الشحنة قليلة التأثير على الساحة التجارية» و يقرون بان الغاية 
الرئيسة من ذلك هي تحرير الرقيق من ايدي البرابرة» وهم الرعايا الفقراء لمقامكم . ولا نستطيع 
إلا أن نبدي هذا الرجاء لكم بشعور الشفقة مع اعتبار ظروف ورزايا الحرب الماضية الي ابقت 
هؤلاء المساكين دون مساعدة وسييتى اثراً لشفقة سعادتكم الدينية المسيحية تمكينهم من 
استعادة حر يهم الي يتوقون PI‏ 
فإذا كانت محفوظات الحكاء الخمسة وهم الذين يحفظون بعناية فائقة جميع الوثائق 
الخاصة بالتجارة لا تحتوي على شيء يحص قنصلية طرابلس» فمن ذلك يمكن التوصل إلى 
ان البندقية لم يكن ها منذ وقت طويل علاقات مباشرة مع الإيالة » وان وجد من 
ذلك يتصرف بصفة خاصة وانه بدلا من 


مارس 1683 ما يلي : «عملا على اختيار 


نتيجة وهي 
ان 
قنصل أو نائب قنصل يمكن ان يسمى سمسارا. 
أما ما يخص AU‏ قنصلية نيقولوه برببيل دا سلفا نستطيع إن نؤكد انه حسما يتبين من 
اقتراح ESI‏ الخمسة المرفوع إلى الدوج بتاريخ 23 من فبراير 1682 وبرغم المهام الي سبق 


)1( فا بلي الاقتراح المذكور الذي يمكن ان نستخلص منه الطابع الذي تتميز به نيابة القنصلية : 
أنها الأمير الأكثر اجلالاء TOM‏ 
٠ (2)‏ عام UN‏ طلك يانم تقولوء برل دااسلفا ترقع) إليكم واه امد يمعي دل د ل 0 
إل إنشاء تعب يكرت اي ركم الحيف عن عدد من البؤساء الوا ين في عبودية منذ وقت ؛ يتعذبون و يفنون على 
أيلى الكنان ad‏ يحفق US‏ ار لاجراء مسابقة بفضل مركزكم الأبدي الذي نرفع إلبه هذا مع الشكر. 


(23 من قبراير 1682( 
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ذكرها فإن المدف الأكبر الذي سعى إليه هو تقديم المساعدة للرقيق البنادقة والوصول إلى 
اطلاق سراحهم . 
وتأكد هذا الرأي بفضل ما ابداه ليق فائس ويرى ان نائب القنصل موفد لمساعدة 
وتحرير الأرقاء أكثر من صفة راع للمصالح التجارية. اما فيا بخص حركة سفن البندقية مع 
طرابلس فقد كتب يقول : تقوم هذه السفن ببذه الحركة على مسؤوليتها على ما يظهرء إذ يبدو 
لي انه لا يمكن اغفال ذكر امتداد التجارة مع طرابلس والاتفاق الذي عقد مع باشا تونس في 
المراسلات المتبادلة بين بحلس الشيوخ والسفير على اقل تقدير. 
وعليه فليس هناك أي نمثل رسعى وليس هتاك xl‏ تجارة تمت رعايتها عن طريق اتفاقات بين 
البندقية وطرابلس. ورغم eb‏ المهات من إلتزام بربييل باعلام جمهورية البندقية 
بمجريات الامور بطرابلس وبرغم البحوث الكثيرة الي قت بها لم أمكن من العثور على وثائق 
أخرى as‏ بنشاظه.وكفاءته في المتصب المسند إليه. 
هل خلفه احد في منصبه؟ .. الصحيح ان بربييل لم يكن له أي خلف حى سنة 1764. 
وحيث أن مصاريفه لم تحمل على خزانة الجمهورية إذ كانت مكافاته جميعها يدفعها ربابنة 
السفن التي تصل إلى طرابلس (مركب أو مركبان بالسنة) فيمكن ان نشك - ونحن على حق - 
أنه كان يكتني هذه الدخول الضئيلة » وانه خصص حياته كلها لمهنة قليلة المردود. والنتيجة انه 
حتى إذا كان يقوم بمهام نائب قنصل بطرابلس فلم يخلفه احدءوانتبت النيابة بانتهائه والتي 
اقيمت سنة 1683. وهكذا وصلنا إلى اواخر القرن de‏ عع فني سنة 1699 جرى التوقيع 
على معاهدة الصلح بكارلوفتش . وكانت کا لاحظ iB‏ الفائدة بالنسبة للبندقية " 
كان «Ss:‏ للمساهمة التي قامت بها في الحرب الفساوية / البندقية ضد الأتراك» ولكنها على 
أية حال مشرفة وجحدية للمكتسبات اي حققتها باقرار شرعي من اوربا. ويرجع إلا الفضل في 
CAES‏ ضعف pori‏ التركية » وقد كانت e‏ مضى قوة قاهرة امام اعين اوربا. 

di‏ يوم 15 من أبريل 1701 أضيف إلى معاهدة كاراوفتض د (SUM‏ وقد ضمنت 
هذه المعادة qe‏ الموقعين عليما حرية الملاحة في البحر الاييض المتوسط . ووجدت البندقية في 
ذلك الوقت نفسها d‏ أوضاع غير واضحة» وعندما كانت تدور حرب الاستخلاف في اسبانيا 
كانت ثلاث حروب cp‏ تدور على حدودها. 

ووجهت البندقية أكر راهتّامها إلى تعزيزالدفاعات الأرضية ES‏ من الشرق ومن 
دالماسياء إلا أن هذه الاجراءات لم تكن كافية. على انه يجب ملاحظة الخطورة البالغة بالنسبة 
للدولة الحليلة وهي تعرية ممتلكاتها بالشرقء وهذا أيضا eb‏ ي الكونت لوجي ف ف. مرسيلي 
Count L. 5. Marsigli‏ والذي قد تحدث في هذا المع S‏ بفيينا مع سفير البندقية لوريدان 
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وقد اعتبر المعاهدة المعقودة قبل قليل بداية هدنة وليست بداية صلح VN‏ كانت تفرض على 
الجمهورية الاحتفاظ في ممتلكاتها وني حار الشرق بقوات برية ور ية كبيرة. 
وني الحقيقة: الاتراك مغتاظون على البنادقة وسيقدمون لهم دليلاً على تأثرهم عند أول 
فرصة». كان هذا ما كتبه ألفيسى بيساني من (بيرا) إلى سفير البندقية في فرنسا منذ خريف 
1700. 
وقد عملت البندقية على أية حال على تقوية امكاناتها الدفاعية عن طريق اجراءات غير 
اعتيادية » وأول من استجاب بحاس للنداء مدن بادوفا وفيرونا وكيوجًا. وعين ألسندرو مولين 
مشرقاً عاما على الدفاعات الأرضية » وجرى تحصين المراكز الاستراتيجية وبلغ عدد الرجال + 
وفقا لما ذكره المؤرخون 18 أو 24 ألف ce,‏ وهذا معناه حياد مسلح في رأي البعض وحياد 
غير مسلح ي رأي آخرين. 
وتحولت أراضى جمهورية البندقية - للأسف الشديد - إلى ساحة قتال للمتخاصمين دون 
ان يكون في ا اتقاء ذلك. فني à‏ 1703 استحال منع غزو فرنسي بكل ما هذه 
الكلمة من معنى: وقد تجاوزت اعالهم التخريبية كل الحدود» وجاء ني التقارير انهم «أبادوا 
المحاصيل والخرطان والكروم وجزءا كبيرا من المنازل gol ay‏ الاماكن المذكورة». 
لقد كان حياد البندقية في تلك الفترة التي اشير AE‏ بايجاز في الوثائق موضع نقاش حاد 
ومن الصعب ايجاد حل de‏ لها 
وعلى العموم كانت توضع على مخطط العمليات العسكرية في القارة الاوربية» ويتردد 
القول إذ ذاك بان البندقية كانت في مرحلة بالغة من cob ME‏ وان دورها التاريي وشيك 
الانتباء» وكان يقال : إنها «جهاز سياسي شديد الوهن متهالك حتى تخشى على وجودها الذاقي 
عند اندلاع أي نزاع $ فى أورباء وأفقدتها الثقة سواء في فرنسا أو في الفسا بل قل فقدت الثقة 
حتى في نفسهاء ما es‏ تعترف بعجرها وجب ابداء oU‏ أو فرضها gm‏ ىف تلك 
المنازعات التي uu‏ مباشرة ومن أجل ذلك فإن مشاركتها في الشؤون الدولية حتى إذاكانت 
مفيدة فانها بكل تأ كيد غير ضرورية » c‏ ومحتملة ولكنها غير منشودة. 
وجرى الحديث في شيء من ee‏ حول dal‏ التركي » يشبه الكابوس» مما يفرض 
سياسة اذعان في ايطاليا من أجل المحافظة على الوضع الراهن ثي الممتلكات الشرقية. وي qo‏ 
فإن حياد البندقية خلال الفترة من سنة 1700 إلى سقوطها كانت تفرضه الصدف لا نتيجة رغبة 
اعتباطية » فلقد كان الشرق بالنسبة للبندقية مصدر خطر متوالٍ» وكيف تستطيع البندقية Y‏ 
تلتزم الحياد ومصالحها معرضة cag!‏ حيث التجارة es [XS Sf pe‏ 
ومن الواضح انني أشير بهذا إلى سكان ايالات شهال أفريقيا الذين يفرضون على 
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الجمهورية شدة الاحتراس بسبب اعتداءاتهم وسرقاتهم» ولا نستطيع ان نقول ان مسألة 
الايالات هي الوحبدة» ولا انها اقلها أهمية . والابقاء على kx 2j‏ ت ذات كفانة d‏ البحرين 
الأدرياتيكي والمتوسط يكلف ads lass‏ عور نات CIL a‏ بالقليلة» ثم إن ما تقوم به 
من أعال برغم انها لم تكن موفقة دانما» كان يعود بالتفع على e‏ دول البحر الاييض 
MN d. gli‏ عر ا سم اند سكل اد رقا DENS‏ ن الآن: 
في 21 من يولية 1718 سجلت مرحلة جديدة ي العلاقات بين البندقية والباب العالي وهي 
مرحلة تريد في ايضاح كيف يجب ان تكون العلاقات بين استانبول والايالات والجليلة. لقد 
di‏ التوقيع على معاهدة صلح باساروفتش كارلو روزيني Ruzzini‏ .© السفير بكارلوفتش 
وكان أمين سره فندرامينو بيانكي وهو مؤرخ «V. Bianchi zl‏ و إذا ما أجريت مقارنة بين 
الصلحين - ويفصلها عشرون سنة ‏ فلن تجد بينهما فرقاً جوهريا. فالنقاط التي تهم بشكل 
خاص القرصنة وردت في معاهدة 1718 كاملة. على أن باساروفتش سجلت تهاية السلطة 
التركية في أوربا وبداية السياسة البلقانية من قبل الفساء ومنذ هذا الوقت بدأت تتمتع 
الإيالات بقدر أكبر من حرية العمل» واضحت سيادة الباب العالي اممية أكثر منها فعلية. 
وكان على البندقية ان تحاول يجميع الطرق ان تدخل في مفاوضات مع الايالات من أجل 
التقليل بقدر الإمكان من الأضرار التي يصيبون بها التجارة والملاحة. واصبح لزاما على البندقية 
غداة صلح باساروفتش ان تواجه مشكلة إعادة ازدهار تجارتها الذاوية» وأن تحدو حدو 
«الدول الاجنبية التي لم تتعرض للازعاج من حسن حظهاء وتعيش d‏ سلام مع Ule;‏ 
الإيالات لتشاركهم نفس المصير ولزاولة الملاحة في حرية تامة وأمان». 
ومن الجدير بالملاحظة أنه سواء في معاهدتي كارلوفتش وباساروفتش أو في سلسلة 
محاولات الاتفاق مع إيالات طرابلس وتونس والجزائر وقفت هذه Ulo‏ متحدة وبالقابل من 
cos 763‏ البندقية تعاملها على نفس E‏ رافضة التفاوض مع أي منہا على 
انفراد یکن القول بانه خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر ومن حيث أن لا وجود 
لعلاقات مباشرة مع الايالات الثلاث فليس وضع تاریخ» مثلا بين طرابلس 
والبندقية: بل me‏ ذلك بين الاويالات والبندقية» إذا ما استثنينا بعض الأحداث. 
وهنا انتقل إلى الحديث عا يسمى بمشاريع odes‏ الؤيالات : وهناك مكتوب بتار يخ 
2 من مايو 1720 أرسل إلى الأمير الأكثر إجلالةً يعطينا بسطة ضافية عن تلك الحاولات. 


0 بيانكي : تقربر ناريخي عن صلح باسار اروفتش (طبع في بادواء منفرى zo‏ 1719). قال كاتب هولاندي هول 


dis‏ اعرد اه us Jo‏ قبل الجمهور .. لأنه خان الواقع لإرضاء الجمهورية). (متحف تشيكونيا 
مكاتبات بندقية » الجزء الخامس ص 215-212( 


val‏ هذه الوثيقة با في ذلك النقاط الي d VE‏ أول هذا الفصل . كان أول اتضال سنة 
0 حاول القيام به شخص يدعى سلمان دي كاتينيا )5( لاجراء مفاوضات بموجبها يمكن 
ادخال شحنات من الشمع والقمح > وبمعنى آخر تحريك التجارة بين الجمهورية و إيالات 
شال أفريقيا إلا أن هذه امحاولة ذهبت ادراج الرياح برغم ان المستبدف من تلك المفاوضات 
كان pagi‏ & أي تكثيف الحركة بين مختلف الدول المتوسطية شرط الموافقة التامة من قبل السفير 
لد 
بتى الأمر يكتنفه الصمت مدة 75 سنةء > حيث انبرت de‏ من كل من Ut‏ طرابلس 

port‏ تقترح على السفير ر بالآستانة موروسيني تسبير رحلة كل سنة تتألف القافلة V)‏ من 
أربعة مراكب p‏ د وعودتها إلى موانئها تحمل أقشة صوفية وحريرية ومن 
الحرير المطعم يوط الذهب» di‏ المقابل تتسلم زيتا وصوفا وشمعا وجلودا من تلك البلدان». 

ورحب موروسيني بالاقتراح. فقد کان يتلهف إلى لى إقامة صداقة عامة مثا هو قائم مع فرنسا 
وهولانداء وكتب فوراً إلى le‏ الشيوخ يقول : 

إن الصدر الأعظم يشارك في هذه E‏ 

وتقبل مجلس الشيوخ إفادة السفير قبولاً حسناًء واقترح أن يتم الاتفاق مع الجزائر حى 
يضمن حركة المراكب إلى أقصى حدود الإمكان؛ مع الاحتفاظ بحق تقديم معلومات أكثر 
تفصيلا في وقت mel‏ 

ولم يتأخر ر Ce egli els dua,‏ تافر iei‏ ر بمرسوم من جلس Ex‏ بتار يخ 
6 ليوسع نطاق ذلك الأمن التجاري حم تی يشمل فضلاً عن diss‏ طرابلس 
وتونس جميع المرافىء MOOR‏ المطالبة بموافقة الصدر الأعظم. 
على أحسن ما يرام سوى أن سقوط الباشاوين d‏ تونس 
وكل أمل ني إقامة صداقة عامة. ولم يبق لد 
j‏ المفاوضات بعد عودة باشا تونس كا سبق | 


1 من ديسمبر 


كان ol ge‏ یتم كل شي 
وطرابلس » جر معه سقوط المشروع باكمله 
زوايا النسيان مدة طويلة » فقد تقرر الاستمرار 
النباية إلى ابرام اتفاق أشير فيه إلى الشروط التالية : 


M ee وقد أدت في‎ tjl 
من البندقية إلى تونس ومن تونس إلى البندقية امنة بشر‎ t «تعتبر تلك المراكب الي‎ 
هذا الأمان عليها إذا ما‎ i$ ug c أن تكون مزودة بتراخيص من محلس الشيوخ ومن الباشا‎ 


اضطرت إلى الالتجاء إلى موانىء السيد الأعظم (السلطان) و يعتبر أي اتفاق لاغياً إذا لم dej‏ 
خلال i.‏ 1679 إلى هناك سفيتتان Cle‏ قنصل أو الا كا قد يتبين».وتمنح دولة البندقية 
امتيازات تفوق الامتيازات الممنوحة للدول ces‏ على أن هذا الإتفاق وللمزيد من 
الاعتماء ولضمان الطرفين يحب أن يبلغ إلى الصدر الأعظم». 

4l 


وافق مجلس الشيوخ de‏ الاتفاق وبعد ان صدق عليه بعث به إلى دار المحفوظات. ولو 
أعيد باشا طرابلس إلى مكانه لتم معه نفس الاتفاق. ولم يسمع بوجود مشروع اتفاق آخر إلا 
بعد مرور ثلاثين سنة. 
فني 10 من نوفبر 1707 كتب الحکمان جا كوموناني وجاكومو جبربيل إلى eni‏ لينظر 
بحت جاد مذكرة ارفقاها بكتابهها من أجل الموافقة ie JI‏ عليها لما هذه المذكرة من أثر والفوائد 
الي قد تنجم للتجارة العامة والخاصة. 
؛' ونحتوي هذه المذكرة على تقديم لشخص قام بالتسوية بين المولانديين والقراصنة 
لطرا بلسبين» والتونسيين والجزائريين» وهو يقدم نفسه للقيام بتسوية بين البندقية وأولئك 
«البرا heb‏ 
لبرابرة). 
فن هو هذا الشخص؟ .. تجيب على هذا السؤال ل مكاتبة معاصرة تحمل نفس التار يخ : 
يسمى هذا الشخص س يبودا کوهین؛ ودي » E‏ جح à‏ عفدا ای سئل عا إذا کان في 
إمكانه عقد اتفاق ناجح بح آخر مع البندقية فأجاب بأن A‏ الل e‏ فقط بل أعرب 3 
NN NT gu ce‏ السعادة به وأنه سيقوم بذلك ويأمل Pee‏ في المهمة). 
p eee ge‏ ماركو مونشيليسي كلامه راجياً ان تستخدم هذه noy‏ الحادة iz‏ 
TS‏ ء التجارة الخمسة مرتبطا بالصالح العام. . وبرغم ذلك بق كل د hue‏ اك 
وجاءت معاهدة سنة 1718 التي عقدت في باسا 0 
EE‏ روفتش وف بعض موادها على وجه 
SUE DN‏ > تشير إلى العلاقات بين البندقية والباب dull‏ و إيالات شال 
c n‏ ساد إل الذهن ان التوقيع يج الرسعي الذي وضع à‏ باساروفتش سيلتي وفاء و إلتزاما 
على كافة بنود المعاهدة ذاتها E‏ ی تفوض الاش إلى NUM‏ لترك حرية البنادقة ١‏ 
١‏ 
المرور والمتاجرة بهدوء وأمان». لكننا رأينا أن أصحاب الاياللات يتمتعون باستقلال يكا x‏ 
د ل 
كاملا وكانوا لا يعيرون فرمانات ومعاهدات الباب العالي إلا اهناماً نسبياً. 
لقد 
p"‏ توضلنا أن نفهم جيدا كيف واجه أولئنك القراصنة ا من خلال محموعة 
5 0 7 
حفظت d‏ مظروف المعاهدات» "D‏ ذكرت مرارا au,‏ موضوع هذا Lad‏ 
بعنوان 
RR eon‏ مسري US niu e uocis Niels pu nct BU‏ 
وعرب الاإيالات. ses UN‏ 
29 718 
que n cm‏ 1 تلفت رسالة من رؤساء السوق نظر السادة مندوبي النجارة وحكاء 
ا إلى ضرورة بحث واقتراح تلك الوسائل الي يعتقد أنها صالحة ۱ 
بالسفن التي ترفع علم (القديس قس) المحيد» rin T A‏ 
مرقس) ابحيد» امنة في أوقات السلم اعتداء الاإيالا 
يضيف مايل: ad ١ m‏ 
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«إن انجلترا وفرنسا وهولاندا تبحر يجميع أنواع سفنها مطمئنة الخانب من سكان الاإياللات 
فقد كانوا على علاقة سام معهم : كل ذلك دون أن يستعينوا بتلك الوسائل التي لا تؤدي إلى 
نتيجة). 
«وهذا كانت الحسرة فادحة والحظ عاثراً بالنسبة oda‏ السوق التجارية .. وبعد أن نزلت 
إلى مستوى الدول الأخرى لم تعد تأمل في النبوض من الكوارث التي أصابتها فحسب بل 
تطمح d‏ أن ترى تجحارتها الذاوية وقد عاد إليبا تموهاء في الوقت الذي تعترضها عقبات يتعذر 
التغلب عليها تحول بينها وبين الأخذ في الأسباب . وليس ذلك فقط »> فالدول الأخرى التي تتجر 
مع الشرق تتمتع بصداقة ثابتة مع القراصنة فضلاً le‏ لى السلام مع الباب العالي» وهي بسبب 
ذلك تجتذب LU‏ التجارة كلها ا يتعذر علينا بسبب الصعوبات القاسية واخطار شاغرة 
الافواه يتعرض إلا d‏ سيل مكاسب قليلة مكافأة عليها». 
ووضع الاقتراح (jy‏ موضع الدرس» فالأمر لا يسمح بأي تأخير إذ يتعلق بتأمين الملاحة 
من الاعتداءات وازعاج دول الإيالات وتتجه الرغبة في اقرار المساواة في دفع العوائد الحمركية 
معهم علاوة على "tl ALERT‏ وقد ge‏ رد الحكّاء ء بتصريح جاء فيه ol‏ الصلح مع 
القراصنة هو القاعدة الرئيسة الي 0-6 أن تساهم في إسعاد التجارة. وي 15 من ديسمبر 
8 صدر في (بريجادى) مرسوم بتكليف الدواوين ليتبينوا الطرق التي سلكها الحكام 
الآخحرون من أجل الوصول إلى صلح مع NUM‏ الافر يقية. 
وتقدم بای دات ي 3 من بول 1719 باقتراح جديد بشأن المعاهدات الي ينبغي وضعها 
مع الاإيالات» والاقتراح موجه إلى الأمير الأكثر اجلالاً ثم أحيل على الحكاء الخمسة و إلى 
n.‏ التجارة للنظر فيه على «ضوء القوانين وبالسرعة اللازمة». ورفض هذا الطلب d‏ 3 من 
أغسطس ED.‏ بنفس التار يخ رسالة أميرية إلى السفير فوق العادة روز يني لدى الباب 
العالي ليحاول c‏ الوسائل المتوفرة لديه ase‏ اتفاقات مع الدول الثلاث «الحزائر وطرابلس 
وتونس» ولهذا ET‏ حولت إليه نسخ من جميع تلك الأوراق والأخبار التي قد gu‏ ضوءاً 
على الطريق الواجب اتباعها. 
ذلك هو دليل جديد على العناد المتكرر من جانب البندقية » فقد كانت واهمة حى اك 
الحظة بانما قادرة على حل مشكلة حرب القراصئة مع الآستانة فقط دون أن يكون ذلك مباشرة 
مع الاويالات على إنفراد. 
وبعث روزيني في 22 من مارس 1720 بالرد. وأشار إلى تسلمه الأمر من الدوج والأمثلة 
المرفقة به عا حققه الوكيل العام (موروسيني) في وقت سابق وكذلك دولة هولاندة مع دول 
الايالات. وأضاف السفير إلى ذلك قائلا: إن تلك المعاهدات «ساعدت lle‏ المسائدة gl‏ 
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قدمها الباب العالي بناء على الامتيازات التي تقررت بالنسبة لجمهورية هولانداء وكان الباب 
العالي نفسه مهتماء ومنع على الايالات بشدة نبب السفن المولاندية » و إذا ما حدث ذلك 
فإنه يأمر بإعادة ما نهب ويوقع عقوبات قاسية في حالة الرفض...٠.‏ 

وليس هذا فحسب. «وبدون نص مكتوب في المعاهدة وبوعد شفوي فقط تقدم حكومة 
هولاندا هدية بعض المدافع والبارود وبعض المعدات والأشرعة لتسليح تلك المراكب التي 
تقوم بالقرصنة وتعد الكمائن للدول المسيحية. ويقال إن الانجليز التجأوا إلى نفس الطريق 
عندما عقدوا الاتفاق مع أولئك الناس». 

لقد عمد الهولنديون الاتفاق إلا انه في سنة 1716 خرق من قبل الجزائريين» فقد حملوا 
القنصل المولاندي على تحرير جميع الأرقاء «وهو يدعي لنفسه الفضل في تحرير العدد 
الأنسب» ومن أجل هذا تزود هولاندا القناصل بقدر من الال على ألا يدفع عن الراس 
الواحد أكثر من ثلاغائة قرش». 

اعتقل ممثل هولاندة وسلبت أمواله التي تبلغ «أربعة آلاف قطعة »> وجرى تسفيره عن 
طريق مرسيليا وهو يكاد يكون عاريا» » فالتجأت هولاندا عندئذ إلى الباب العالي وأمكنها ان 
تعيد السلم إلى نصابه. 

in d‏ إل !لدت ا مع الكابودان باشا حول وضع القراصنة» وأجاب هذا 
oo‏ الباب قد يقدم مساعدة مح توفير تسهيلات مكنة مشجعاً على عقد اتفاق على Ji»‏ ما 
Rp É iE‏ وإذا ما قامت صعوبات من القراصنة وليسوا على استعداد 
للتفاوض فيمكن due Jie‏ متاطق, جرب V‏ يقومون diet telo‏ عن أو acer‏ ثم إن 
للباب العالي اسطولة di‏ ان «يوقف كل من يخرج عن الطاعة عند حده». 
ووافق a‏ على رأي الكابودان وحکومته» بيد انه لما يتطلبه الأمر من رحلات 
adi Uo 7S! ass eis‏ لا يحون fh‏ فورياء وذكر السفير انه من المناسب 
o‏ توضع cNUM‏ امام الأمر الواقع . وجب «الاعلان والاعتراض» عن الصلح الم » 
EM‏ باسم NUM‏ إلا انه «حتى الآن لم يبلغ إلى الإيالات à p" n‏ 
üc -‏ دلووتس) جرى الالحاح من قبل كثير من مشي الدول المقيمين هنا على ذلك ؛ 

* فة إلى المطالبة بوضع الحدود cx I‏ وشي هذا كله ما يشجع الاايالات de‏ النظر في 
oh‏ وما يسهل عملية المفاوضات)». 5 
n Ais‏ بالتدخحل لدى الصدر الأعظم ويسهل نجاح المفاوضات» واستطاع 

B حصل على مشروع بالأمر لاقرار حدود ملاحظة القراصنة» وسيكون هذا‎ o v» 

لاتفاقات 4 وما Ap‏ 


44 


بمتد الفط من رأس سانتا ماريا S. Maria‏ على سواحل مقاطعة بولية إلى الشرق» € من 
نقطة ريح الحنوب عشرين ميلاء كذلك من راش سابييتزا Sapienza‏ € من مودون Modon‏ 
de‏ حط مستقم حتى صخور غودش (مالطة) Gozo‏ وعشرين ميلا في بحركريت» فمن 
صخور غودش إلى صخور باستوري Pastori‏ واسكار بانتو (Scarpanto‏ ورودس والرؤوس 
السبعة يكون الأرخبيل كامل التغطية والأمن» مع منع الإيالات من القيام بأي ازعاج داخل 
هذه الحدود. وبناء على مشروع الكابودان باشا هذا يوعز إلى الصدر الأعظم PIED‏ 
سلطاني موجه إلى العسكر بين و إيالات الجزائر وطرابلس وتونس c‏ و إلى القادة الباشوات و إلى 
كبرائهم. 
وتشاور السفي ركذلك مع الربان لازاروو يتش : وهو رجل مسن وخبير بالملاحة «ووجد ان 
الخط المقترح يتناسب مع خط الرحلات الي تقوم بها مراكبنا إلى الشرق» وبالرغم من أن الجزء 
الخاص بالاسكندرية وقبرص لم يشمله المشروع فقد بيّن الربان ان تلك البحار لا يرتادها 
القراصنة إلا قليلاء ومن النادر ان اركك فالات نا وی هلاه لزه ی ری 
مرحلة المشروع . ثم كانت محاولة أخرى سنة 1720. فبي يوم 6 من يونية من تلك السنة قال 
رزوانی فرانشیسکی في (برينجادى) : إن الأتراك يرغبون في الدخول في مفاوضات مع البنادقة 
من أجل تقرير خط عري» يفصل بين المواقع بحيث لا يمكن الرعايا الايالات أن Jess‏ فيه 
للقيام باقلاق الآخرين. 
وكان الكابودان قد تحدث ني هذا مع روزيي إلا أنه في نفس التار يخ كتب فرانشيسكي 

إلى السفير يقول : إذا ما قبلت البندقية من حيث المبدأ فيجب انتظار السفير الجديد إيموء وكان 
على وشك الوصول إلى موقع مسؤوليته» وكتب إليه بقول : «تقدمون انتم كل المعلومات» 
وتتركون جميع الأوراق الخاصة با موضوع حتى يمكنه (السفير الجديد) بحصافته ان يواصل تلك 

الخطوات: وما يعتقده أجدى للحصول على ما ez‏ السفن التي ترفع de‏ البندقية تسير في 

cobi‏ اولوف as‏ المنافع لتجارة هذه السوق». 

d‏ يوم 22 من يولية من السنة نفسها تم النظر في اقتراحات فرانشيسكي واصدر الحكاء 
ial‏ أمزهم إلى نواب التجارة و إلى «أشخاص من ذوي الخبرة» أن يقرروا OUS‏ تصريح 
الكابودان باشا إلى السفير روز يني » وتم عرض هذا الأمر بخطاب تاريخه 29 من مايو سنة 
1720. 

وقدم السفير روزيني يوم 2 يولية 1720 خط عو الاتصالات e gl‏ مع 
الكابودان «Sd,‏ بين ايضا أنه لا يعلق NUT‏ كبيرة على ذلك. وقي اخر مقابلة له مع الصدر 
الأعظم تسلم التأكيد بالثقة التامة والنية الحسنة للعمل على axe‏ «اتفاق صلح» بين دولة 
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البندقية وشعوب شال أفريقيا. وعبر الكابودان ايضاً عن الموضوع بنفس الطريقة S‏ بأن هذا 
عكن DISHES CU‏ الأشخاص الذين يحملون المدايا المعتادة من NUM!‏ 
الثلاث : وكان يمكن ان يكونوا قد وصلوا لولا ان قائد السفن المعزول كان قد أشاع زيفاً قيام 
اضطرابات في العاصمة با كملها». 
فر انه من الأولى ان يرسل علي Vl‏ برسائل واعلانات إلى الإيالات الثلاث من اجل 
تقرير حدود في البحرء > وعلي آغا هذا هرا AE das‏ رئيس الوزراء > وقد أخذكل احتياط للقيام 
بالمهمة التي كلف بهاء ونظراً ما يتطلبه الأمر من وقت ليس بالقصير 253 Lidl cae‏ 
بالشاطىء الأفريتي طلب كا جرت العادة مبلغاً كبيراً من المال لنفقات السفر والمعيشة. فاعطى 
630 ريالاً بالرغم من اعتراض روزيني على ذلك الذي ذكر بان المبلغ Sane‏ يلزم» ووعد 
بان يدفع له ألف ريال أخرى عند العودة «بالنتيجة المثمرة الدالة على القيام بالمهام على الوجه 
dcl‏ 
لقد استخدم علي آغا کل مهارة لحل المشكلة الأبدية الخاصة بالقراصنة وبالحدود» إلا أن 
النجاح اح كان نبا وامام أناس تطبعوا على عدم مراعاة الذمة: وكثرة الجشع وليس من السهل 
امجاد رادع € ر انه ي نفس الوقت H‏ لم يترك الذسات الأخرى الي es‏ إلى وضع 
الصعوبات في طريق استئناسهم|. 
وقد فهم من الأخبار الواردة من الويالات ان لا طائل من وراء النيات الحسنة تجاه هؤلاء 
الناس «الكفرة النهابين». 
وتؤكد حادثة معبرة ما قاله السفير. eus‏ كانت المفاوضات تسير تحو حل ايجابي . ولو انا 
کی «lai‏ » ورد خبر باختطاف سفينة قام به القراصنة الطرابلسيون. وبالطبع لم تترتب على 
ذلك حالة حرب» وتمت تسوية الموضوع باستعادة السفينة عن طريق السلطان الذي اصدر 
i‏ بتاريخ 15 من يولية 1720 إلى الباشا والي داي طرابلس بالافراج yb»‏ و ES‏ ابي 
بت مع من فا من اناس ومعدات. وليست هذه هي المشكلة الوحيدة التي اعترضت 
معاهدة سلام وهدوء حاسمة تعقد بين الدولتينء فقد أوضح خطاب صادر من بيرة بالآستانة 
بطريقة لا لبس فيا الحالة السياسية للايالات إذ كانت مضطرة ماديا ومعنويا إلى التصرف 
متضامنة؛ وإذا ما اتفقت احدى الايالات مع البندقية Op‏ ذلك سيضع e‏ مشا کل 
خطيرة. وإحن ومصائب الإيالات eM‏ تفع ا لاتفاق مد JE EAE‏ ويصبح أي 
تفاهم تم التوصل إليه بين الايالة ذاتها والبندقية UEM‏ من حيث المبدأ. 
«قال لي أحد الطرابلسيين: عا ان الإيالات الثلاث متجدة كامل SEI‏ فا بخص 
uas‏ وتبادل المشورة بينهاء فإنه لا يمكن أن يتم au‏ مع احداها دون بلوغ 


ية مع 
(E‏ 
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الآخرين: ومن بينها الجزائر التي تظهر بمظهر صاحبة الشأن الأول وصاحبة التوجيه ‏ ثم قال 
الطرابلسي: إن اسلوب الباب العالي لم يكن احسن الاساليب» وهم (أي الطرابلسيون) لا 
يتلقون من الباب العالي شيعاً وليسوا في وضع مع يخضعهم لارادة CO SECNI‏ ولذا يبدو انه من 
الأولى ان تتجهوا إلى المفاوضة المباشرة في طرابلس حيث بمكن أن يوجد اشخاص لهم دراية 
بمارسة هذا الأمرء ويمكن تعيين قنصل هولاندا وسيطا واشار كذلك إلى احد الحنويين من 
متعهدي الملح بذلك المرفأ» وهو معروف من تجار تلك السوق؛ ثم اختتم حديثة قائلا: إن 
الاتفاق قد لا يكون سهلا ميسراً عندما نكون غير راغبين في تحمل العبء عندما يكون هذا 
ضروريا». ولم تقرر البندقية اتباع نصائح الطرابلسي ا مجهول إلا بعد مرور اربعين سنة» وعقدت 
اتفاقات فردية مع الإيالات دون تدخل الباب العالي. 


أسر قراصنة طرابلس ني أوائل نوفبر من نهاية سنة 1722 مركباً فرنسياً مشحوناً ببالات من 
الحريرء وكان بقيادة OU JI‏ اولليبر من مرسيليا ولم a‏ شكوى المستشار بروش وكان UI‏ € 
باعال القنصلية الفرنسية في غياب القنصل الأصيل اكسبيلى» فقد قال الباشا: إن تلك 
غنيمة مشروعة إذ أن المركب ليست فرنسية بل تابعة لجنوةء فكان حقا ان Qe‏ عجرفة 
طرابلس بعقاب صارم على مثل هذه الوسائل aii‏ لحقوق الناس. 


لقد ابيحرت من طرابلس يوم 22 من أبريل 1723 سفينة القيادة وكانت مزودة ب 48 مدفعاً 
و14 منجنيقاً: وكانت مهداة من السلطان: واتجهت إلى شواطىء صقلية» dis‏ 13 من مايو 
كانتت على مرأى الفرقاطة سان فنشينسو S. Vincenzo‏ قرب جز يرة لون وتتبع منظمة 
فرسان القديس يوحنا في مالطة » ويقودها الربان تشامبرى وهو فرنسي. وبعد أربع ساعات من 
المطاردة والقتال الشديد وفقد ثلث البحارة: اعتبرت السفيئة الطرابلسية نفسها مغلوبة 
لت 

غضب الباشا لفقد احدى احسن وحداته البحرية؛ ورأى انه من حقه ان يعود على جميع 
الدول التي تملك سفنا تجار ية تجوب تلك البحار» رافضاً تلبية أي مطلب من مطالب القناصل 
كافة » الذين أوضحوا له عدم شرعية مثل هذا الإجراء. 

ولم ينته الأمرعند هذا الحدء بل إنه عندما صدر أمر من الباب العالي بان توقع 3UM‏ على 


ghi )1(‏ فان الآستانة هي المسؤولة عن هذا النوع من التصرف. فهي ني الوقت الذي لا توافق فيه على سلوك سكان 
الابالات الافريقية تغض الطرف عنم لا عن ضعف: : ولكتها احيانا تفعل ذلك من أجل إلحاق الاذى بالبندقية. هذا 
هو التفسير ال لوحيد للموقف الذي كانت تتخده طرابلس والإيالات الأخرى. 
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معاهدة صلح مع الامبراطورية الفساوية ومع البندقية!'! حاول احمد القره مانلي ان يتبرب من 
ذلك محنجا بان مثل هذا الصلح قد بجر الخراب على بلاد مثل طرابلس ذات المصادر 
الاقتصادية المحدودة. 

وني سنة 1724 برغم سكوت وثائق البندقية يظهر أن احمد باشا القره مانلي كان قد أوفد 
وزيره محمد الخوجة سفيرا إلى البندقية وفيان 

de,‏ أية حال » ودون ريب» وحتى إذا تم عقد بعض الاتفاقات فلا يعني ان القرصئة قد 
coil‏ ولعدم وجود jt‏ للبندقية في طرابلس» وحيث انه من السخف تحويل كل شكوى 
على الآستانة oj‏ العلاقات الطيبة لا يمكن بالضرورة ان تدوم. وعندما رأى السفير إيمو 
استحالة إقامة اتفاق دانم حاول العودة إلى نظام القوافل البحرية الى استبعدت منذ وقت 
طويل» وني هذه المرة ايضا فإن النتائج ظلت قليلة. ! 

وعقد باشا طرابلس سنة 1730 اتفاقا مع «a yel‏ 

اما بحلس الشيوخ فلم يترك من جانبه وسيلة لم يحاوها حتى يرى تجارة البندقية وقد عاد إلا 
ازدهارها. ويفيدنا بذلك قرار في هذا الخصوص صدر بتاريخ 19 من يونية 1736 كلف يعوجبه 
مجلس الشيوخ لجنة مشكلة من حكيمين من حكاء التجارة وعضوين اضافبين بان يعدوا 
«صيغة نحتوي على هزايا وحوافز وامتيازات e‏ التجار إلى الاستفادة من المراكب الصالحة 


(m‏ قديكون مفيدا تتبع ما تم بين البندقية وفيا وهولاندة من أجل الوصول في نفس الوقت إلى اتفاق مم الايالات. ققد 


ساءت الحالة إلى درجة أن الصدر الأعظم بالآستائة اشتد غضبه ضد الإيالات : قهي تصر عل الانتقام أكثر من ابداء 
cu pe‏ م ا ees M euet de‏ 
الاستعداد لغقد تفاقات: فقرر ارسال حملة إلى الجزائر وهي صاحبة الذنب الأكبر. وفي هذه المرة رفض البنادقة 
ة الفكرة. )3 أن الاتفاقية EE 1 1 dati‏ 
مسائدة الفكرة. ]3 أن الاتفاقية مع الجزائر قد تكلف كثيراً ولن يكون من ورائها طائل «فالسوق فما اصبحت قليلة 
التجارة وتبدو محطمة», 


* فها بلي نص مجديد اتفاق السلام مع ملك بر يطانيا‎ m 


«إلى صاحب الجلالة الذي لا يقهر ملك وامبراطور دولة بريطانيا 
1 بکل تریب صاحب السعادة السيد كيبل  Kepple‏ قائد مرا کب جلالتكم » وقدم إلينا رغبتكم في تجديد 
تفاق السلام والصداقة القائم بيتكم وبين هذه الإريالة وبعد عرض الموضوع على ديواننا المستنير اتفق جميع اعضائه 
على ان التجديد هومن المصلحة والحكةء لصداقة الانجليز القديمة هذه الدولة ٠‏ ولنبرهن على شعورنا المتبادل c‏ وتحافظ 
كل و وجي إنه قد م تجديد الاتفاق فقد أمرنا ربابنة سفتنا المكلفين بالدفاع عن علمنا الحيد بأن يعاملوا 
ج E‏ الا يزية التي يلتقون بها معاملة E‏ وفوق كل شيء بأن يمتنعوا عن إلحاق أي ضرر أو 
deg m E‏ وبعد أن تكون تلك المراكب قد استجابت لما هو مطلوب منہا 
E we‏ اغالات الي تكون فيها مرا ES‏ تبحث عن سفن الاعداء قتلتتي بسفن الدول الصديقة > 
i 22‏ ادقة أن نوفي دون تحفظ بالكلمة التي نقوها لاصدقائنا لإ سما أولئكك الذين ربطتنا بهم صداقة قديمة 
ide‏ اتا سے dide‏ تک due dia‏ اب مل شات اي قف ن من 
per‏ ع ل احلاص امام عرش جلالتكم لتکون برهانا صادقا لمشاعرنا وصدقها الذي لا 
اقبست هذه الوثيقة من صحف 4f‏ المدني: ie‏ 274 
وكذلك ميكاكى بمؤلفه المذكور بصحيفة 78-77 


2 - التاسع . ذكرها برنيا في ds‏ بصحيفة 229/211 
وقد ذكر تاريخ النصديق على الاتفاق وهو 12 من أبريل 1730. 


للتجارة مع الشرق والغرب» على أن يكون eae‏ مأمن من القراصنة». 
وحيث إنه قد وردت لأول مرة عبارة المراكب الصالحة فانني انقل هنا تعريفا لها : 
«السفن التجارية التي تتمتع بصفة «المراكب الصالحة» هي تلك التي يكون بدنها من 70 
إلى 80 Gas‏ ومسلحة ب 24 مدقعاً أي 18 منها عيار 14 والستة الباقية حسب الرغبة» و يجب ان 
تكون مزودة بالأسلحة والعتاد المناسب للمدافع ولطقم البحارة أي 30 c n,‏ ار 8005 
كرة حديدية و40 بندقية و40 مسدسا و40 من الائل و40 سيفا ء ولا يجوز أن يقل عدد البحارة 
عن أربعين». وتمنح السفن الصا حة وهي التي بامكائها وحدها أن تواجه هجوم القراصئة 
امتيازات خاصة : 
: «حتى لا تترك هذه السفن بدون تشجيع وهي تتجه إلى ا مغرب » تعنى من رسم En‏ 
ولا تدفع إلا نصف رسوم الدخول على البضائع الي تصدر أو تورد من slab‏ شواطىء eet‏ 
وشهال أفريقياء أي من طرابلس وما يلها حتى مضيق جبل طارقء وكذلك جميع المرافىء 
٠ |‏ الشحن خارج المضيق». 
m 1‏ إلى هذه الوسيلة سنة 1736 لإعادة نشاط الحركة البحرية فإن ذلك 
يعني عدم توفر اتفاقات مع الإيالات: وان على التجار ان يعملوا بوسائلهم لاتقاء هجات 
القراصنة. ولا ريب ان ي AUS‏ الحركة البحرية تحقيق فوائد جمة» ومن de!‏ دشحت 
الجمهورية السفن الصاحة السبيل لمواجهة مصار يف التسلح. وني سنة 1755 فقط ثم التوسع 
" الامتيازات الي كانت تتمتع بها السفن الصالحة »> حيث اصبحت تشمل جميع Sed‏ 
dS. Ode s Sca UT d‏ ا ااا ف ر د 
الاجراءات ob‏ عدد S M‏ الي بحري الاستيلاء عليها كان يزداد یوما بعد اخرء وازدادت 
be‏ الملاحة وأضحت الرحلات بطيئة > وغياب سفن البندقية عن مرافىء المغرب دفع 
بالاجانب إلى زيادة عدد سفاهم يوما بعد آخر على حسابناء ad‏ صارت احوال التجارة 
RES du‏ بمنعون سفن البندقية من المرور في البحر الأبيض المتوسط » وينصبون لها 
Er‏ في نفس مياه el‏ وتنافسها السفن الي ترفع اعلاما E‏ منافسة قاسية» 
"e‏ » التيارات التجارية الي احتكرتها منذ قرون. وني النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر فقط امكنها أن تروض أوائك القراصنة الذين ألحقوا بها بالغ الضرر» با تمتلكه من حكة 
ودهاء. 5 : 
وهذا الاستطراد التاريخي حول العلاقات بين الإيالة الطرابلسية والدولة الجليلة glas‏ 
من ملاحظة ودرس حادثة أخيرة حدثت في النصف الأول من الماثة السابعة وقبل ان ندخل في 
ا نات ہن انين colle. | xy)‏ 38 325 ال الأهمية والشمول» إذا ما درست في 
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يوم ماء في ضوء العلاقات مع الايالات الأخرى). لقد روى تلك الواقعة الكاتب (كوروه) فى 
«محلة المستعمرات الايطالية». وهانذا أتابعه خطوة خطوة في روايته. ١‏ 
حدث ذلك خلال الحملة البحرية السنوية الي يقودها ن. ه. بريولي سنة 1745 والغابة 
ما حاية التجارة البحرية والدفاع عنها والتي تتعرض لكائن سكان الإيالات مرات ومرات» 
وقد عادوا إلى القرصنة بجرأة Oe,‏ 
لقد حاول جالوت طرابلسي الاستيلاء على طراد تمتلكه منظمة القديس يوحنا قرب جزيرة 
ct"‏ وتصدى اله dll‏ بعوده gi‏ المذكور في iia‏ من alie‏ رول ماري 
وكان جكن ان يعتبر هذا عملا من الأعال العادية للشرطة البحرية » دون أن تتعجرجر Vo‏ توايه 
إذا لم يتعرف بريولي وهو مار بميناء بيداليدي بالبيلوبونيز على الجالوت dius Goletta‏ 
ارده من ابن سفن TESTEN‏ الميناء. وتملكه في نفس الوقت الاستغراب 
الغضب. وما كان عة ن يفعل شيئاء إذ أن eei‏ 1 
ا كن و" لاقي ادات Lp‏ شرت ره 
J‏ 1 من موا السلطان. وم يتخل الرايس الطرابلسي من جهته عن ias‏ للانتقام 
bie‏ للإهانة الي لحقت به. واغتام فرصة نزول سبعة من بحارة des‏ إلى البر فأسرهم 
دهم إلى ظهر الجالوت» ثم أقلع عن المناء. DONUM Moo jeu‏ 
e € ayude 3i d‏ عن الميناء. جرت هذه الحادثة في عياب بريولي إلا انه 
de‏ بالخبر اثناء ز يارته لكوروني أمر حالا بمتابعة سفينة القراصنة » وكانت النتيجة سلسة 
ll eG JE e‏ كه وقلة مقار الحلاو eal c‏ و NR‏ 
ce‏ وقلة مقاومة الحدافين؛ واستطا القرصان ان إلى ميناء 
اام اع القر يصل إلى ميناء طرابلس 
وعندما de‏ مجلس الشيوخ بالعدوان أبدى بالغ الدهشة للاعتداء على بتود السلام مع 
cd H i. P : n x à‏ 
لسلطان واعتبره مثلا سيثاً في ممارسة الحرية من قبل الرعاياء وقرر ان يلتجىء إلى الاجراءات 
الشديدة» إذ إن قراصنة الايالات لم تكتف بمارسة القرصنة في البحار المفتوحة » بل استخدموا 
حى الأراضي والموانىء التائعة اللترلطنة العوانيةة E‏ ا 
Eos E : Kod‏ يتمتع رعايا وسفن البندقية 
امساح من أي عدوان فا٠‏ بناء عل نصوص المعاهدات » واحيط iol‏ اء علماً في التو 
s‏ ير ليتسى ا 


ليسعى لدى السلطان من أجل اطادة c8‏ وف الوقت ذ 
من اجل اطلاق سراح البحارة» وي الوقت ذاته كان على بريولي ان 
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)0( سيب هذه العودة إلى تشاط القرصنة الخلافة الفساوية i‏ 

AR‏ سرا ی E‏ والدول 0 هذه الفوضى: لم تكن قادرة على 
En CO PERO n‏ 5 ويفهم من رسائل القنصل Gautier‏ قوتيه بتار بخ 10 من 
DS 6e‏ سواحل كالابريا. وكانت pe‏ ان تم ox‏ على سفينتين كانتا 
E‏ وعلى ge‏ من تدخل الباب العالي لإعادة السلام فقد أمر الباشا القراصنة Mac‏ 
ots s P jose‏ يخاف Ves‏ الاسطول البريطاني وكانت بر يطاتيا 
i‏ 0 باشا أن سفنا بريطائية دخلت في خريف سنة 1744 إلى ميناء e‏ 

SEO القن لني اراسي بالا‎ ER بسر حال دي لزن د‎ AE 


f‏ طرابلس بعد أن الى 


يستصدر من السلطات التركية في موريا ما يثبت الواقعة » ليرسل كل ذلك إلى السفير إلا أن 
بريولي عجزء کا کان متوقعاًء عن الحصول في بيد اليدى على أي اثبات » إذ أن تصر Sew Ge‏ 
قد يعني ان اعالاً خطيرة ترتكب ني تلك الاراضي من قبل اصحاب الايالات. وحصل أمير 
البحر بعد ذلك على مقابلة مع موسى اغا بواسطة يوناني واسع ال حيلة اسمه باناجوني بنيكي وبين 
الائنين صداقة متينة. 
وتعطف أمير البحر على التاجر اليوناني بثوب قرمزي ثمنه ستة سكوينات» مع أوان بلورية 
من صنع مورانو ثمنبا سكوينان اثنان. , 
وأبدى موسى آغا عند المقابلة استغراباً ما cerae‏ وأمر حالاً القاضي ببلدة كورون بمنح 
الوثيقة المطلوبة. ولكن بريولي لم يكتف بذلك» واغتنم فرصة صداقته مع الآغا ومع بعض 
اقاربه الذين أغرقهم بالهدايا من كل نوع وأمكنه بواسطتيم أن يستكت تا الشلطان 
بمقاطعة مور يا محمد باشا خطاباً بخطه إلى الصدر الاعظم بالآستانة» حتى يبذل مساعيه لدى 
السلطان من أجل استعادة البحارة الأسرى» دون تقديم مكافأة إلى بك طرابلس» وذكر نائب 
السلطان انه ثي حالة امتناع طرابلس فإنه سيغلق الموانىء التابعة له في وجه السفن الطرابلسية » 
وهذا الاجراء يعني حرمان القراصنة وابعادهم من الموانىء الي كانوا يستفيدون منهاء للحصول 
على المؤن والمساعدات الأخرى التي يحتاجون d‏ لمزاولة القرصنة. 
وني حين كان الباشا يحيط الإيالة Cle‏ بواسطة الصدر الأعظم العثاني كان بريولي يرفع 
ن المدير العام للشؤون البحرية كافالى « ورفع هذا بدوره الأمر إلى حكماء التجارة 
الخمسة: ولا كانت المفاوضات تسير سيراً مرضيا عاد الأسطول إلى جزيرة كورفوه» وبذلك 
aL. alzo- Lil‏ 71745 
وعندما ol‏ بريولي قد بدأ بل قل أنبى جزءا من المفاوضات حظى السفير ليتسى » بناء على 
اوامر تلقاها من محلس الشيوخ» عقابلة مع الصدر الاعظم c‏ وبواسطته axe ER e‏ 
الأول» وابدى السلطان أسفه الشديد ودعا السفير إلى ان يقدم إليه تقريرا مفصلا واخيرا في 
ربيع سنة 1746 وصلت وثائق القاضي والباشاء وعلى اساسه حصل السفير على فرمان باطلاق 
سراح البحارة البنادقة السبعة 0 
ووصل في تلك الفترة موفد طرابلس عبدالرحمن UT‏ لزيارة السلطان؛ وكان محملا بهدايا 
الإيالة المعتادة بمناسبة تعبين بك جديد على طرابلس » إلا أن عبد الرحمن عمل «اذنا من طين 
وأخرى من عجين» كا يقال عندما كلفه بنقل ما قرره الباب العالي إلى الايالةء بشأن القرصنة 
ضد البندقية. وحصل السفير ليتسى على إذن من السلطان بايفاد احد «الشواش» لحمل 
الوثائق » وتقرر ان يسام إلى الشاوش الأسرى مقابل دفع مكافأة عن هذه الخدمة قيمتها 200 
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قرش من الفضة » وقبل الموفد المهمة إلا أن سفره تأجل لعدة اسباب حتى شهر يولية 1746, 
ا الذي م ير أو يعلم شيئا عن المفاوضات التي بدأها رأى أن يلجأ مرة أخرى إلى 
امور اء لان حملة جديدة من القراصنة قد بدأت في تلك البحار على رأس سنة 1746ء 
وحصل بواسطة اصدقائه السابقين على رجاء شخصي إلى الأمير القره s Bl‏ مع التنبيه بانه إذا 
ما كان تحرص عل صداقته وعلاقته الحسنة مع موريا لابد ان يفرج عن البحارة البنادقة. 
والموفد الجديد هو اغا كوروني : وسافر:ومعه هدايا كثيرة» ويعتب ركوروق بارعاً جداً NS‏ 
. هذه الشؤون» کا ان له نفوذاً قویاً لدی حاكم طرابلس. 
وقد جعلت حرب الخلافة الفساوية في ذلك الوقت العلاقات بين الايالات والدول 
الاوروبية صعبة جداء سواء كان ذلك entem‏ او ب تقل ااا 
التجاري» وهو أمر يسهل ادراكه» وترتب على ذلك تأجيل سفر الآغا بعض الوقت أي طول 
فترة الشتاء. 
وعيل صبر مجلس الشيوخ: وقرر أن يبعت بمندوب إلى طرابلس على حساب الدولة» 
ويرافقه المدعو لورنزو كورتيسى من الموثوق جم » وقد حمل خطاياً إلى التاجر بللجرينو 
فیداریء وهو رجل يتمتع بتقدير كبير في بلاط البك. وتم كل ذلك بناء على رسالة اميرية 
مؤرخة في 20 فبراير 1746. 
ويمكننا أن نتصور خيبة أمل بريولي الذي کان يرى «Nye‏ تبوء بالفشل من يوم لآحر» 
ا حك Jiu gd el dias de pa ce dog ge i i‏ 
الاغا إلى طرابلس. وبدأت اتصالات جديدة وهدايا أخرى باهظة للحصول بعد كل التعب 
على ما کان قد قرب نتاجه» واخيراً سافر الغا عند تهاية شهر يونية على بولاقة جرى wu‏ 
على حساب البندقية» وكانت الرحلة موفقة جداً: وني العاشر من شهر يولية 1746 رست سفينة 
الآغا cuo» à‏ إلا أن المناعب ل تسه بعد» ققد حالت الاحتفالات بزواج الابن الأول 
للامير القره مانى دون تسل البنادقة» وني نفس الوقت تسيب وصول السفينة التي كان Me‏ 
الشاوش القادمة من الاستانة في عرقلة تسوية الحادثة الي اوشكت على الانتهاء. ad‏ كان 
الشاوش يصر على ان يتسلم باسم السلطان البحارة مع ثلاثة من صيادي بعك من اركاديا 
الذين اسروا في نفس الوقت» وعلى ان يسلموا فيا بعد إلى البندقية بواسطة الباب العالي» وكان 
الشاوش o‏ العناد جى easi‏ أجل E‏ اطالة الموضوع أن يتم تسلبم البحارة الخمسة 
إلى الشاوش . ويسم صيادو السمك إلى موقد موريا. 


ا Qul‏ 
العلاقات بين طرابلس والبندقية 
من سن 1750 الى نة 1765 
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العلاقات بين طرابلس والبندقية 


من سنة 1750 إلى سنة 1765 


dye‏ سئة 1749 ححطة السلام سئة 1751 سامو p‏ زانكو وحاولة سنة 1754 - قرارات سئة 1755 المهمة الي قام 
ها جرفاسوني في طرابلس à‏ 1762 الاتفاقات تي سنة 1764/1763 اتفاق eli!‏ - اتفاق الدفاع عن ملاحة البندقية ‏ 
انفاق مالي — إعادة القنصلية الهولائدية بطرابلس في شهر اغسطس 1764 — الاستفادة من الصلح مع الابالات - البعثة 
المشكلة من بوبتش وميلانو قنش في طرابلس - كيف بدأت القنصلية والمراسلات الأولى gll‏ بعث جا بالونتس - الحكم 
بالاعدام على القرصان مولاي عثان الاسكوتاري ‏ الحاج عبدالرحمن آغا سفير بفيينا والبندقية - الحملة الاتجليزية سنة 
1766. 


يكتسب هذا البحث الآن طابعاً أكثر جدة وأكثر أهمية بالنظر إلى توفر عدد من الوثائق 
التي لم تنشر من قبل » ally‏ تمت الاستفادة منباء وعلي ان ابحث قبل كل شيء الحاولة الأولى 
من قبل البندقية» والني يمكن ان تسمى محاولة مباشرة وحتى à.‏ 1749 كان السفير البندق في 
كه LEG‏ ا 

فضلاً عن سوء اللتصرف الخزي ضد الاتفاقات المقدسة الذي اوردته بشكل عام التعلوات 
إلى الشعوب العؤانية بمنح قراصنة شال أفريقيا ما حرم من el‏ وعون ومسناعدة انبرت ON‏ 
بخرق أكبر للاتفاقات ذاتهاء وبسوء تصرف أشد ene‏ يتعلق الأمر ني هذه المرة بسفينتين من 
كريت تضم كل منبها ماثة وحمسین رجلاً قد تسلمتا من الباشا الاذن بالقرصنة» وانضمتا إلى 
مركبين من طرابلس» بكل واحدة منىا ثلائمائة ces‏ من أجل إفساد الملاحة في الخليج. 
وكانت السرقات التي اشتكى a‏ السفير متعددة منها: «مارست احدى الفرق من السفن 
xa al‏ القرصنة في t‏ الشرق من أجل قطع الطريق عن سفن البندقية الي تذهب ونجيء بين 
قبرص وسور يا ومصرا. 

وكان دا ليتسى يوصي Ob‏ تتخذ الاجراءات للقضاء على مثل هذه المخاطر باسرع ما COSE‏ 
ويقول: «إنه الذي يتشرف بعرض هذه الحاوزات الكثيرة والخطيرة لا يستطيع إلا أن يرى بأل 
شديد مثل هذه الاعال الخطيرة تمر دون عقاب» واي قد تكون يوما ما سببا اي نتائج سيئة 


ada 
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كانت احتجاجاته بالآستانة لا تسفر عن أي شيء يذكر وكان يتلتى دائما الكلمات الطيبة 
وعبارات عتاب الصداقة. 
واخيرا اعلمه «الرئيس افندي» بان السلطان قد يقبل ان e E‏ بمساندة ما يقدم من 
اقتراحات للصلح مع الإيالات. 
وحضر شخص جزائري يدعى حمودة إلى السفيرء وتطوع بان يقوم بنقل الاقتراحات» 
وطلب دي ليتسى المشورة من البندقية فاجابته هذه بان يتعامل بمهارة مع الوز ير التركي » m‏ 
S‏ أن تش تلك الاقتراحات الي قد تساعد على التصرف. 
۰ وافاد «الرئيس افندي» بان السلطان يسره أن يرى تسوية تتم مع الإيالات حتى من أجل 
el]‏ تلك المراجعات المؤسفة من جانب البندقية في كل مرة» إلا أنه اضاف بانه ماكان ليعرف 
نوايا الايالات» ويمكنه ان يعد بانجاز موفق إذا ما تدخل السلطان بسلطته في الموضوع 
والاتفاق الذي ابرم من قبل الدول مع دوق طوسكانا يمكن ان يتخذ أساسا للاتفاق مم 
Apa‏ . 
de‏ الاثناء صرح نواب التجارة في البندقية في Res e‏ بما يلى: 
i E * ep 1 0 n 5 1‏ 
«الصلح أمر مرغوب فيه إذا أردنا ان تكون تجارتناء على نفس المستوى مع الدول 
الأخرىء إذاكان ذلك ممكناء وينبغي ان نقول: بانه يتحتم علينا بسبب اعال القراصنة» ان 
نتحمل نفقات كبيرة للتسليح» في حين ان التجارة التي كنا نقوم بها في الشرق تقوم de‏ 
الوقت الحاضر سفن اجنبية». وفقدت دولتنا المكاسب. من تأجير السفن .وكان يعود إلا 
بالكامل» وترى نقصا كبيرا في الإستفادة من الرحلات إلى الغرب». 
وعندئذ أمر محلسن الشيوخ بالإستمرار في المفاوضات» وأن يعلم «الرئيس افندي» بان 
j 2 RT 5 | 2 5 pv T1 ERUNT]‏ 
بندقية قد لا ترفض الدخول في صلح مع القراصنةء بشرط ان يعقد مع الإيالات الثلاث 
Xr‏ ان يحافظ عليه دون خرق. اما السلطان في نفس الوقت فقدكان يوجه الإنذار 
Ms Oe s pars‏ 
ul‏ :يالات بوجوب عقد الصلح مع البنادقةء وألا يضايقوا سفنها التي يلتقون بها في مياه 
وموانىء السلطنة العثانية. : 
واستمرت المباحثات في cela)‏ وازداد عدد السفن المنهوبة» وبعث السفير مرة أخرى بعد 
i cua‏ بسكو ri ul d]‏ واعرب هذا عن as ll cole M agii‏ 
FER SIS‏ 


ner d )‏ إلا أن cezS e‏ :وبين d‏ بصوت cile‏ بصفته صديقاً 
حميما بانه لا «Sx‏ ان à‏ 


يعمل شيئا ضد الاإيالات ما دام الباب العالي أمسك منذ بضع سئين 
عن دفع تلك المساعدات المطلوبة». وبعد ثلاثة أشهر قدمت مذكرة شديدة اللهجة fcis‏ 
فافاد السلطان بانه عاقد العزم على استعال القوة لتقتنع جمهور ية البندقية وتطمئن إلى حسن 
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نيته الصادقة » ودعا السفير إلى التحدث مع نائب طرابلس وكان عندئذ في الآستانة لغرض 
الوصول إلى اتفاق سلام مع الايالة. 
لوصوا e d‏ ا ال m" : R‏ 
وعندما سئل النائب الطرابلسي بواسطة بعض اهل الثقةء أفاد ob‏ ايالته لا يمكنها ان 
تتنازل إلى عقد صلح إلا إذا ما ألزمت البندقية بدفع اتاوة سنوية» وبعثت إلى الباشا مندوب 
لبحث الاتفاقات الي يجب ان تكون بطر يقة مباشرة. 
ds‏ تلك الاثناء كان جرى في البندقية التصديق على خطط الصلح مع مختلف الايالات 
من قبل محلس الشيوخء CE,‏ صياغتها على اساس المعاهدات القائمة انذاك بين NUM!‏ 
ن قبل 2 يوخ : 
والدول الأوربية. : 
ویرجع الفضل إلى اسكاربا Scarpa‏ الذي عثر أولا على خطة للصلح مع طرابلس» وإذا 
ما ظلت الخطة عندئذ لاحياة فيا إلا انبا مع ذلك كانت عظيمة الأهمية» إذ أن 27 مادة منها 
شكلت القاعدة لمعاهدة $1764 وفيا بلي نورد اهم بنودها: 
أولا: تراعى جميع الامتيازات التي تم وضعها بالآستانة في طرابلس ايضا. 
ثانيا : تحرم المراكب التي يتم تسليحها لأغراض القرصنة من دخول خليج البندقية» وتزود 
جميع السفن OE‏ سفر. 
gi IM‏ سفن البندقية كل الترحیب» وتزود با يلزمها إذا ما دلت موانىء رايس 
وبالمثل تعامل السفن الطرابلسية. m‏ 
سابعا: لرعايا البندقية الحرية في شراء البضائع LIUM e glue‏ وعليهم ان يدفعوا vu‏ 
الرسوم الجمركية التي يدفعها الطرابلسيون (الحد الأعلى 068 و يعامل الطرابلسيون بالثل في 
E Bw PUN ES i 1‏ | 
البندقية. و إذا ما دخل رعايا البندقية إلى ميناء طرابلس ببضائع مهربة فلا يازمون انرا إلى 
ال و إذا ما أدخلوا إلى أي من موانىء الإيالة مواد حربية مهه كان نوعها فلن يدفعوا اية رسوم 
أو عوائد. I‏ 
ثامنا: هذا البند خاص بالترتيبات المتعلقة بالسفن الغارقة في موانىء الأيالة. 
تاسعا: V‏ سم ae N‏ الأما كن التابعة لظرابلس أن يترود بالشلاح 2 البخدقية ولا 
PES 5 3 Pt 3‏ ^ 
تقدم أبة مساعدة أو معونة إلى أولئك الذين يعلنون انهم اعداء لدولة البندقية بسبب عدوان أو 
قتال» ولا يجوز ان تباع في الإيالة غنائم جرى الاستيلاء علدبا من مراكب البندقية. 
الحادي عشر: لربابنة سفن البندقية عند نزوهم بطرابلس أن يزوروا بكل حرية قنصلهم 
قبل المثول أمام حكام الاويالة. 
الثاني عشر: تكفل حرية العبادة 
كانوا من الأرقاء. 


قصل ر البندقية» وكذلك لجميع المسيحيين ولو 


57 


الرابع عشر: الحكم ني المنازعات التي تجرى بين أحد البنادقة واحد المسلمين م. 


اختصاص البك و بحضور قنصل البندقية. 
السابع عشر: إذا ما التجأت احدى سفن القراصنة إلى طرابلس ويعلن كامل طقم 
E 8 E‏ 3 | 
i‏ فينة عن النية في اعتناق الإسلام؛ فعلى الإيالة أن تحتجز أمتعتهم لمدة سنةء حتى يتأكد 
القنصل ان من بين تلك الأمتعة لا يوجد بينها ما يعود إلى رعايا البندقية. 
العشرون: إذا ما أضرٌ مركب قرصان بندقي يركب طرابلسى» أو عكس ذلك als‏ 
المذنب؛: ويكون صاحب المركب مسؤولا عن الغنائم التي جرى الاستيلاء عليها من كاد 
الطرفين. : E‏ 
الحادي والعشرون: تقدم التحية إلى سفن البندقبة التي تدخل ميناء طرابلس c‏ و إذا ما أب 
ي d‏ فك ادبا إلى سفن البندقية فلا يسمح بالمطالبة به من قبل الطرابلسيين. 
ge‏ والعشرون : في حالة قطع العلاقات يمنح البنادقة ستة أشهر لمغادرة طرابلس» 
ويبقون دون مضایقات» ويغادرون بكل امتعتهم. 
الرابع والعشرون : تدفع سفن البندقية عند دخول موانىء AUI‏ ضر يبة الإرساء. 
وخطة السلام هذه التي اعدتها نيابة التجارة والحكاء الخمسة تشكل نقطة ارتكاز لمراقبة 
تطور المباحثات بين البندقية وطرابلس ٠‏ والتي أدت ي سنة 1764 كا لاحظ اسكاريا ع di‏ 
نتائج مختلفة عن روح المعاملة بالمثل والمساواة التي تنبض في مخطط السلام لسنة 1751 ET‏ 
m.‏ توجيه من محلس الشيوخ إلى السفير بتاريخ 15 من يولية 1751 إلى ما وصلت إليه 
ae 1 5‏ ا كن 5 
E‏ الاديالات . فقد كتب المحلس إلى السفير حاثا اياه على 
0 تصالات. وبعد ذلك لتقديم «بعض التعويض الصادق للتجارة المتدهورة» قرر 
ji‏ 12 من مايو 1753 تکل ix»‏ له ٍ 1 
y pu »‏ 1753 تكليف المبود الثلاثة : نيقولوه روسالم وسامويل زانكو وداوود 
et‏ و ت م کل من بإشساوات P‏ وطرايلس وتر ey aol tem‏ 
الباب العالي كانت تحتضر. 8 
. أن eH E E ١‏ 
an |‏ امداق طرابلس قد توصلت إلى بعض التتائج » إذ ان البك اعرب عن 
f ial ui] iulio Uti je lan qo cid qa dle & gud eie‏ 
6 حي انك pos‏ رانك مرارا النظر في عقد اتفاق صلح مع جمهوريتكم 
لجل eoim‏ ت ايع درائر ورس اوسا كون عل اا للمرافقة عل mia‏ 
i à, caes V‏ الک 
وبعد قليل احلمت انه التزكارة روز الم Meu‏ تسلمت الخلا a eres eel syll‏ 
طرابلس » كا اعلمته بأن مونتيل ايضا قد وصل إلى مرحلة حسنة فى اتصالاته مم بك pis‏ 
ت E er‏ 


ولكن المباحتات cost‏ بالفشل بسبب سوء النية بالإيالات » وعداوة الدول الاوربية. فقد 
لقيت الجمهورية «عراقيل خطيرة يسبب الشكوك السياسية لدى اسبانياء ووساوس البابا 
الدينية» ' وغيرة البود التجارية الذين يضعون eel‏ على اغلب الحركة التجارية مع 
الإيالات». 

لقد اندى البابا بنيدكتوس الرابع عشر استياءه العميق وقد قال : إن عقد بين البندقية 
i o‏ 2 وان ذلك dm‏ القراصنة 
إلى الخليج » وكان البابا يعيش في رعب» وأمر اسطوله أن يقف على طول شواطىء بحر تير ين 
للدفاع عن أراضيه من هجوم الإيالات cede‏ والذين قد يشنون الغارة على دول البابا - وقد 
استحال mele‏ ارتياد بحر الادر ياتيك. وجاء رد محلس الشيوخ على الكاردينال فالتي ر 
دولة الفاتيكان» بان مصالح الملاحة والتجارة تتطلب أن يكون هناك صلح مع الايالات» وان 
قداسة LUI‏ «من أجل ذلك الاهتام الصادق الذي يبديه البابوات خير الجمهورية: كان عليه 
ان يوافق على الصلح دوعا شروط إذ أن الأمراء الذين يملكون موانىء بالخليج سينالون 
مكاسب ليست بالقليلة بعد منع القراصنة من ارتياده». 

اما الوزير الاسياني بالبندقية فقد احتج باسم ملكه وقال: كيف يتأق لجمهورية حكيمة 
d‏ هذه وكانت تدأب على مطاردة البرابرة من أجل خير البشرية» وتتمسك بانحافظة على 
صداقتها مع هذا التاج» أن تذهب اليوم 3 تفكيرها ضد هذه المبادىء؟ 

ويمكن إذا ما أمعنا النظر أن a£‏ تفسي را لموقف اسبانياء فقدكانت في حرب مع الاإيالات» 
وعلى سبيل المخال» فقد منعت الدانيمرك من المتاجرة مع الموانىء الإسبانية » EN‏ وصلت Jl‏ 
اتفاق مع الايالات. و إذا ما دخلت البندقية في مفاوضات مع الإيالات فستضع نفسها ي 
نفس الظروف» وبالتالي فستخضع لنفس الاجراء. 
vius 4‏ أيضا إن dye‏ دون ان تعقد الجمهورية الصلح» وذلك بسبب 
المناعب الخطيرة اي قد Less‏ بالنسبة لدول بحر الترين » وي الواقع إذا مااتعذر على القراصنة 


oe reed A al قرا‎ ٠ العامة‎ cel ف هلون اماكن‎ cel jl عر‎ aa 
أوعزت إلى البندقية بألا تستعدى اسبانيا.‎ Vl الاتفاق سوى‎ 

و إذا كانت النتائج غير موفقة Ob‏ الدلائل على ihi‏ ملحوظة كانت متوفرة» ففي سنة 
5 قامت محاولاات لكافحة المنافسة الشديدة للاجانب في الحركة التجارية والملاحية مع 
طرابلس : فوسعت في امتياز الاعفاء من الضرائب الجمركية للخروج حتى بالنسبة للسفن غير 
«الصالحة» ONG‏ : 

dan‏ نفس هذه الامتيازات على السفن غير الصالحة» أي السفن الصغيرة وذلك بالنسبة 
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A‏ طرابلس فقط » وتبتى الرسوم والقيود ا حالية سارية على المراكب الأجننية. 


e»‏ الوثيقة بالقول: «وبمثل هذه الوسائل يمكن الاطمئنان إلى ان ملاحة البندقية 


ستتمتع بالافضلية على الرايات الأخرى في ميناء طرابلس». 


لقد ضمنت القواعد التي تنظم الحركة مع طرابلس في اعلان مطبوع c‏ ويفهم منه انه لا 
يتمتع بالامتيازات المشار إليها إلا من كان مزودا بوثائق صادرة عن الجمهورية والايالة» وورد 


فيها انه : «إذا لم يقدم أولاً الترخيص البندقي بالإضافة إلى جواز سفر من إيالة طرابلس» فلا حى 
له ان يقوم بعمل تجاري. وهناك أمر مهم جداء وهو أن الاعلان يشمل «جميع مراكب 
البندقية ذات الحمولة الكبيرة أو الصغيرة: لها حرية مزاولة التجارة» و«قد كانت قبل ذلك 
قاصرة فقط على مركبين من مراكب البندقية». 
ويلاحظ zB‏ وجود دلائل ظاهرة على استعادة النشاط مع طرابلس. ور غا كان ذلك 
نتيجة حراسة اوسع من جانب الاسطول البندي وبسبب الاجراءات التي ثم اقرارها 
لاستئصال القرصنة. ويروي ميكاكي ان ما حدث من وقائع بحرية خلال حرب السئوات 
السبع . كان في صالح اعال القراصنة الطرابلسيين» فقد استولوا على مرا كب عديدة خصوصا 
تلك التابعة لنابولي: ولم يستثنوا السفن الفرنسية من ذلك. 
e‏ يقول : وقد استعاضوا عن الخسائر الي لحقت بهم ولا سها على أيدي البنادقة» ببناء 
سفن جديدة» أو بشرائها وتسليحها للقرصنة. 
di‏ سنة 1758 سعى البابا لتعزيز ائتلاف ضد الإيالات الافريقية » ولعله من المفيد xS‏ 
الاتجاه البندقي في هذه الحادثة. i:‏ 
ويروي لنا فونتانا ان الجمهورية ارسلت بسبعة مرا كب إلى البحر المتوسط . وبأسطول آخر 
لسد مدحل بحر الادرياتيك» ويقول في كتابه «تاريخ البندقية الجزء الثاني صحيفة 14879 
عندما توغل طراد لطرابلس في الخليج فوجىء بسفينة تجارية تابعة للبندقية فهاجمها. وارسل 
وراء المتعهد العام للخليج شينيين للاستيلاء cade‏ وتم التغلب عليه بعد أربع ساعات P‏ 
التوتر» وبموجب معاهدة باسارو فتش فقد قطعت رؤوس البحارة Mee‏ الطراد. 
وليس هذا هو den‏ الوحيد الذي تقوم به الجمهورية خلال ائتلاف سنة 1758ء وعندما 
رفعت الجزائر رأسها مرة pl‏ كانت البندقية هي صاحبة مشروع قذف المدينة بالقنابل» 
ويقول فونتانا بهذا الصدد: «كانت جمهورية البندقية التي يصفها المؤرخون المغرضون بانها 
جبانة غير قادرة 0 هي وحدها الي استعدت للإغارة على المدن الي " gus‏ 
الطرق: فهل لاتزال تمتلك في ذاتها دلائل صحة؛ وعناصر حياة من العزة والمنعة حتى تجازف 
للتغلب على موانع ضخمة؟ فقد عجزت عن اصطيادها مؤثرات الوعود والضغوط التي يلوح 
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بها الطرفان المتحاربان» وكانت تحمل المضايقات الصغيرة التي لا يمكن محاشيهاء ue‏ 
الجنودء وتعد القلاع للمضايقات الجحادة» وتراقب بعين ساهرة مصائر SUUS!‏ کا تشهد بذلك 
تقار ير سفرائباء وهناك Ulo‏ وسائل للوقاية من العداوة والسلاح المشهور؛ اما النديعة NUT‏ 
فلا بمكن تفاديها لانهما قادرتان على الاختفاءء والاسد (رمز البندقية) لايزال قادرا على كشف 
مخالبه واشاعة الخوف منه». 
وني اعتقادي ان الفصول التالية ستؤكد نظرية فونتانا ازاء البندقية وطرابلس. 
وقبل ان ننتقل إلى اتفاقات سنة 1764 Op‏ المهمة الي اسندت إلى جرفاسوني من قبل 
مجلس الشيوخ سنة 1763 وكانت مقدمة مباشرة للاتفاقات تستحق الإشارةء AA‏ كلف 
0 بعقد الصلح مع الجزائر وتونس وطرابلس» وتبين أن المهمة كانت سهلة eit‏ 
للايالتين الاوليين (الاتفاقات مع ا حزائر وتونس يعود تاريخها إلى سنة 1768( اما vex e‏ 
طرابلس فلم تسر الأمور على ما يرام + وبعد إقامة جرفاسوني ني تونس 26 يوما طلب عند وصوله 
Ji‏ طرابلسن مقابلة للباشاء فاقتصرت المقابلة الأولى على «المجاملات البسيطة». 
وبعد بضعة أيام امكنه ان يحبر الباشا بان الحمهورية استجابت لمشاعر الصلح الذي رغب 
وزراؤه في عقده معهاء وتوافق البندقية عل التفاصيل n‏ قذومه leas‏ امار مفوضن "امن 
أجل إنشاء الصلح المرجو ومن أجل دواعي الصداقة». D‏ 
واعلن dili‏ علاوة على ذلك أنه «تنازلا عن الشروط التي حددت في كل من تونس 
والجزائر HY ài‏ على استعداد لتقديم هدية قيمتها عشرة آلاف سكوين لمرة واحدة» 
بالإضافة إلى «المدايا» المعتادة. 
3 و إذاما اكتفت الابالتان الاخريان بتلك الهداياء فإن شيا اكبر من ذلك يتوجب لاشباع 
الإرتشاء والطمع لدى الطرابلسيين» واعتقد انه من المناسب ان انقل بعضا من التقرير الذي لم 
يسبق نشره» والذي بعث به مندوب البندقية وستبدو منه صعوبة المفاوضات مع قراصنة 
١‏ اضحة. : 
p (sd‏ «طلب الباشا مهلة من الزمن ليبت ي الأمرء وأخيرا قال لي: لماذا لم أمر 
عليه قبل الآخرين وهو ملك بالوراثة؛ اما الآحرون فبالاختيار؟ وقال لي فيا بعد: انه عرص 
IN‏ الدولةء وتبين انه لا يمكن قبول العرض» وقال: انه بالنسبة للجمهورية 
يرى ان "s‏ علاقته بها قائمة على السلام والتفاهم > ولكنه Y‏ يستطيع ان chos‏ 
FUN‏ ودخل رجاله من ايرادات القرصنة إلا مقابل تعو يض باداء مناسب ؛ و إذا ما رغب في 
عقد صلح فيجب الآ تقل الهدية عن 80 ألف سكوين. e el‏ 
c‏ ان مثل هذا الطلب يتعارض مع ما لدي من تعلهات + ومن الأولى له ان ينظر بدقة 
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في مطالبه: والاً يبتعد عن الحدود المناسبة: حتى بمكن ان ينبي معه الموضوع مثل غيره. 
وني اثناء الحادثة الثالثة عرض جرفاسوني 18 ألف سكوين «ولم يرد الباشا على هذا إلا 
بعبارات تنم عن عدم الاههام. ED‏ الحديث بانه ما لم يزود المبلغ فإن مواصلة الحديث 
تصبح عديمة الجدوى» وهكذا انتبت الجلسة الثالثة بهذا التردد» وانتظرت من جهي فرصة 
أنسب يمكتني فيها التغلب على مقاومة الباشا ووزرائه » ثم علمت خلال فترة استراحة الزيارة 
الرابعة أن الباشا يرحب بتسلم المبلغ الذي تخصصه الجمهورية نقدا وعدا». 
وفي آخخر ble‏ توصل جرفاسوني إلى ان يعرض 25 ألف سكوين نقداً عا في ذلك الهداياء 
«لقد سعد الباشا بتحويل تمن الهدايا إلى cag‏ إلا أن كل ذلك لم يكن كافيا لاشباع نہمه» 
وبعد ألف رجاء قصر طلبه على 50 ألف سكوين تدفع فوراً. اما الثلاثون ألف سكوين الباقية 
فتدفع بنسبة عشرة الاف كل سنة. لمدة ثلاث سنوات متتالية». لقد كان الباشا مندفعا في 
عناده بتشجيع من وزرائه» وعلى رأسهم وكيل كاهية الإيالة الذي يتمتع بنفوذ كبير عنده. 
ويستمر القرير dp DUE‏ تجد جميع الوسائل التي سلكتها qu‏ الباشاء وحيث الي 
قضيت عشرين los‏ دون فائدة: فقد "an ND‏ 3 استأذن مه "y‏ للسفر؛ وعندما 
جاء الإذن: وجد أن السفر غير مكن بسبب ال جو غير المناسب الذي يعرقل الملاحة: وماكانت 
الإقامة لتحزن جرفاسوني «أملاً في أن تلين النفوس العنيدة». 
وتغيرت الأحوال الجوية > وجاءه أمين التجار الطرابلسيين: بطلب من الباشا على ما 
يظهر: يطلب منه أن يؤجل سفره قليلاء ويحاول أن يقنعه Jy pU‏ عند رغبات الباشا. واجاب 
جرفاسوني بانه لا يريد من أجل ارضاء الباشا ان يتعرض لتأنيب من أميره وكمهرب أخير عرض 
e‏ خمسة ONT‏ سكوين هدية إلى نجل الباشا. 
«ولم برض هذا المبعوث حتى بالعرض الأخير: واجابني انه لا يمكنه ان بر أميره بالعرض 
e‏ يعلم بالتأكيد أن تسوية الموضوع لا يمكن ان تتم بأقل من 0 ألف سكوينء وبقينا على 
اختلاف مستمر حتى منتصف الليل » ۽ وبرغم اصراره eli‏ قلت له: «انه من نافلة القول ان 
نستمر في المطالبة بالزيادة» واني سأسافر في صباح الغد. وهذا ASTE‏ دون أن an‏ 
اقل اشارة tue‏ عن استدعاني) . وقبل ان ex‏ جرفاسوني تقريره قال ان ce) AS JUNI‏ 
عبد الرحمن آغا بعقد الإتفاقية رأسا بالبندقية؛ إذا لم يكن ميسوراً بواسطته. 
أما فما يتعلق بطريقته في التصرف فقد جاء في آخر التقرير: «ان السبب الذي من اجله لم 
استسلم للجشع المفرط لتلك الإيالة هو أولاً: لا أريد ان ابالغ في تجاوز الأوا مر الصادرة إلي 
وثانيا : كنت أخشى انه عندما يصل إلى عام الإيالتين الاخريين مثل هذا السخاء في الدفع أن 
تطالبا بالمعاملة بمثل معاملة طرابلس”'. وبعثة جرفاسوني مقدمة مباشرة لاتفاقات سنة 1764. 
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as‏ فوض المحلس النبيل البندق بروسبيرو فالمرانا لعقد الصلح مع إيالة طرابلس c‏ وأرسلت 
هذه کا قد رأينا الحاج عبدالرحمن اغا بصفته وز يرا كامل التفويض. واتفاقات 1764-1763 
تتألف مما يلي: 
(1) اتفاق بشأن الملح عقد في 19 من اكتوبر 1763 يقدم بموجبه الطرابلسيون إلى البندقية 
0 كيلة من أجود انواع الملح لح سنويا في مقابل 2500 سكوين كل سنة. 
قد منح البنادقة حق احتكار cell‏ بحيث لا يجوز للإيالة ان تبيع أو تنقل للاخرين ce‏ 
TS‏ ن الملح لأية جهة ا 
مدة الاتفاق: وهي عشرون سنة. وللجمهورية الحق في أن تأحذ أو eV‏ الكية المقررة 
بالكامل (مادة 1 و2). وتسمح الجمهورية UU‏ طرابلس بان يزود اياي ال جزاثر وتونس 
بمقدار محدود من الملح لسد احتياجات سكان الايالتين. 
)2( اتفاق لماية ملاحة البندقية مؤلف من 23 مادة تم وضعها في شهر ابريل 1764. وهذه 
امواد هي صورة صحيحة تقريباً لواد خطة صلح سنة 1751 سوى اختلاف في QU‏ 
لقد قال اسكاربا: ان البندقية اصبحت تعيش في شك > ومن أجل ذلك حاولت ان 
تحصل على ادق التوضيحات من جانب الاإيالة » وفها بلي النصوص الرئيسة الي تتناقض 
قليلاً أ وكثيراً مع نصوص اتفاق سنة 1751: 
يلتزم البنادقة بالا يمنحوا تراخيص أو جوازات سفر إلى دول coge‏ وتدفع مراكب 
البندقية عند دخوها إلى موانىء الإيالة %3 كضريبة جمركية على البضائع بدلا من %5 . 
إذا ما غرقت سفن البندقية على شواطىء الإيالة فلا يمكن المساس اا 
ولا جوز لأي مركب طرابلسي ان يتزود بالسلاح في احدى البلدان المعادية للبندقية » 
من أجل ممارسة القرصنة ضد البنادقة؛ ولا يجوز ET‏ رعايا البندقية فما بقع 
تحت سلطة طرابلس > ولا يجوز كذلك ببعه أو شراؤه. نی سفن البندقية عند دخوها 
الميناء ب 21 طلقة مدفع . 
وتأني بعد هذا المادة 23 وهي الأخيرة» وحيث ان طرابلس خرقت هذه المادة وتسبب 
ذلك d‏ قطع الصلح وحملة 1766 فاي اوردها كاملة : 
ol D‏ السفن والشبابك وغيرها من di‏ نوع الى تسلحها إيالة طرابلس لاغراض 
CEDERE]‏ ازعاج لا يجوز غا ان تدنحل إلى qoe‏ البندقية باية صفة أو عذر 
عل أن يكون حدود ذلك cb‏ القديسة مريم (دي لوكا) من جهة وتشهارا من جهة 


قالت : إن ابالة طرابلس هي أكثر الإبالات اضرارا بتجارة 
افقت الجمهورية على مسلك موافقة تامة و 
e 1 2 9. (1)‏ 
الندقية إذ تسبطربفرقها e i‏ الادر gus. VUA‏ اللطلوب يبدو باهظا في نظر يحلس الشيوخ الذي 
حب أوعز إلى فالمرانا Ob‏ يدخل في مفاوضات جديدة مع طرابلس 
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ی : وعلى قراصنة طرابلس التقيد بتنفيذ ذلك والامتناع عن أية مخالفة». 
وفضلا عن ذلك يمنعون من ممارسة القرصنة داخل مسافة ثلاثين ميلاً من جميع الجزر 
التابعة للجمهور ية > eS,‏ اجراء القرصنة خارج تلك الجزر Ac e obit aas le‏ 
ولا يجوز لهذه المراكب دخول موانىء البندقية إلا إذا خشيت الزوابع e‏ و إذا مارست 
المرا كب القرصنة داخل نطاق ثلاثين ميلا واستولوا على سفن c‏ فيجبرون على إعادتها إلى 
اصحابهاء ويعاقب ربان القرصنة عقاباً شديداً». 
)3( — تتألف اتفاقات سنة 1763 -1764 - كذلك من إضافة QU‏ الصلح المؤرخ 1 من يولية 
AU 1764‏ للإضافة السابقة بتار يخ 1 من ديسمبر 1774. وهذا الاتفاق هو اتفاق 
مالي فعلي Dena,‏ 
(1) تمنح الجمهورية 20 ألف سكوين بندتي إلى طرابلس es‏ للافراج عن جميع الد 
(2) تلتزم البندقية بان تدفع إلى البك 5000 سكوين هدية للبك و8000 سكوين ا 
وإ وزراء الاريالة. 
ويعني هذا أن الجمهورية كانت أكثر سخاء وطرابلس أقل تصلبا فقد خفضت كثيراً من 
مطالبها الي قدمتها إلى جرفاسوني. 
ويقول اسكاربا ملاحظا ان هناك أمراً جديراً بالذكر في اتفاقات 1764-1763 ذلك ان 
البندقية لا تقدم أ ي ضهان e‏ للطرابلسيين » سوى الامتناع عن ف وار زات سفر وتراخيص 
di‏ دول أخرى غير إيالة طرابلس » ولا كانت الضمانات كلها تقريباً تلزم الطرابلسيين خاصة فإن 
ذلك بع في أن خرق الاتفاقات لا يمكن أن يأتي إلا منهم > إذ أن النبدقية لا تفكر إلا في الحافظة 
عليها EE NETT‏ اك بي بموجبها تقدم الدولتان ضانات 
متساوية ومتبادلة ؛ بل هناك طرف هو ايالة طرابلس» لت الك ء على 
الغنائم تبتز من البندقية بوسائل أعال الم بم أكبر قدر ممكن من المال» وني الطرف الثاني 
جمهورية البندقية » ولا JU‏ سوى وعود d Med gu mec‏ 
ويستمر اسكاربا في 
المتعاقدين 0غ( 


تعليقه اعود كير cie‏ لس الات إلى اختلاف مصالح 
٠‏ ومن البين ان الاتفاق لا يمكن ان يكون متيناً إلا لأحد الموقعين ade‏ اللنكدقة _ 
والي يبمها ان تحافظ عليه > أما الطرف الآخر فان خرق الاتفاق لن يسبب له ضرراً يذكر. s‏ 
قد ينال فوائد» فطرابلس 5لااكة 7 ی قط الاتفاق» تستطيع بكا 
ا 


راحة ان 
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تعود إلى ميدان الغنائم. وما اضطرار البندقية مرات عديدة إلى لفت نظر NUM‏ إلى مواد 
الاتفاق إلا تأكيد قاطع على قلة الاهتام با محافظة عليه. 
وبرغم ذلك كله فقد تسبب اتفاق البندقية مع الايالات في استياء البابا واسبانيا ونابولي» 
فقد اتہمت البندقية بانها كانت Lac e‏ حهاء وبذلك فقد أضرت بتجارتهم » وستتجه 
الإيالات إلى الاعتداء عليبا. وقد أحاط برناردو طانوتشي سفير نابولي بالبندقية في شهر يناير 
4 علماً ما تقوم به القرصنة الطرابلسية ضد نابولي» معربا عن فكرة ان الاتفاق الذي 
عقدته البندقية قد أضر كثيراً بالتجارة» وقد رأينا قبل عشر سنوات كيف أن الضغوط 
والاحتجاجات من اسبانيا والفاتيكان ونابولي ساهمت في jas‏ المفاوضات التي كانت جارية » 
وي هذه المرة ضربت البندقية بها عرض ال حائط وسارت قدماً إلى هدفها. 
اما القول بان الاتفاقات التي تم عقدها تحتوي على التزامات من جانب طرابلس أكثر منها 
0 جانب البندقية » فذلك مما يشرف الأخيرة» وكا ستتاح لنا الفرصة للتدليل على ذلك » 
وستعرف كيف تفرض احترام شروط الصلح مها كلفها الأمر. 
ois,‏ هناك من اتيم البندقية بالاسراف والمبالغة في الإستسلام والضعف» وقد يكني ما قاله 
مارين للرد على هذه الاتهامات فقد تی ي كتابه eo‏ تجارة البندقية» كل تلك ecl!‏ عن 
ا ol lass. cx y‏ جميع الدول الاوربية الأخرى ارتبطت eile‏ مع الإإيالات ملتزمة 
باتاوات هي بالنسبة لما وعدت به البندقية متواضعة» لقد عرفت البندقية انئذ كيف ترعى 
مصالحها وتدفع حركتها التجارية من جديد إلى se‏ بعد ان ظلت لسنوات عديدة مشلولة. 
دي كلت هناك فترة توقف سنة 1766ء إلا أنه توقف يضيف الثناء على مهارة البنادقة ‏ 
ويمكن التأكيد QU ob‏ حقق حقى أقصى أثر بأدنى محهود: ومن المهم أن تقر بهذا المخصوص تقريراً 
للحكاء الخمسة» مقدما إلى oe‏ الشيوخ بتاريخ 11 من مارس 1766 عن فوائد الصلح ؛ 
فقد ورد فيه: 
«الصلح هبة من السماء .. فقد بداء وهو في أولى مراحله» ينتج تلك الآثار الصحية 
المتوخاة التي عقد من اجلها. فالملائحة منذ سئة 1763 كانت محصورة في ثمانين ترخيصاً فقط » 
واصبحت في اواخر ديسمبر 152 وبحب ان تضاف إلى هذا العدد ثلاث سفن أخرى بنيت 
حديثا في البندقية و إلى كامل شهر فبراير الماضي » و يبرهن هذا على نمو في ملاحتنا التي نرجو ان 
تزداد تقدما سواء ببناءات جديدة أو بشراء» وهو ما اتجهت إليه همم رعايانا القائمين بحركة 
الملاحة. 
نتت الحاجة إلى القوافل البحرية» وانتبي معها ما ينجم من ضرر للتجار ووفرة 
بضائع ns‏ وهذا ضررء كا اشرنا يحدث بسبب القوافل» هذا 
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وقد اتخفضت اسعار الشحن .. وقد صدرت خلال السنة التالية للصلح بضائع قيمتها تزيد 
ب 626 دوكات عن السنة السابقة 
وابتداء من JU‏ 1764 إلى mn‏ السلع الواردة 
بطريق البحر مبلغ قدره 12157 دوكات » أكثر ما ثم تحصيله من يناير 1762 إلى ديسمبر 1763 
وعلاوة على التعويضين المذكورين من مال فعلي تسلمتموه سموكم خلال سنة تلت عقد 
الصلح بواقع قدره 15286 دوکات» والي يحب ان تزداد مستقبلا بشكل معقول» فقد 
احتفظت الدولة بمبلغ آخر لیس بقليل ما کان يضيع في افتداء الرقيق سنوياء و يؤثر على Je‏ 
الخاص والعام» > کا حافظتم سموكم de‏ أرواح Enea‏ الذين كانوا يتعرضون احيانا 
للتضحية بهم خلال حرب القراصنة مع ما يلحق بامارتكم من ضرر». 
p‏ ان الصلح مع طرابلس قد وقع بعد مدة من اقراره مع الاويالتين الاخريين» وانه 
بعد وقت قصير من الابرام تعكر الصلح بسبب احداث أدت إلى ارسال حملة ناني. 
ويفهم من نفس الوثيقة المذكورة هذه الحالة الشاذة؛ فقد لاحظت الوثيقة انه من ينابر 
4 إلى يناير 1765 سافرت إلى مرافىء الغرب 45 سفينة من بينها 4 فقط لرفاً طرابلس . des‏ 
dial‏ يبدو واضحا ان سياسة البندقية تجاه طراباس أوالانالتين الاخريين؛: جاءت في الوقت 
المناسب لترفع بصورة ملحوظة من شأن تجارتها في البحر المتوسط . 
وبعد عقد الصلح » وتنفيذ الاتفاق عملت البندقية على تعيين قنصل هما Ute‏ جرى بالنسبة 
Nr vs‏ 
ومن المعلوم ان المندوب الطرابلسي نفسه» ا حاج عبد الرحمن » هو الذي اقترح الكونت 
جيوسيي باللوفتش » وطلب من الحكاء الخمسة التحقيق عن شخص وسوابق هذا المرشحء 
وقد كشفت المعلومات بانه «من عائلة حالتها متميزة في بلدة بيراستو ذات ماض محيد. في 
الحرب» يتمتع بشهرة شخصية كاملة وجديرة في حدود المنفعة الوطنية: وقد ادى خدمات 
للوطن ببناء سفن و بخدمات التأمين والدخول d‏ المفاوضات». 
وكان باللوفتش لذلك هو الرجل الختار وعندما رأت الحليلة جداً الاعراب عن em‏ 
بالاتفاق المعقود قررت ان يعود الوزير الطرابلسي إلى UNI‏ مرافقا باسطول رسمي » وسافر معه 
القنصل الحديد. 
وكان كبير العرفاء ماركانتونيو بوبتش مأمور البعثة قد كلف La]‏ بسير غور الأوضاع 
الحقيقية لطرابلس وحكومتها > وان يحضر حفلة التصديق على الاتفاق وتبادل الحدايا حسب ما 
جرت به التقاليد» وقدم بوبتش هذا تقريراً عن LU‏ فلقد استقل مع عبدالرحمن 
وباللوفتش سفينة المقدم راقوسين» وبعدها نزل في جزيرة كورفوه ومنها وني تسعة أيام من السير 
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وضل إلى طرابلس سعيداء ترافقهم سفينتان «سفينة Nave speranza «JAM‏ والفرقاطة 
كوستائزا. 
«جاء إلى السفينة جميع أكابر المدينة وكبير وزراء البك وغيرهم يبدون ees be‏ 
برؤية راياتنا العامة (رايات Gad.‏ وقد اطلق في اليوم التالي 27 طلقة على شرفهاء أي ست 
طامات 48 من الات 
وني اليوم الثالث جرت المقابلة الرسمية » كان بوبتش بحيط به ضباطه» و برافقه القنصل 
الجديد» قد استقبل من قبل علي القره مانلى وقال : كان جالساً على العرش ويجانبه ولده» 
ويحيط به وزراؤه ورجال القصر جميعاًء انها حقا جميلة رائعة». 
لقد وقع حادث صغير في بداية حفلة الاستقبال : فقد رؤى باللوفتش وهو شخص رمي 
نتتنفض فجأة إلى قرب قدمى البك» بدافع من حاس زائد على ما يظهرء و Sb‏ التحية الي كان 
M‏ يستعد لإلقائها e‏ العموم: وبدون أن يعطى باللوفتش الاسبقية والكلمة إلى مدير 
ال 
vi‏ استفسر الباشا عمن يكون ذلك الذي وجه إليه الكلمة دون أي «ai‏ أمر 
بالجلوس » وعندئذ gll‏ بوبتش كلمته في هدوء وبكيفية مهذبة جدا. 
1 ويقول كبير العرفاء : وبعد توزيع مشروب بكل سخاء تبادلنا القبل مع البك في الوجهء 
cus‏ هذه هي العادة المتبعة مع ربابنة السفن الرسمية» وبهذا تم كل شيء دون ازعاج. 
وله لل وصف المدايا الي تم تبادها » وحفلات الغذاء الي اقيمت على ظهر سفن 
البندقية بين اصوات المدافع المدوية احتفالاً. واشارة دون ريب للابتباج» وبين عبارات الرضا 
الي قوبل بها الاتفاق» ولكني أروي هذه الجزئية : لقدكتب بوبتش : «من الملاحظ ان هناك 
منعاً جنائياً على اولئك الذين يطلعون على السفن الأجنبية من سكان المدينة دون الاذن مقدما 
IN 36‏ التفت إلى هذا القانون لما غمر الحو من فرح عام بين كل الناس بسبب الصلح 
المعقود». 
ووجد البندقي نفسه «مضطرا باستمرار إلى إقامة ا لادب للوزراء والكبراء وأقار بم مع دوي 


gu‏ » أكثر مما ورد بالاتفاق». 
.8 ! المبتد [m‏ 
ee‏ الايام GE‏ وقام بوبتش بناء على التعلمات و بمساعد لمهندس المبتدى cal‏ 


المؤرخ 9 من اكتوبر 1764: ad‏ كانت عبارات الترحيب 
الجليلة جدأ كثيرة EA‏ 
إلى طرابلس تشرفت بقبو 


(1) الم يذكر باللوفتش شيئا عن الحادث . وفها بلي ما جاء بتقريره 
في والشكرا الصادق عن المدايا المقدمة «di‏ باسے الجمهو 
القوم وتشريفا لي ودعت بسع ub‏ مدق وعند وصولي لأول مرة | 
إلي كل من قناصل الدول الأجنبية . باستثناء قنصل فرنسا وجاء بدلاً منه المستشار بسبب غيابه . 


في جرعات كعادة 


ة يحاملة قام بها 
اتجلترا الذي 


نابت e‏ زوجته بستبب وقاتة: 
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میلانوفتش برسم جميع الحصون بمنتهى الدقة » مزودا حكومة البندقية بمعلومات قيمة فما يتعلق 
بالحامية وعدد القوات البرية والتسليح بالبحر والتجارة» ورسم ميلانوفتش كذلك قاع المرفاً 
ومخطط المديئة» ثم ارسل بوبتش بالمعلومات التي جمعها في شكل تقريرين منفصلين» ولا 
أتردد في وصفهها eet‏ بالغا الأهمية » وكا يبدو لي انما عرفا الآن فقط و يشكلان اكمل وصف 
لمدينة طرابلس في القرن الثامن عشر بالمصادر الايطالية. 
وبعد أن أتم بوبتش جميع المهام المكلف بها من حكومته وبسبب تأخر الفصل سعى 
للحصول على الاإذن jolie‏ طرابلس » ليبحر بسفنه في طريق العودة السعيدة. فكان الرد بأن 
الموفد من AUI‏ إلى البندقية من أجل تبادل الهدايا ليس مستعداً بعد. 
لنرى في الاثناء التي يننظر فيها بوبتش الاإذن له بالسفركيف استطاع قنصل البندقية الجديد 
ان يصرف المهام الأولى التي اسندت cad]‏ وان يجتاز أولى الصعوبات. كان عليه قبل كل شيء 
ان يعمل على ان تحذدف من المادة الثانية من الاتفاق الذي لم جف حبره بعد الكلمات الأخيرة 
gn‏ تذكر في الخطة القهيدية؛ والتي «كانت قد تجر إلى تحويل في النظام لهذا الجمرك» 
وتسبب للطرابلسيين خحسارة بدلا من فائدة» والمطلوب هو ان تحذف الكلات التالية من المادة 
المذكورة : «وكذلك يعامل الطرابلسيون بالمثل في موانىء البندقية». وتتعلق هذه العبارة بالبند 
الذي ينص على ان سفن البندقية إذا ما دخلت موانىء الاويالة تخضع لضريبة جمركية قدرها 
3 على السلع > ولا تريد الحكومة ان يتمتع الطرابلسيون بنفس هذا الامتيازء إذ ان الإيالة 
كانت تستخدم دائما من أجل التجارة مع البندقية سفن هذه الأخيرة» ويستخدم الباشا 
جواليته وشبابكه لا في التجارة بل للقرصنة التي تعود بمردود أكبر. و إذا ما تركت تلك الكلات 
فانه يحشى ان تتغلغل السفن الطرابلسية في الخليج بحجة التجارة (و يعني بالنسبة للبنادقة كامل 
بحر الادرياتيك)؛ مع ما في ذلك من تهديد ظاهر لأمن البحارء لقد عرف باللوفتش كيف 
تؤكل الكتف» واستطاع ان يصل في وقت قصير إلى مسعاه» فني 8 من نوقبر من السنة نفسها 
كان حاجي عبدالرحمن اغا يكتب إلى بروسبيرو فالرانا ويقول: «لقد شطب ما اضيف إلى 
المادة الثانية مما يخص الجارك بناء على وساطتي » وا انني ملتزم تجاه سعادة مولاي فيبق مفهوماً 
انه إذا ما ارسل شحنة من الزيت لصالحه تكون هذه دائما معفاة من الجارك والعوائد 
الاخرى». 
على ان الافراج عن الرقيق من البنادقة م يتم هذه السهولة » وكان على القنصل ان يسلمهم 
إلى بوبتش ليحملهم على السفن ويقدم لهم الطعام: ويوصلهم إلى البندقية باستثناء اولئك 
الذين يعلنون عن رغبتهم في البقاء» وعندما عهد إلى الباشا ب 93 عبداً «aas‏ وكانت 
الجمهورية قد دفعت فدية عنهم 20 ألف سكوين بواسطة بعض وزرائه» ol‏ على المطالبة غير 
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العادية بسكو ينين بندقيين وقرشين طرابلسيين عن كل واحد من العبيد. 
لقدكتب باللوفتش في هذا الصدد: «لقد افهمتهم بوضوح تجاه هذا الالحاح العنيد وغير 
المتوقع ان الباشا سلم رعايا البندقية من العبيد (JE‏ دون قيد أو شرط » وهم الآن على ذمة الحق 
العام في البتدقية وليس هناك ما يفرض علي حتى اوافق على مثل هذا الدفع». وظل الأمر 
يتأرجح من سيء إلى أسوأ. ورأى الحاج عبدالرحمن اغا اخماداً هذه الفتنة أن يدفع إلى هؤلاء 
الوزراء مبالغ متساوية عن كل عبد من هؤلاء العبيد». نحن لا ندري إذا كانت ار يحية 
عبدالرحمن هذه بريئة» وسنعرف عنه بعد قليل» وقد التزم بالدفع دون ان يعده باللوفتش 
بالرد. 
ولم يرغب كل العبيد احررين بالعودة إلى الوطن » «فقد اختار سبعة عشر دون اكراه البقاء 
في طرابلس» اما الآخرون فقد وزعوا على مختلف السفن التي استخدمت في نقل مندوب 
طرابلس وقنصل البندقية. 
وهناك أمرآخر يستحق الذكر» والذي قد يشهد لصالح حسن نوايا طرابلس في انحافظة على 
السلم» وهو ان الباشا دعا جميع القراصنة التابعين للايالة كي يطلعهم على الاتفاق الذي تم 
التوصل إليه. 
كتب باللوفتش إلى الحكاء الخمسة ما يلي: «في امكاني أن اؤكد لأصحاب السعادة ان 
الباشا استدعى للمثول امامه اصحاب سفن القرصنة واحداً واحداًء واصدر إليهم أمره بأنه 
ل ألا يلحقوا أية اهانة أو مضايقة بسفن البندقية في أي مكان أو زمان» ولأي عذر قد 
يختلقونه أو أن يحولوا بين تلك السفن وحرية الملاحةء وكل ما يجرأ على مخالفة هذا الأمر 
سيعاقب دون رحمة بعقوبة الموت». 
xdg‏ في الملحق إلى واقعة يبدو ظاهريا انها غير ذات معنى» Sd,‏ تثبت كيف ان 
القنصل الجديد كان يحد صعوبة ليس فقط من جائب الطرابلسيين» بل بالتحديد من 
مواطنيه : ذلك ان كثيراً منهم لا بمتثلون لاوامره ويرفضون ان يقدموا للقنصل ما يجب من 
el‏ وان يستجيبوا للنظم التي كانت تخص العلاقات بين الملاحين وقناصل الدولة» فكم 

m‏ النجاوزات کان «يمكن ان تترتب على مثل هذا العصيان المتكرر وعدم الاهتام الذي قد 
rM‏ مؤسسات قوانين السيادة». ويترك باللوفتش الأمر إلى النظر الثاقب حكماء التجارة 
الخمسة. 

و المناسب الترود بواسطة بوبعش «بسلسلتين للاستعال ضد المحكوم علييم+ 
وبحيث يكون بحوزته عند قيام ارهاب من المحرمين آلة صا لحة لمعاقبة Ae Met Mie ced‏ 
الاقتضاء». 
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وهناك حادثة أخرى 3 تستحق الذكرء ففيها ما يننىء عن ا حالة النفسية التي يعيشها سكان 
راجوسا تجاه البندقة"» وا و رن م Ried‏ 
باللوفتش بتاريخ 3 من نوفبر 1764: aad‏ أهمل الربان ببيتروكونتشي وهو من راجوساء وبناء 
على عذر خبيث» ان ييّي حسب النظام سفينة القيادة «التي لاتزال راسية بالميناء بواسطة 
طلقات من المدافع . وحاول بويت بتش أول الأمر أن ينبه بطرق ودية الربان المذكوز حى يعرب عن 
احترامه وتقديره لعلم البندقية » فقد كان بوبتش يشعر بان | اسم المحمهورية معرض للاهانة » وقد 
استقبل موفد بوبتش عظاهر الاهمال والاحتقار». 
وطلب منه الربان الراقوسي بان ينقل إلى سيده «انه لا يعترف pl‏ ر ولا بعلم الجمهورية» 
وعندما سمع آمر السفن / المدير هذه الإجابة المهينة زاد تأثره: والتببت غيرته. وأمر رجاله 
E‏ واحضاره امامه. وحاول كونتش امرب «Sl,‏ لم يتمكن p‏ 
«وسأله المدير أول الأمر وبكل هدوء و إنسانية : اذا اهمل التحية؟ . M arc‏ 
يخلع حتى قلنسوته من على رأسه وقال: ان لديه اوامر واضحة من حكومة راجوسا بألا حي 
سفن البندقية الرسمية ايا ead‏ ويجب M‏ يفعل ذلك کا انه لا يعرف c‏ البندقية». 
لتك انار هذه الكلات حفيظة المد فأمر بان ينقل الراجوسي إلى موخرة السفينة Ol,‏ 
يجلده أقل الضباط رتبة خمسين جلدة بالعصا 2) 
ge‏ أشخاص آخرون إلى dd‏ وس وقاموا باطلاق ثلاث طلقات مدفہ 
al E‏ وردت سفينة البندقية في الحين بطلقة واحدة». x‏ 
وانتشر صدى هذه الواقعة مع شيء من o All‏ شخص إل ار وحاول الراجوسي 
شخصيا أن يستمع الباشا إلى شكواه» إلا ان هذا الأخير عندما اخبره باللوفتش بالأمر «رفض 
حتى مقابلته Oa‏ ا فقد کل آمل رأى ان يتقدم إلى قنصلبته بشكوى 
كتابية: حصل قنصل البندقية على صورة منها فوراً © 
هکذا كان البنادقة يفرضون احترام علمهم ! 
وقد يبدو ان ليس للحادث ذيول eI‏ كذلك: سافر بوبتش بعد RH‏ 
الاذن المطلوب دون ان يرافقه المندوب الخاص ٠‏ وكان صدى الواقعة قد انتشر في البند m‏ 
وصوله. وأمر مجلس الشيوخ بتار يخ 16 من يناير 1765 المراقب العام بالقيض ` على بوبتش no‏ 


0 ار احدى الحوادث 3 ني قدمت لحملة 1766 وقف قنصل جمهورية راجوسا بسلانيك في صالح 
سيين ضد الينادقة. راجوسا هي دوبروفنيك اليوم (يوغوسلافيا» 

م 

(2) من رسالة باللوفتش يتاريخ 1764/11/3. 

)3( انظر الملحق. الوثيقة رقم 23 
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ريثا تصل معلومات دقيقة» وأمر حكاء التجارة الخمسة ان يعلموا قنصل راجوسا أن 
الجمهورية قد عملت على القبض على بوبتش » وانها واثقة بان الربان الراقوسي سيل معاملة 
مماثلة من DS‏ 

وتجرجر الموضوع di‏ شهر يونية من السنة نفسهاء وبعد التحقيق في القضية أمر oce‏ 
الشيوخ CUN‏ عن الضابط المذكور cil‏ مع ذلك الإدراك الذي سيكون Cota‏ ورادعا» 
ليكبح جاح حاسه مستقبلا الذي دفعه دون تقدير إلى حاية شرف اعلام الجمهورية. 

وهذه ايضا حادثة تكشف انشغال حكومة البندقية بعدم إثارة الحساسيات من قبلايّ 
C ote‏ ف المي ال 

ويمكن أن نقم عن طريق حادثة أخرى إلى أي مدى كان القنصل الجديد بجعل لسلطة 
الحمهورية وزنا في مراعاة المعاهدات ؛ وكيف يبدو ان الاويالة عاقدة العزم على احترام اتفاقات 
الصلح وفرض احترامها؟ وتتعلق هذه الحادثة باعتقال وقتل القرصان de‏ عّان 
الإشكوداري» الذي كان وهو في خدمة طرابلس قد سبب متاعب ولا سما لتجارة البندقية 
بعمليات الغزو والسطو. 

co‏ اهم الفقرات الي وردت في مراسلة باللوفتش المؤرخة 7 من نوقبر 1764( فقد 
وصل يوم 26 من اكتوبر all‏ عتان الإشكوداري الشهير إلى طرابلس فجأة على غير انتظارء 
وبمجرد ان عام باللوفتش بذلك هرع إلى الباشاء عارضاً بكل اشكال الاقناع نفسية هذا 
القرصان العاصية على كل cols‏ وادمان هذا الإشكوداري المتوحش على الجرعة » وأبدى علي 
القره مانلى فعلاً استعداده لتطبيق 2 وأقرب اجراء: وبعد أن تم القبض على القرصان أمر 
)1( من قرارات محلس الشيوخ . ملف القسطنطينية ‏ السجلات الخاصة بالسنوات 1764-1763. الورقات 124وما Wl‏ 

من خطابات السفير لدى الباب العالي EN‏ البحار و إلى مراقب عام دالماسيا وجميعها 

ات الامة : لقد دهش محلس الشيوخ وابدى استتکا 
mt‏ ورد الفعل الشديد الذي صدر عن كبير العرفاء 
وللاعتبارات السياسية يجب ان يشعر ذلك الضابط المذكور 
وازعاج قد يتأكد . ويكلف مراقب عام البحار بأن يأمر بالقبض على الضابط المذكور عئد عودته بالسفن من طرايلس . 
وان يحتجز هناك. و يجري بحث دقيق لمعرفة النصرف البالغ فيه: والذي قام به. مع الاحاطة يجميع ظروف الحادث 
ويسري هذا التكليف على أمين الكتابة ف في حالة d das‏ هذه الجهة 

M‏ حكاء املس الخمسة ياستدعاء قتصل راجوسا أو احد أ 

لشيوخ لما بلغه من خبر حدوث أمر بطرابلس بي نكبير العر 
ورا ما ارية ترفع de‏ راقوسا بسبب رفض هذا الأخير 
البندقية اعتباطا من الضابط t‏ 
وانحلس في uy qol us‏ شك سارك الاس شه وبر اعتقاله فورا. وي الوقت نفسه لا يشك 
حكومته من المقاومة التى ابداها OU JI‏ الراقوسو ا . وحيث لم بقدم واجب التحية لرايات البلد 
WE emot‏ الأوامر التي تضمن مستقبلاً الاحترام والليافة للجمهورية. كدليل du‏ 
حسن العلاقة التي وعدت با الحكومة نفسها. 16 يناير ,764 في بر تجاديه 


Les IY ile راس عن انه‎ « 


إستتكار العام لتصرفه لما سبترتب عليه من شكوى 


مدير سفيئة بندقية صاحة به 


بم واجب التحية المعنادة في مثل هذه الاحوال لرايات 
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بابعاده إلى الشرق» وكشف عن النية بتسفيره على سفينة راجوسا التي سبق ذكرهاء واعنى 
الإشكوداري من الإلتزامات التي تربطه بالإيالة: يعني منحه الحرية للالتحاق بخدمة من 
يشاء؛ وتوفير الإمكانية له ليصب جام غضبه مرة أخرى على البنادقة. 

ويقول باللوفتش : «ولما توقعت مدى الفساد الذي قد يترتب على وجوده في الشرق: 
والمغامرات الجريئة التي سيقوم بها مثل هذا الرجل إذا ما حصل على سفينة قرصنة » وما تسببه 
من نتائج سيئة لملاحة البندقية وغيرهاء رأيت ان ارفع dE AM‏ سض االوزراء e)‏ 
ووضعت كل ما يناسب في صناعة الكلمة من مكر مفتعل: ؛ قادر على كسب ما بأیدیہم من 
سلطة حتى يرال هذا الرجل من العام للمحافظة على سلامة العام والخاص » E‏ 
نبو lacs‏ أو سھلا سهلاء ولكن برغم كل شيء لم يفقد قنصل البندقية شجاعته وقد نجح. 

ثم يكتب يوم 7 من نوفبر ما يلي: «لقد صعدت مساء الأمس حوالي الساعة الثانية ليل 
إلى ظهر السفينة فرقة من المرتدين UAM‏ كلفوا سراً بأخذه من السفينة » وخنقه fly)‏ لحياته» 
ولا أدرك ole‏ الإشكوداري» عندما ظهر عليه المنفذون ان نهاية حياته المفجعة قد حانت» 
اختطف سلاحاً نارياء E‏ محتواه بمنتبى الشجاعة على نائب الرايس» واصابه جرح S‏ 
في ذراعه العنى > م أمسك في يأس بسلاح حاد اصاب به أحد المرتدين الأتراك الاخرين بجر 
خفيف في يده اليسرى» وعندئذ اطلق احد أولئك المرتدين من سلاحه الناري طلقة 3 
مقتلاً من cuo à ole‏ وانبت حياته بصرخة مرعبة). 

d‏ الصباح التالي جاء المنفذون إلى القنصل لاعلامه بالخبر: فاضطر إلى تقديم بعض 
الهدايا ed‏ (ساعات ذهبية وفضية ونقود مجموعها 61 دوكات بندتي) للاعراب عن التقدير 
والامتنان. 

ومنذ ذلك الحين تخلصت البندقية من عدو لدود. 

«وبضبط أمتعته وجردها بعد موته» وجد عنده 14 خا مع مع كامل الاستغراب العام و 
على أحدها سمة القديس مرقص » PUR‏ للباشا وثالث للحاج اج عبدالرحمن (وكان موفداً إلى 
البندقية) وغيرها لكبار الوزراء». 

وقد تلى باللوفتش فضلا عن ثناء حكومة البندقية عبارات الشكر من الباشا الذي اعترف 
بانه مدين بالكثير إلى عروضه» مما أدى إلى اكتشاف هذا الغش و إظهار هذا السر. 

في الظاهرء يبدو السلام وکانه سيكون «dalle:‏ وکان باللوفتش يؤمن بذلك» حتى انه قد 

كتب يوم 3 ديسمبر من السنة نفسها ما يأتي : 

«ليس هناك ما يدل على فتور في مظاهر التحيز الحسن نحوي» من قبل سمو الباشاء بل 

لايزال يغمرني بعلامات بارزة من الصداقة الحميمة؛ مما يثلج قلي ويشعرني بالسعادةء 
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ويجعلني أبسط فكري للتنبؤ» حسها هو ظاهر: بسلام في ظل وئام صادق» حفظه الله متيناً 
alls,‏ 
وقرأنا في مراسلة أخرى لباللوفتش بتاريخ 27 من مارس 1765 انه بمناسبة قطع العلاقات 
بين الفسا و إيالات الجزائر وتونس » 2 الأمر الذي J‏ تكن له إلا نتائج هن : [ETC‏ 
طرابلس من جديد رغبته في السلم متخذاً موقفاً date‏ 
Ju,‏ باللوفتش : «منذ ايام قليلة علمت بوسائلي الخاصة ان NN (li‏ وصل عن 
طريق تونس» حاملاً النبأ المشؤوم» بان Ub‏ تونس أيضا خرق اتفاقات الصلح» بتحريض 
من داي الجزائر: واعلن عداوته بوضوح» وكان يكني ما قامت به الاإيالتان حتى يخشى ان 
يحدث مثل ذلك في طرابلس». 
وتلق قنصل امبراطور بة الفسا تأكيداً من علي باشاء انه لا يريد ان يحذو حذو الآخرين» 
ورغبة منه في استمرار الصداقة والسلام » « قرران يبعث إلى البلاط PERIERUNT‏ بدرجة سفير 
لغاية واحدة فقط » وهي التصديق على معاهدات الصداقة والسلام. 
كانت هذه هي روح المهمة الي اوفدت من أجلها السفارة الشهيرة إلى Ulo‏ وبالطيع فإن 
مندوب طرابلس السابق إلى البندقية حاجي عبدالرحمن اغاء وكان بارعا جنا في حبك 
المؤامرات حاول بكل الطرق الملتوية ان يتم اختياره هذه المهمة. 
وكا رأينا op‏ السفارات إلى الخارج ليست سوى تعلة لابتزاز الهدايا والاموال من الدول 
الاوربية» فكيف لا تتم اذن محاولة ضرب عصفورين بحجر بتوسيع مهمة تلك السفارة حى 
تشمل البندقية؟ .. لقدكتب باللوفتش فعلا في هذا الخصوص : «اهداف عبدالرحمن اليقظة 
لا تخص سفارة فينا فقط > بل تمتد من هناك ي العودة لقر من جديد بالنبدقية وبلقب سفير». 
«ولم يكفه ذلك» » بل enl‏ الباشا ان المقابلات gll‏ تي Am‏ عند مروره بالبندقية ستفتح 
له الطريق للحصول على تمن ell!‏ لاربع أو حمس ستوات معدا وكذلك المبلغ المتفق عليه 
ub,‏ لاتفاق السلام». 
لقد عرف الغرض : استباق دفع امتيازات ملح زوارة السنوية والاتاوات المقررة. فانطلق 
قنصل البندقية إلى الباشا وأبلعه 5 تلك p‏ غير مناسبة » وان الحمهورية ليست oM‏ 
على استعداد لاستقبال السفيرء أو أي شخص آخر حمل صفة (Ax‏ » و إذا ما ذهب فلن 
يستقبل أي منم بصفته وز يرا أو سفيرً ولا تننظر الموافقة على دفعات مقدمة عن تمن املح أو 
الإتاوة السنوية بناء على نصوص اتفاق السلام» إلا في المواعيد المقررة». 
ad‏ أكد Je‏ بي القره مانلي لقنصل البندقية انه لم يفكر في ارسال سفراء إلى البندقية NI ٠‏ أنه 


كان E QS‏ عبدالرحمن بذلك من تلقاء نفسهء ونبه باللوفتش الحكاء الخمسة انه إذا 
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ما تمكن الوزير الطرابلسي أن ينتزع بعض رسائل الباشا «يفترض فما بعض cx pd‏ بسبب 
النبيذ الذي أدمن عليه الباشا منذ وقت» فلا سبيل إلى استقباله كشخص رمعي دون رسالة منه 
(أي القنصل). 

وحدث بالضبط ما كان باللوفتش يتوقعه » فقد jl‏ حاجي عبدالرحمن الفرصة حينا كان 
الباشا في حالة نشوة» واستطاع أن يختلس منه خطاب تقديم » ولكنه لم يحصل على موافقة 
باللوفتش. 

وني 7 من يونية 1765 اعلم الحكاء الخمسة محلس الشيوخ بتقرير منهم انه سيصل إلى 
البندقية قريبا الوزير نفسه الذي كان بها خلال الصيف الماضي مندوباً فوق العادة من أجل 
وضع نصوص الاتفاق» وكانت المعلومات الي أوردتها اللإدارة حول شخصية عبد الرحمن 
ED‏ سن ل ولذا فقد حذر الحكاء الخمسة بحلس الشيوخ من مؤامرات الوزير 
الطرابلسي الذي أبدى سلوكاً كما قال الحكماء  go‏ ء عن أنه لا يعرف للياقة معنى » Ve‏ كان 
يجب ان تكون عليه اخلاق السفراء» فهو ينزل إلى مستوى من المضاربات لا تليق حتى 
بالتجار > لقد اعطاه الباشا بعض الخيول وهدايا أخرى لتقديمها إلى الدوج» ولكن الوزير 
اللائق رأى ان ees‏ تلك del‏ ليشتري خيولاً تافهة للإستفادة من فرق الفن. 

و هذه as evi‏ باللوفتش في طرابلس يتتبع تبع تحركات عبدالرحمن ودد الاحتجاج 
لدى الباشاء بسبب المطالبة بالمدفوعات مقدماً ا الحكاء الخمسة بان Je‏ لي لقره 
مائلٍ قد صرح بانه لم يفكر ابداً في الحصول على دفعات مقدمة بواسطة حاجي عبدالرحمن 
وانه لا يطالب بأي تعديل فها تم الاتفاق عليه. 

وقبل ان يصل عبدالرحمر حمن إلى البندقية de‏ بمناور رات باللوفتش » وخوفا من أن بعفيه سيده 
من مهمة انتزعها بالدس: حصل على تأكيد جديد من الباشا > بعد أن أغراه بامال واسعة 
بالحصول على دفعات مقدمة من ب تمن الملح » واقناعه بان محلسر س الشيوخ بالبندقية يرغب فعلاً في 
ان یتولی هو منصب السفير بها. 

ويستمر التقرير المذكور قائلاً: بان حكومة البندقية برغم ما تلقت من تحذيرات شديدة من 
القنصل باللوفتش ضد المندوب الطرابلسي » والذي أوصى بألا يستقبل رسمياء مراعاة منها 
لحستن السياسة» > فقد استقبلت عبدالرحمن با Gh‏ به من الحفاوة» eias‏ حت pa‏ 
ثلاثة زوارق من نوع الجندول» إلا أن السفير الوضيع باعها حسابه» وكأنها ل SIS‏ 

وبالرغم من ان محلس الشيوخ استقبل ene‏ کل ijr‏ إلا أنه عملاً بتوصيات 
باللوفتش لم يمكنه ابداً من المثول أمام الدوج» متعللاً بمختلف الأسباب. ثم أرسل إلى 
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طرابلس المبلغ المتفق «le‏ بشأن الملح بالطرق المعتادة'" دون الالتفات إلى مطلب الوزير 
الطرابلسي » وني الناية » del‏ بلطف وحزم بان وجوده بالبندقية غير مرغوب فيه: واركب إلى 
سفينة لتعود به إلى وطنه. ومن ذلك يمكن ان نتصور خيبة أمل الوزير الطامع في الحصول على 
ل d‏ ضخم من «Jui‏ ا vidus aa eg‏ ر alius‏ اا Ut oe‏ 
غضب الباشا ضد الجمهورية. 
3 * * 

اختم هذا الفصل بايراد تقرير قنصل البندقية عن الحملة الانجليزية سنة 1765( واعتقد انه 
سيكون هاماء إذ قبل ولا md dead‏ على مصادر اجنبية (ميكا كي ٠‏ برنياء 
فيروه .. الخ) ومن جهة أخرى» وكا سأبين فما cae‏ فإن المصادر الابطالية وبصفة رئيسة 
مصادر البندقبة »> يمكن ان تمدنا ببيانات واخبار هامة عن تاريخ مستعمرتنا في القرن الثامن 
عشر على الاخص. 

روى باللوفتش ۴ : انه ia‏ يوم 14 الجاري رست بهذا المرفأ فرقاطة انجليزية صغيرة مجهزة 
بأربعين مدفعاء كان قد بعث بها رئيس الفرقة البحرية بسبب الاستيلاء على احدى السفن ا 
وحسما سبقت الإشارة إليه. وبمجرد حضورها انتشر الرعب واهلع لا بين الباشا ووزرائه 
المرتدين فقط بل أؤكد لسعادتكم ان هذا الخوف ساد المدبنة كلها ء حيث كان الناس على يقين 
أن الاتجليز سيحصلون من الاويالة على أي تعويض يراه القنصل» بالرغم من ان الباشاكان قد 
أوفد قبل بضعة أيام احد سفرائه إلى الديوان في لندن» ويعتقد أن السفير سيوقق في جبل 
طارق لتحو يله عن سفارته ۰ D‏ سل اتخلف في أن اقدم لسعادتكم في 
ALI‏ تتمة لما سيحدث. 

وي s d‏ اللاحقة تابع s Dy Pee‏ 0 فقال: كانت الفرقاطة 
dut‏ القراصنة بعلمه» وقابل القنصل الانجليزي ومعه المقدم هدسون الباشاء وأبلغاه عن 
الاستياء الشديد» وطلبا منه إعادة الغنيمة والبحارة والامتعة والبضائع » مع الاحتجاج ودفع 


(1) كتب القنصل باللوقتش في رسالة بتاريخ 13 من ديسمبر 1764 ما بلي : «اعرب الباشا لي اليوم انه فيا يختص بالاناوة 
لسنوية المتفق عليها سواء كان ذلك عن تمن الملح أو بالاتفاقات الخاصة بالصلح ex.‏ عن طريق أي شخص آخر 
باستثناء قنصل البندقية» وسلمتي فما يتعلق بهذا An‏ ر ورقة رسمية تتضح ya‏ نواياه PE‏ > والظاهر أن عبدالرحمر 
ان E ME‏ 
(2) مراسلة باللوفتش 6 ux‏ 18 يولية 1765 
)3) أسر القراصتة الطرابلسيون قرب جبل طارق مركيا اتجليزيا بكامل بحارته وبضائعه كا ثبت في مراسلة سابقة لباللوفتش 
(4) کا یری فإن سفارات طرابلس كانت غير مرغوب فہا في كل مكان 
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الأضرار والمصاريف» وأجاب الباشا بكل لطف بأنه من أجل هذا قد أوفد احد سفرائه إلى 
صاحب الجلالة البريطانية لبحث الأمر حسما يراه جلالته نفسهء وبذلك لا يرى انه يمكن 
ele‏ شيء في هذا المكان» ويجب الانتظار لما يقرر الديوان البريطاني. 

وغل هذا الرد وبالرغم من عباراته الودية: أجاب كلاهما بشدة فيا بخص ايفاد السفير 
بانه لن جد القبول لدى رجال البلاط » وانها جاءا لاستعادة كل ما أخذ» و إلا Lr‏ سيعلنان 
الحرب بأمر سيدهما املك وعلى الباشا ان يقدم رده فوراً. وازاء هذاء فإن الباشا وقد تملكته 
الدهشة وكي لا يزيد في اثارتهما اعلن انه يوافق على إعادة كل ما جاءوا من أجله». 

A Vin و‎ Zell al B «cem a S c je uo Su p 2t يوم‎ do 
غرق بمركبه في زوبعة بهذا الميناء» وسلم إليهما جميع المسيحيين الذين كانوا بالمركب» وكامل‎ 
الأمتعة حسب الجرد و1400 سكوين» وببذه الترضية شعرا بكامل الاطمئنان.‎ 

وبعد انباء كل المههات استأذن المقدم هدسون من الباشا صباح اليوم الجاري» واقلعت 
الفرقاطة والغنيمة المستردة. 

لقد كانت الحملة fidi‏ ف وتافهاً من جميع يع sep‏ وينىء عن الوضع إذ ذاك في 
طرابلس » pu n Sous tx Vio di cadi‏ 
القتالية عن عهد إيالة طرابلس زمن احمد القره مانلي سنة 1728» حيث صمدت أمام عنف 
فرقة جراندبرى Grandpre‏ وقصف دام fel‏ أيام دون ان تنحني لعقد صلح مع مع العدو. 

لقد أمطرت إذ ذاك المدينة ب 1800 قنبلة» أربعون منها على منزل الباشا نفسه» واضطر 
جراندبرى إلى الرجوع إلى قواعده لايلوي على ceu‏ أما في سنة 1765 op‏ فرقاطة انجليزية 
واحدة كانت كافية لإستسلام علي القره مانلي ووزرائه المرتدين » بدون ابداء أية نية في المقاومة. 


مراسلة باللوفتش المؤرخة في 1765/8/15. 
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ua di‏ الشالك 
4L Ls LL‏ 1766 


7] 


حملة سنة 01766 


حادثة مدينة زارا - مناورات عبدالرحمن ‏ محاولات البندقية مع الباب العالي - قرمانات الآستائة - حوادث أخرى - أول 
اجراءات تتخذها البندقية ‏ تكليف جا كومو QU‏ بقيادة الحملة - نتيجة الحملة» تقريرلم ينشر للقنصل الفرنسي عن الواقعة - 
EO‏ 


ez JU‏ من ان كل شيء يدل على توقع فترة طويلة من السلام» فإن ما حدث فيا بعد 
برهن على ان التفاؤل كان على غير اساس. 

في شهر اغسطس سنة 1765 تسلم علي القره مانلي رسالة من حكاء التجارة الخمسة » فقد 
كتبوا: «على الرغم من أن المادة الثالثة والعشرين من اتفاق الصلح تشير إلى انه لا يجوز 
لقراصنتكم ان يدخلوا الخليج مها كان المبررء فإن محلس الشيوخ قد دهش عند ع 
«العصيان الوقح CIN AR‏ > والذي وصل إلى درجة» ودون أي اعتبارء | 
يدخلوا إلى الخليج و إلى الموانىء eR‏ بل وتجرأوا على الإستيلاء على غنائم ومقاومة 59 
البحرية الرسمية ud iss‏ واعتباراً حى السيادة وبناء على نص المادة 23 الواضحة يطالب 
باستعادة ما 3 تم الإستيلاء عليه من I‏ 

وورد كذلك ف هذا الخطاب ان «عدد القراصنة الطرابلسيين الذين يعيثون d E‏ 
c e‏ ويسببون مضايقات لأهالينا وعلى شواطئنا أربعة: بل عمدوا حى إلى نصب علم 
P‏ بالأرض c‏ وانطلقوا يبحثون بالتبديد عن الزاد دون دفع الْن: وكأن العداوة بيننا Y‏ 
تزال قانمة». 

ad‏ دخل جالوت طرابلسي إلى الخليج؛ والتجأ إلى ميناء راجوسا (دوبروفئيك اليوم) 
واستولى آخر على مركب uat‏ « واخيراً p‏ الجالوت الثالث أهان «فرقطون تمساوي في ميناء 
تیرانا» . , 

وتتابع الرسالة : «اما أكثر قراصنتكم جرأة فكان احمد الرايّس الارناؤوطي ٠‏ الذي قنص 


(1) بحث موضوع هذا الفصل في اطروحة دكتوراه لتيتو اسكاربا وقد نوقش الموضوع في جامعة بادوا مع الاستاذ تشيسى 
وساذكر في كل مرة النقاط التي اقتبستها من اطروحة اسكاربا. 
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براس تشيستو قرب مدينة سيبينيكو بجالوته زورقا من مقاطعة بولية » وقطره وكاد أن يجره إلى 
العبودية. إذ نبه عنه البحارة الفارون من ذلك الزورق اثنتين من شوانينا. فهبتا للبحث عنه» 
وعثرتا عليه وتابعتاه بتجربة بعض طلقات المدافع المعتادة»» وعندما شعر أحمد الرايس انه في 
خطر أسر بعض المشارقة الذين كانوا على الزورق ونجا هاربا متخليا عن السفينة LX pl‏ 
«ولحقت به الشواني منذرة اياه بالاستسلام» ولن يلحقه اذى» ولكنه وبحارته أبوا الإذعان: 
يوجهون الشتائم ويدورون حول المركب» ومن أجل ارغامهم على التسليم توالى قذف القنابل 
من مدافع صغيرة» والرصاص من البنادق مستهدفة الصواري والأشرعة ليربكوا مسيرة المركب 
الطرابلسيةء ويقبضوا le‏ لاسترداد الغنائم: وكان البنادقة حذرين إلى عدم اصابة جسم 
السفينة أو الاشخاص » وفي ذات الحظة: وعندما شعر القراصنة ac AOI‏ باتت وشيكة امام 
قوات تفوقهم عددا وعدة: وبعد سبع ساعات من الملاحقة ألقوا بأنفسهم في البحر وسبحوا 
إلى جزيرة ليسا القريبة» ولم يكن في الامكان متابعتهم . 

men‏ من التقرير المذكوركيف استطاع احمد الرايس الافلات من ايدي البنادقة » ولم 
ی pum‏ ان v‏ البحر بنفس الجالوت أو باحر اما الواقع فهو انه بعد 
يومين تقابلت شينية أخرى من شواني البندقية في مياه سيبينيكو مع جالوت الاجرام الخاص 
باحمد الرایس » ولم يرضه ما جرى » فحاول أن يتصيد احدى سفن نابولي وكانت راسية بزارة 
القديمة. 

d‏ هذه احاولة اعتقل جالوت القرصان وني المعركة مات خمسة منهمء أما الآخرون فقد 
استسلموا وسلموا السفينة ونزلوا إلى البر اسرى في زارا. dels‏ من المفيد ان ترى كيف ان 
عبدالرحمن» بعد ان de‏ بالحادث كتب إلى الباشا خطاباً يتفق مع رواية البندقية. 

فقد كتب: «اعرض عليكم بكتابي هذا المتواضع ما جرى حتى الآنء فإن سيرة هذا 
uy‏ لا تتفق وما جب ان يكون عليه الرائيس» انه يستحق العقاب». ويقول بعد ذلك : 
«اعال مثل هذا الرائيس تنفر منها الاإنسانية » وتلطخ نزاهتكم يا سيدي» إذ انها مخالفة لأوامركم 
الصريحة». لقد كان عبدالرحمن يدعو إلى اجراءات صارمة ضد القراصنة اصحاب السوءء 
ولا سا احمد الرايّس الذي تجاوز كثيراً أوامر الباشا. 

ED‏ زارا ۽ في هذه الاثناء؛ كان يجري عمل P‏ اشد خطورة. وقد رواه لنا قرار صدر من 
مجلس الشيوخ بتاريخ 4 من سبتمبر 1765: كلف بموجبه أنطونيو كابيلو باحاطة الوزير 
الطرابلسي علما بما جرى» وكان هذا لا يزال مقها بالبندقية. ويقول القرار: لقد اعترى الرايّس 
نفسه (المقصود هو أحمد الرايّس) تغبير مفاجىء» وبعد أن أمر بقطع حبال جالوته اقترب من 
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الشاطىء لينزك إلى البر مع بحارته iP ast‏ وعندما نببه ضابط سفن البندقية بان يتوقف عن 
عمله: خرج اثنان من رجاله من سفينته وقتل احدهما عريفا من البندقية. ولم يقتنع اراس V‏ 
جرى : وبدون إضاعة وقت أفرغ على سفن البندقية نار بنادقه » وتأثرت فرق الحرس البندقي من 
هذا الاستفزاز العدواني واضطرت إلى الدفاع اللازم متعرضة للخطر بالسلاح الناري» وقتل 
الراتس وستة عشر شخصاً من عارته» أما من eu‏ البندتي فقد قتل اثنان وجرح بضعة 
IRIS‏ 
وقد يكون مفيدا متابعة تطور مشاعر عب دالرحمن. 
وني هذه المرة ايضاء انضم أولاً إلى جانب شكاوى البندقية في واقع مماثل وفي 12 من 
سبتمب ركتب إلى علي القره مانلي حطابا P‏ يحذره فيه من قيام البنادقة Jie‏ انتقامية ضد قراصنة 
الإيالةء إذا ما استمر هؤلاء في مخالفة الاتفاقات بشكل منتظم . 
وأظهر الباشا انه مقتنع بانه e da‏ وني شهر فبراير 1766 كتب إلى الحكاء الخمسة بشأن 
حادث آخر غير السابق» بما يلي: 
«افيدكم بان سفني الخاصة بالقرصنة قد غنمت احد مراكبكم على شواطىء مور يا وبعثوا 
به إليناء وحال وصوله سلمته إلى قنصلكم » ولا أعلم سبب هذه الغنيمة: ولقد أوضحت لكم 
بكل حزم عدم موافقتي على ذلك » وحيما يأذن الله بعودة قراصنتنا سأقوم بإجراء بحث دقيق. 
وورد في الخطاب : «لا تحملوا في أنفسكم أي هم بشأن هذا العمل لأني لا أوافق عليه 
cU‏ وعند وصول القراصنة سأجري العدالة المطلوبة». 
اما يحلس الشيوخ فقد قدر في قراره المؤرخ في 22 من مارس انه من المناسب «وضع سفن 
البندقية في حالة العمل cb‏ حتى ese‏ التدخل السريع ولا سما في البحار التي تكثر فيها 
مراكب البندقية» لهايتها من غارات القراصنة. 
de‏ ربابنة السفن dr‏ الوضع الراهنء ان يكونوا Ulo‏ على اهبة الاستعداد بالنسبة 
لاصحاب السفن الطرابلسيين» وحسب ما تقتضيه المصلحة و إذا ما شعروا باعتداء علييم 
يمكنهم ان يستعلموا القوة للدفاع عن أنفسهم» إذا ما تعذر تحاشي الصدام'. 
وني تلك الاثناء کان باشا طرابلس قد غيّر رأيه جذريا فما يحص حوادث زارا. وقد يكون 
هناك لعبدالرحمن خطة لتعقيد الأموركي يدعى فها بعد لتسويتها عن طريق الوساطةء الأمر 


0( الحالوت المحتجز ببحارته كان ي حالة اسر تحت حراسة مشددة بميناء زارة 

)0( ورد في حطاب عيدالرحمن بعد ان اورد ذكر غارة'أخرى نزل في اثنائها القراصنة إلى توركولا 
قد ها قراصنة طرابلس كنيسة ‏ «وبعد أن ابدوا ألف إهانة وسرقوا وأخحذوا معهم اشباء go‏ عيد الزحمن كلامه : إن 
٠ NOMEN "‏ ولا بمكن التحكم في الرعية بهذا الشأنء ولايد أن يجري شيء خطير ما لم تتم معاقبة 


قرب كورزولا بالخليج 
mI‏ هاجم 
الأمر يا سيدي 


قراصتتناء . 
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الذي يعود عليه بكامل النفع c‏ ولذا فقد كتب إلى الباشا وصفا للحادث يختلف عن الأول 
ويفهم من تكرر الحوادث ان العلاقات بين الطرفين كانت ني حالة توتر متصاعد. وني شهر 
أبريل سنة 1766 وقعت حادثة أخرى ذات بال عديئة MUSS‏ فقد غرق أحد القراصنة 
الارناؤوط بسفينته» والتجأ هذا ومن معه إلى هذا الميناء» واشترى سفيئة أخرى جديدة 
Med‏ ضد نجارة البندقية. 
حتج القنصل البندقي لدى السلطات التركية » وحيث انه قد تبين ان هذا vau‏ هوي 
خدمة e‏ فقد p‏ بالانتظار حتی تصل معلومات عن العلاقات بين JUNI‏ والبندقية. 
لقد اكد جميع القناصل باستثناء قنصل راجوسا ان العلاقات بين البلدين عادية ومتمشية 
مع نصوص اتفاق الصلح الساري» وذلك من أجل اتخاذ الاإجراء اللازم لمعاقبة الرائيس 
وهناء ورا احتجاجا على اعتقال الرائئس هب رجال سفيئة القرصان للاقلاع Fil‏ للثأره 
وتمكنوا من FU M‏ بندقية كانت قادمة من ليقهورن: واكدوا عند عودتهم بجلاء ان 
اع ستستمر ما لم يطلق سراح رئيسهم. 
ومرة n‏ يتدحل قنصل راجوسا في ie‏ فقد ذكر رسميا للسلطات التركية ان 
الصلح بين طرابلس والبندقية قد انقطم ce‏ منذ زمن » » وبناء على هذه الشهادة فقد اطلق سراح 
القرصان الارناؤوطي ‏ وذكر وهو يقلع بسفينته بانه سیذبح جميع بحارة المراكب البندقية 
وسيستولى على DAS‏ 
وبناء على طلب القنصل بسلانيك قدم السفير روتزيني مذكرة احتجاج إلى الباب العالي 
طالباً استصدار فرمان؛ واستطاع السفير الحصول عليه إلا أن الأمر بالقبض على الرايس جاء 
بعد سفره. 
لقد استطاع السفير الحصول على فرمانات أخرى في السنة السابقة: ومن أهمها ذلك 
الصادر بتاريخ 20 يولية > والذي اوقف ع 2 فع اجور القراصنة الارناؤوط » وهو اجراء قد 
انخذ قبل حمس وعشرين سنة فقطاء استناداً لام معاهدة باساروفتش التي تحظر على 
الارناؤوط إلحاق الأذى بالملاحة التجارية البندقية. 


ويروي لنا اسكاربا بهذا الخصوص واقعة تحدد لنا موقف الباب العالي من ن النزاع الذي كان 
باديا بكل جلاء. 

E‏ 5 من فبراير عرض روتزيني على مجلس الشيوخ الأسباب التي جعلته لا يرى من 
المناسب ان يطلب فرمانات جديدة» فتلك الفرمانات غير حدية أولاء ولم تؤد ابداً إلى استرداد 


(1) يبدوان هذه الواقعة يمكن ربطها بما سبق أن اوردته في الفصل السابق كدليل على حقد اهل راجوسا عل اللنادقة 
ي الفصل السابق كدليل ل راجوسا de‏ 
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الغنائم» وثانيا فقد اعلمه السلطان انه وقد عقدت البندقية صلحاً مع الإيالات الافريقية فلم 
يعد de,‏ التدخل في مثل هذه الأمور. وابلغ الصدر الأعظم السفير روتز يني انه Y»‏ 
بشرف السلطان ان يتدخل في نتيجة اتفاقات لم يكن قد استدعى ليكون طرفاً فيباء إن'سماع 
صوت الاستنكار هو خير من إبدائه» ولا اكثر من النزول إلى الأوامر المطلقة والتبديد بسبب 
تفضيل دولة مسيحية ولو كانت صديقة ضد رعايا مسلمين ومن موالي السيد الاكبر 
(السلطان). | 
في هذا الوقت رفع القناع عن سيرة عبدالرحمن وشخصيته الحقيقية: فقد وصف في 
احدى قرارات مجلس الشيوخ بانه «شخص سيء الطبع ؛ |3 م إلا بإثارة الاإحن من كلا 
الطرفين لمصلحته الخاصة». 
وقد ورد ني القرار «وللتعرف على حقيقته فانها تبرز خاصة في سلوكه المزدوج المشين الملتزم 
ca‏ فهو يبعث اقراراً للحق الذي لا ig‏ عليه » برسائل إلى سيده البك» مؤيداً قضية 
— العادلة : وفي الوقت ذاته يتوجه بمعلومات مناقضة كاذبة إلى نفس الشخص » 
do)‏ ث الحقيقة لا بمكن إلا أن تكون Ulo‏ واحدة». 
وكلف محلس الشيوخ القنصل باللوفتش ان Gm ARR Le Dallas, S e‏ 
me‏ من التضليل الذي ينشره عبدالرحمن » فيقفون ثي صالح قضية البندقية. 
واستمرت اعال القرصنة > فني نهاية مارس جرى الاستيلاء les‏ لى سفينة المقدم طارابوكياء 
وبعد ذلك بقليل استولى الرايس ليكة على سفينة بندقية ثانية» اما البحارة فقد سلموا إلى 
القنصل وكانوا في الرمق الأخير. 
ركتب علي باشا في الايام الأول من شهر أبريل خخطابً وکن وصفه بانه خطاب مأساوي 
ES‏ وقد أورده اسكارياء وأود أن انقله كاملا: 
كتب علي باشا إلى الدوج بقول: ToS PT‏ البندقية المحيد العظم 
p‏ لخدم (ندعو له بحسن الختام) واعلمه بانني تسلمت بواسطة قنصله الخطاب 
لودي» وقد فهمت ما جاء فيه ؛ أنتم تدعون أن الذنب بقع ع على بحارة dit‏ (لانزان بصدد 
ف 2b‏ > با هذا الكلام ! كيف تصدق أن سفينة راسية Qi nde‏ 
السلاح وتقتل من كان في شينين؟ إن هذا يبر زكدليل على خطأ السفينتين» فلقد اعتديا علما 
دون حق » وقتل من رجالي 25 شخصاًء أما قطع رؤوسهم فما بعد بشفرات المقاصل فهو اجراء 
p^ ais Y‏ مع الصلح المتفق عليه eor ٠‏ حتى خلال الحرب ! لقد أنزلت + بي العار امام 
الدول الصديقة والعدوة» وتذك ركذلك ان اثنين من رجالكم قد قتلا من قبل رجالي المعتدى 
علِيم : ولا ريب eo‏ النفس رخيصة ليس بالأمر con‏ وبعد كل ذلك خرجت ست 
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سفن من سفنكم بأمر أن يضربوا قراصتتي حيئا وجدواء وجاءت احداها امام بلادي» ورفعت 
de‏ هولانداء وتعرفت en Me‏ رأسي» فانظر فما إذا كانت هذه اعال تتفق وحسن 
الصداقة » ولا علمت ببذا كله أمرت آنا أيضا قراصتتي بان يستولوا على ces‏ وقد اقتادوا 
احداها فسلمتها إلى قنصلكم وستصل قريبا إلى طرفكم c‏ السفن الأخرى التي تم الاستيلاء 
عليها فلا تزال موثوقة ean‏ برغم تسليمها للقنصل ء وهي الآن نحت تصرفكم. 
وحيث b‏ ما يجب ااذه بشأن ما ذكر آنفاًء فإما أن تأمروا بقتل عدد من رجالكم 
دلت 5 من رجالي الذين ثم ذبحهم ني ميناء زاراء وأما أن تدفعوا إلي فدية الدم المراق 10 
اران عن كل واحد من القتلى» وبذلك ds‏ السلام والصداقة بیننا e‏ کان من قبل 
واوثق ٠‏ فإذا ل توافقوا على دفع الفدية فإن الصلح بيننا سيقطع » أرجو أن اتلق متكم إجابة 
حيرت حي كر ارركم أكثر من شهرين أي ستين يومأ من تاريخ رسالتي هذه 
ولكم القرار». 
يبدو واضحا من الوثيقة التي ثم اثبائها اعلاه التغيير في رأي علي باشا بشأن الوقائع : بناء 
على الدسائس التي نشرها بدهاء وزيره المزعوم» انها ضرب من الانذار الاي nis‏ باشا 
طرابلس للتعويضات المطلوبة من البندقية: وني الاثناء فقد بدأت تصل العرائض إلى الحكاء 
اطي من رؤساء الاسواق ليتخذوا الاجراءات اللازمة لأمن الملاخة؛ ولقد ورد في احدى 
ان من رؤساء الأسواق بتاريخ 25 مايو 1766 أنه قد ترتب على الوضع المتفجر «إيقاف 
colle Vt‏ بالنسبة للبنادقة في جميع الأسواق» واستبعاد سفن كان قد تقرر تأجيرها مع توقف 
كامل للاعال ٠‏ وخوف عام من كوارث مننظرة». وقررت البندقية ازاء مثل هذه الاإشارات التي 
لا تطاق أن تتصرف وكان يوم 24 من مابو 1766 يوماً مشهودا في بجحلس الشيوخ» فقد تقرر 
عندئذ اعداد حملة (ناني). 
فقد كتب إلى مراقب عام البحار وكان مقيماً يجزيرة كوفوره ما يلي : «بالنظر إلى اععال 
العنف والانتقام الي Meo‏ الطرابلسيون ضد مرا كب البنادقة » وهي تزداد خطورة وحدّة. 
ما دعا ابحلس ان يأمر بالتدابير التي تقررت بمرسوم مؤرخ 22 من مارس الماضي والتعلمات الى 
احيلت إليكم مع الرسائل الأمرية؛ ويجد الآن الحاجة ان يعيد بكامل الفعالية والخياس مهمة 
مراقبة الفرق البحرية العامة بكل التزام حتى تكون في حركة وعمل لا يتوقف» وخاصة ما يعمل 
منها بالبحر المتوسط » لأمن وحاية التجارة والملاحة». 
وتقرر في اليوم نفسه بان «الأضرار المتكررة التي استعدى بها القراصنة الريّاس لتلك الدولة 


كك ا pou‏ 
]0[ كتبت هذه الرسالة في شهر شوال من سنة 1179 أي في اوائل أ. 


SOS‏ بريل من سنة 1766 وترجمت من قبل جيوفاني ببللاتوه 


قد حملت المجلس على وضع قواته في حالة تحرك حتى تهب لحاية الرعاياء وتقضي على المكائد 
التى تعد للتجارة ذاتها». 
وكلف القنصل ني نفس الوقت ان يحصل على كل ما يلزم من تعويض عن الاعتداءات. 
وإذا لم يوافق باشا طرابلس على هذا الطلب» فسيغتم مجلس الشيوخ فرصة سفر القنصل 
كوماتاه إلى الجزائر وا مغرب » لاعلام الاإيالتين بمسلك الطرابلسبين وسوء نيتهم لاوثارة اهتّام هذا 
البك وذاك لصالح البندقية». 
وبناء على قرارات صدرت ني نفس اليوم وجهت التعلمات اللازمة إلى مقدم السفن 
جاكومو GU‏ من أجل الإعداد للحملة. 
«عليكم ان تتولوا قبادة فرقة مؤلفة من أربع فرقاطات هي : سان ميكييل - لاتوليرائزا - 
الموجهتان إلى سلا (با مغرب)ء ثم المركبان فيجيلانزا - وسان فنشنزو الأولى eco‏ على وشك 
الخروج من دار الصناعة أما الثانية فستصل من الشرق» حيث سبق أن ارسلت» و إذا لم تصل 
المركب الرابعة فعلى القائد QU‏ أن يسافر بدونباء وستتوجهون إلى طرابلس حتى بالفرقاطات 
الثلاث فقط » إذا ما تأخرت سان فنشنزو عن الوصول» وعند وصولكم تجاه تلك الأرض 
تستدعون القنصل ذا الأفضال باللوفتش على متن مركبكم » وتسلمون إليه الخطاب الخاص 
بالمهمةء الذي ستتناولونه من ديوان حكاء التجارة الخمسة: ويحتوي على نص المواد كا 
وردت في قرار مجلس الشيوخ. 
إذا ما كللت المفاوضات بالنجاح الكامل بتلبية الطلبات الخاصة بالتعويض عن الاضرار 
و إعادة الغنائم » فللقائد QU‏ ان يعود إلى البندقية حيث «سيستقبل بالشكره. 
وانتبت الرسالة بالقول: «أما إذا نبيتم إلى رفض واضح للمطالب المعلنة فافصلوا عنكم 
فرقاطة واحدة الي أبحر عليما القنصل كوماتاه لرحلته » ونأمركم في هذا الظرف بان pid‏ 
عدائيا بالمراكب الثلاث الأخرى ضد الطرابلسبين» ولا تحترموا سوى الأرض» للثأر من 
الاإهانة الي لحقت بكرامة الجمهورية». ومن المؤسف ان ذلك القيد الذي بقول «ولا تحترموا 
سوى الأرض» قد حرم GU‏ من إمكان القيام بعمل حربي 200099 
في اليوم نفسه ابلغ ملس الشبوخ رسميا سفراء كل من روما lus UG,‏ والمعتمدين 
cl E A‏ الدبلوماسية مع طرابلس . وكان الإخطار المذكور 
all‏ التالي مع اجراء التغيرات اللازمة : 
«إن القرصنة الطرابلسية المتكررة التي وجهت بشكل واضح ضد الملاحة والتجارة خرقت 
بما لا يدع يحالا للشك شروط الصلح » مع سوء نية جلية الأمر الذي اثار حكة مجلس الشيوخ 
ليثأر لكرامته ومكانته عن هذه الاعال التي تستحق اللوم» وأمر بايفاد فرقة إلى طرابلس 
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لتتصرف عدائيا إذا ما أبى البك ان يعيد الغنائم: ويعوض عن الأضرارء ويعاقب الريّاس 


القراصنة امام العيان». 
ويروي لنا اسكاربا انه في نهاية شهر ابريل لم يحظ حتى اتفاق الملح بالاحترام gud:‏ 
كانت احدى سفن طوسكانا تشحن الملح من زوارة وكان قنصل. تلك الدولة كوزيمو كونتي 
يؤكد أنه ل يقل له أحد أن البنادقة يحتكرون الملح في طرابلس. 
وحالما أحس علي باشا بالحملة التي كانت البندقية تعدها ضده» أبدى تواضعاً نحو قنصل 
البندقية» وسعى عبدالرحمن إلى إصلاح ذات البين» ولعله يفكران مكائده قد تنجم Me‏ 
آثار بمثل هذه الخطورة على وطنه» فكتب خحطاباً إلى الترجان جوفاني بيللاتو» تعهد فيه بأن 
يصلح كل ceu‏ وقد لاحظ اسكاربا بحق ان الوزير الطرابلسي صور جمهورية البندقية 
الحكومته على انها غير قادرة على رد الفعل بالنسبة للإهانات » فلم يكن عبدالرحمن متعودا على 
التقاليد لك في ذلك الوقت. واعتبر المجاملة المهذبة التي قوبل بها في البندقية خلال السنة 
الماضية خوفا. 
لکنه عندما de‏ بالحملة الحازمة وقع في مبالغة عكسية > وصور امام الباشا فرقة القصاص 
التي يقودها ct QU‏ كاملة التجهيز قوية» مما ساعد كثيراً على ell‏ المفاوضات بكل سرعة. 
ولم بخلد السفير لدى الباب العالي إلى الراحة. 
وعندما تسل s‏ 4 مايو وني مقابل 0 قرش استطاع أن يحصل على فرمان جديد 
بأمر et aJ‏ كامل الترضية إلى البنادقة . سلّم هذا Mo‏ (موفد) 
بلقب سفير وسافر به إلى طرابلس » ووصلها عندما كانت كل الخلافات قد سويت بفضل 
العمل الذكي الناجز لناني. 
ومع الاحالة إلى عمل اسكارباء سأمرٌ سراعاً على ذلك الجزء الذي بخص الاستعدادات 
للحملة» وامحهودات الي بذها QU‏ للحضول de‏ حرية AS‏ ر في العمل (ليس asta‏ البندق 
تخويل باستعال مدافعه إلا إذا أمر بذلك أمراً قاطعاً لا لبس فيه) واختراعه للعوامات الكبيرة 


)1( ورد فا بلي خطاب عبدالرحمر ن إلى بيلاتو و الذي حول إليه من مديئة ليفهورن يوم 1766/6/16 منذ زمن طويل لم تروا 
00 لل وسبب هذا حرماني انا ايضا من رسائلكم. لقد سمعت ان الجمهور رية لم تسو بعد خلافاتها مع سعادة سيدي 
الباشاء ودون ريب انكم إذا لم تستمعوا إلى آراء اشخاص يملكون قليلاً من الذكاء: ؛ واسندتم TA‏ لكان كل شيم 
قد سوى محصافة بين ge Juin‏ وكا تعلمون فإن الاصلاح قد بدأ عن طربتي منذ البداية ٠‏ وليسر 
للجمهوربة صديق حمع أكثر مني لن أنسى واجي نحو مليكي . أما الآن وانتم في حاجة إلى تسوية فاتركوا الأمر 
DIE ERUNT‏ ال والقرب 
ومن حسن الحظ ان عبدالرحمن كان يعترف بانه السبب في كل 
جميعها. 


ل 
٠ e‏ ثم إنه يكشف بسذاجة كافية عن خططه 
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الي es‏ كل من موتشينيقو واسكاربا إلى جا كومو ناني في نطاق بحرية البندقية على أقل up‏ 
.. والآن اتناول تطور الاحوال بشكل موجز ويمكننا ان نبني قصة الحملة ربدقة > استناداً إلى 
التقرير المؤرخ 0 من أغسطس 1766 وبالنسبة لهذا الجزء الأخير من العمل فإني استهدى بجا 
كتبه اسکاربا. 
بمجرد وصول الفرقة البحرية » أرسل باللوفتش رسولين إلى QU‏ لوضعه في Head!‏ 
وعملت مبالغات عبدالرحمن على انتشار الخوف بين السكان. ولذا فإن الجو كان ملا 
لاتفاوض » وفعلاً كان الباشا منذ بضعة اسابيع يتقرب من القنصل باللوفتش ٠‏ يريد ان يوفده 
إلى ناني بوعد للتعويض بشرط ألا يستعمل القوة» واستغل QU‏ بطريقة بارعة جدا الوضع 
الذي هيأه له عبدالرحمن» على إنه إذا ما اكتشف الطرابلسيون ما كان عليه البنادقة من قوة 
قليلة» لكانت النتيجة مدمرة» ومثيرة SD‏ غير مخيفة. ومن أجل ذلك QU gl‏ الفرقة في 
عرض البحر واقترب من المرسى بسفينة.القيادة فقط ء با أمر السفن الأخرى بنشر d Ma‏ 
الافق حتى يغلق حوض الميناء على السفن الطرابلسية » وفعلا حاولت احدى سفن القراصئة 
الخروج ولكنها ردت بعنف دون اعتداء على الممتلكات والأشخاص » وقدر الباشا اعتدال 
البنادقة ches aar‏ وبعث d‏ تلك المرة عطاب إلى QU‏ مبديا استعداده للتفاوض» فرد 
oU JI‏ البندق في هجة آمرة Ern‏ لن يوم بالتفاوض Si‏ إذا اعيدت بي ساعات قليلة جميع 
الغنائم » ومن جانبه فقد بعث إلى الباشا بالأحد عشر رجلاً من نجوا في حادثة زاراء ووافق 
الباشا على المطالب الي قدمت إليه رغبة منه في تحاشي الحصار الذي لوح FEET‏ 
a AE e‏ الاتفاقات الخاصة بالتعو يضات إلى ثلاثة اجزاء منفصلة : هي استرداد الغنائم 
والبضائع » التعو يض عن الأضرار» ومعاقبة عبدالرحمن والرياس المعتدين من الارناؤوط . 
وقا ل كل شيء ء حصلت الموافقة على Spe taU TUTTO UT‏ 
بدلاً من 27 النخصصة للانجليز أو 29 كالفرنسيين» dis‏ حين ن كانت تقدم التحية العسكرية أمر 
ناني بنشر الرايات الي تدل على درجته العالية: وكان يسره ان يعلم الطرابلسيون المكانة الي 
cu‏ ها قائد الفرقة البندقية» و يعتقد ان ذلك قد يزيد في في نفوذه ويعجل الباء الاتفاقات. 
وني الايام التالية بدأت مباشرة استعادة البضائع المابوبة: ثم دفع التعويض عرز Rn‏ 
ووافق الباشا على منح مركب GU JI‏ ترابوكيا شحنة ملح Ule‏ و10 من عبيد الام" » وقدم 
nT‏ 


التركي الأول ملجأ لابواء i.‏ رقاء 
التركي من حيث اشتداد 


(1) الحجامويسمى 
النوب من قوس النصر وقرب الكنيسة الكاويكية. dee prs‏ 
ودهليزاً كبيراً يقع جره منه تحت سطح الميدان المذكور. وقد «Xl‏ الوا 
الااسرى من Os‏ فى ألخروت أو الغزوات البحرية . وسمى هذا المكان بالبانيو للشبه باخام 
الحرارة فيه » وخلوه من النوافذ. (المراجع) 
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للجمهورية 10 آلاف كيلة من الملح و200 سكوين. 
وكتب ناني يقول: «إن قيمة التعويضات بلغت 14185 سكوينا وهذا يزيد كثيراً على 
التعويضات التي أمرت بها البندقية». 
وني الحقيقة كان الباشا مترددا ني دفع التي سكوين » ولكن ناني كان متمسكاً بهذا 
المطلب؛ ويعرف ان المبلغ تافه في حد ذاته» لكنه هام من حيث انه دليل على الاعتراف 
بالذنب من قبل الطرابلسيين» » على أن الحصول على التعويض تحت بنود مختلفة يعني انتصاراً 
«لوماسيا كيرا شرف الدفة 
أما بالنسبة للجزء لامر الفارضات ارب رداك را ا ا < تم التوصل 
إلى معاقبة الريّاس المذنبينء والوعد بأن يعاقب عبد الرحمن عن فعلته ا قدم QU‏ إلى 
الباشا نص المعاهدة الجديدة التي تقترحها البندقية » واحدثت الوثيقة نقاشا بين مختلف 
الوزراء» > ولكنبا حظيت في اللباية بالقبول مع بعض التعديلات . وكا LaL‏ فإن هذه المعاهدة 
ليست سوى تأكيد لمعاهدة سنة 1764 والنقطة المامة الوحيدة هي تعبين الحد الاقصى الجديد 
المسموح به لملاحة القراصنة » وتقرر ان يكون هذا الحد بناء على الخط الذي يسير من جزر 
الحكة (سابينسا) الواقعة امام شبه جزيرة موريا إلى رأس (سانتا مارية). 
والنتيجة التي توصل إليها ناني كانت قاسية بالنسبة لاإيالة طرابلس» ذلك Y‏ تبعد 
القراصنة عن خليج باتراسو» وهي اغنى المناطق بالمرا كب المارة. وسيكون هذا البند فعلاً بذرة 
الحوادث والخلافات مستقبلا بين البلدين. . وساعد على اجاح العمل الذي قام به ناني الموقف 
النبه الذي تحلى به باللوفتش والترجان دوناه سانفيرمو» الذي اقنع الباشا أنه إذا ما تنازل 
بالنسبة لنقطة منطقة الامان فيمكن الوصول إلى سلام. 
ولناني ان يعلن انه راض كل الرضا عن الاتفاقات المعقودة» با بين يديه من قوات بحرية 
قليلة ؛ وقيود شديدة من قبل بحلس الشيوخ . وكتب بالنسبة لخط الملاحة الذي بخص القراصنة 
ما يلي: «يجب ان تعتبروا سعادتكم أن مياه جزر الشرق Qe‏ قع متقدم لا je‏ للقراصنة 
اجتيازه: وما لم يسمح لهم بالاجتياز فلن يفكر القراصنة ابداً بالتوغل في الخليج إلا في حالة 
زوبعة حقيقية؛ وإذا ما سمح لهم بخرق الخط الممتد من رأ 0 E‏ 
بض النظر > أو بحكم العادة الجارية» فعندئذء فليتأكد سعادتكم e‏ بيجب الاقتصار على حاية 
e‏ ذلك من نتائج سيئة معلومة». 
واتسجافاً مع نوايا بحلس الشيوخ» فكر مقدم الأسطول ني احتالات صدى الاتفاق 
المعقود مع طرابلس لدى الدول الأخرى» ورغب في ان يكون العبيد الحرّرون من مختلف 
امقاطعات الإيطالية» ولا سما رعايا نابولي ومملكة الباباء وكان يقدر بذلك ان a£‏ الاتفاقات 
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ارده دول اک ED de‏ اليه NES‏ 

وقد ibl‏ القنصل كوماتاه با جزائر بنص الاتفاق. ليكون على de‏ وحتى لا يمارس أي 
ضغط سياسي على Me SAU‏ الباشا أبلغ من جانبه مثله في الآستانة 
تسوبة لزاع سلمياء EOS‏ رى أن ابلاط العثاني سيرحب ببذه الخطوة التي ستساهم في 
دعم العلاقات بين البندقية والباب «MI‏ ووعد في مقابل ذلك بتأبيد القره مانليين لدی 
السلطان. ويفهم من ذلك ان البندقية " ليت انه للا يمكن الفصل بين العلاقة بالايالات 
والعلاقة بتركياء ولو دبلوماسيا. وعند انتهاء المباحثات لاإزالة كل سوء تفاهم » أراد Qv‏ ان ينزل 
إلى البر لزيارة الباشاء الذي غمره ببالغ الود» وبرهانا على صداقته أهداه فرسين «وبعض 
الحيوانات الأخرى من البلاد» وهذه تفوق الهدايا الي سبق تقدبمها للفرنسيين والانجليز» وفي 
امقابل أهدى GU‏ للباشا بعض الأشياء تبلغ قيمتها 700 سكوين. 

وحاول cU‏ اتماما لعمله؛ ان يحرم الارناؤوط من دخول ايالة طرابلس ٠‏ إلا أن الباشا مع 
قبوله للاقتراح لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن. ‏ , y‏ 

ولخص GU‏ في اختتام تقريره المؤرخ 20 من أغسطس النتائج VIS‏ : 

لقد عوض عن الاضرار التي لحقت بالتجارة : وحسنت المادة بإلاتفاقية الخاصة بالحدودء 
وهذه ابرز شيء إذ كانت مبعث كل المضايقات السابقة › وم توفير سلام وهدوء سواء في 
الداخل أو في الخارج لوقت سيطول مستقبلاًء دون مكايدة نفقات. 

ويمكن تلخيص المهمة بحسب البيانات السابقة NIS‏ : بعود النجاح بدرجة ملحوظة إلى 
مسلك جا كومو GU‏ الحازم» إذ أن آثار ol LU‏ الدبلوماسية التي اجرتها البندقية مع الباب 
udi‏ وصلت إلى طرابلس وقد اجتازتها الأحداث» وبرغم عدم قام عمل HS‏ إلا أن 
هيبة السلاح فرضت le‏ لى الطرابلسيين احترام الجمهورية. (cm‏ 01 الشكر واعترافاً ve‏ 
الوطن» اتخذ مجلس الشيوخ قرار ا بتاريخ 16 سبتمير 1766 يمنح بموجبه جا كومو QU‏ درجة 
(فارس القديس مرقص). 

التقرير الفرنسي غير المنشور» إلى جانب اهميته كوثيقة مكلة يمكن ان gl‏ النور على بعض 
bu‏ الحملة» وينبسط لكثير من الملاحظات: 

(1) وصف عبدالرحمن ٠‏ قبل أي شيء انحر انه المسؤول ا العلاقات بين 
الطرفين» ويشتبه في أنه اشعل cede,‏ النار بين الجمهورية والاريالة p us‏ 4 " 
المناسب الاستجابة في كل شيء إلى جشعه وصلفه. وإذا كانت حادثة زارا هي 
العدوان» فإن عبدالرحمن هو الذي عمل على تسميمه» وأوغر صدر مولاه حتى لا يلتزم با 
محاملة . 
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(2) يخبرنا التقرير عن هروب 37 من البنادقة كانوا رهن الاعتقال لدى الباشا وهذا الهروب 
سيخفض شروط الباشا إلى أكثر من ستة آلاف سكوين 

(3) يفيدنا كيف ان المدينة استعدت لمواجهة فرقة des c aU‏ الرغم من كل شيء فإن هذه 
الاحتياطات قد تكون غير محدية » إذا ما التجأ البنادقة إلى استعال العنف بالنظر إلى ضعف 
plu Xx‏ 

(4) قبل الباشا بإعادة الغنائم (السفن) بعد اجتاع عقده الديوان باستثناء الوزراء 
(المرتدين) (لم يحضر أي واحد ceca‏ وكا سبق ان ذكرنا فإن المرتدين كانوا أشد اعداء الدول 
الاوربية» تلك الدول التي تنازلوا عن جنسيتها. (') 

(5) ويروي لنا عات دي لانسي بتاريخ 4 من أغسطس 6 أن فرقة QU‏ عند 
مغادرتها طرابلس pst‏ بالتحية وم تذكره الوثائق. وتجدر الملاحظة بأن دي لانسي يشير إلى 
ما أسر به إليه الخازندار بكل ارتياح : «إن اسطولا فرنسيا بقيادة الأمير ليستنوا شيء: واسطول 
الجمهورية هو شيء آخرا. 

اذا لم يلاحظ دي لانسي ان فرقة البندقية عند وصوها حيتها ب31 طلقة مدفع ; خلافا لما 
خصت به الفرقة الانجليزية » وفرقة امبراطور فرنساء فقد تمت تحيتها قبل TE‏ ب27 و29 
طلقة على ddl‏ .9( 

PHREPSRICUES حال فقول الخازندار ذلك مناورة قديمة يتبعها الجميع‎ il de 
كل قنصل منفردًاانه يفضل‎ bo باشا القره مانلي: «كان‎ a do UST وقد كتب‎ 
تفكيرهم وتقار يرهم‎ OU فانه‎ » 324-1 ds » بشكل خاص تلك الدولة التي يمثلها القنصل‎ 
إلى حكوماتهم ؛ فإنه يحتاط منم ولا يعمل إلا ما يحقق اهدافهء وحتى دي لانسي اذن قد وقع‎ 
13$ JI à 

(6) تبرز شخصية ناني محببة من خلال التقرير الفرنسي» برغم النعوت الساخرة التي 
وردت iu‏ فقد ذكرت وسائل فعالة اضافها إلى صفاته كأحد أشراف البندقية: وكوزير 
مفوض » بل وكأحد كبار من يحملون رتبة لواء بالقيادة البحرية: وقد تقلد تباعاً del‏ الرتب في 
بحرية الجمهورية ٠‏ ولكنه بعد قليل من ذلك وعندما أسر إليه المرتدَ (سيكار) بان «القائد البندقي 
يعرف كيف ينبي المشاكل؛ ويصنع ببديه oll‏ لنفسه»: علق القنصل مناقضا ما سبق ان 
اكده والرضا باد عليه أن d‏ ذلك ما يكني لشرح ما غمض من الامر». 

لقد شهد ملحق التقرير بذكاء القائد البندقي وصفاته البارزة» وورد فيه: «ان السيد ناني 


0( جاكومو ناني: الرسالة التي سبق ذكرها بتاريخ 20 من اغسطس 1766 
)2( ميكاكي - المصدر المذكور - ص 33 
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باعتبا ره رجلاً من الدرجة الأولى لم يطلع lie‏ لی العالم us‏ يسستفيد بالغ الفائدة إذا ما عرف عن 
قرب ٠‏ فهو يفيض أدباً ع وله d‏ متميزة d‏ علوم المياه والهندسةء وواسع سع الاطلاع 5 
الأدب» eh]‏ إل ذلك ر يزيده cis‏ وقد تفوق d‏ طرابلس على عبقرية 
الفرنسيين) . 

)7( وبالامكان اجراء تقيم هام بالنسبة لما يقال: «الايادي الواسعة الكرية» لناني. لقد 
ورد في اليوميات : «لقد اعطى هذا القائد للباشا 0 آلاف سكوين ce ia‏ ا 
مها 2500 سكو ين واجبة على الجمهور ية كل عام مقابل استخراج الملح: و3500 سكو بن هبة 
سنوية التزمت بدفعها للحفاظ على السلام»» أما (SUI‏ 4000 سكوين فقد دفعها QU‏ إلى 
الباشا في سكوتء ولم تذكر وثائق البندقية هذا الدفع الذي جرى للمرة الثانية على شكل هبة» 
وعلى أية حال» فإن ما قام به كل من QU‏ وباللوفتش من اخحفاء هذا الأمر ليس مما يشرف 
البندقية: ولا يمكن انكار ذلك ؛ کا انه يعد كشفا JU dub reza AM‏ 

(8) لقد تبينت النية من الوصف الفرنسي بأن يوضع المظهر الخارجي الذي أقامه QUU‏ 
موضع التفكه؛ فإن رفع «الراية المربعة» على السارية m‏ وهي dpt‏ درجته» وك 
الذي رافقه في شوارع طرابلس عند زيارته للباشاء وفرقتي الطبول تعزفان عند كل منعطف» ي 
حي ن کان العرب يتساءلون جها DIS I3] I b‏ نادي ال لبه ال رياق؛ وكذلك «سخاؤه 
cm‏ به» نحو حرس الباشا والأطفال والمجالين بطرابلس » كل ذلك يثبت لا بالنسبة للعرب 
فقط بل حتى في نظر ممثل فرنسا بأن هذا التجهيز تافه. ولقد وصف فيروه"' الجهاز البحري 
البندتي أيضا بأنه «للتشريفات الكرنفالية» ولم يدخر ضده سهماً أو لمزات» ورعا استند في 
ذلك على ما أورده دي لانسي في يومياته» واعترف بأن تصرفات ناني يمكن ان تفهم 
كاريكاتورياً (إذا كانت الفرقة البحرية أشد Lb‏ وا جمهورية كا كانت قبل قرنين لاستغنينا 
عن هذا الاعتراف): ولكننى لا اقبل ان تصدر مثل تلك الملاحظات من أحد الفرنسيين. 

وسترق فا بعد» بمناسبة الحادث الفرنسي البندي الذي وقع سنة 1770 مدى ما انصفت 
به من تعقيد وسخافة وغرابة > تلك المراسم التي اضطر عميد الإرسالية الفرنشيسكانية إلى 
اتباعها تجاه القنصل الفرنسي «حامي» الطائفة الدينية: وسخف حركات وتصرفات هذا 
القنصل نفسه عند ممارسة مهامه. 

وسيظهر جليا من المقارنة الفرق بين تصرف البنادقة وتصرف الفرنسيين. لقد ضمن دودان 
0“ كتابه «سيطرة البندقية على الشرق» فصلاً عنوانه «جلال المناصب وسياسة النفوذ». 


0( فيروه: «حوليات طرابلسية» ص 259 
(2) برونو دودان: «سبطرة البندقية على الشرق: 1938 ص 223 وما يتبعها 
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قال دودان: «نفوذ الدولة وجلال الجمهورية هدفان رئيسان لسياسة البندقية تجاه 
ممتلكاتها والدول الأجنبية: وهيبة الممثليات في الخارج» من وجهة أخرى» ضرورية عند 
الاتصال بشعوب الشرق الذين يرون في الشكل واللون علامة قوة الدولة: ولقد تأثر مظهر 
البندقية بدوره بأساليب العيش الشرتيٍ الذي تسوده احيانا عادات خاصة وعقلية تفترضان 
الثروة والبذخ». 
ويذكر دودان ايضا احدى حكم برتيليه 884014 : «إذا أردت ني تلك البلدان أن تأخذ 
فعليك أن cn das‏ وهي ARR‏ التي لقيت التطبيق في دعوى سخاء التفاخر لدى dU‏ ثم 
ينبي دودان كلامه بما قاله طوماسيو: «على البندقية أن تقدم المثال الأول للدبلوماسية وبالنسبة 
لحكومة ارستوقراطية وضعيفة (يعني انها تقوم على العديد من الرغبات التي اعتادت على ان 
تنصهر لتصبح ارادة واحدة) فلن يكلفها كثيراً لا الحفلات ولا الوقت للوصول إلى الغرض. 
فالدبلوماسية ترتكز على الأشياء الثلاثة : الشكليات» الأناة الثبات. وبعد هذه aei‏ 
فإن موقف أمير البحر البندقي يصبح جليا. 
أما ملحق اليوميات ويبدو أنه بقلم دي لانسي» فهو آية في رقة التعبير والاحاطة 
السيكولوجية . وتتبين اهمية خاصة في تصور البيئة القنصلية في طرابلس خلال القرن الثامن 
عشر بما فيها من ثرثرة» ومن تباين غير حاف حول مشاكل الأسبقية > والمطامح الصغيرة 
والمنافسة ‏ و يجب على أية حال ألا نصدق أن دي لانسي يمكنه Ulo‏ ان يكون خفيف الظل» 
كا کان تجاه «المدعيين المتحالفين». وكم من مرة في السنوات الباقية لعمله القنصلي يقبع في 
منزله لشعوره بانه قد اهین» لانه وضع بعد قناصل غيره من قبل شخصيات بارزة مرت 
بطرابلس » و يجوز القول بأن M‏ مثل هذه الحالة يتعلق بشرف وهيبة الدولة التي يمثلهاء ألم 
يكن دي لانسي في الحفلة التي اقامها QU‏ يمثل فرنسا؟ 
وبعد ان وصف فيروه الموكب الفاخر الخاص بأمير البحر البندقي كتب يقول : هذه et‏ 
الكرنفالية اعجبت الأب جيرولامو ديوداتو دي بينابليو عميد الإرسالية الكاثوليكية» وقد 
استقبل هو ايضا QU‏ تتبعه كالعادة ll‏ كب وأصوات الأبواق» على أن الأمير دي ليستينوا ل 
يقدم له مثل هذه التسلية عند مروره بالأسطول الفرنسي» ولذا فان التعاطف كان كاملاً بين 
الأب والسيد باللوفتش قنصل البندقية الذي يسعى لوضع كنيسة الإرسالية تحت رعايته » دو 


(1) من المفيد ابراز از التبكمات الي وردت عن قصد با ثيقة الفرنسية. فعلى سبيل المثال بالنسسية للعوامات الكبيرة التي ابتكرها 
اني يقول دي لانسي: «قد کان ها بعضر س التأثير على العرب ولا سا النساء» مم يقول بالنسبة للتعويضات التي طلبتها 
البندقية : «انها عشرة الاف كيلة من الملح. . للتعويض عن الخسارة التي ليقت به القديس مرقصر ىه إذا ما سمح لنا 
بذكر تعویض واحد فقط»: «تنتج ملاحات الباشا اكثر مما يمكن ليلاده أن ت mu‏ البنادقة نقله» E‏ 
التقرير الفرنسي بالملحق). 9 
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الإلتفات إلى ماض بكامله يربط هذه المؤسسة الدينية OL‏ 

ولا يتبين من وثائق البندقية ان QU‏ قد كلف بأن يتولى باسم الجمهورية حاية الإرسالية» 
ose,‏ أن نؤكد عكس ذلك» فقد كتب الحكاء الخمسة سنة 1765 إلى باللوفتش يوصونه 
P NU,‏ أحقاد القنصل الفرنسي وردود فعله المتسببة عن الإشاعات الخاصة عاية البندقية 
للإرسالية بطرابلس » وهو أمر لا نعيره أي اعتبار بأي حال من الاحوال». 9 

وإذاكانت شكوك دي لانسي في هذا الخصوص لا يمكن الحكم عليها بأنها لا أساس ها 
من الصحة فقد كان هذا يعود إلى تصرف الاب ديوداتو دا فاراللو المبشر بطرايلس وعميد 
الإرسالية من سنة 1762 إلى 1770» فقد قال عنه كوروه: يتمتع هذا الاب بعطف كبير لدى 
أكبر عائلات البندقية» وكانت تربطه صداقة متينة بكبير المستشارين للجمهورية: وهو 
أوراتزيو بارتوليني c‏ وكان المبش ركبير الاعجاب بحكومة البندقية التي مضى عليها أكثر من ألف 
سنة: وقد نقل معه إلى طرابلس هذا الاعجاب والحب بين المبشرين فيهاء ما أثار غيرة قنصل 
فرنسا الذي يختص Xie‏ دار الفرنشيسكان» وكان يرى ان التعاطف الظاهر مع تلك الدولة 
الإيطالية هو انتقاص لزايا cayo‏ وحب الأب دوناتو دي فاراللو للبندقية سيكون الدافع 
وسبب سلسلة من الحوادث الصغيرة الي تبلغ قبا سنة 1770. 

deo oG* * 

ومرة أخرى aL xb‏ 1766 اريد ان أشير إلى الخطأ الذي وقع فيه كل من Uy‏ 
وميكاكى . فقد كتب هذا الأخير في كتابه الذي اشرنا إليه مراراً: في 16 أغسطس 1766 نزل 
ناني إلى البرء وذهب يتبعه موكب مهيب لزيارة الباشا الذي استقبله بحفاوة غير عادية» 
واستطاع GU‏ ايضا أن يصلح بين كل من قنصل البندقية باللوفنش وقنصل فرنسا دي لانسي 
اللذين كانا على خلاف بسبب حادثة افتعلها هذا الأخير في شهر يناير من نفس (LJ‏ 

وبا أن ميكاكى استفاد من كتاب الأب برنيا «إرسالية الفرنشيسكان في ليبيا» فالخطأ في 
الأساس يعود إلى هذا الأخير» فالأب برنيا لخطأ محتمل في «الكتاب القديم» اهم مصادر بحثه» 
حدد الخلاف الذي وقع بين القنصلين في سنة 1766 لا كا هو الواقع ي عيد الغطاس سنة 

وفع 3 و 
0 اما ان التار يخ خاطىء فيمكن ان يستنتج لا من وثائق البندقية فحسب » بل حتى من 
يوميات قنصل فرنسا إذ يقول: «لم يكن من عادات القناصل الاجانب رفع رايات بلدانهم 
(1) فيروه: حوليات طرابلسية ص 259. 
2) من خطاب حكاء التجارة الخمسة إلى باللوفتش نقله كوروه في tg‏ «مبشر بطرابلس وعخبر للمفتشين يالبئدقية» (عن 
ael‏ الاستعارية الإيطالية سنة 1934 ص 485 «(Rivista Colonie Italiane‏ 


9 ميكاكي: المصدر المذكور سابقا ص 102. 
4) برنيا: ارسالية الفرنشيسكان بليبيا ‏ طرابلس 1924 ص 100. 
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de‏ السواري» فقد كان قنصل فرنسا هو أول من قام بهذا التقليد» واتبعه قنصل البندقية» 
و إذا كان هناك تنافر منذ ذلك الوقت لما عمد باللوفتش d‏ أولاً دي لانسي بوصول الفرقة 
البحرية البندقية وما رفع الثاني علمه للقحية"" قبل أي قنصل آخر. 
* * * 

يقدم لنا تقرير T QU‏ المؤرخ في 3 من ديسمبر بعض البيانات المامة عن المقدرة العسكرية 
والسياسية للايالة» ويتألف اسطوها من ثلاثة شبابك am‏ وقليل من الجوالت» الدفاع 
الارضي ضعيف» والحراسة AUi‏ اما حكومة طرابلس في الغالب فهي «طعم للوزراء المرتدين» 
الذين ينقلبون دائماً بارتياح على وطنهم الأول. 

لقد ساعد على انباء المفاوضات مرتد واحد فقط هو الفرنسي غاياد Guaiad‏ قائد دار 
الصناعة بطرابلس c‏ وقد يعود تصرفه هذا إلى خصامه مع عبدالرحمن. لقد ذكر 8 ud‏ 
اثنين من الأسباب الحامة التي تدفع بالإيالة إلى استسهال خرق بنود الإتفاق أولما : 
الطرابلسيين باهم ينالون nm‏ الباب العالي على الدوام : والثاني d "UE‏ 
الطرابلسيون في منحه إلى الارناؤوط . : 

فني سنة 1755 بعد امحاولة الفاشلة التي قام بها الأرناؤوط للاستيلاء على طرابلس طردوا 
من المدينة لعدة سنوات» ولاحظ QU‏ ان التجارة عندئذ لم تتعرض لأي حادث مزعج » 


يتوسع 
اح 


ويتضح من هذا ان رجال العصابات الألبانيين هم الذين يعَرمون بالقرضنة اقا وة » وقد 
ابعدتهم تونس والجزائر من eal‏ > فلاذا لا des‏ طرابلس الشيء نفسه؟ لن يتأكد الصلح 
مستقبلا ما دام الارناؤوط SEE‏ للطرابلسيين. 

وسيكون في وسعنا ان نثبت فيا بعد ان هذا القول مبالغ فيه > فالبندقية لم تحصل SEN‏ 
طرابلس على وثيقة لطرد الا رناؤوط » وانتباك الاتفاق بعد سنة 1766 أضحى نادراً: do‏ كل 
مرة نال قنصل البندقية أو ممثل الجمهورية الترضية المناسبة. 

ومن بين الوسائل الصا حة لضان السلم وتفسير حصول القراصنة على الغنيمة: ما كان 
يطالب به ناني من ضرورة وضع السفن البحرية البندقية ني حراسة دائمة لمدخل الخليجء 
ويعلق اهمية حاسمة على الحملات الدورية وهي ما اقتنعت به فرنسا منذ زمن بعيد» والوسيلة 
الفعالة للتحذير والموضوع الذي لا يقبل جدل المنشقين. 


CO)‏ الدراسة التي قام بها اسكاربا عمل ممتاز. ولكبي الاحظ أن الحملة لم تكن موضع بحث من قبل ف. اني موتشينيقو 
ومنفروني فقط sed‏ لا يذكر اسكار با كتاب طوسكي وبرنيا ٠‏ ولم يشر إلى شكوك الفرنسيين (انظر فيروه) الذين يرون أن 
حملة البئدقية جاءت لغرض احلال حاية البندقية يدلا من الفرنسية: وقي جميع الاحوال يبدو انه إذا اضفنا التقرير 
الفرنسي تكون صورة ة الحملة واثارها اكمل. 

(2) نقل تقرير ناني المؤرخ في 3 من ديسمبر بكامله إلى الملحق : فها بخص مدينة طرابلس 
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وهناك نصيحة أخرى من أمير البحر البندقي » وهو أن يعامل مبعوثو الايالة وفق قاعدة 
ا ل عبدالرحمن2'7 بان «المعاملة المهذبة هي علامة ضعف» وهو ما 
كذبته الحملة الماضية». 
وقدم GU‏ ملاحظته الأخيرة صورة للتسليح غير المناسب في 
تتوفر شواني قاذفة للكور؛ ومدافع هاون التي ترمي على بعد ألف خطوة تقريبا». فكم لاق QU‏ 
من الصعوبات ليوهم الطرابلسيين بالكفاءة القتالية للفرقة التي يقودهاء وكان التبديد باستعال 
تلك العوامات الضخمة لقذف المدينة بالقنابل قد استثار الخوف في الاعداء. وهي التي 
استعملت بعد ذلك بنجاح من قبل إيمو ضد تونس. 
ag‏ تمكنت في هذا الموضوع ان أعثر على تفصيل هام : فقد روى لنا ورتبورج في تقرير لم 
بنشر عن حملة 1766 بأنه غداة تلك الحملة ساد شيء من عدم الرضا بين سانت مارك 2) 
وناني» فقد وجدكثير من القنابل من حجم لا يتناسب مع مدافع الهاون» وبالطبع فان هذا قد 
يقلل من الفعالية عند عمل عسكري محتمل. وتم فرتبورغ قوله: «ولا يمكننا ان نقرر à‏ إذا 
كان ذلك سهواً أو عن (Pas‏ وعلى أية حال فهذه الحادثة هي Lal‏ تأكيد pex‏ 
المفاوضات ٠‏ وتعود إلى الحذق السيا سبي الذي x RE‏ ناني أكثر من المفهوم التأديي للحملة. 


سفن البندقية : جب ان 


"n‏ سوف نتابع i. LS‏ عبدالرحمن في الفصل الخاص به . واثناء اقامته بالبندقية 


ل فجأة قبل انتباء مدة عقده المحدد بخمس سئوات والملتزم به 


أمر المدفعية بدرجة كبير العرفاء: ثم | 
0 تين من ملاحظة كتبت على نفس 
جيوفاني بريران الذي كلفه سان مارك بان 


p 


رك العقيد. عمل بمرقوافيو دي بيروت ثم انتقل إلى العمل مع جمهورية البندقية وتولى خلال حملة 1766 مهمة 


أن الخطأ يحب ان ينسب إلى قلة خبرة الطالب بالكلية العسكرية قسم المدفعية 


M‏ بدار الصناعة ثم يتولى شحنها بعد ذلك على سفن الفرقة 
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ملحق للفصل الثالث 
هذا الملحى عبارة عن خطاب للواء'فرتبورج عن الحرب مع إيالة طرايلس (هذه الوثيقة 
موجودة بالمتحف all‏ اكور بره) وألحق بالتقرير رسم iut gu‏ طرابلس من جهة الغرب. 
«الحقت إيالة طرابلس مختلف انواع الأذى بالمواطنين البنادقة ٠‏ وقد حث عن ترضية دون 
جدوى» فقرر جحلس الشيوخ ارسال فرقة مؤلفة من فرقاطتين كبيرتين وأخرى خفيفة » ومركيين 
من نوع الغربان خصيصا لاإلقاء الكور. وني ذلك الوقت انتقل من الخدمة Lii‏ إلى الخدمة 
بالبندقية شخص يدعى الفارس سانت مارك لغرض تنظم المدفعية » وكان بدرجة كبير العرفاءء 
وقد أبحر هذا مع الفرقة البحرية وعدد من المدفعيين من مدينة البندقية» وقد خصص لقيادة 
هذا الاسطول جا كومو ناني آمر السفن» والذي اعطى له لقب الآمر فوق العادة للسفن؛ له 
دراية بعلم البحار والادت e‏ بذهن ha‏ وتفكير حكم. 
وتمتد دولة طرابلس على سواحل أفريقيا الغمالية» ويحدها البحر الابيض التوسط شال 
وجملكة برقة (ers‏ والصحراء جنوباء وتونس وبلاد الحريد abo‏ > وتنقسم عادة إلى ولايتين: 
الولاية البحرية وولاية البحر الأبيض المتوسطء يحكم هذه الدولة الداي € وکا هو سانا 
ou‏ في شال افريقيا فهي تحت حاية الدولة العمّانية. ex.‏ طرابلس وهي عاصمة الدولة 
إلى قسمين: القديمة والجديدة. اما القديمة فهي اليوم كوم من الخرائب: واما الجديدة فتقع 
على مسافة قريبة من SOS‏ وهي ليست كبيرة» ولكنها كثيرة السكان» وقد بنيت على 
ارض رملية وتحيط بها اسوار منيعة وتدعمها ابراج وطوابي. 
ومنظر المدينة من الخارج v‏ سيئاء إلا أنها من الداخل نتقزز منها النفس وفقيرة » طرقاتها 
ضيقة ووسخة. غير منتظمة » البيوت واطئة بائسة ومظلمة: وعلى مسافة قريبة ya‏ لا تزال 
ترى الابنية الاثرية الدالة على ازدهار المدينة قدعاً > وخاصة قوس النصر العظم » وقد ارتدم 
Ps‏ من نصفه في الرمال » وي احدى المقابر ا محاذية للسور توجد قبور وفخار يات رماد CALL‏ 


اخروقة : ورسوم محفورة وعاديات أخرى. 
وبداخل المديئة كنيسة ودير ومستشئى يديره الرهبان الفرنشيسكان» اما بضواحي المدينة 
فتنتشر الدارات والحقول الى يتولى زراعتها العبيد من المسيحيين. 


(1) لم en‏ من خدمة فرئسا ولكنه جاء من مرقرافيو باروت حيث كان برتبة عقيد وجنسية قرنسية 
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وعندما وصل ناني أمام المدينة وضع قواته بي حالة الإستعدادء وهدد بقصف المدينة 
بالكور» فاصيب السكان بالخوف وأرغموا الداي على الدخول في مفاوضات› وبعد الاخذ 
والرد تقررت المواد التالية وفها بلي خلاصتها : 
لقد اضطرب السلام بسبب حادثة السفينة الطرابلسية التي ألتجأت إلى ميناء زاراء 
وتولدت هناك مشاجرة بين البحارة الطرابلسيين والعسا كر الأرقاء بالمركز الصحى » ونتيجة 
لذلك قتل الرائيس وعدد آخر من الطرابلسبين» واسر الباقون. 
واعتبر الاتفاق هذا الحادث كأن لم يكن» وكذلك. (1) يستقر السلام طبقا لشروط 
الصلح السابقة. (2) تعاد مراكب البندقية الخمسة التي احتجزت بميناء طرابلس» كا ترد 
جميع محتوياتها. (3) يقدم سعادة الباشا مركباً عوضاً عن المركب الغارق كا يقدم 200 سكوين 
as‏ للتعويض عن الاضرار التي الحقت برعايا البندقية: ويتم تسلبم عشرة من عبيد الحمّام: 
وشحنة ملح يحانا إلى مركب الربان تارابوكياء ويسلم إلى القنصل 10000 كيلة ملح من زوارة 
تعويضا عن الاضرار التي لحقت برعايا البندقية. (4) اصدار الأمر لاخلاء سبيل مركبين بندقيين 
محتجزين في ميناء ساقز. )5( يعاقب الريّاس الذين قاموا باعال t‏ متطلبات السلام بحضور 
قنصل البندقية. (6) بموجب المادة 23 من الاتفاق القديم. يعاقب كل من الف هذه المادة 
وألا جتاز القراصنة الخط بين جزر الحكة بمياه البندقية وراس سانتا مارية من الجهة الاحرى 
إلا في حالة زوابع ۽ وعندئذ يعاملون كاصدقاء إذا لم يقوموا بمخالفات؛ و يجب تسجيل هذه 
المادة في جميع التراخيص التي تمنح للقراصنة. (7) ني حالة حدوث خلاف على الداي ان 
يسام إلى القنصل خطايات الشكاوى وان يكون الرد في ثمانية أو تسعة شهور. (8) إذا انقطم 
ل e‏ 
الصلح لا يحوز الاعتداء على القنصل والبنادقة المقيمين بطرابلس ولا يمنعون من العودة إلى 
الوطن. (9) إذا قام بعض القراصنة بالاخلال بالأمن في مياه البندقية وعند القبض عليه og‏ 
أي واحد من الطرفين فلا يترتب على هذا أي تغيير في وضع الصلح. 
وجرى التاكيد على ما اتفق عليه بشان ملح زوارة؛ e‏ التوقيع على Gu‏ في شهر 
أغسطس 1766. القنصل البندثي هو باللوفتش » أما ناني فقد منح وسام فارس النجم الذهيء 
إلا أن سان مارك وناني قد ساد بينهما شيء من عدم الرضاء وقد وجد كثير من الكور لا تناسب 
)0 السبب هو عدم خبرة رجل المدفعية (الفييري جوفاني بربران الذي كلفه سان مارك مجمع القنابل من دار الصناعة 
وشحنبا على السفن. كان سان مارك عقيدا في خدمة باريوت ودرايته Qux‏ بسلاح المهندسين» لكنه خصص 
للمدفعية لقد اقترح الغرابين للاستمال كقاذفات بعد تحصيئهياء إلا أن قريقا منافساً قد ردم المشروع : واعدت عوامات 
كبيرة بتخطيط منه. لقد QE‏ سان مارك بطريقة مقاجئة عن الخدمة قبل ان يتم السنوات لسن المقررة : ولم ينف 
روعه بشأن clas‏ قرقة المدفعية > وكان مشروعاً حكيماً: ويقسم الرجال إلى مدفعبين call‏ ومدفعيين ep pm‏ 
من يختص بالقذف ومنهم العال برواتب تتناسب وعمل كل واحدء إلا أن العصبية والبخل قد عارضاه. (مذكرة 
بالغخطوط). 
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مدافع الاون» فهل كان هذا نتيجة عدم انتباه أو كان cie‏ لست أدري"ء فالضابط 
الاجني لم ae‏ ترحيباً من الحكومة». 
لقد اوحت حملة طرابلس بشعر QUE‏ وهذا مثال منه» حفظ بمتحف كور ير في البندقية. 
للنتيجة السعيدة الي حققتها الفرقة البندقية ضد الطرابلسيين 
نحت قيادة سعادة السنيور جا كومو GU‏ قائد فوق العادة للاسطول: 
cya JU ile‏ تصطف لتنطلق إلى الميناء التافه 
المقابل لشواطىء ادريا (ايطاليا) 
يسبقها الرعب والثار 
والتبديد حرق القلاع المنيعة 
وتفر إلى الجبال وف الفرار Jae‏ بالشراذم الحقيرة 
ويفكر الدیوان» وبعد e‏ 
c‏ المراكب الأسرى والغنيمة الكبيرة 
ويحتضن موائيق القوي العادل 
ويوقف القائد السلاح وغضب الإنتقام 
جا کي محد روما 
وحتى القلوب الوحشية جعلها صديقة 
سيقول التاريخ انتصر بومبيوس جديد 
دون مذابح انتصر على اعداء اشداء 
وتوج نصره بالسلام 
ويحتوي المخطوط المذكور على تقرير لأمين سر جا كومو ناي موجها إلى «احد اصدقائه 
النبلاء» عن حملة 6. وهو مختصر واضح وكامل. 
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ال 
ل تل الرابع 
V‏ 9 — الى قادها ناني 
الى أيسام uiii‏ 
e‏ القنصل )1766 2 1773( 
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من الحرب الي قادها ناني إلى ايام تشيقوفتش 
نائب القنصل  1766(‏ 1773( 


اسا الغلاقات QU do‏ طلا عبدالرحمن e GARI d‏ سمي عل الق Jio‏ رش ن ux‏ 
الرحمن لابعاد القنصل باللوفتش - اصلاح ذات البين- مجاعة سنة 1767 — عاولة إيقاد سفارة إلى البندقية من أجل الحصول 
على مساعدات ‏ فوائد الحملات ‏ غنيمة بندقية جديدة في ميناء تشيفالونيا ‏ مساعي باللوفتش قيع الجزاء على الرايس 
احمد ‏ ما جرى بين فرنسا والبندقية سنة 1770. التخطيط لايفاد سفارة جديدة إلى البندقية ‏ نيابة قنصلية تشيجوفتش (٠‏ 


بعد عقد الصلح وتسوية جميع الخلافات أضحى أمن ملاحة البندقية يضمنه خط جديد 
ادق تحديدا لنشاط القراصنة. وقد يبدو ان العلاقات بين البندقية والإيالة الافريقية بطرابلس 
قد جرى تطبيعها نہائاً وان ليس هناك ما يدعو إلى نشوب حوادث هامة. وبالفعل» فإن 
الحوادث ال حديرة بالذكر تايا «AUS‏ وحبى سنة 1778 وهي السنة الي قامت فما حملة إيو. 
وبرغم ما اخذته على عاتتي من استقصاء موضوع العلاقات بين البلدين فاتي سأتوقف عند 
النقاط المامة. 

و إذا ما غابت die YI‏ ذات المغزى AU‏ الكبير فإن الحوادث الصغيرة لم تنعدم وسيتبين 
جما سا كتبه أنه إذا ما عرفت البندقية امحافظة لعدة سنوات على اتفاق Jes‏ طرابلس اعباء أكثر 
من منافع فإن ذلك يعود إلى رجاها الدبلوماسيين وحكة بحلس الشيوخ . بحذره المستنكر الذي 
اتبع وسائل غير بجدية نسبيا تجاه حكومة طرابلس ورغباتها ونواياهاء وهي دائماً تلجأ إلى الغش 
وتتسم بالنفعية وقلة الوفاء. 

ويذهب بنا الحديث إلى ذكر الحياة في طرابلس عند القرن السابع عشر وسيكون الحديث 
أقرب إلى رسم الرجال والشخصيات منه إلى رواية الاحداث: 

(1) الوثائق التي استند عليها هذا الفصل لم تنشر جميعها وقد اخذت من محفوظات الحكاء الخمسة ضمن وثائق الرهبان 
(FRARI‏ ورسائل قناصل طرابلس 21766 1777 - المظروف رقم 764 (163). ومن الآن قصاعداً سأذكر فقط 


تاريخ المراسلات Adel‏ الموجودة بمثل ذلك المظروف. 
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كان علي القره مانلي ضعيفاً خاضعاً لشهواته ومستسلماً لوزرائه uas]‏ والوطنيين» وني 
داخله أميل إلى الطيبة منه إلى الخبث» وغير واع (وسيتضح هذا من خلال الدعابات HEN‏ 
إلى القنصل البندي. بلغة ايطالية ركيكة). 

اما الحاجي عبدالرحمن فستتاح لنا الفرصة بتتبع حياته المليئة بالحركة في فصل خاص من 
هذا الكتاب» فهو تموذج أصيل وعنوان على الزيف» والذكاء المستخدم للجشع وجنون 
العظمة وهو بصفة عامة يمثل مجموعة الخواص التي تطبع الخلق الطرابلسي» uallo‏ تحول إلى 
الصالح الذاني كل الفرص حى التافهة والتي لا معنى لا . 

ومع إلتزامي بالموضوعية الشديدة» فانني سأحاول أن أضني شيئا من الحيوية على هجة 
الوقائع وروايتباء وهي على أية حال لا تنقصها الحركة والحيوية: و إذا ما بدا اني أميل إلى 
التحليل والرتابة فذلك لان علي أن اختار بين مئات الوثائق التي لم تنشر جميعها محاولاً تور يق 
ما يستحق منها الخروج إلى النور وفصلها عن الوثائق التككيلية والثانوية > و إذا ما بالغت احياناً 
في التفصيل فذلك عائد إلى رغبتي بتحقيق عمل يتسم قدر الإمكان بالكال. 

* 0 X* * 

عض شهران على سفر جا كومو QU‏ حتى استقطب نشاط قنصل البندقية موضوعاً 
جديدا. فقد كانت JUNI‏ تستعد لحملة القرصنة السنوية في بحار الشرق. وسافر شباك قبل قليل 
وآخ ركبير e‏ بعشرين مدفعاً اشترى وسلح ني سلانيك يستعد للسفر. وقد عرف باللوفتش 
اسم الرايّس الذي دعى لقيادة المركب «كان يدعى احمد» وهو من جزيرة دولشينو (ألكون) : 
فوضوي » :واشد رجال تلك الأمة الغادرة بلادة حس» وهي لا تحني على باللوفتش لقربها من 
موطنه الاصلي (موطنه الأصلي دالماسيا بيوغوسلافيا اليوم). ولم يضيع باللوفتش الوقت بل 
أسرع إلى الباشا وحذره بأن Yo‏ يسمح لرجل متبلّد الحسّ ان p‏ «الرايس». لقد أبدى 
الباشا قبولاً للاقتراح لكنه سبق ان دفع 2000 سكوين UE‏ للسفينة وهو الآن خالي الوفاض» 
وعلى أية حال إذا استطاع القنصل تزويده بالمبلغ فسيتحمّل مسؤولية الرايس المذكور وسيقيله 


من خحدمته). 
واعتقد باللوفتش ان من واجبه ان يرفض اعطاء المال لأسباب ثلاثة : 
je aj‏ لكر سر ا : وثانباء ليس لده ما 
يكنى من النقود» وثالثاء «حتى لا يتعود الباشا المطالبة بالمال في لقاءات أخرى » s‏ يتوقع ان 
Ll T T‏ 
الباشا سيطلب منه بعض الال على حساب الاتاوة السنوية». وقد حصل باللوفتش فقط على 


(1) وردت هذه الكلمة ني الأصل الإيطالي (Rinnegati)‏ وتعني المرتدين عن ديتهم وقوميتهم. وهم الذين اعتنقوا الدير 


الاإسلامي واتخذوا من الايالة مقرا واصبحوا مر ا (المعرب) 


وعد بان الرايس أحمد سينذر بكل شدة لاحترام سفن البندقية. e‏ إني لا اعرف أثر وعيد 
الياشا إلى شخص وحشي الطباع » وكانت هذه هي الخاتمة الحرينة للتقرير المذكور. ١‏ 
1 أولئك الارناؤوط أنفسهم الذين حاول ناني ابعادهم عن طرابلس دون جدوى» هم 
الذين ساهموا في تعكير صفو العلاقات الطيبة التي استقرت قبل قليل. 

على ان الزيارة الي قام بها نائب القنصل الانجليزي و يلكي إلى باللوفتش إضافة neu‏ 
آماله LG‏ تعطينا فكرة عن العلاقات الودية القائمة بين انجلترا والبندقية » كا انها ايضا مؤشر على 
ميل الانجليز الى التدخل في شؤون الغير محجة المساعدة TE‏ 

وقد روى باللوفتش ان ويلكي أبلغه بانه تسلم خطاباً من ديوانه الملكي بتار يخ 18 بولية 
روكان إذ ذاك التراع بين البندقية وطرايلس (Ul‏ «يأمره فيه بان يعتبر المسائل التي تقوم بين 
البندقية وتلك الإيالة AUS‏ حص بريطانيا ؛ وأ يقد عند اخاجةكل ماني إمكان من مساعدة 

سواء لقائد الفرقة البحرية البندقية الى يتنظر وصوها d‏ إلى القنصل». 

وبا أن الأمركان قد أجل فقد توجه باللوفتش Sli‏ إلى نائب ئب القنصل مؤكداً له امتنان 
الجمهورية. 

تسلم الحكاء الخمسة في تلك الأيام خطاباً i ee‏ كاتبه هو عبدالرحمن نفسه السبب 
الأول في جميع الاسي الماضية » وكان في dub‏ العودة من سفارته إلى فيانا والبندقية» لقد 
توقف في فلورنسا ومن هناك أحاط الإيالة علماً بالاستعدادات التي تقوم بها البندقية للحملة 
us‏ أجل التعو يض عن الأضرار. وأفاد بمبالغاته من حيث dn Y‏ في حصول الحملة على 
نتيجة مرضية » وفها بلي نص التقرير: ' 

«تسلمت يوم ae MI‏ 5 الخاري رسائل من طرابلس عن طريق تونس تاريخها 20 من 
اغسطس وف يوم الاثنين التالي تسلمت رسائل أخرى كثيرة تؤكد ما ورد بالرسالة الي وصلتي 
مز ن طرابلس وكان تاريخها 19 سبتمبر الماضي » > ad‏ قادن فبا ole‏ أميري» tal all‏ > بامهاء 
المسائل المعلقة بين الجمهورية والاإيالة بما برضي الطرفين: ورأيت من واجبي أن أؤكد لجنابكم 


)0( المفهوم من خحطاب باللوفتش المؤرخ 29 من اكتوبر ان احمد الذي os‏ لأول مرة قيادة سفينة لم يكن 00 
محارت db.‏ فرخلال الرحلة 18 20 شخصاً من PUDE‏ 0 
اخبرني اثنان من أولئك البحا ارة (كانا صديقين لي رغم el‏ حرمان) eco‏ فرا خوفا من ان يقوم Dd‏ 
- كلمة عامية طرابلسية قديمة ترجع إلى اصل ابطالي Sbanduto‏ وتعني فوضوي) كان احمد برغب حقا ي التنصل 

إل الصديقة أن لا مائع لديه من القبض على الرايس 


للباشاء و يقوم بالقرصة وهو متمرد وقد تبه الباشا الدو 
تابعيته يقوم 
e‏ ء و يقوم Ho‏ إذا ما أقاله eu‏ فليس ذلك في صالح TORT‏ 


احمد إذا ما بدا منه أي اعتداء cols aa.‏ رؤية باللوقتش صادقة. و 
فقط بل ني صالح الباشا أيضاء ولم تتحدث الرسائل بعد ذلك عن أحمد علي القل y‏ الكامل للرايس» 


)2( خطاب باللوفتشر es‏ 3 من اکتوبر 1766. 
بر 1766 
)3( خطاب عبدالرحمن مرفق colas‏ باللوفتش ويحمل تاريخ : فلورتسة 11.اكتوبر 
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فائق السرور الذي شعرت به عندما سمعت باقرار اتفاق الصلح الذي كان مر ن حظي انا نفسي 
اقراره بداية. 
وبالرغم من ان حسن الإدراك قد تعطل فيا مضى > إلا اني من جهتي لم أغير ابداً من 
Pn FUA aiuti‏ الان بغاية الرضا مرة اخرى لابداء تلك المشاعر التي 1 
تتغیر» gi‏ سأئتها عند عودي di‏ عاب o] G9‏ 15« الله بأصدق برهان cp ed Ael s‏ 
حتي ان أفخر انه إذا ما استمع إلى نصانحي ea casu‏ إلا خلافات عابرة. واطمح من 
جنابكم ان فم دم للجمهورية: و بمزيد التقدير فانني 
الصديق الوي. 
حاجي عبدالرحمن اغا 
سفير طرابلس الغرب 


وكا يتبين مما تقدم فإن الوز ير الطرابلسي المغامر لا يعترف بانه ساهم ني احتدام الخلاف» 
سوى دعواه إلى السلام وصداقته الوفية للبندقية غاضا النظر عن تسيا لدو رس 

في يوم 4 ديسمبر من الستة نفسها وصل عبدالرحمن إلى بلاده طرابلس وراياته مرفوعة 
فوق السارية الرئيسة. وفي اليوم التالي قدم إلى الباشا هديتين: احداهما من صاحب الحلالة 
امبراطور الفساء والأخرى من صاحب السمو الملكي دوق طوسكانة الأعظم . ad‏ أبدى على 
القره مالي عدم رضاه بالنظر إلى ما سبق ان وعده به وزيره من مبالغ E UM RECS‏ 
وعمل عبدالرحمن على تبدئة الباشا TT‏ إن نوعية Uladl‏ المقدمة يجب ألا 
تشغله » وعند وصول القنصل الجديد ستكون الحدايا ذات قيمة أكبر بكثر 

وعلى أثر سفر قنصل الامبراطورية الفساوية (هوكونتي الذي عرفناه في الفصل السابق 
فقط بل حي تى في ملحق اليوميات الفرنسية عن حملة ناني) اضحى حاجي عبدالرحمن Ju‏ 
حكومة الامبراطورية بطرابلس وكان مزوداً في هذا الخصوص براسم من الملكين المذكور ين 
اعلاه (الفسا وطوسكانه) بصفته قائماً بالاعمال و إلى حين قدوم القنصل الحديد (ولم يرسل لعدة 
سنوات). 

واستطاع عبدالرحمن ان يقنع الباشا بأن d»‏ على وثائق الابرام مع كل من الفسا 
وطوسكانا الجديدة ينفس المواد. 

وهذا التفويض الغريب الذي منح للوزير الطرابلسي قد أحدث» كا كان متوقعاً: 
تعليقات كثيرة ولا سما في المجتمع القنصلي» فقد قال باللوفتش : «لقد دهش جميع السادة 
Pies i ts GA [os‏ ر هذا القنصل الأفريتي > وما معوا بمثله قبل ذلك fad‏ » وكان 
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Mugen يرق انها لیس اضوى‎ gras, 

«وبعد ايام قليلة من عودته قام عبدالرحمن ببسط يده في eas‏ الهدايا الممتازة» ليس 
للباشا ولابنه البك فحسب بل حتى الوزراء يبدىء من روعهم ٠‏ وربما بالنظر للكراهية التي 
اكتسبها منذ ان ادّعى ما ادّعى». 

وهل بمكن ان نذكر بعد كل هذا أن QU‏ قد حصل على وعد من الباشا بتوقيع ال جزاء على 
"e‏ 

وتوجد بالنسبة لهذه النقطة في المظروف رقم 764 ترجمة عن التركية ملحقة بمراسلة 
باللوفتشل المؤرخة 4 من ديسمبر 1766 لخطاب من باشا طرابلس موجه إلى ديوان AES‏ 
الخمسة بتاريخ 18 من يناير 1766 (ويطابق هذا 8 من يناير 1767 حسب نظام التقويم الرسمي 
البندثي). ولحتواه ax‏ نقله كاملا. 

«بعد كل عبارات الصداقة والسؤال عن الصحة» افيدكم db‏ قد بعت عن طرريق 
ليقهورن منذ شهر نوفبر خطاباً أقول لكم فيه ا ای رد متك ole ol a‏ رن Stn‏ 
الفارس cU‏ وقد تأسفت لمثل هذا التأخير Y‏ لم اعرف السبب» وانني لازلت اطمح في 
زد 

لقد بعت عل قصلکم باللوفتش a‏ 
لقد ورد عن طريق ليقهورن على مركب das‏ صندوق مرسل إلى زوجة .بودي من خدم 
m‏ » وذهب به القنصل إلى بيته» ولا JL.‏ الييودي عنه أنكرء Jis,‏ له البودي: إن 
الصندوق يحتوي أشياء خاصة بحر e‏ الباشا سيده» > وانہا تخص الباشا نفسهء وبدلا من ان يسام 
إليه الصندوق أمسك برقبة اليبودي ولم يخل سبيله إلا عندما تدخل بعض المسلمين الحاضرين. 
وقد وردت gl‏ الشكاوى بالخصوص فبحثت عن الواقعة فتبين لي ان القنصل كان مخطئا في 
au‏ الأذى بشخص يقوم على خدمي 
وحيث قد علمتم بما جرى » mw‏ رما عامل الأتراك كذلك V‏ 
سيؤثر على علاقتي بحكومتهم » وحيث انه فقد كل ثقة مني ومن الوزراء بالإيالة فقد أصبح من 
الواجت bla‏ عل s‏ وشرق» > ان يقال » فينقذ RN LA xe‏ 
وحصافة » des‏ أن تبعثوا به ul‏ في اقرب وقت» وف هذا بدون شك ما يناسب رغبة 
الحكومتين ويزيد في تعزيز الصلح. 

ولا Jie‏ لاالتقاس الاعذار للقنصل باللوفتش » ومن الواجب اقالته فقد اصبح غير مقبول 
في بلدي وار جو ان تقرروا تعیین قنصل جدید بكل اهتام» وان يكون ذا اخلاق متميزة لا 
تسبب في ابعادي عنكم » والاّ تحرموني من رسائلكم لاطمان». 
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وبالطبع op‏ باللوفتش كان Jes‏ ما يدور ي الخفاء حوله"» واستمر علي باشا يشمله 

بنفس الود» فلم يشك بانه وقع في المصائب. 

des‏ في شهر ابريل ان الباشا استخدم القنصل السابق للامبراطور العائد إلى ايطاليا فحمّله 
رسالة إلى البندقية: وجاء محتجا إلى القصر فاجابه الباشا: بانه كان يعتقد انه ليس م. 
الضروري ارساها عن طريقه: وهي رد على ورقة واردة من الحكماء الخمسة حولت إليه 
Mal‏ عدار دن c‏ ول as‏ يقد i ali daz d] uallo‏ ا 

وبع سبعة coss ppt‏ إلى النتدفية روك اانه دهش من سماعه للتهمة التي نسبها إليه 
الباشا» di‏ نفس الوقت ذهب di D‏ الباشا ex»‏ أشد عبارات ا من الرسالة 
المغترية). 

واترك هنا قنصل البندقية ليقول: 

«فقال الباشا له إنه يجهل الموضوع كل الجهل s‏ مضيفا إلى ذلك بانه لا يعلم كيف نشأ سوء 
التفاهم هذاء ولم يخجل من ان يقول لي بأن ذلك لا NE oS 21 sc‏ رف c is‏ 
احد موظفيه). 

وأقل ما يقال ني كلام الباشا باته هراء» ومها يكن الخال فقد أفهمه باللوفتش بانه بق 
عليه الآن اصلاح العمل السيء: وفعلاً أمر علي باشا كاتبه بان يعد ردا يناقض الأول c‏ 0 
٠ TI POTENT‏ واختتم القنصل تقريره قائلا: «لدي ما يكن من اثبات 
لمصدر هذه الفرية .. فقد أوصيت عددا من الأصدقاء مه ن بيهم جا كومين DONE‏ المعروف 
لدى QU‏ بأن ينتبه إلى الكاتب ومن وط به عند كتابته للرسالة». 

وقد شاهد فلاسوبولو عبدالرحمن المعروف من بين آخرين > كا لاحظ ان الباشا gs‏ 
الرسائل حتى دون قراءتها قبل إرساها مختومة إلى قنصلية البندقية. 

وقال: «لست أدرى إذا ما كان الخطاب يحتوي نفس الإحتجاجات التي أبداها الباشا أو 
هناك تحريف. و بكفيني اقناع جنابكم بان كل ذلك نسجه خبث عبد الرحمن الذي كان يعمل 


(n)‏ اعتبر الحكماء الخمسة أن القتصل لم يبعث بأي خير عن الحادث برغم انه نه كتب فيا بعد عدة خطابات إلى حلس الشيو 
بتار يخ 1767/3/24. فقد كتبوا: «يحق إذن الشك. اما في أن الأمر zo‏ بليل أو افرزها خي 
اموا كبة للحاذث عتلفة عا قيل » يلق القنصل بسببما أية صعوبة فأغفلها. وتقوى شكوكنا إذ 
بصل في وقت وصل قبله idi gus‏ لة الوز ير المشهور عبدالرحمن». وكان الحكاء الخمسة sia‏ إذا ووفق 
دون سيب معقول le‏ لى الاقالة فسيتحتم على قناصلنا في الاربالات الافريقية ان يستسلموا لرغبات الدايات مع إلحاق 
الضرر بشؤوئنا العامة E LEG‏ ال ally al‏ و لعل ين AM ese pe‏ 


(2) مراسلة باللوفتش 10 من ايريل 1767: لقد iol‏ السنيور يوزا كار بي li‏ عندما رسا بقرقاطته في ميناء ليقهورن وعلى 
متنا القنصل السابق كونتي عرض هذا رسالة من الباشا y Cent‏ 
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على guM‏ بي + tee‏ ان s LI Iur‏ كيف شا . 
والظاهر أن الوزير اللبق Sb odi] ges us‏ «بأن يزوده ب3500 سكوين عن السنة 
الاضية»» وليحقق ذلك لابد له من تعيين قنصل جديد لا يعي ما تم من الأمور مع سعادة 

نافي». : 

والموضوع إذنء وكا هو داتماء يدور حول المال. 

والرسالة الجديدة التي جاءت لتناقض الدسائس الواردة بالخطاب المؤرخ 18 من يناير 
مك ان تعتبر وثيقة صارخة لاثبات زيف طرابلس. 

غطاب الباشا الموجه إلى الحكماء الخمسة نقرا: 

«بعد تقديم فروض الصداقة إلى مشهوري دولة النصارى» والسادة الخمسة م بن جمهورية 
البندقية ا محترمين: والاصدقاء العظام» اعلمكم باني تسلمت خطابكم c ja‏ روفهمت la‏ 

ماورد ai‏ والظاهر انه رد على خطابي الذي كتبته عن القنصل لانكم عبرم عن دهشتكم عن 

أمر القنصل نفسهء إلا أن هذا الكلام ليس Bod‏ 

بكل دقة عن تقصير قنصلكم » وليس فيا شىء لا يدعو إلى الدهشة . راجعوا خطابي المذكور 
وستقفون فعلاً على كل ظرف يتعلق بالقنصل الذي تظل مشاعري نحوه ثابتة لا تتغيرء وعندما 

تقتنعون بما أخبرتكم به أن تعملوا على تنفيذ مطلبي حسما يدعو إلى ذلك واجب الصداقة». 
على القائد الأعلى 


لاجرو ران ال 

وتوقعات — إذن اتسمت بالصدق» وتشهد بان حدسه كان Ee‏ عندما اشتبه 
في عب دالرحمر 
d‏ وكان للحادث توابع في سنة 1768 بعد ان اعلم الحكاء الخمسة مثل الھور ت أن 
عليا بدلاً من تكذيب الافتراء ءات السابقة» عاد Ls ty‏ وأصر على رغبته في تعيين قنصل 
جديد. 

ومن جهة'اخرى فلا أتردد في وصف خطاب القنصل بانه قطعة فنية رائعة من الذكاء» 
ووثيقة بالغة الأهمية : تلق الضوء على نفسية وطبيعة ملك طرابلس وحكومته. 

فلقد كتب باللوفتشى : وإن ما اعلمتموني به سعادتكم حول اقالتي الني يسعى' lel]‏ هذا 
الباشا للمرة الثانية تأكيداً للأولى: ليدهشني كل الدهشةء ولن أستريح حتى اعرف كيف 


; مى القت 
)0( تاريخ هذه الرسالة 8 من اغسطس 1767 وقد ترجمها جيوفا و ترجان البندقية الرسمي ني ذلك 
z‏ 
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حت هدا او لایر الا اجات إلى درت بن الاك د عر 
الي عل Ji‏ رف مدى E E‏ 
ان يصل الافراط إلى هذه الدرجة فَالحوّ Saal Su dla‏ ذلك ابداً EGG‏ رمن هذا أعلم 
امصدر gil‏ الذي صدر عنه هذاء ولست ادري كيف ان التقس المضطربة للمعروف لديكم 
عبدالرحمن اغا الرجل الغادر الذي ينجذب جميعهم إلى غاياته الخاصة V)‏ حقق الله له غاية) 
قد تجرأ بوسائل خفية. cy‏ قدمه من هدايا أعمت عيون الكاتب الوزير التركى ٠‏ فتحدى 
السلطة القاطعة > وفيا لا يشرف سيده الذي أمر بناء على ما رفعته إليه صادقاً في ذلك الحين بان 
تكتب رسالة إلى ذلك الديوان السامي مليئة بمشاعر الصداقة والود» مطمئنا ديواتكم بانه (أي 
الباشا) لم يخطر على باله ابدا بان يحرر كتابا يناقض العدل وحسن الانسجام الحالي. 
ولا ان مثلت ي هذه الأيام بين يدي الباشا كان معي اصل الخطاب الذي بعث به هو 
نفسه والذي يحتوي على تأ كيد c ali]‏ وقد احلتموه MN‏ علي مرفقاً بكتابكم الذي سبق 
ذكره: وعرضت عليه في هدوء ورزانة (كان هذا ما ينبغي عمله في مثل هذه ROM‏ حتى لا 
يحدث في المستقبل سوء تفاهم t‏ أو اعظم منه» ا كرامته وهيبته) ما أمرتني به 
حكتكم بشأن الموضوع » مذكراً إياه بمدى قوة احتجاجاته في الماضي التي ابداها إلي معتذراً 
لاقناع ديوانكم » واغتنمت الفرصة» ونحن في هذا الحديث فقدمت له أصل خطابه معبراً عن 
أسني. 
a8,‏ بذا Lala‏ جد clos‏ ولا راي أمد .يلاي إلى الطاب ani‏ قال لي Bil‏ به 
وكان لا يريد ان يراه الوزراء الخاضرون هناك ؛ وأضاف كلات" رأيت يت ان انقلها کا هي بنقائها 
وطبيعتها : 
دهون عليك Vel‏ !المنصل انت لا تستحق ان ااك صلاله ها بيتك Jos el‏ كا 
Glace‏ للك فلاذا إذن ces‏ عنك ما ees‏ إليلك؟ إن شاء الله يطل في عمري» وعدي 
بالوقت حى افكر في الاعال الصالحة وااكشف من يعمل عل الإ اة إل . 
وقد اجبته انه إذا S‏ سعادتكم تريدون ان تحافظوا على ان يسود السلام بينكم وبين 
الأمراء» كا انا اعتقدء فيجب ان تهتموا QR‏ في حكومتكم من سوء النظام والتصرفات 
الفردية التحكية ٠‏ و إلا فلن يستطيع الأمراء ابد ان يعرفوا رسائلكم الصحيحة من المزيفة» 
مذكرا بانه قد يتعرض لمشا كل معقدة لا تكنى المبررات والأعذار لتبدئتها. 
)1( هذه الكلات نطقها الباشا بلغة عامية إيطالية من لهجات جنوب شبه الجزيرة الايطالية وخاصة صقلية ! على انكثيراً من 


وزراء القره مانليين كائوا يتقتون الإبطالية علاوة على اللغة التركية: باعتبار اصلهم الإيطالي. باستثناء الباشا الذي كان 
نجهل لغة اجداده التركية. 
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قال : إن هذا صحيح ايها القنصل » ولكن أجدني هنا في وضع ء كا تعلمون جيداًء لا 
يلاقون فيه صعوبة في التضحية بي من أجل عشر سكوينات. 
وبي الختام ادى لي كل اعا (y‏ لي كامل جهله واستغرابه للحادث» وأخذ يفكر بعد 
ذلك كيف يستطيع ان يطمئن دیوانکم باحسن الطرق واضمنهاء وقرر ألا يستخدم كاتب 
اللغة التركية » وهى لغة لا يفهمها الباشا إلا قليلاء e‏ وأمركاتب القوانير ن ويعتبره أخلص رجاله» 
بأن يتولى الكتابة إلى سعادتكم بلغته العربية رسالة مليئة بالعبارات المطمئنة » على ان تحال قبل 
us:‏ إلى هذه القنصلية لتقرأ علي واقتنع TTE:‏ 
وجاء الكاتب إلى باللوفتش ومعه إلى جانب الخطاب صرة صغيرة بها نسيج انجليزي من 
النوع الرفيع ذي الوجهين» قائلا: إن الباشا يقدم له هذه الحدية دليلا على حسن صداقته. 
V‏ ا 2 
ci‏ له الرسالة ء وبما ان القارىء لا يحسن التعبير بالاإيطالية فقد بى القنصل مترددا 
Sus‏ فا تضمنته » ولم يرد ان يبادل الباشا الهدية بل تظاهر بعدم الاهتّام: دون ان يشير إلى 
المفاحأة بالشرف الذي طوقه به. 
ze,‏ باللوفتش رسالته والشك لايزال يراوده: ولا أريد ان افترض» مع كل عبارات 
Us all‏ ه: بان خطابه يختلف عا [CERES‏ 
والوثيقة الى نقلناها كاملة اعلاه هي انعكاس لطبيعة ملك اضحوكة » وردوده المضحكة 
SIRE, de‏ القنصل والتي انطلقت منه في لحظة صدق هي اعتراف بالعجز ونية أي التفكير 
بطر بقة TOM‏ في شؤونه» ورغبته في التخلص أخيرا من اولئك الوزراء الذين لن يضيرهم ان 
بضحوا به في مقابل عشر سكو ينات ويستغلون جهله باللغة التركية » فيكتبون باسمه إلى 
coul ll cale‏ علق اما عا امرب 
هذا هو علي بن محمد باشا القره مانلي سيد طرابلس الغرب المجاهدة والحروسة." 


* o* 
الرهيبة» وكان لها انعكاس بالطبع على‎ PN jm 8,5 E Lus 1767 بقيت سنة‎ 
سياسة الايالة الخارجية ايضا.‎ 
وخاصة في هذه السنة‎ UM سكان هذه‎ Lou وروى باللوفتش الحاعة لا تزا( ل‎ 
ضاع فما ا نحصول بكامله > بسبب قلة الأمطار والحروب الاهلية التي تندلع بين الرعايا العر‎ 
stile JU واحتار ر الباشا فيا يجب ان يقرره بشأن الحاعة » وقد كان لا بملك شيئا من‎ 
للمعونة.‎ Ub تعيين عدد من السفراء ليبعث بهم إلى مختلف الجهات‎ 


1( علو اسض القاد التي اعتاد ان J£‏ بها حطاباته 


وارسل إلى الباب العالي طالاً محا وأرسل قبل ذلك رسلاً إلى المغرب والجزائر وفرنسا. 
لقد أسرع دي لانسي إلى الباشا feet‏ صاحب TX‏ قائلا: إن هذا الموفد لن حظى 
بأية مقابلة: واضطر علي باشا ان يعده بتأجيل الاإيفاد. أما قنصلا السويد والدانيمرك لبصاد 
إل ننس c uaa‏ فد Uil‏ عل !ان وا CoL‏ ميلا من JU‏ قدره 2000 سكوين مع التعهد 
بان يوفرا من ملكيهم| هدية مناسبة » برغم ان هذا المبلغ لم يتأكد لدى باللوفتش». 
وبالنسبة للندن فليس هناك شيء جديد من جانيهاء ولايزال احمد أغا الخوجة ببلاط 
املك بصفة سفير منذ السنة الماضية » ولم يتضح الأمر بالنسبة لهولاندا». 
لقد توهم باللوفتش بان بلاده د بعيدة عن هذا الازعاج: إلى ان de‏ من أحد ثقانه 
بان الباشا «سيوفد إلى البندقية حاجي أحمد مقرني: وقد اتفق على استئجار المركب adl‏ 
الذي يقوده ليقولوه فلوفتش الراسي الآن بهذا الميدان». ْ 
وتقدم فور إلى الباشا باحثا عن اسباب البعثة إلى البندقية » وذكر له انه (أي الباشا) نبى 
بعد وقت قصير جدا ما تم الاتفاق عليه مع LU‏ وان يبعث عن طريقه ما يتعلق بأي شأن له 
مع أمير cia‏ وانه (أي باللوفتش) بعارض ويحتج على إيفاد أي رجل من رجاله وبأي 
شكل » وطلب توضيح اسباب هذا القرار. 
ويقول باللوفتش متابعاً: لم يفكر الباشا أن التوجيه كان صحيحاً وقال: في SAU‏ غير 
العادية وعند الحاجة يريد ان يلتجىء إلى اصدقائه. وحيث انه يعتبر البندقية من بين هؤلاء 
الاصدقاء: فقد اضطرته ظروفه ال حالية ان يقوم بهذه الخطوة ليرجو من سعادتكم تقديم شحئة 
من القمح هدية يستعين بها على سد النقص لديه». 
واستطاع القنصل البندتي ان يقنعه إذ ذاك بالتخلي عن البعثة » واعداً اياه بانه سيطلب 
المساعدة باسمه وان يرفق خطابه برسالة منه. 
وتبين بعد ذلك بان البعثة دبرت بتحريض من عبدالرحمن » الذي كان JUN‏ يراسل 
بعض ثقاته من البنادقة: وهو أمر خطير clam‏ إذ تنص قوانين البندقية على عقوبات قاسية جدا 
الكل من يفشي اسرار الدولة أو تكون له علاقات ذات طابع سياسي مع الاجانب. 
وي رسالة مؤرخة في 28 من يونية 1767» جاء: «للقضاء على كل تلك المداورات 
والمناورات الي يقوم مها ذلك الشخص يجب قطع مراسلاته مع xau‏ 6 


ى مع علي Ub‏ بأن أي مكاتبة ملكية لا يعتد بها ما لم يكن معها خطاب ارفاق رسمي 
سالة لباللوفتش مؤّرخة في 9 من ابريل 1765 موجهة إلى الحكاء الخمسة). وعلى هذا 
ابر 1767 دون عار باللوفتش هي أيضا عخالفة للإتفاق المذكور. 


)2( يتصح باللوفتش الحكاء الخمسة في نفس تلك الرسالة بألا يردوا dede‏ الباشاء مالم تكن مرققة برسالة «x‏ (28 
zu‏ 1767). 


وعلى أية حال فقد وصلت المساعدات إلى الإيالة من جهات كثيرة » ورضيت البندقية بان 


تقدم ني شكل هدية» مساعدتها رغبة في تحاشي سفارة جديدة توفد UL]‏ 


بى موضوع آخر لم يسو بعد بالنسبة لقنصل البندقية: ذلك هو منح جوازات السفر إلى 


القراصنة» وهذا الأمر يرمي إلى ازالة قلق الباشا الذي يمكن ان يأتيه من اصحاب السفن بشأن 
ما ورد في الفصل الخاص جنع دخول الخليج على السفن المعدة للقرصنة. بان يذكر هذا المنع 


على 


)2 1 P & i " vá T 
للطرفين.‎ cov تراخيص اصحاب السفن » وي هذا ما يشيع‎ 
ومنذ 10 من أبريل أبلغ باللوفتش الحكماء الخمسة ردا على التعلمات التي وصلت إل‎ 


d 
يغب عني أن ابرز ما أمرتم به سعادتكم فيا‎ d الموضوع بانه خاطب علي باشا في الأمرء فقال:‎ 


ax 


ن التراخيص التي زود بها قراصنته: ما حدث من فوضى فيا يتعلق بالترخيصين اللذين 


منحها (Dg‏ حادثته في محتوى الجوازات الجديدة التي يجب علي مستقبلاً أن أزوة 


بها قراصنته. 


( 


(2) 


s‏ بخص منح التراخيص في المستقبل فقد أكد لي الباشا انه سيأمر اخوجة حتى تكون 


مراسلة باللوفتش » 26 من اكتوبر 1767: تتحدث عن المساعدات التي وصلت إلى UNI‏ وكذلك ما حدث للطيب 

لاندي: (وهذا الخبر سيتكرر في التقار ير اللاحقة) من رعايا البندقية. وترك هذا ولده الصغير بطرايلس وعمره سبع 

سنوات مقابل دين عليه حتى يتمكن من اللحاق بعائلته في سوسة 3 

وعلمنا من الخطاب £X‏ فى 7 من مارس 1768 ان ١‏ سرة ستيفانو لاندي اجتمعت في سقاقس من ارض Auri‏ 
e $‏ ن مارس 

بفضل اهتام باللوفتش ; 4 

ملاحظة : قطعت إبالة الجزائر في نباية 1766 علاقاتها مع البندقية وكان باللوفتش أول من عل بالأمر: وفيا بلي خلاصة 


تقار بره في هذا الشأن: ue‏ 
tu ja y‏ 28 من ديسمير 1766: علم من احدى السفن edi‏ ية الجزائرية بان الجزائر لم ترضها هدابا التي قدمت 
للباي cad‏ وللتار من البندقية الي لم تعرف كيف تفتك الأسرى | زائريين من ابولي» .ومن أجل ذلك اعلنت 
dU; ias je codi‏ الاهمية ارتأى باللوفتش استتجار مركب لاحاطة امراقب العام لليحار المقيم في كورفو MU‏ 
ولم يتمكن في هذا الوقت من ايجاد السفيئة امناسبة M‏ 
تقرير مؤرخ في 14 من Jb‏ 11767 من باللوفتش إلى الحكاء الخمسة: أخبر باللوقتش انه استطاع ان يستاجر سفينة 
بعث بها إلى كورفو لتنبيه مراقب عام البحار عن الحرب التي lel‏ على الجمهورية. 
تقرير مؤرخ 4 من يناير 1767: يبر مراقب عام البحار عن المغامرات التي يقوم بها قراصنة الزائ ويقول : «لاهمية هذا 
E‏ السفينة المذكورة من Lo‏ كاليجاه من تشيفالونيا ب45 سكوينا لابصال ورقتي المتواضعة هذه إلى 


سعادتکما. 

تقرير مؤرخ 14 من مارس 1768: موجه إلى 
سعادة اجلو إيمو لانهاء كل شيء 

ملق uil colas‏ المؤرخ 6 من اكتوبر 1767: صادر من بوبتش بتاريخ 6 من اكتوبر 1767. 1 
e‏ اللذان اشارت Cul‏ الوثيقة اندقعا في طريق القرصنة وراء الحدود التي اقرها اتفاق ناني. و يتضمن تقرير 
1 من أبريل 767 به موذج مطبوع من جواز سفر قرنسي (انظر الملحق الوثيقة 6( كان 


الحكاء الخمسة: عاد السلام مع الجزائر إلى نصابه: ولم يبق إلا قدوم 


باللوفتش نفسه المؤرخ في 10 من رع من جواز ل 
السادة القناصل يزودون به رعايا البندقية عندما يمرون على مرا كب أجنبية ذهابا و إياباء وهذا الموج المطبوع قد تفضل 
به قنصل فرنسا دي لانسي على باللوقتش 
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مطابقة للشكل المقرر» لكن بدون الإشارة إلى المادة السادسة من الاتفاق2: ويعتقد ان 
الإشارة هذه لا معنى Lb‏ وقد تضمتتها جوازات سفر الاويالة مع ما يصدر إلى الريّاس شفويا 
واصحاب السفن من esi‏ 

e‏ اد ر ااا 
ya.‏ حتى في الاشياء التافهة الي لا تعني شيئاء تعلة لخرق الإتفاق» ولذلك فقد احتاط لكل 
المضابقات» وكلف sc]‏ بان بخضع حكومة الاويالة بتنفيذ ما كم التفاهم عليه مع LU‏ خلال 
الحملة على الايالات الافريقبة ء كشرط لتسلم الاتاوات الي التزمت بها البندقية. لقد وصل 
إبمو إلى ميناء طرابلس في أوائل اكتوبر 1767» وقبل أن يسلّم مبلغ 6000 سكوين في مقابل 
الإتاوة السنوية واحتكار ملح cal‏ أوفد إلى الباشا بوبتش الذي سبق ان رافق » قبل ثلاث 
سنوات» باللوفتشء عند محيئه قنصلاً إلى طرابلس » ومن أجل بحث تلك المسائل .2 

وتحدث بوبتش أول الأمر إلى الوزراء ثم إلى الداي نفسهء وإلى أكبر أولاد علي باشاء 
وهو رأس cll‏ القرصني» بالإضافة إلى أنه قائدها E Ie‏ 
الباشا لرغبات البندقية » إلا ان الباشا دحل بعد ذلك lib‏ في بحث المطلب الخاص بالاتاوة عن 
سنة 1766 الي رفض i‏ دفعها بسبب قيام حالة الحرب. 

وبالنسبة للداي» a9‏ كتب بوبتش : كان يفترض ان يتسلم هذه المناسبة حتى إتاوة العام 
«(Sall‏ وكان وزراؤه يدافعون عن مطلب الداي بجهد كبير» إلا أني والقنصل التجأنا إلى 
مهارب سريعة ٠‏ والدفاع عن النفس بأجوبة مقنعة: وقلت بالنسبة للسنة الماضية: ينبغي ألا 
يقول كلمة واحدة» وبسبب المضايقات الكثيرة الج ني قامت من جانبهم » کا یعرف كل mun‏ 
فليس من المناسب ان يستفيدوا من RAE‏ السنوية الموجهة فقط إلى دعم الصداقة الطيبة ولم 
تتوفر هذه إذ ذاك بل انقطعت» 1 تبع ذلك من انفاق كبير عام وخاص ٠»‏ وليس من الحكة 
إثارة الماضي ولا يترتب عليه سوى انتقاد حكومتكم » وبالرغم.من قوة بيان البنادقة فقد كان 
ede‏ أن بجهدوا أنفسهم لكبح جاح الوزراء وليس بالسهل» لا كانوا يتوقعونه من dal‏ 
على مبالغ اكبرء واضعين على بساط البحث انعكاسات متنوعة » تشير بها eel‏ ظروف المسألة 


(1) المادة السادسة مر 


ن ملح الاتفاق تحتوي على وصف للحد الحديد الذي تقرر بالنسية لقراصنة طرابلس . وتي ختام هذه 
المادة ما بلي 


E‏ ن ذلك يجب ان يسجل هذا الفصل في جميع التراخيص التي استملح للقراصنة . eas,‏ على 
جواز زات السفر الم لني يمنحها قتصل البندقية ٠‏ وقد احتج الياشا ا i»‏ عل وات EE‏ فالأمر بعتي إذن 
لقت انثباه الطرايلسيين إلى احترام الاتفاقات 


uus (a)‏ باللوفتش J‏ لامكا ا ريخ 3 من اكتوبر 1767: ملحق به محضر غرق السفينة البندقية التي يقودها 
الربان بييترو أدو pos‏ ي مياه طرابلس 
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الجزائرية!1) الحالية. 
وا وبعد مناقشات طويلة » ومع الاعتراف اللازم الذي لا بمكن فصله في مثل هذه 
المناسبات عن الاإلتزامات المرهقة › وافقوا على تسام الاموال المذكورة مع Obs‏ الماضي». 
اما عبد الرحمن فقد كان من الذين ساندوا مطلب البندقية: وقام بدور هام في هذا 
السبيل» وهذا لغزلا يمككن فهمه. وقد كتب عنه بوبتش وقد سبق ان تعرف عليه إذ رافقه إلى 
طرابلس بعد Aie‏ صلح 1764: «خلال اقامتي القصيرة ابدى لي عدم اهتامه الكامل بالامور 
الماضية» وحرص على ان يحيطني بكل مظاهر الصداقة والامتنان لفضل البندقية معرباً عن 
تأبيده للبنادقة تجاه المطالبة بإتاوة السنة الماضية» 2) 
وني شهر ابريل من سنة 1768 استولى جالوت طرابلسي على سفينة فرنسية » فارسل 
الباشاء بناء على احتجاج دي لانسي» باحدى سفنه MEE‏ البحارة الارناؤوط التسعة 
الذين قاموا بالجريمة» ووجد الجالوت وليس به سوى زنجي واحد» وجيء به les‏ با مشنقة في 
البوم التاليء واعتقد الباشا بأن هذه الترضية كافية لتسحب فرنسا مطالبها بشأن السفينة 
المنبوبة. وي السنة التالية طلب القنصل الفرنسي تعويضا عن الغنيمة ذاتها قدره 5200 
سكوين cas‏ وأجاب الباشا عندئذ ان رعاياه بدرنه (اصحاب الجالوت القرصني) ثائرون 
عليه» وأنه من جهته قد قام با هو ممكن» بشنق المسؤول الوحيد الذي عثر عليه. 
وإزاء هذا هدد دي لانسبى باستدعاء فرقة بحرية فرنسية» وكان لهذا اثر مذهل › فقد التزم 
علي القره (Bl‏ بدفع 1000 TUNES‏ خلال العام الجاري و4200 سكوين الباقية خلال 
السنوات القادمة. 
وروى باللوفتش هذه الحادثة وجاء في تعليقه ile‏ «يعتقد أن القنصل هدد باستنفار 
الفرقة البحرية تلقائيا عندما رأى أن لا إستجابة لما يعرضه باسم ديوانه الملكي » ومها يكن من 
أمر فهذا هو العلاج الوحيد الذي يحوي كل الأسباب لنصرة حقك » ولارغام هذه البلدان على 
إلتزام حدودهاء. 
ايتها الفضيلة الفاتنة »> فضيلة اللجوء إلى القوة والحملات ! 
إن التبديد بالإلتجاء إلى مثل هذه الوسائل وحده كاف 
ليستسام علي باشا صاحب انجد 


0( كانت الجزائركيا علمناء في حرب مع البندقية 

(2< دن لات بسك بد بر UON‏ الشيوخ بتاريخ 6 من اكتوبر 1767 
(3) من تقرير باللوفتش المؤرخ 7 من مارس 1778. 

(4) من تقرير باللوفتش المؤرخ في T‏ من مارس 1778 
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وحكومته SUE‏ 
بلا قيد ولا شرط ! 
وببذا الخصوص. وبعد أيام قليلة: وبعد حادث وقع مع عبدالرحمن يعس حصانة 
القنصلية اضاف باللوفتش : «ذلك الإمتنان لا يحصل عليه القنصل مها كان حاسه قويا إلا 
بحضور سفن دولته مهددةء فتبلغ الغايات » ولعلها العلاج الوحيد في مثل هذه «Oll‏ وتقدم 
خدمة نافعة c‏ الول 
وبتاريخ 3 من مارس 1769 ثبت باللوفتش بمرسوم من محلس الشيوخ في منص نے5 
لمدة حمس سنوات أخرى» وهذا اعتراف عادل بمقدرته وبالنشاط الذي يبذله لوطنه. 
وقد قيل سابقاً: إن الهدوء النسبي لن يكتب له الدوام ؛ وفعلاً وصل بعد مرور عشرة ايام 
Ol estia‏ القراصنة استولوا على مركب تابع للبندقية > وکان I‏ تشيفالونيا فطالب 
القنصل ا إلا تراد رقد ذك ر ide‏ «فوراً» لأن المذنب إذا ما استطاع ان 
يلتجىء إلى «مكان حرام يبعد عن المدينة > يلتجىء إليه الجرمون لقدسيته و يسمونه «مرابط» 
ويعتب ركأكثر الكنائس تقديساً واحتراماً» فلن يلحقه أي عقاب. 
ويبدوان الباشا وافق أول الأمر على القبض على الرايس » ولكنه بعد بضعة أيام أكد بكل 
جلاء ان التهمة التى نسبت للرايس ليست صحيحة ٠‏ ومن أجل ذلك لن يتخذ أي اجراء 
لعقابه. 3 
وحيث لم يحصل القنصل على الترضية اللازمة هدد باتخاذ اجراءات حكومية صارمة 
ولكنه فما بعد غيّر الأسلوب» وقد بدأ يعيش «حياة خاصة » فلا يخرج من القنصلية oe‏ 


بشأن ال اذات القتضلة ما ل : «لانازة 
ن الاسازات التتصلية DENT‏ 


لذي يولونه هذه البيوت القنصلية فاسمحوا لي بأن اذكر بان القنصليات في هذه البلاد هي 


ف 10 من مارس 1769. قد ورد بهذا التقر 


> فإذا ما جرح أحد غير أو قنله م فر ودخل قنصلية: فلن يلاحقه أو يدخل وراءه أحد» وعندما يسام 


ل منه العفو: فإذاكان يستحق عقوبة الاعدام سجله مدة من وإذاكانت عقوبته السجن 
راحه: وکل ذلك احترام للقنصليات». فقد كانت مقار القتصليات عترم 


قنصل البندقبة سنة 1768 يعض البيائات الامة » فبتار يخ 7 من مارس 1768 ورد ما بلي 


ا من اجل القرصلة إلا ثلاثة أو أربعة جواليت لك ا فليس لديها AS‏ هذه السنة 
وبتاریخ 30 من مابو 1768 ورد ما يلى: سيسافر حمود ie il‏ سفيراً إلى البلاط العثاني و يحمل معه رسالة تقديم من 
باللوفتش الى السفير البندتي في الأستانة » أما أن تبعث طرابلس بسفير الى الباب QUII‏ فهذا دليل على استقلاها 


الكامل تقر يباء TT‏ شهادة صحية تبت ان الحالة الصحية جيدة وليست هناك أمراض ي 
المدن الساحلية: إذ كان على السفن عند وصوها إلى المديئة أن تبرز للسلطات الختصة الشهادة الصحية الي Mos‏ 
القنصل بالميئاء الذي حرجت منه تلك السفن (انظر الملحق ‏ وثيقة رقم 6(« 

)2( تقرير باللوفتش بتاريخ 3 من مارس M69‏ 

(3) تقرير باللوفتش بتاريخ 13 و 17 من مارس 1769 


وعند المساء فقط يخرج للاجتاع باصدقائه القناصل » الأمر الذي أثار اسباب التفكير لدى علية 
القوم». 

وبعد أيام قليلة » عندما ذهب المستشار البندقي إلى القصر من أجل مشكلة نشأت بين احد 
رعايا البندقية وأحد المسلمين قال له الباشا: e‏ المستشار ماذا أصاب قنصلكم حتى os]‏ كا 
d‏ لي لا يغادر المنزل » وماذا يعمل وكيف يقضي وقته؟ قل له يسرني ان اراه لنشرب ll‏ 
معاً في DENT‏ 

وتمت تلبية رغبة علي القره مانلي» وخلال الحديث تمكن باللوفتش من الحصول على 
الموافقة بانزال العقوبة بالرايسر اا أو بعبارة ادق: حبسه في انتظار تعلمات البندقية» 
وفعلاً ني مساء اليوم نفسه وضعت القيود للرايس واودع السجن.!') 2 

وللحادث شيء مر من الأهمية ٠‏ إذ بناء على ما ورد بوثيقة لاحقة 0 


des d aed 
و بكثير من الحاية: اما امرأته فانبرت تلتمس‎ «RU a Jj الرايس » وهو‎ 
المساعدة من علية القوم حتى لا يتعرض زوجها للعقاب الذي يحرض عليه باللوفتش» أي‎ 
n بضر به )500 جلدة ليكون عبرة لمن اعتبر» ويطرد من الويالة مع عدم السماح له بالعودة‎ 
ومع البقاء في السجن إلى يوم استيقاء العقوبة كاملة). وذهبت زوجة الرايس احمد إلى‎ 
القنصلية ايضاء ولكن باللوفتش» حتى لا يرق تلحاهاء أظهر في كل مرة غيابه عن البيت.‎ 

كان الباشا في البداية ميالاً إلى معاقبة الرايس بالإبعاد» ولكنه فما بعد كا قال مثل 
البندقية» الم e‏ بالذين كانوا يحمونه وذكر لي انه لايزال عند کلمته وأقسم برأسه» وهو قسم 
عظم » آنه عند وصول مركب متجه للشرق سيخرج الرايس من السجن وينزك به العقوبات 
SC‏ ل قد تصرف شخصياً وبرغم 
الأوامر الصارمة الصادرة إلبه». 

واستطاع باللوفتش ان ينتزع من علي باشا وعدا بتعويض الأضرار التي لحقت بالبندقية» 


وقال قي تقریره : xd‏ ی الان سر ومول مركي درق حى 0 رمعياء. غير 
تى لا أضمن بالضبط sae‏ الحلدات». ^ 

وكا رأينا فقد i‏ للقنصل وقت للتندر. 

وي تقرير بتار يخ 30 من يونية 9 ورد ان احمد الرايس قد أركب بعد ان لتى جزاءه ؛ 


مركبا فرنسيا متجها إلى الشرق : ولكن قصته ل ces‏ فني شهر اغسطس من نفس السنة كان 


في 12 من ابريل 1769 
في 16 من مايو 1769 
في 16 من مايو 1769 


الرايس موجودا باحدى القرى الي تبعد عن طرابلس 40 ee‏ ويأمل ان يجمع اسرته من 
هناك عمساعدة الوزراء الذين كانوا يقدمون AH‏ 

وماذا على باللوفتش أن يعمل؟ بعد أسابيع قليلة ستصل إلى طرابلس الفرقة البحرية 
البندقية المكلفة بتقديم الإتاوات السنوية إلى الأيالات » وبعد ان طلب باللوفتش دون جدوى 
من الباشا إعادة القرصان من جديد إلى منفاه» رأى ان يبلغ القائد البندق بالموضوع c‏ وستكون 
طلباته مضموئة NI‏ 0 

en ds‏ الأولى من شهر ar‏ الى سعادة فرانشيسكو UND‏ التحاز مراسيه في 
ela‏ طرابلس» قادما من المزائر وتونس » وكا احبط علا ما جرى اتوضل إل الخصول de‏ 
وعد من علي باشا بطرد أحمد من جديدء واحتفظ امير البحار ب120 سكويناً من الاتاوة 
السنوية البالغ قيمتها 0 سكوين للتعويض. واكد تبادل الهدايا الاإستقرار الكامل 
والتحسّن ET‏ في العلاقات . 

وهنا يجب ان نذكر ان المظروف رقم 764 يتضمن ملفاً ضخماً من الوثائق يحمل عنوان : 


1770 
محا كمة 
اجريت في طرابلس بمكتب الإستشارية البندقية 
Sae‏ ما أمر به اصحاب السعادة الحكماء الخمسة للتجارة 


لقد اطلع كوروه* على هذا الملف» وقدرت انه من الأولى ان استكمل روايته بما يتوفر من 


في 12 من اغسطس 1769 
من سبتمبر 1769 
خ في 25 ديسمبر 1769 أن احمد الرايس كان قد ابعد إلى المنى Ul‏ بالرغم من كل المساندة الي 


تينوه بتار بخ 6 من يناير 1939: حادث بين فرنسا والبندقية سنة 1770 بطرابلس 
درالإمكان ن عا جرى: Jl‏ ل وصف فيروه للحادث کا ورد ب«حوليات طرابلسية» 
1 وما كان يحاوله لنقل حاية 
الاإرسالية إلى القنصل ال J‏ لقد اغترض ELA‏ زدي es ES‏ ل الامتيازات الخاصة به وحده إلى 
باللوة 1 لقد كان ذلك سبب العداء الشديد الذي يبديه عميد الإرسالية وصديقه القنصل (لقد 
كان باللوفنش من «الماسيا). وني يوم الغطاس Gas‏ كان دي لانسي خارجاً من الكنيسة p‏ الرسمي يتبعه بعض 
المواطنينء اعتدى عليه بعض البحارة البنادقة الذين مجمعوا عند الباب يالسب والشتم: وهددو 


ص 260. وبعد ان 2 
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وثائق use‏ فقد استند بحثه على الوثيقة رقم 6 المؤرخة في 15 من يناير 1770 وأهمل غيرها 
Sus‏ كاملاً. 

كنا قد رأينا نشأة حاية القنصلية الفرنسية لإرسالية الفرنشيسكان بطرابلس» > وعند انحتتام 
نما ل حملة نافي في جزء منه» Gl‏ اسباب الاحتكالك بين قنصل فرنسا وقنصل البندقية» وقد 
يكون مفيداً Glas‏ أن نقرأ ما كتبه الأب Ou,‏ بشأن نفوذ فرنسا وامتيازات القنصل : 


ولقد ثبتت فرنسا أقدامها تجاريا وسياسيا منذ نصف قرن بإيالة طرابلس» وكانت تدرك 
مدى قوتها وتفوقها على الدول الأخرى الممثلة بطرابلس الغرب بقنصليات » وتسعى ان تطبع في 
فكر العنصر الوطني انها أكثر ر الدول قوة وأشدها تمسكا بالدين: وقد ساهمت في خلق هذا 
الانطباع لدى العرب؛ تلك المظاهر الخارجية والاحتفالات التي كانت تجعل من قنصل فرنسا 
ملكا في شكل t MET taa‏ رك vast,‏ ي استقرت منذ قرن بطرابلس » 
انشئت قنصليات أخرى لنابولي والبندقية والسويد وهولاندا في طرابلس» ني النصف الأول 
من القرن الثامن عشرء وكنيسة الاإرسالية الي تجمعهم خلال الصلوات ني الأعياد الدينية: 
هي الكان Syll‏ في طرابلس بتفاضلون فيه يلال مناصبهم بحضور رعاياهم » و يضرب هذا 
مثلا حستا للمسيحيين ويفرض الاحترام على اهل البلاد. وهناك أيضا الاجتاعات الرسمية 
بالقصر حيث يتوافد القناصل باز يائهم اللاعة امام الباشاء لكنه يتصرف في أسبقية التشريف 
تبعا للمناسبات السياسية » وفي هذا الخصوص يوجد تقرير من قنصل فرنسا (ببير بولآر) قدمه 
لى حكومته سنة 1708 عتدما كانت العلاقات بين فرنسا والإيالة جيدة جداً: وقد ورد فيه: 
cud‏ الباشا إلى جانبه على العرش في قلب الديوانء ثم جاء القنصل الانجليزي فقدم نحيته 
واقفا وانصرف» وزاك رايس البحرية؛ وهو مالم يسبى ان جرى العمل بها. 

ومقعد الشرف في كنيسة الإرسالية بخص قنصل فرنسا باعتباره حاميا للإرساليين: وماكان 
يجري العمل به بالقنصليات المنبثة بالشرق طبق في طرابلس كذلك» فالمراسم الموافق lle‏ 
وجرى تأكيدها في تواريخ مختلفة من قبل المجمع المقدس تنص على ان يكون للقنصل مكان 
متميز في الكنيسة بصفته حاميا ها. 


وف ساعة الطقوس المقدسة يحب ان يذهب احد العبيد؛ واحيانا قسيس أو عميد 


بن مما اضطر دي لانسي ان يستل سيفه واضطر كذلك الخرس 


ي محفوظات الإرسالية SD‏ في هذا الموضوع الأب ديودا 


واية الاحداث مدى المبالغة والتحيز فيا ذهب إليه ف 
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الإرسالية نفسه إلى دار القنصلية لمرافقة القنصل إلى الكنيسةء وعند المدخل يقدم إليه الماء 
المقدس» de,‏ القائم بالطقوس ان يخصه في بداية ونهاية القداس بانحناءة مميزة. وني هذه 
الاثناء Ro‏ باللبان شأنه شأن وزراء الكنيسة؛ ويسمح له بقبلة السلام. 

az y‏ القتصل المراكت Sets Sut‏ مير معدم االله القسيجن م هناك اعياد اغرئ 
مقررة يجب ان يعْتّى فيها وينشد في نهاية القداس نشيد لاهوتي للملك المسيحي جداً. 

تلك كانت المطالب المذكورة التي يتمسك بها القنصل امختص . حى انه من القرن الثامن 
عدر وج محم القرن الاد لا ue‏ ارا d refer‏ طرابلس, d xs‏ 
الحكومة : أو حدوث ثورة في في aw‏ بقدر ما كانت تخشى السهو بي اجراء مراسمي ديني بسيط 
تجاه القنصل coll‏ والأب بنينيو دا los‏ لا ينقصه الذكاء وحسن النيةء فقد اتجه إلى 
الحمع امقدس ideali‏ عندما طلب قنصل فرنسا ان تضاف إل الاس الملذكورة ارات 
ed‏ ادخلت إلى تونس SURE‏ مثل تقبيل الانجيل: والرش بالماء المقدس في ايام الآحادء 
مثلا يعامل كبار رجال الدين » واجاب المجمع على الطلب بارسال صور من الرسائل التي 
وجهت في مثل هذه الظروف إلى الأساقفة والقساوسة الكبار في الإرساليات: إلا أن هذ 
التعلمات القاطعة وصلت بعد اربع سنوات ‏ سنة 1749 فكانت متأخرة جداً تمنع قطع 
العلاقات بين القنصل وكبير القساوسة » وسافر هذا الأخير إلى روما ded‏ المجمع المقدس عن 
الاختلافات التي تعود بالضرر على الإرسالية: ولكن المجمع المقدس لم يبد حكا بسبب نقص 
البيانات الكافية» ورغبة في عدم الاصطدام بسبب حفل مع دولة فرنسا قبل التشاور في الأمر. 

وعندما عاد الأب بنينيو إلى طرابلس طلب من قنصل نابولي المساندة التي افتقدها من 
قنصلية فرنساء واستدعى إلى روما بسبب مسألة las‏ باحدى اهتاماته التي لم تتحقق . ووجد 
هناك عدداً من الشكاوى ضده فأبتی في روما. 

«أود أن أحث من يخلفني بأن لا حتك بهؤلاء الدبلوماسيين إلا إذا كان برغب ني النقل 
cgi‏ هذا ما cele dme‏ نات و الكات «eal‏ لدی ure d ete calf‏ 
ممائلة لمن سبقه ولنفس الظروف. فقد استبدل به الأب جاو دينسيو دا زوكيرو (من مدينة 
نوفارا) وهو من الابرشية الفرنسية بروماء وكان قد وصل إلى طرابلس سنة 1755 حيث تسلم 
التركة البغيضة » بدأ بمهارة وجدارة الإصلاح بين القنصليات والاإرسالية. ف فحسم الخلاف مع 
قنصل فرنساء e PP lilia Lot AU Jaco f‏ تقدير 
ide‏ القوم من المسيحيين في طرابلس. 

din‏ سنة 1763 (اغسطس) تقلد الأب جيرولامو (من مدينة Gia‏ شؤون الإرسالية 
وكان يمكن ان تمر مدة عادته وهي خمس سنوات في غاية الهدوء إذا لم يعكّر صفوه ازعاج 
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مطالب القناصل» وكان آنذاك القنصل الحامي للكنيسة هو بيير دي لانسي وكان عظيا في 
تفكيره واسع sue‏ إلا أنه كان es‏ عند فعا إلى حد الافراط . 

فلقد فرض c‏ كأول شيء يقوم ce‏ على عميد الاإرسالية إزالة المركع من الكنيسة raa‏ 

لزوجة قنصل السويد > وقد تسامحت عنه الإرسالية دائماً احتراماً لشخص السيدة > و يتضايق 

منه فيا مضى أي واحد من القناصل السابقين» بل كان موضع امتنان ؛ إلا أن دي لانسي يصرٌ 
أن يكرك افدر رق esI‏ الى ميا «Lote‏ هر شط 

ورغبة من العميد في إشاعة الوئام » أعلم قنصل السويد بمطلب دي لانسي. 

أما هذا ودون ان يتضايق فقد سحب مركع زوجته من الكئيسة ٠‏ ولم تدخلها بعد ذلك»: 
وكانت تؤدي واجباتها الدينية في الكنيسة الصغيرة الملحقة بقنصلية البندقية». 

«وفي يوم 8 من ديسمبر 1763 بسبب وفرة القساوسة الأرقاء في طرابلس استطاع العميد 
أن يقم احتفال يوم العذراء بشكل مهيب » وني تلك المناسبة وبينا كان الشماس الأب ديو داتو 
دا فارالو يدور بالمبخرة على وزراء المذبح صاح قنصل فرنسا: «هات إليّ اللبان! ». واعلم ان 
سيبخّر في الوقت المناسب» وقاطع القناصل الكنيسة » فلا يطيق قنصل فرنسا ان يكون إلى 
جانبه اصحاب سلطة؛ واشتكى مرة من حرمانه من شرف هام OM‏ نفوذه لا يبرز عند غياب 
الآخرين » ققد ارتأى القناضل أن ينفضوا عنه ويتركوه وحيداً. 

و تحضر الحفلات الدينية يحيط به الربابنة والبحارة الفرنسيون كحرس شرف. وف الكنيسة 
يصحح C SU‏ بصوت عال ويناديهم بالإشارات والصفيرء كل ذلك من اجل المظهر وابراز 
السلطة. 

وعند انتباء القداس يتشد الدعاء لسلامة ملك فرنساء وعندئذ يخرج دي لانسي 
و ر الزي الرسمي » ويقف في منتصف الكنيسة ويده في الخاصرة بقلب is‏ 
قاسياً مقطباً وني هيئة ont‏ أعلى dl‏ أسفل ومن المين إلى الشمال» ليراقب من كان يؤدي 
النشيد» ومن sm‏ رن لا يفعل ذلك : des‏ جميع الحاضرين بما في ذلك النساء أن 
يقفوا إجلالاً. 

وعند Aly‏ الإحتفال C‏ حوله في ساحة الكنيسة الربابنة والبحارة الفرنسيين ويطلب 
eco‏ ان يبتفوا ثلاث مرات: يحبى الملك» بصوت متدرج؛ يعلوكل مرة على السابقة؛ مثلا 

يفعل الشماس aet UI‏ )13 ال "E d‏ المقدس» وني الوقت نفسه يخلع 
تر ا os WC‏ إذن d‏ سوو ق تمثيليات هزلية تثير الضحك لن رابتها ات 
دي لانسي ان ينتقد الببرج الخارجي جى الذي احاط جاكومو QU‏ به تقسه» ألم يكن ما أوردناه 


من ببرج خارجي أقرب a‏ مظهر کرنفالي؟» 


ونتابع الآن تطور الأحداث حسب ما جاء بالوثائق الفرنسية!'". وفما يلي أنقل الخطاب 
ciet‏ دي لانسي إلى قنصل البندقية بعد الحادث cuisse ei cS»:‏ الكتيسة 
تصدى لي بحار من رعاياكم ثلاث مرات بوقاحة » وما كنت قبل تصرفه هذا لأطلب منه 
اداء التحبة إلي» برغم أني كنت في بيت يتوجب فيه احترامي » و يجب ان تلاحظوا ان هذا 
البحار كان مرافقا بمواطنه الذي سب قبل ايام قليلة المقدم مونو يير (؟) مواطني: داخل 
الكنيسة وي قلب التكية التي تحميها فرنساء فاضطررت كي ابعد عني هذا الصنف من الرجال 
أن اضربه بعرض السيف» وقد أبدى تجاهي عجرفة لا حدً ها مع كثير من الإصرار؛ في مكان 
بيجب S‏ يساء إلي الأدب فيه وقد أرسلت السيد ببناتل يحمل إليكم الشكاوى و يدعوكم 
للمجيء لتأمروا بإلقاء القبض على ال جاني » ولا أدري لماذا لم تحضروا انتم أنفسكم أو أي واحد 
من طرفكم » لقد رأى السيد بيناتل وهو يدخحل بيتكم في المرة الأولى نفس البحار الذي شتم 
OU JI‏ مونوييز» وهو خارج من عندكم يتميز غيظا والذي لم تقدموا إليه الترضية المناسبة ليضع 
حدا للاضطرابات التي قد تنجم. 

لقد ألق بنفسه كانحنون في فناء المأوى» ولا رآه احد البحارة الفرنسيين s‏ حاول أن 
مسك به اول هذا geli‏ الذي يوحي منظرة باشو سكننا في الخال لعل به كل من 
يتقدم إليه من الفرنسيين» وثي الحادث جرح ثلاثة منم جروحا خفيفة عندما تصدوا لتجريده 
من السلاح» فهل كان من المناسب تركه ليقتل؟ وني أي cab‏ سيادتكم لا gb‏ القبض بالقوة 
على بحرم خسيس ممسسك باداة غادرة قاتلة .. وتمنع » فطرحوه أرضاً وتزل به الركل واللكم . 
وذلك كان سبب الرضوض التي تتحدثون عنباء وقد أمرت بشد وثاقه دون أن اقترب منه أو 
d» PIU]‏ النهاية سلمته إلى شرطة سيادة الباشا في حضرة سيدي عبدالرحمن (دى اللونه) إذ 
لم يحضر من طرفكم أحد برغم olas]‏ المتكررة الي كلفت السيد بيناتل بتسليمها إليكم C‏ 
لقدكان (دى اللونه) شاهداً ويعلم الجميع ان الفرنسيين كانوا غير مسلحين» D‏ ج أي منهم 
لإحضار السلاح» ولا خطر ببالهم أو ببالي الذهاب إلى داركم » انني أجهل ما مخضت عله 
المساعي التي قم بها في هذه المناسبة لدى الحكومة » ومن طرفي فقد قت c‏ المساعي الي 
تتطلبها الحصافة والأدب » ومعالي الباشا وسيدي عبد الرحمن على de‏ بذلك. واني لا أعلم ed‏ 
قام جنودكم بحمل السلاح في ظرف غير وارد فيه استعاله وني عاصمة يجب ألا يظهر فما غير 
سلاح الحا کم كل ما جرى هو من أعال فوضى احداث كبار )15( لا أفهمها ولا استطيع 
أن أقول لكم عنها شيئا. 


(1) قال كوروه إنه قد وجد الوثيقة المذكورة آنفا بمحفوظات الدولة المسماة «القناصل ال ان 
محفوظة بالمظروف رقم 4 رمع 


أخرى سائبة) وهي التي كانت تحمل رقم 163 d‏ 


ولقد طلبت منكم امس eui OU‏ على أسباب عادلة فتجيبونني اليوم بخدعة 
مكشوفة وتطلبون مني ما طلبته منكم لاناس كان عليكم أن تعاقبوهم . 

ثم تلاحظون علي بطريقة غير لائقة انتي لم أحل دون اخذ حافظة نقود الحرم عند القرة 
عله لك ني لم اكن حاضراً آنذاك فقدكنت ي الدور Hose‏ ااا 
E.‏ ى غريبا ني مثل هذه الأحوال أن يقع شيء ما من جيب هذا الشتي ويضيع » وهب انها 
وقعت pL. QU‏ بردها أو ادفع عا إذا ما طليتم ذ ذلك» وحتى ]13 كان dA‏ 
مستعد للتكرم عليكم يثمنها. 

وقد تمت بكل المساعي الي يقتضيها Jl‏ لواجب والشرف للسيطرة على gele‏ ني وهم ملتزمون 
من تلقاء أنفسهم بالحدود المقررة هم . 

وهكذا فاني احتج عليكم des‏ كل شخص من بلادكم ونحت رايتكم على ما وقع وما 
بمكن ان يقع ضد حسن نواياي واهتامي c‏ وها انتم للمرة الثانية تتوارون في رسائلكم تحت 
كلات معسولة كحسن الوئام والصديق وباسم صاحب الجلالة الملك المسيحي جداء لکن 
تصرفكم جاء خلاف ذلك » وانه لمن السهل التعرف عليكم من وراء هذا القناع الذي تحاولون 
به الخداع» لكنكم لز ن ol‏ ویره آخری ان Sj‏ هنا على قدحكم في ولا على المعلومات 
السخيفة والي ر de EHE‏ 

n‏ رسالتكم ‏ بلا إذن منكم لما يجب ان اعمله بباء ولتفعلوا برسالتي ما 

تریدون» فني زمن POR‏ إلي ثلاث اهانات لي ولمواطني من قبل اشخاص من بلادكم : 
في احدى الدور التي ترعاها المملكة الفرنسية ‏ واني مع العواطف الصادقة التي ارجو ألا تكون 
موضع شكء deum‏ من خادمكم المتواضع pon‏ 


c دي‎ 

قنصل فرنسا 
بطرابلس الغرب 

ي 8 من يناير 1770 


وقد لاحظ باللوفتشر ى أن دي لانسي يضني على نفسه ألقابا خاصة» وصفة صديق وكان 

SP uen والتو واضع کا رأينا‎ e إذن أن يتفادى وصف نفسه اک المتواضع‎ «ade 
لنأ‎ 

صفاته» وأود أن امتنع عن التعليق على هذا التناقض EC‏ ا و 
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الآن إلى رواية البنادقة isle‏ )9 

اقم في عيد الغطاس يوم 6 من يناير 1770 قداس ديني بكنيسة الإرسالية تولاه العميد 
الاب ديوداتودي فاراللو» وكان يرسو بميناء طرابلس 7 مركبا فرنسيا» وحضر قنصل فرنسا في 
ذلك الصباح القداس يرافقه ستون أو ما يزيد من الربابنة والضباط وغيرهم من الوجهاء 
الفرنسبين وانتبى القداس دون ان يحدث ce eh‏ وعاد الأب ديوداتو إلى غرفة المقدسات 
وخلع الزيّ الخاص بالحفل وهو يحمد الله على أن الأمور مرت بسلام. وفجأة مع هرجاً ومرجاً 
ورأى EE‏ إلى الكنيسة ويغلق على E c‏ الحصانة الى قدمها 
بيت call‏ وما حدث هو انه V‏ كان دي لانسي خارجاً da‏ به حاشيته وجد نفسه صدفة 
وراء ملاحين احدهما as‏ والآخر راجوسي» فأفسحا له الطريق» وخلع eun‏ قبعته 
واكتى البندي بالوقوف وقفة cols Vi‏ ومشی قنصل فرنسا بضع خطوات e ٤‏ عاد إلى البحار 
البندق واسمه فسكوفتش من السفيئة «مادونا دي لور يتوا AIT‏ عن اسيك AE‏ 
عندما مر به ٤‏ فلم يجبه البحار وكأنه لم يفهم ٠‏ فصاح به دي لانسي: « اذا لم ترف قبعتك الآن 
وأنا اكلمك؟) فأجابه بأنه لا ge‏ قبعته إلا بالكنيسة أمام الله. واغتاظ القنصل وسحب سيقه 
وضرب البحار بعرضهء وولى هذا هاربا في اتجاه الكنيسة ودخلها واغلقها عليه وفقد دي 
لانسي رشده وحاول الدخول بالقوة إلى الكنيسة وسيفه مسلول بيده“ وعند باب الكنيسة 
أوقفه الأب بنفيتوتو دي روز وحاول atc‏ واعادته إلى صوابه » وعندئذ أمر القنصل مستشاره 
بان يذهب حلاً إلى قنصلية البندقية » ويبلغ باللوفتش بأن أحد رعاياه لم يؤد نحوه واجب 
الإحترام ولذلك فهو ينتظره للترضية الواجبة: اما قنصل البندقية » وقد احيط علا بالحادث من 
قبلء فقد بعث إليه يقول: انه يستغرب من كل هذه المطالب وبان قنصل فرنسا قد نال 
الترضية بضرب البحّار بعرض السيف. 

وامام هذا الرد لم بحسب دي لانسي خسان للكلات والشتائم » وبعث من يبلغ باللوفتش 


3١ 


انه ذا كان شريفاً بجحب ان بحضر حيث ينتظره مع النخبة الفرنسية 

وجاء رفيقان لفيسكوفتش واقتربا من Las usd‏ بالدخول وفجأة هجم عليه العديد 
من البحارة وضباطهم وعلى رأسهم القنصل وهو يلوح بسيفه ويحرض جاعته» وكأنه يباجم 
فرقة كاملة من البحارة: واسرع الرهبان واشخاص آخرون وافتكوا احد البحارة من أولئك 
المهووسين. اما البحار الثاني فقد دافع عن نفسه دفاع المستميت بسکين هولاندي صغير: 
)1( لقد استكلت رواية كوروه عن الوقائع بماكتبه برنيا عن الموضوع . المصدر المذكور ص 100 


)2( را 
N E‏ ل 
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وتغلبوا عليه فوقع مغشيا ve‏ ونقل مشدود الوثاق إلى ٠ is eta‏ 

وانتشر خبر المشاجرة في طرابلس e‏ واشيع بان الفرنسيين قتلوا ثلاثة من البحارة البنادقةء 
وفوراً نزل البحارة من سفن,البندقية i‏ بالميناء مسلحين واسرعوا إلى القنصلية لمعرفة ما 
RS‏ على كامل me"‏ للانتقام e‏ زعم من قتل ces‏ والتقوا بمجموعة أخرى 
من رعايا البندقية جاءوا مسلحين إلى القنصل ليتقدمهم لضرب عجرفة الفرنسيين» وأمكن 
لباللوفتش ان e‏ من روع اولئك الناس INCIP‏ لما هو dien‏ 

أما علي باشا القره مانلي: وقد احيط (le‏ بالظروف» فقد حشد الإنكشارية والجنود 
وأمرهم بالتجول في المدينة للمحافظة على السلام: هذا ولا يزال دي لانسي بميدان الكنيسة في 
الانتظار مهددا متوعدا باللوفتش شاتا حکومته». 

«وقال باللوفتش في تقريره المؤرخ في 6 من ن الشهر نفسه بعبارات تبدي امتعاضه: لا 
تسمح لي كرامتي بطبيعة الحال بالذهاب «A‏ ولا أن اقدم تفسيراً إلى دنيء مثله» غير جدير 
ل » فتصرفاته الببلوانية المضحكة كانت مادة للتفكه بالنسبة لنسبة الجميع اهل طرابلس 
ا في ذلك العرب والہود». 

واعرب قتصل X3‏ ى مذكرة بعك بها إلى قنصلية فرنسا عن كامل استيائه لما جرى» 
مطالبا بتفسير يتمشى مع التقاليد والعادات المتبعة بين الدول المتمدنة. ورسالة دي A‏ الى 


لم يسبق نشرها هي بالذات الرد على مذكرة باللوفتش. 
م بعت هذا الاح فا بعد إلى حكومة الجمهورية بتقر بر ضاف وقد عرزه ارائ 


وارفقه تمحضر عا جرى يحتوي على شهادات كتابية من 0 بيين» ثم التقرير الطبي 
وببانات قنصلي هولاندا والسويد: ويقمان قرب الكنيسة ٠‏ وسمعا ا حرج والمرج والشتائم 
gold‏ لانسي إلى قنصل البندقية وحكومته. 
٠‏ لقد أكد باللوفتش ي تقريره انه بذل جهده من XA de!‏ نفوس البحارة ورعايا البندقية 
الذين جاءوا بأسلحتبم إلى القنصلية» ولم يستجب قطعا لدعوة ذلك المحنون» وليس ذلك من 


cot‏ فكان يعرف كيف يرد على افتراءات ذلك الرجل البذيء: ولكنه حرص على هيبة 


مركزه في بلاد كلف فا بالاهّام بالشؤون الرسمية وتوجيبها. و يظهر ان باللوقتش كان يشعر بانه 
أهين بسبب «الشتائم التي وجهت إلى أمة البنادقة» ولأنه عامله كوغد وضيع أو pl‏ . وكان 
بأمل ان تنصفه الجمهورية من هذا لشخص الوضيع المملوء بأشد السموم فتكا». 


P‏ , الكونت باللوفتش صورة قائمة s ad‏ ويقدمه id‏ أنه علید» سریع 


0( قال كوروه: d)‏ ينقل البحار إلى قتصلية البندقية: بل بتى كا اكد برنيا ايضاء بفئاء التكية) 


الغضب» وقح. القناصل الآخرون يتحاشونه وقد لا تنشأ مشاكل بينهم وبينه إذا لم يكر 
بطرابلس رعايا أو تجارة» اما بالنسبة للبنادقة الذين يعيشون في طرابلس es‏ مراكب وتجارة 
ec‏ يتعرضون للصدام cana‏ و يبغضه الاتراك (يعني المسلمين) والمسيحيون على السواء» ونزع 
حرية مواطنيه محرما eue‏ التحدث في شؤونهم إلا معه هو نفسه فقط». 

م يسهب القنصل في رواية احداث متنوعة ٠‏ ليبين للحكومة نوع الرجل الذي لا قبل 
المهادنة » وعليه ان يتعامل معهء فقد جاء إلى منزله أحد رجال الجارك ودعاه بعبارة «ايبا 
القنصل» بدلا من «سيدي القنصل» فطرده بعنف واراد ان يقم الدنيا ويقعدها caza d‏ اما 
اباء الإرسالية > وهم تحت حايته دون رغبة منهم فكانوا أيضا من ضحاياه» وقد اشتكوا إلى 
روما من قلة الاحترام نحو الكنيسة » والتكية بمناسبة الحادث المؤم الذي جرى يوم عيد 
الغطاس». 

وألح باللوفتش ني تقريره على مده بالتوجيبات حتى يتفادى اضطرابات جديدة. 

وقد سم الأب ديوداتو بصفة شخصية إلى احد كبار رجال البلاط البابوي خطاباً يشير فيه 
إلى أن دي لانسبي دخل الكنيسة وني يده سيف مسلول وهو يصرخ صرخات الموت» ples‏ 
دي لانسي إلى رأب الصدع » فبعث إلى حكومته بتقرير عرض فيه الو وقائع حسب الطريقة اي 
ترضيه «ذاكراً بعض البيانات التي أدلى بها ضباطه وأصدقاؤه 5 بيهم اجني i-o‏ 
ووصف الأمور» بكل تأكيد» كا يروق cd‏ ومن cem‏ لاستباق الوقت كتبت مباشرة إلى سفير 
isti dali Jod po c rad ipe p al] cag ooi dd Ada‏ 

وقد يبدو مستحيلا ان يتصاعد غضب قنصل فرنسا على بحار لم يتزع قبعته ودون مراعاة 
لاحد يعمل على قتله في المعبد المقدس». 

gs‏ روه الحديث قائلة: «إلا أن الأمور لم تترك ذيولاً» فقد انتبى أمر البحاز الحروح 
بعد أن c cgit ALIS GUI (eas‏ وتداولت اللكومان مباشرة. رالأمرء ومو يست كافة 
MUT‏ 


)1( ہی کلام كو وروه: اما المسائل ل إلى روبك an‏ غلم ر + ويقول برنيا إن الانكشار رية التابعين للباشا هم الذين 
jede‏ ر الجريح إلى قنصلية البندقية م 
d‏ مرضاً اعاده إلى صوابه PIT ce‏ الإرسالية ويقول عنه jl‏ ;09 انه کان شخصا مترنا جداء كربا 
وعطوفاً على الفقراءء ء وقد غادر E‏ يوم 14 من ينابر 1775 على متن فرقاطة حربية. وخصه ملك فرنسا بمعاش 
سنوي قدرة ألف ليرة ذهبية > وخلال رحلة العودة عاودته طبيعته AB‏ تشاجر مع أصحاب جميع الفنادق التي نزك بهاء 
وجرى له حلاف حاد ي ليون مع بعض رجال السلطة ما ادى إلى القبض eccle‏ الباستيل بأمر من الملك + 
مئذ الليلة الاولى لوصوله إلى باريس ولكن افرج عليه بعد أربع وعشرين des de «ts aet‏ بعض اصدقائه. 
oe)‏ برنيا: ارسالية القرنشيسكا | - ص 102). وقد نسب فيروه النبأ المتعلق بالسجن إلى e JU‏ ديوداتو 
دي فاراللوى 


ريقو : وتواصلت توبات الغضب التي كانت تصيب ذي لاني مما سبب 


وبالرغم من انتهاء اسباب الاحتكاك بين القنصلين فإن oie‏ الظاهرة ظلت يسودها 
EXE‏ بل أكثر من ذلك كانت تقوم uu‏ مشاحنات d‏ الخفاءء وفما يل ما امكننا معرفته من 
الوثائق iz UI‏ للحادث. 

فقد كتب باللوفتش يوم 10 من أغسطس من السنة نفسها إلى الحكاء الخمسة: «قنصل 
فرنسا المعروف» وبسبب ما يعاني من أمراض موجود منذ بضعة أشهر في ضاحية لا تبعد كثيراً 
عن المدينة » إن جاعتي لا يقتربون من جاعته ومادام bar‏ فاننا نأمل ان un‏ بېدوء مقبول». 

وني شهر اكتوبرء di‏ كد ورين قري ٠‏ دأب دي لاثسي بي يسعى للحصول عبر شهادة 
زور» على رواية تكون في صا حه؛ وي هذه المرة لم يتردد في الذهاب إلى الباشا نفسه ليشتري 
شهادته بالمال » ولم يتأثر علي باشا واعطاه تصريحاً لا ضرر منه» وتمكن قنصل البندقية من 
الحصول على نسخة منه» كل ذلك دون ان يرفض الباشا JUI‏ الذي اعطى له إذ اعتاد الباشا 
على ألا يرفض المال chai‏ .وفها بلي نص التصريح: 

«وقع في الماضي سوء تفاهم بين قنصل فرنسا وقنصل البندقية وليس لتا به دخل لا كتابيا 
ولا شفويا. 

لقد اصيب دي لانسي RE‏ أمل» ولكنه لم يلق سلاحه وسعى بكل وسيلة للحصول le‏ 
إفادة أفضلء فبعث إلى زوجة الباشا ele‏ من ماس ٠‏ وقام بحركات أخرى. حتى ان باللوقتش 
خاف ني وقت من الأوقات «لعلمه با JUI‏ من قوة خارقة في هذه الدروب ٠‏ وليس من 
المستغرب ان ينفقه دي لانسي لبلوغ ماربه». , 

جرى الحادث الأخير في بايرامن العام التالي». فقد كب باللوفتش بقول: «اعمل ما 
بمكنني لتحاشي قنصل فرنساء ولا اريد ان تقع بالرغم مني حوادث جديدة غير مستساغة : 
jl ad‏ ني مرة بطريق ضيقة خارج ابواب المدينة ».وعتدما راي همز حصانه الذي يركبة» وبداً 


يتلوى هنا وهناك Gom‏ مر يجاني وهو بحري بكل سرعة TORTE OP‏ حصانه 
من الطريق الرئيسة بالمدينة » ومعه اثنان من مواطنيه: وعندما db‏ قادما ومعى المستشار مر من 
طريق تقطع الطريق | zh‏ وكان قد تعداها فعاد ومعه مراققاه واخ مظهرا جادا متتصبا عند 
التقاطع حيث كان لزاما علي ان أمر» وليس من المناسب لي ولا يتفق مع طبعي ان اعود 
لاتفاداه» ومررت حتى إن Il‏ سي فرسينا كادا يتلامسان» ودون ان م أي شيء» وتابع 
سيره عندما رائي مررت » کان يرغب في الاإنتصار باي شکل » رغم ادعاءاته وأخطائه». 
Yu eh‏ أرغب في مقابلة ماثلة حتى لا اضطر إلى سوأله ماذا يريد مني؟» و«لن ارك ا 


9( تقرير باللوقتش 7,9 في 7 اكتوبر 1770 
y,‏ باللوقتش المؤرخ في وبر 
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ابذله حتى احتفظ ببدوني التام». 

ويريد دي لانسي» SESS‏ الحصول على رد الغلبة: بوضع قوة احتّال خصمه تحت 
تجربة قاسية. 

في 8 من مارس 1770 جرت فجأة حركة عامة لتعيين السفراء إلى الدول المسيحية دوتما 
سبب ظاهر» £s‏ باللوقتش إلى اصلاح So‏ وهدد الباشا بان الاتاوة السنوية المتفق lle‏ 
ستقطع » وهي حسب تعبيره (زهرة الجمهورية الي تتفتح كل سنة). وعارض غيره من 
القناصل هذه الحركة » دون ما فائدة: وكان من بين الموقدين حاجي عبدالرحمن المقرر ايفاده 
إلى الدانيمرك» وحسين قرجي إلى Paci‏ اما الذين اختيروا لفرنسا والسويد فلم يعرفوا 
E‏ (ث 

cel 2 oH leal ct cue Re ipn delet 
الباشا للقنصل عن رغبته ني ان يرسل إلى البندقية عل متن هذه السقيتة سفيره إلى هناك‎ 
فرفض باللوفتش الموافقة على استعال السفينة > واحتج قائلاً: «إن كل من يذهب إلى البندقية‎ 
ل ره » فلن يقبل بتلك‎ TM YY 
)3 الصفة» وسيعامل مثل أي من رعايا الدول الصديقة».‎ 

وني الشهر التالي عندما سلّم باللوفتش إلى الباشا الإتاوة السنوية وقدرها 3500 سكوين 
اعاد القول انه من الانسب التخلي عن السفارة المقررة. وبعد ايام قليلة وصل عن طريق تونس 
«العلاج الشاني للاعتراض M‏ عل د ات وان ذلك ف شكل ا 
el yet‏ كتوي عل أوامر بذ Ls‏ ع ل ان لات 
الباشا: الآن وقد معت ان ذلك لا يتفق ورغبة أميركم » أقسم برأمي gl‏ سأحول دون سفره + 
ويؤسفني فقط أن راباتي سبق ان رفعت على المركب» ولكني سأعالج الأمر ob‏ ابعث به إلى 
rir‏ أجل بعض شؤوني » م إني احضرت أا القنصل بعض خيولي هدية لأميركم » ولا 
oi a ji‏ يتمتع بها غيره » Ad‏ خصصتها عن طيب خاطر له » وقررت ان اشحنبها على المركب إلى 
Tem e Suede‏ من هناك إلى البندقية». 

ورد القنصل انه لا يدري إذا كانت تلك uat‏ تجد قبولاً: Sp‏ انه عندما رأى الباشا 
ساخطاً وعده بأنه سيبذل جهده من أجل ارسالهاء واتفقا على الاحتفاظ با اتفقا عليه سر 
فقد كان من المناسب ان يسافر حسين قرجي ومعه المهام المككلف بها مختومة : een‏ 


(1) رسالة باللوفقش 
XU, )2(‏ باللوقتش 


من مارس 1770 
XL, )3(‏ باللوقتش في 17 من يولية 1770 
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vm عرض‎ 

ر باللوفتش الحديث بنفس طويل مضحك فيه الشعور بالارتياح : «والآن بعد كل 
ا ا كم اكاب (mg sj ate gl‏ 

وني يوم 9 من نوفير 1771 تحصل الكونت جيوسي باللوفتش من محلس الشيوخ على فترة 
من الراحة» «Sc‏ أن يقضيها d‏ وطنهء وترك d‏ طرابلس ستيفانو تشيجوفتش ليقوم مقامه » 
ركان هذا ينانا [n‏ لهء وقد قدم 0 عنه حتى «بحياته) طوال مدة غیابه. 9 


الملاحظات 


نستخلص من رسائل باللوفتش بعض الأخبار الخاصة بالحرب الروسية التركية الي جرت 
بالبحر الابيض المتوسط » والتي اشتركت فما طرابلس بقدر محدود. 


من الرسالة المؤرخة في 20 من ديسمبر 1769: 

s‏ الاسطول الروسي الذي قيل إنه وصل منذ شهرين إلى جبل طارق هياجاً كبيراً بين 
الرعايا المسلمين» فقد ع ان هذا الاسطول دخل البحر المتوسط للاإنقضاض على 
الأرخبيل» وقد روى ركاب سفينة قادمة من عنابة ان تسعة عشر مركبا امجليزيا مشحونا 
بالقمح مستعد للاقلاع من ذلك B‏ إلى مدينة معينة » ووردت انباء صحيحة تفيد بأن احد 
المندويين من موسكو ex JUN‏ هناك بصفة خفية. (ويفهم من هذه الانباء ان مساندة 
الانجليز للروس كانت واضحة). 

من الرسالة المؤرخة في 8 من مارس 1770: 


يصل السفراء من الباب العالي «للبحث عن المساعدة في شكل d‏ ومدافع للاستعال 
ضد الروس»» 3 ان طرابلس لا يمكنها ني الوقت الحاضر مساعدة الاستانة. 


ا 0. وقد قرأنا فيبا Lad‏ اسطولاً فرتسياً کان يضرب تونس بالقنابل s‏ 
المؤرخة في 17 من سبتمبر 1770 تصديق نونس على الصلح 


وان الباي هناك كان ب 
مم بنزرت وسوسة 
d ue e‏ إجازة فقد ورد في الرسالة المؤرخة في 15 من سبتمبر 1769 ما بلي ويطلب اجازة 
لیتمکن من قضاء الصيف ill‏ في البندقية بمنزله ببيراستو الي لم برها منذ 14 عاما ds dll gl cdm vae i‏ 
ما إذا كانت آمي على قيد الحياة» م ٠‏ وهي تبلغ الثامنة والسبعين من العمرء وتعاني من المرض» 
ثم يقول o‏ يفوتتي ان ادعو انا واسرتي العلي القدير بان |a;‏ 0 واحد منكم:: وي السنة التالية (الرسالة 
المؤرخة في 1770/9/17) كان يطلب من جديد US!‏ بالاجازة. 


ن باللوقتش في رسالته 
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من الرسالة المؤرخة في 10 من اغسطس 1770: 
وصل إلى هنا خبر جديد» X‏ 28 يوماً احرقت بالشرق 17 سفينة حربية » كابة عامة is‏ 
3-35 
هنا. 


من الرسالة المؤرخة في 8 من ابريل 1772: 

(من ستيفانو تشيجوفتش) - ارسلت طرابلس فرقة بحرية صغيرة تتألف من أربع سفن 
لمساعدة الباب العالي» افاد تشيجوفتش انها تمكلت من الدخول إلى قناة استانبول» «وقد 
سرت الاؤيالة لهذا abes d‏ 


من رسالة تشيجوفتش المؤرخة في 31 ديسمبر 1771: 
لم ترد أخبار عن الفرقة البحرية الطرابلسية المرسلة إلى استانبول. 


من رسالة تشيجوفتش المؤرخة في 28 سبتمبر 1772: 

قال له احد الحبرين : «إن الروس بعثوا بأريع سفن إلى علي بك قرب المكان الذي يختىء 
فيه : لتكون تحت تصرفه » ولكنه شكرهم قائلا : بانه كان يحاول الدخول إلى مكة» وانه بفضل 
ان يقطع رأسه على أن يكسب الخزى والعاں۔ 


نيابة قنصلية تشيجوفتش (من 9 نوشبر 1771 إلى 31 أغسطس 1773) : 
على الرغم من ان الاخبار في هذه الفترة لها اهمية خاصة » وقد يكون من الأنسب ان احث 
هذه الفترة من العلاقات بين البندقية وطرابلس في الملاحظات » مع ذكر الرسائل في كل مرة. 


الرسالة المؤرخة في 9 نومر 1771: 
سافر حاجي عبدالرحمن اغا إلى السويد والدانيمرك بصفته سفيراً. 


الرسالة المؤرخة في 31 ديسمبر 1771: 

وصلت .قافلة calls‏ من 2500 مغربي عن طريق تونس بقيادة اثنين من ابناء السلطان» 
وما مولاي علي ومولاي عبدالسلام متجهين إلى مكةء ورغب القائدان التعرف على قنصل 
البندقية : e‏ سمعا من بعض اصدقائهم| الذين مروا بطرابلس أكثر من مرة عن قنصل البندقية 
وعن الصداقة الي اظهرها هذا نحوهم ٠‏ واستقبل تشيجوفتش يحفاوة بالغة خزندار القافلةء 
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وسأله عن اخبار المغرب» وعلم أن أكبر اولاد السلطان وهو مولاي de‏ بميل إلى صداقة 
cast‏ وقام نائب القنصل بعد إذنٍ من الباشا برد الزيارة» فاستقبله المرابط (أي الأمير ولي 
العهد) وكان هذا يلس على اريكة كبيرة مدت بكاملها على أرضية القاعدة التي يجلس ب 
الأمير وملابسه من الساتان امختلف الألوان؛ وتحيط به الوسائد من القطيفة المطرزة وقبل ان 
برد علي أمر بان يحضر كرسي واجلسني أمامه» Lo a‏ الآخرون قياماً بعيداً عنه» وسلّم 
تشبجوفتش إل الأمير هدية باسم الجمهور ية وبعد أن تقبله لمرابط وعد بأن لا يفوته ان يبلغ 
cS Ule re bleed Ceo cog lis‏ ثم سألني منذ متى انا مقم بطرابلس» E‏ 
كانت هذه البلدان تروقي وغير ذلك من الاسئلة. Ü‏ اليوم Qui‏ وصل إلى تشيجوفتش جلد 
أسد من c da]‏ وبل بضعة أيام جرى تبادل الزيارات بين الأمير المغربي والباشاء فقد ارسل 
الباشا بأحد وزرائه «المرتدين» إلى محل إقامة الأمير ليبلغه بموعد الاجتّاع : لكن الأمير رفض 
استقبال هذا الوزيرء في المغرب لا يتمتع الوزراء المرتدون بنفس الحقوق التي يتمتع بها غيرهم 
من الوزراء. وبعد أن رتبت الزيارة وصل مولاي علي إلى باب القصر» واطلقت i‏ له 27 
طلقة مدفع . ومن عادات المغرب ان يتولى السلطان 5555 القضاء بين الناس مباشرة دون أي 
ans‏ 


الرسالة المؤرخة في الأول من مايو 31772 


قصة إبمانويلي جيوفاني o‏ من بادواء وكان قد غرق مع احدى سفن فرقة Jl‏ 


[ 
أنقذه مركب صغير للأرناؤوط » حيث عومل معاملة سيئة جداً: وقد ظل مشدود الوثاق 18 
cle‏ وبعد ان هرب رفيقه الذي أنقذ معه باعه الارناؤوط إلى رايس احدى المراكب التونسية 
ركان متجهاً إلى طرابلس. 

وعند الوصول إلى هنا أرغمه الرايس » وهو برفض أن يعيده إلى حريته » بان يصرح بانه من 
جنود ليقهورن؛ وليس من رعايا البندقية: إلا ان تشيجوفتش de‏ عن طريق احد اتخبرين بما 
gt‏ وتمكن بمساعدة الباشا من ان ينقل "y‏ إلى القصر ومنه إلى القنصابة ‏ وقد ارفقت 
بالرسالة التقار ير الطبية التي تشهد بان سيء الحظ المذكورء كان يشكو من جروح مختلفة وكسر 
بالساق. 


الرسالة المؤرخة في 28 سبتمبر 1772: 
توقف ابنا سلطان المغرب من جديد بطرابلس عند cage‏ من مكة وقد زار تشيجوفتش 
هذه المرة أيضاً Js‏ العهد. 
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وتحول مولاي علي إلى الحديث عن المالك المسيحية : و بمقارنة احداها بالاخرى كان يسأل 
أا els ug‏ بان كل وا ag‏ انه M‏ كر elo‏ درن UG‏ ا 2 ل ose‏ 
اح ا cats dil Jui‏ وا oL atit je Sé. dius ces ago 3S"‏ 
کم عل ذلك بسهولة. 


رسالة تشيجوفتش مؤرخة في 27 فبراير 1773: 
جرت محاولات من الباشا لانشاء قنصلية في البندقية: ولكن لن يعين لها هذه المرة حسين 
قرجي + بل سيعين لها ابن احد الوزراءء. وكان متزوجاً من cel‏ بنات الباشا. 


الرسالة المؤرخة في 24 مارس 1773: 
خلاف بين طرابلس والدانيمرك» الخاجي عبدالرحمن هو الآن بالسويد بعد أن اقام 


TESSUTI RES 


11773 مارس‎ 24 JU; 
دسائس يحيكها عبدالرحمن ليثير عداوة بين الإيالة والدانيمرك: مرفق بالرسالة خطاب من‎ 
على بك إلى الدانيمرك.‎ 


رسالة بتاريخ 13 من يونية 1773: 


توصل تشيجوفتش إلى تأجيل سفارة صهر علي باشا لمدة سنة أخرى ٠‏ إذ ان البندقية ترفض 
رفضاً قاطعاً اعطاء الموافقة. 
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الأيام الأخيرة لقنصلية باللوفتش 
(dT T IV‏ 


133 


الأيام الاخيرة لقنصلية باللوفتش 


(1777 - 1773) 


عودة جبوسيي باللوفتش - احمد يك وعبدالرحمن آغاء سفيران إلى فرنسا لتتويج لويس السادس عشر - مرورها 


بالبندقية ‏ حكومة الإيالة مستاءة من استقبال البندقية ‏ صحة باللوفتش ‏ استقالته - انطونيو يبلتو يعين Sea‏ في طرابلس 
_ وصوله ‏ استياء علي باشا من هذا التعيين ‏ محا كمة باللوفتش وبراءته 


في 31 أغسطس 1773 وصل الكونت جيوسبي باللوفتش إلى طرابلس بعد غياب سنتين 
d‏ وتسلم من جديد اعاله القنصلية"2» وكانت الامور تسير سيراً em‏ إلى حد ما فقد 
قف Ule‏ ارسال ابن الكاهيةء وهو صهر الباشاء إلى البندقية بصفة سفيرء بعد التأجيل 
السابق: وليس هناك في الوقت الحاضر ما يعكر صفو الحياة. 

وبمكن القول بان العلاقات بين البندقية والإيالة ظلت لمدة عشر ستوات» منذ حملة 
جا كومو ناني : ودية من جميع الوجوه» وقد تبين من البحوث التي تهنا بها أنه برغم el‏ اسباب 
للتنافر التي ES‏ ان تنتج حوادث خطرة » ولمهارة الدبلوماسيين البنادقة »> وكذلك بسبب 
ما لا يمكن ان E‏ حسمن النية التي ابداها علي القره مانلي عند اقتناعه مرا Jigu b‏ قنصلية 
لبندقية حلاف لافتراضات اعوانه » لذلك كله ل يعتر العلاقات أي تغيير. 

وما انا مقدم الآن على روايته من الاحداث» له أهمية أكبر نسيباً ما سبق» وسيكون 
لبعض هذه الاحداث انعكاسات لا بنقطع اثرها إلا بفعل الحملة التي قادها إيمو سنة 1778. 

وبعث باللوفتش برسالة يعلن فما عن ٤ de‏ کا ESED ne se»‏ 
بالمستشار الذي حل محله عند غيابه «باعتبا ره محم bal > (IS‏ على القيام بمهام أي 
منصب قنصلل». 

وني تلك المناسبة كتب الباشا eel]‏ يشعرهم بتسلم الاتاوة السنوية كاملة «من القنصل 
باللوفتش الذي عاد إلى مهامه ٠‏ يؤْديها حيطة وجدارة». وتابع الباشا قائلا: اذكروني: وان كل 


(1) من رسالة باللوفتش المؤرخة في 9 سبتمبر 1773 
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ما يكتيه إليكم القنصل عن الشؤون الداخلة في اختصاصي هو عين الحقيقة دون شك»› فقد 
JS ceo‏ خلاف کان قائماً بين رعا کم ورعاياي: وما يسود الآن إلاً الانسجام والود في كل 
مكان» حفظنا الله دوماً لزيادة تأكيد أواصر صداقتنا امخلصة.7© 

م سار من السنة cx dtl‏ خلافاً هذه المقدمات والقنيات جرى اناك لاتفاقية 
الملح» فقد وصلت بعض السفن السويدية فعلا إلى زوارة» وغادرتها وهي محملة بالملح. 
وكتب باللوفتش )9 «أن حاجي عبدالرحمن هو الذي حرض الباشا على ان يسمح للسفن 
السويدية الي يقودها الربان (فيستروم) بان يشحن الملح». 

لقد عاد الطرابلسي الماهر منذ قليل من رحلته إلى الدانيمرك والسويد» وكان قد وعد 
مضيفيه بالتسهيلات التجارية والتزود بالملح: ليخطب ودهم وتزداد الهدايا إليه. 

إنه هو نفسه الذي أكد بعد عدة أسابيع أن احتكار البنادقة للملح مقصور على البحر 
الابيض» وانه ليس في نية طرابلس توسيع هذا الاحتكار للبنادقة حى يصل إلى المحيط: 
وطبقا لنصوص اتفاقات مع بعض دول الشمال. فإن طرابلس التزمت بتزو يدها بكيات محدودة 
من الملح. ۵ 

ومن حسن الحظ » لم يتكرر الحادث بفضل تدخل الباشاء وكان مستعداً لتفضيل البنادقة 
بصفة خاصة » وانتبى كل شيء كا تنتبي فقاقيع الصابون. 

وش السنة التالية حدث ما يؤْسف لهء ونود ان نوجه إليه الانتباه» في فرنسا كانت تجري 
الاستعدادات لتتويج الملك لويس السادس عشر: وبالطيع فقد كانت الاإيالة تترصد كل 
مناسبة مفيدة مر من أجل ارسال ممثليها غير المرغوب e‏ » حى إلى at‏ الدنياء وم A‏ ذر بعة 
أفضل من تلك لترسل مبعوثها إلى باريس» و إلى هنا الأمر عادي لا غبار عليه» سوى أن 


)0( من خطاب علي باشا وكان مرفقاً برسالة باللوفتش المؤرخة في 9 من سبتمير 1773 والرسالة التالية بتار يخ 21 من ديسمير 
3 هي التي جاءت بقصة وصول الفرقاطة الفرئسية «لامنيون» بقيادة it‏ بناء على حطاب 
من علي باشا قدم إلى الديوان الفرنسي في الأشهر الماضية : يشتكي فيه من ضبق خلق دي لانسي «قنصل فرتساء مع 
استعال عبارات متبورة بعيدة عر ن الألوف بمنع ايفاد السفارة الي هيأتها الايالة إلى هذا الديوان نفسه» دي 
باراس إلى الباشا الذي أكد له انه «لا بريد ان يرى ذلك القنصل قي حضوره. وانه من الآن فصاعدا سك الور 
مع الاستشارية فقط» لقد وافق المبعوث الفرنسي على مسلك علي باشاء وافترقا على هذا المفهوم : و يعتقد بان القنصل 
EES‏ 
وهذه الوثيقة هي ايضا دليل هام على ان طبيعة وخلق دي Y‏ اصبحت ممجوجة من قبل ا جميع ٠‏ بما في ذلك الباشا 
نفسه. وقد علمنا من هذه الرسالة نفسها ان ابراهيم قرجي آغا قد عاد إلى الوطن . اذ قد ساق إل اعلا مه 
ur‏ ؛ des‏ الرغم من اجتجاج القنصل فقد استقبل الأغا استقبالاً رائعاً. و ينتظر وصول أ 
الخوجة الذي سافر إلى RA‏ ووصل إلى طرابلس حاجي عبدالرحمن من الدانيمرك والسويد 

)2( رسالة باللوفتش المؤرحة في 22 من فبرابر 1774 


الربان الفارس دي باراسر 


(3) رسالة باللوفتش المؤرخة في 16 من ابريل 1774. 
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الأشخاص الذين تم اختيارهم (احمد بك «وشخصان يتصفان بالاستقامة والأمانة» هما 
عبدالرحمن اغا وأحمد آغا) قد اسندت e]‏ مهمة سرية؛ وهي المرور بالبندقية في طريق 
العودة. 

اما الباشا وقد حسب لكل شيء حسابه » فقد زود الوفد باوراق اعتاد مزدوجة بحيث إن 
احمد بك إذا لم يقبل في باريس سفيراء فإن هناك احتالا كبيرا بقبوله كسائح. 

وذكر قنصل البندقية ملاحظاً: إن ما يدهش سعادتكم انه ني نفس المساء الذي سافر فيه 
الوفد أرسل الباشا في طلبي» وقال لي منياً: إنه أمر السفير بان يمر بالنبدقية عند العودة من 
فرنساء وذلك لتقديم التحية لبعض اصدقائه: ومن أجل هذا الغرض فقد تم تزو يده ببعض 
الهدايا 

وني امكان سعادتكم ان تتصوروا كيف يكون ردي حتى يترك هذا الرأي ولكن المركب 
كان قد أقلع » وعندما رآئي اتحسس مشاعره قال لي : إذا لم يكن السفير مسافراً إلى فرنسا فا 
كنت فكرت ني إرساله إلى البندقية» وانه على يقين ان الجمهورية E‏ إذا ما 
قابله أحد وزرائها في بلاد قريبة من البندقيةء ودون أن يمر بها للتحية ولتنمية الصداقة.١‏ 

od‏ ا 
بالبندقية السائح فقط لا السفير: وبالرغم من ان السائح رجل يقدره الباشا مثل ابنه: كان من 
السهل ان يتم استقباله وتوديعه بالنسبة إلى مراسم استقبال وتوديع السفراء: أو بمعنى آخر فلا 
يظهر أن je ah‏ بالبندقية» وآمل أن v»‏ لن يبحثوا عن مثل هذه sell‏ التي تہدف 
فقط إلى الإستغلال والربح وليس للصداقة كا يزعمون. 2 

وني هذه الاثناء كتب علي باشا خطاباً إلى الحكاء الخمسة » وقد جاء فيه لافادتكم بشكل 
خحصوصى ٠‏ وني نطاق التواصل الطيب بيننا عن مهمة احد وزرالي إلى فرنساء ولقد اذنت له 
بان يمر عند عودته ببلادكم » من اجل تمتين أواصر الود بينناء وقد اكون مقصراً كثيراً إذا ما 
منعته من المرور» مع الأمل Ulo‏ في ألا تحملوا الأمر حمل سوءء وهذا لراعاة الروابط المتينة 
بينناء فوق كل الروابط مع الدول الاخرى» وباشارة منه أرجو ان يجد منكم RI dm‏ 
والتشريفء وان كل ما is‏ منكم من جسن وفادة اعتبره وكأنه معاملة خاصة لشخصي. ^ 


وتخبرنا الرسالة التالية عن مناورات القنصل للتقليل من ازعاج السفارة المذكورة» 
ولبحتاط عا قد يحدث في االمستقبل » اما الباشا فكان شأنه شأن تلميذ اكتشف cla‏ ووعد 


(1) رسالة باللوفتش المؤرخة في 18 من أبريل 1775 
)2( رسالة باللوفتش المؤرخة في 9 من أبريل ATIS‏ 
)3( خطاب من علي باشا مرفقا برسالة باللوفتش المؤرخة في 29 من ابريل 1775 


Ml‏ ستكون آخر مرة» وانه في المستقبل سيعمل على الامتناع عن أي شيء قد يسيء إلى 
الجمهورية؛ وانه لن يبعث بسفراء دون التحري مقدما وعندما تقتضي الظروف ذلك. 
وتوجه باللوفتش مرة أخرى إلى all,‏ السفير (وكان عجوزاً ماكراً) وهوكاهية الإيالة» أي 
رئيس للوزارة؛ والغرض من الزيارة هو اقناع ابنه بان تأخذ ز بارته للجمهور بة صفة السائح » 
و إلا فانه لن ae‏ ترحيبا ني البندقية » وكان الباشا نفسه قد اعطى وعداً قاطعاً وأكيداً بانه إذا 
سافر عبدالرحمن بين اغا (وهو أخطر الموفدين) إلى البندقية فلن يعتبر أكثر من شخص عادي» 
كمرافق لاحمد بك La‏ وقد أخذ عبدالرحمن صفة سفير في فرنسا. 
ومرت الأشهر» ds‏ يوم 11 من ديسمبر 1775 تسلم باللوفتش رسالة من الحكماء الخمسة 
كتبت بتار يخ 1 من اكتوبر: يبدو ما واضحا الاإقامة الطيبة والمعاملة الودية التي لقيبا احمد 
بك من سعادتكم Jib‏ بقائه في العاصمة". اما احمد بك فلم يكن هذا رأيه: وكان قد وصل 
إلى طرابلس من البندقية في منتصف شهر ديسمبرء وي نفس المساء الذي وصل فيه قدم رواية 
تبعث علي الاشمئزاز عن اقامته في البندقية glas ٠‏ بالذنب كاملاً على ترجان ديوانكم uy.‏ 
ل برحب به (s‏ اكثر حرارة» ويدور الحديث في المدينة dives‏ وکانه قد طرد طرداً 19 
البندقية؛ ولم يصغ القنصل إلى ما كان يدور من «al‏ وأرسل مستشاره إلى الإيالة بدعوى 
تبنئة احمد بك بسلامة العودة: وكأنه لم يصل شيء إلى canat‏ وتقبل احمد بك تلك المجاملة 
ببرود» ودون الترحيب المعتاد» بل بشيء من التحفظ . 
ولا كان احمد بك يرتبط بعلاقة قرابة مع الباشا (وليست نعمة في جميع الاوقات) فقد 
d E‏ وضع يحسن معه مغادرة NT‏ وذهبت للمثول بين يدي m‏ وقدمت إليه 
i‏ > حتى لا اكون 973[ un Le d‏ في حدق ودقة عن الاستقبال الودي والتكريم 
الذي لقيه البك من سعادتكم» (iy‏ بقدر ما مكتتني حالتي الضعيفة وارشاداتكم 
الحكيمة ° 
وقد أجابني الباشا بلغة إيطالية متبربرة قائلا: «ايها القنصل» هناك أمران لم ارتح Hel‏ 
وقد أحرقا قلي أوها: ان الترجان خاطب ابني (كان يطلق على احمد بك ذلك للحب الذي 
يكنه لابنته وهو زوجها)» متعالباً اثلاً له: إذا ماكان يريد ان يسلم هدابا الإيالة إليه لبحسن 
توزيعهاء هذا إذا لم يمكنكم العودة بهاء إذ أن جمهور يي ليست في حاجة ce]‏ وهذه لطمة 


(1) رسالة باللوفتش المؤرخة في 3 من ATIS.‏ 
(2) هن رسالة باللوفتش المؤرخة في 23 ديسمبر 1775. 


(3) کا سئرى فيا بعد كان باللوفتش خلال الستوات الأخيرة من مدة عمله بالقنصلية في حالة نصف مرض مما اضطره قبا 
بعد إلى الاستقالة. 
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قوية على sers‏ 

اما الامر الثاني : فهو انه عند سفر ولدي قدموا إليه شيئا من الزاد الحقير مثل ذلك الذي 
يقدم للخدم » وكان قليلا من الأرزء وقليلا من الزبد والبسكويت وجبن مورياء وهذه لطمة 
أخرى موجهة CUL‏ لابأس سأكتب إلى الجمهورية وأرجو أن يجري العدالة على Pole ll‏ 

ويستمر باللوفتش في رسالته xal‏ المؤرخة في 23 ديسمبر 1775 قائلاً : بذلت ما امكنني 
من جهد بكل لطف ومحاملة » في سبيل اقناعه eb‏ لا يمكن ان يكون الترجان قد سلك هذا 
المسلك » > وهنا انبرى احمد بك يقسم برأسه بأن ما قاله هو عين الحقيقة , 

وكان حاجي عبدالرحمن آغا المعروف قريب فاغتتم الفرصة وقال مخاطباً سيده : إن الترجان 
قادر على كل شيء: وهو لا يبحث إلا عا يسيء إلى الاتراك» وبسببه قام ذلك الخلاف الذي 
سبب في قطع العلاقات السلمية. 

«اما الباشا الذي يمكن ان نطلق عليه بحق صفة الحكمم العاقل بالنسبة إلى امراء بلاده 
pns‏ ما ينطوي عليه التزامي بالدفاع عن الترجان» وعن المعاملة الرسمية من صواب قال 

لي : el‏ القنصل c‏ بمكنكم ان تعرفوا ما كلفتو تلك الحدايا والمصار يف الكبيرة التي تكبدتها من 
أجل ار رسال ابني إلى البندقية حض الصداقة > فبالنسبة إل إذا ما قدمت اللبهور يه لوا بدلاً 
من الهدية التي تقولون انها قدمت عن طريق ابني لكنت راضياء لاني لا احث عن غير صداقة 
ali‏ 0( 

ورأى علي باشا الطيب ان يقطع الحديث عن الآخرين الذين بدأوا يتحدثون و يعلقون 
تعليقات مشينة: ووعد أن يستدعي باللوفتش بعد أيام قليلة» وذكر أحمد بك انه راض عن 
الترحيب والهدايا الي حص بها في جمھور ية راجوساء في حي نكان يعمل على ان يثير في نفس 
الباشا الرغبة في الثأر لسوء المعاملة التي V‏ البندقية 

ومن المفهوم انه خلال الايام التي مرت بين المقابلتين الأولى والثائية »> سنحت الفرصة 
للأعوان أن يؤثروا satus‏ يكير فقد أصبح موقف علي باشا يتسم بالعناد المتزايد. لقد 
روى باللوفتش في رسالته التالية ) ان جميع الوزراء كانوا في اننظاره يومئذ بالقصرء وان الباشا 


0 واضحاً فقد استقبلت الجمهورية احمد بك بصقة سائح وم يكن في امكائها تقبل الهدايا وكان بامكان 
الترجان ان يقبلها لحسابه ولكنه لم يفعل 

)2( احمد بك ومرافقوه أفرغوا جام غضبهم على الترجان جوفاني بيلاتو» المكلف من الحكاء عرافقة السياح وبعد ذلك 
قامت البندقية بحركة خالية من السياسة إذ عبنت أحد ابثاء الترجان انطوتيو بيلاتو قنصلا بطرابلس ٠‏ وخليفة 
لباللوفتش ٠‏ وسيتم وصف الخلاف في هذا الفصل 

)3( إن هذه الشهادة تشرف علي باشاء ويستحق الثناء على مسلكه المتصالح . y‏ يؤسف له أن الإدمان على الخمر جعله في 
كثير من الاحيان مسخرة عند وزرائه. 

)4( رسالة باللوفتش في 9 من يناير 1776 
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ساعة ان رآه استدار نحوه وهاجمه في جد وبلغة ايطالية متبربرة!'؟ فقال: 
«ايها القنصل لقد استدعيتك N‏ كلمك d‏ موضوع سفر ابني أحمد» إن هذا هو حفيدي 
وقرپې ومن دمي ومتزوج من ten‏ وهو ابن كبير وزرائي كا تعلمون: ad‏ ذهب إلى البندقية 
حاملاً هدايا مني إليباء فانزله الترجان في احدى الخانات. 
كنت اريد ان يوزع ابي cula‏ فقال له الترجان بعد كلام آخر: إما ان تسلموها bl E‏ 
عودوا بها إلى الوراء» لأن الجمهورية ليست في حاجة إليها. إن هذه إهانة كبيرة بالنسبة ليه لم 
ير ابداً طوال مدة إقامته فارساً واحداً أو أي شخصية كبيرة يمكنه أن يكلمهاء كا أن الترجان 
حتم عليه وعلى رفاقه بعد أيم IUE‏ أن يسافرواء Sb Sape‏ ويسافر ومعه القليل من 
الزاد» شأنه شأن الخدم ثم بصل إلينا ولم يكن معه حتى غليون يقدم باسم الجمهورية: ولكن 
ليس هذا الذي يشغلني؛ N.‏ فقد کتبت ان ما Me HN‏ 
انا شخصياً. وبدلاً من التكريم اتعبوه وقد أساء هذا كل الاإساءة إلى كرامتي وعواطني. 
ولم يتخاذل باللوفتش امام مثل هذا الإدعاء الذي ثم اعداده مقدماء فاجاب بان احمد 
بك بمجرد ان اعلن عن وصوله إلى (فوسينا) كان في استقباله الترجان» وهو رجل ذو اخلاق 
وامتياز» وانه انزل في أحد أهم الفنادق: حيث ينزل اهم السادة في العالم وحتى الامراء 
والملوك عندما بحلون بدون صفة رسمية.وانه قد تم تسم 250 مکی ينا ae Y‏ بك ,400 اا 
فقام الوزير الأول عند سماعه هذه الكلات غاضباء كان Cun‏ نف Oy‏ ف :ااا 
كان الذنب ذنبکم» لأن الترجان أكد لاني ان الجمهورية كانت سترحب به سفيراء إلا انكم 
انتم قطعتم عليه الطريق ٠‏ ولزيادة التأكيد على ذلك عرض عليه وقرأ له أربعة من خطاباتكم 
التي اعلمتموه فيب كيف يجب ان يعامله معاملة سيئة + م أخذ ابنه من يده وجعله يقسم بان کل 
ما قاله كان c‏ و يقسم pl‏ س سە ان 620 سك كات هديه له وحده: وانېم لم يسلموه 
أي شيء للباشا. 
وهنا اقترب باللوفتش من اذن الباشاء وقص عليه بعض العلومات الي استقاها من 
شخصينكانا في حاشبة احمد بك تتعلق بسیرته » فابدى الباشا اندهاشاً ولكنه كان يريد ان 
يرضي وزيره العجوزء وتظاهر بانه JUN‏ غاضباً وقال vh iue‏ القنصل» يحب ان تتم 
بتبييض وجهك» لأنه اما ان يكون مسوداء أو أن وجه الترجان الذي نحدث عنك هو 
کذلك». 


(1) هكذا يصف باللوفتش لغة علي القره مائلي. لكنما في الواقع صورة رائعة معبرة 
)2( كان المسافرون الذين يصلون إلى اليابسة » عندما يكونون في فوس على طرف البحيرة يركبود 
بين المدينة واليايسة. 


ق کانت تقوم بالتنقل 


وبا ان باللوفتش كان يرفض التسليم بان الترجان عرض خطاباته على البك ٠‏ رد عليه بكل 
هدوء Sel‏ «صاحب السعادة؛ انتم تعرفون إذا ما كان وجهي مسودا أو لاء کا ان بلدكم 
بتَامه يعرفون ذلك». defe‏ شيء عند هذا الحد. 

ومنذ Sol‏ باللوفتش بعد تلك المدة الطويلة التي قضاها ني الراحة كان يبدو انه تغيّر عن 
ذي قبل» ربما أيقظ فيه جو الوطن الرغبة في العودة cad]‏ والبقاء فيه » فهو منذ ذلك الوقت 
يبذل کل جهد من اجل قبول استقالته. 

على أن أول خطاب كتبه بعد عردته ركان الخطاب الذي يوصي فيه بتعيين المستشار الذي 
حل محله > قد كان عنصراً e‏ قادراً على القيام بأي منصب قنصلي» وفيه ما يدل على حالته 
Fj‏ ل 

وعند انتهاء مدة السنوات الخمس الثانية من عمله القنصلي سنة 1774 لم ينس ان يسمى 
خلفه وهو (ستيفانو تشيجوفتش)؛ بل توسط له لدى الحكماء الخمسة ٠"‏ ورسمه في صورة 
مرضية راجياًلمرشحه التعيين في منصب القنصل عن قريب. واما القول بان موقف القنصل هذا 
لم يكن له فيه ناقة ولا جمل» فذلك لا يمكن التسلم به. فقد كان تشيجوفتش حفيداً له 
بالإضافة إلى عمله كمستشار cd‏ ولذا وبالرغم من انه برهن على مقدرة اثناء غياب خاله» فإن 
AMI‏ قد يبدو مدبراً في نطاق العائلةء ومها كان الأمرء وتبريراً موقف ots‏ مكن ان سوق 
واقعة: وهي انه بعد بضع سنوات تمكن خلفه انطونيو بيلاتو من ان يعين في مكانه اخاه 
أغوسطينو الذي كان هو أيضا يعمل بجانب اخيه خلال مدة القنصلية بصفة مستشار. 

وعلى xl‏ حال: يجب أن نؤكد بان جيوسبي باللوفتش كان قليل الحظ في تحقيق رغباته» 


)1( من رسالة تاريخها 9 من يئاير 1776. لم تكن الجمهورية قد تركت المبعوث الطرابلسي يساقر «دون اعطائه غليونا» من 
أجل الباشاء وقد تحدث ميكاكي ايضا عن مهمة احمد بك في اليندقية (انظر المصدر المذكور في ص 105) وبعد ان 
اشار إلى الاستقبالات التي لقيها في باريس استمر يقول: اما في البندقية فقد لى الموفدان (احمد بك وحاجي 
عبدالرحمن) معاملة تختلف كل sex NI‏ لان حكومة الجمهورية لم تعترف er‏ كسقيري 5 
hue deed‏ ها إلى الوطن : وتلا ذلك بتر في العلاقات مما أدى سنة 1777 إلى JU‏ 
فرقة محرية من البندقية. و إلى تغيير القنصل وم يد الواع من جديد إلا ني شهر أغسطس ^ ن العام الثالي en‏ وضل 
امير البحر (أتجلو إيمو) على ر 3 من اقرار الاتفاق, لقد استخلص Mae‏ ها النبأ من 
خطابات لقنصل الدا DUE‏ وكانت uz As‏ 1776/5/28. .776/115 . 1777/8/25. 
1778/9/14 ا استقينا هذه ال الواقعة بالذات من المصادر البندقية » فستكون أكثر دلالة وقيمة تاريخية. ولا 
يمكن بأي حال التأكيد - کا قال ميكاكي بان استبدال القنصل كان نتيجة لتوتر العلاقات الذي حدث بعد سقارة 
احمد يك : ولا أن حملة إيموكان لها أي صلة بما يسمى انه سقارة. في سنة 1778 لا أحد يذكر احمد بك PS‏ 
عكس ذلك» إذ كانت تلوح في الأفق مهمة جديدة يقوم بها عبدالرحمن في البئدقية , وهذا ما سأبرهن عليه في هذا 
الفصل. 

)2( رسالة باللوفتش المؤرخة في 9 من سبتمبر 1773. 

(3) كان الطلب مرققاً برسالة باللوقتش المؤرخة 1773/5/1 
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حيث ان طلبه للإستقاله ل يقبل فورأً» ولا تسنى محميّه أن يبلغ ce e‏ ومنذ سنة 1775 كانت 
طلبات باللوفتش إلى الحكاء الخمسة من أجل اعفائه من العمل مبنية على اسباب صحية» 
وقد كانت صحته متدهورة» ويقول: إن صحتي ليست على ما يرام دانماء ومن حسن الحظ 
ان المستشار موثوق به Uer‏ 

وكان الباشا يرغب ني ان يحاط علماً بما بحري عن حالة مرضه» وني احد الايام قال له 
بالحرف الواحد: Velo‏ القنصل؛ ار يد ان تتركوا لدى عند سفركم رهينة » اريد من مستشاركم 
ان يبق لدي uas‏ فاكتبوا ببذا إلى حكومتكم: كا سأكتب أنا أيضا بذلك» وكان 
تشيجوفتشرحاضراً فشكر قائلاً: «إنه يرجو MU‏ يزعج نفسه من أجل هذا Pep‏ 

وكتب الباشا بعد ايام قليلة موفيا بعهده إلى ديوان الحكماء ا لخمسة » وقد جاء في رسالته : 
«إن القنصل مصاب بضعف لاعتلال صحته» ولم يعد في حالة ينبض فيا باعباء المنصب» 
ويخيل إلي انكم وافقتم على اعفائه: و إنه ليحزنني ان يغيب عني» وقد ورد إلى خبر من ليقهورن 
بان sn‏ نو تق جوفتش فد عين فى Cala‏ وهذا الاستبدال مناسب لي وللجميع + فني امكانه 
ان يحافظ على الانسجام بين الحكومتين» وان يكون نافعا في مزاولة الاعال الرسمية با له من 
مهارق © 

على ان خبر الاعفاء وتثبيت تشيجوفتش في القنصلية لا يستند إلى أي اساس des ٠‏ أيه 
حال فإن كل ما كان يجري يدعو إلى الاعتقاد بان مثل هذه القرارات على وشك الصدورء 
ولكن الحقيقة هي انه على باللوفتش ان يقضي ستتين أخريين في تعب حتى يتم تعبين القنصل 
الجديد dox,‏ وضد رغبة ملك طرابلس » دون ان يكون لذلك ما يبرره. 

وصل إلى الابيالة يوم 6 من سبتمبر 1775 قنصل فرنسا الحديد السيد (لارميني) ىا ورد هذا 
ó e»‏ رسالة قلصل البندقية أو (بنيزيه أرميني (Benezet Armeny‏ ک| ذكره طوسكي 41 t‏ 
وحل هذا القنصل الجديد محل بيير دي لانسبي الذي اقلق كل من بالايالة ‏ إلا ان المدة الي 
قضاها هذا القنصل الفرنسي كانت قصيرة » E‏ اما عرض توق تسه بعل می IM‏ 
وک باللوفتش في تلك الاس lS‏ م aul do‏ ان / 

«رأيت خلال اقامتي هنا اكثر من قنصل واحد ينتقل إلى العام الآخرء إلا ان حالة السيد 


نه 1775/4/29, 


AL, )1(‏ باللوفتشر 

JUL; )2(‏ باللوفتش المؤرخة في 1775/4/29 

(3) خطاب علي القره مائلي إلى ديوان حكاء التجارة الخمسة المرقق برسالة باللوفتش المؤرخة في 29 من ابريل 1775. ولي 
هذه الرسالة: كا eL‏ اعلن علي باشا عن قراره بإيفاد احمد بك كسقير له بعد عودته من باریس إلى 
البندقية. وتشكل هذه الرسالة دلبلا اضافياً على ان باللوفتش عرف كيف ينال ود حا كم طرابلس . وهداء بعد حادث 
سنة 1767 الخاص بالخنطابات التي كتبت خلاف ارادته بقصد الدس لم يمد أي سبب للخلاف 

بخ طرابلس) رسالة باللوقتش 1775/10/2 


(4) طوسكي ‏ وثائق من محفوظات باريس (مصادر غير منشورة عن تار 
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دارميني قنصل فرنسا اثرت في كل التأثير» فهذا المسكين سيء الحظ » ومنذ ان وطئت قدمه 
أرض هذه البلاد خامرته فكرة مخيفة عن هذه المدينة مما احزنه حزناً عميقاً» وبعد شهرين من 
ملازمة الفراش انتقل إلى رحمة الله. حفظ الله اسرتي المسكينة من مثل هذه النكبات» وقد 
ظلت بعيدة عني منذ عودتي إلى هناء وليس هناك من يسعدها بعد الله إلا عطف وحنان اميرها 
المحبوت» 0 

ومرت الأشهر منذ ذلك الوقت إلى شهر يونية 1777 وكانت كلها معاناة بالنسبة للقنصل 
cj mdi‏ وما انفك يسترحم ني جميع مراسلاته ودون انقطاع ان يعين الحكاء خلفاً له ولا 
نستطيع ان نفهم السبب الذي جعل الجمهورية لا تستجيب» وابقت الوضع كا هو دون 
اكتراث » وي شهر ابريل سنة 7 زار عبدالرحمن المريض في دار القنصلية» حتى يطمئنه 
ذكر له أن موضوع تشيجوفتش من اهتامات الباشاء وانه سيعمل أي شىء من اجله. وفي شهر 
مايوء لما رأى باللوفتش ان حالته تزداد سوءاً کل يوم: قر ان يبعث بمستشاره إلى ليقهورن 
ليطلب مباشرة شموله بالعطف والرحمة *. اما الخبر الذي كان يجب ان يملا نفس القنصل 
الآفل نجمه جذلاًء فكان مصدراً DU‏ والامتعاض » وقبل كل ce gh‏ لم يكن الشخص الذي 
وقع عليه الاختيار هو ذلك الذي رشحه هو خلفاً له ثم إنه كان de‏ مسبقاً ان التعيين لن يروق 
لعلي القره مانلي إذ أن انطونيو بيلاتو هو ابن ذلك الترجان الذي ينسب إليه e‏ في الازيالة 
سبب فشل سفارة احمد بك في البندقية. 

وبالرغم من ذلك» جمع باللوفتش قواه وأسرع إلى القصر حال وصول النبأ إليه"» ليبلغ 
الباشا بذلك» وبدأ يمتدح الصفات المثلى التي يتحلى بها الشخص نفسه» واستفادة المنصب 
من کفاءته» وکرم اصله. 

ولكن علي باشا لم يكن ني ذلك اليوم مستعداً ON‏ يسمع ذلك الحديث «el‏ وقال 
القنصل : «ما كدت أفرغ من حديثي حتى كان الباشا قد ملىء غبظا لم يعتده: وحذا حذوه 
اعوانه بكل جرأة» وقال لي غاضبا: إنه ما كان يننظر من البندقية مثل هذا التحدي والتحقير 
لتوصياته المتكررة في صالح مستشار القنصلية » وقد كان الهدف من تلك التوصيات هو تمتين 
الصداقة بينه وبين البندقية» وكذلك من أجل استتباب الأمن والسلام المشترك؛ ثم صرفني 
ببذه الكلات واعداً بانه سيرد رداً مناسباً. «وقد جاء هذا الحرج والمفاجأة اللتان سببتا لي تلك 
الصدمة غير المنتظرة عقب الارتياح والسرور الذي شعرت به ازاء الخبر الجديد». 


)1( رسالة باللوفتش 1776/3/30 
XL, )2(‏ باللوقتش 6 و وقد ورد بها ذكر وفاة سيدي محمد وهو الابن الثاني للباشاء فقد قدمت مرا ES‏ 

التشريفات الممكنة للجئان طوال النبار ابتداء من نكيس عر القنصلبة إلى طلقات المداقع مع رفع اعلام الحزن. 
)3( رسالة باللوفتش المؤرخة في 1777/6/26 
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وني الصباح التالي وصل إلى باللوفتش كتاب من علي باشا ليرسل إلى البندقية والأمر 
بالامتناع عن تثبيت سارية العلم الجديدة» الي كانت مهترئة وتهدد بالهلاك في ذلك الموقع 
الخطيرء الذي يجمع بين مفترق الطرق: فهل كان علي باشا يريد ان يقفل قنصلية البندقية؟ 
ننقل فما يلي هجة "relax‏ 

» قبول قرار سعادتكم بالموافقة على طلبات صديقنا الكونت جيوسبي باللوفتش‎ E "m 
المقم هنا بصفة قنصل » > الخاصة بالاستقالة وان نيتكم ان تبعثوا بقنصل آخر يحل محله. فهذا‎ 
لكم انتم وحدكم » ولكن بلغنا انه ثم الترتيب لاختيار وارسال المدعو انطونيو بيلاتو إليناء وكان‎ 
هذا قد تل دراسته منذ بضع سنوات في الآستانة» كا انه ابن ترجان الديوان من جهة أخرى.‎ 
اننا لا نستطيع ان نرحب بالاجراء الذي اتخذتموه في هذا الخصوص : أما ان يعين قنصلا ابن‎ 
فهذا لا يبدو مناسباً بأي وجه من الوجوه» ولذلك فأمعنوا النظرء ولا تعينوا‎ mnm ترجان‎ 
ار لدينا ولن يقبلء ولا اعتقد ان هذا‎ en قنصلاً لدينا ولا تبعثوا بابن الترجان»‎ 
يسيء إلى شعوركم الكبير.‎ 

إن من تل تعليمه بالاراضى التركية ds‏ الآستانة بالذات» لا يمكنه ان يتولى القنصلية 
عندناء Ad‏ مررنا ا وبالتأكيد سييرز ما حيء إل صدافناءٍ d‏ 
هذه الاثناء عندما يصلكم كتابي هذا سيعود إليكم ا (القنصل الجديد) c‏ وترسلون بدلا مه 
القنصل الذي سافر من هنا لانجاز بعض الشؤون 22 مع تقدير حسن استعدادكم النفسي 
IT‏ 

d‏ عصر اليوم نفسه ذهب باللوفتش من جديد إلى الباشا: 

«لقد عضت عليه باسلوب مناسب وقوي ان قراره يتجاق (e‏ العدل » فقاطعني JU,‏ إنه 
سيكون بعيدا کل البعد عن الظلم عندما تحسب X pell‏ حمابالصداقه . 

واعاد على كلاته بدقة قائلا: 

là] ان ر ا‎ A کے‎ gli gulae ارا‎ cle ad «aal to 
أن تبعث سريعاً بمستشاركم» اما إذا بعثوا بأشخاص‎ de كانت تريد. صداقي تزداد قوة‎ 
E Ju ig a Y 

وعندما بعث باللوفتش بالتقرير المذكور كان يتمنى أن يصل cns pe‏ فإذا ما وصل خلفه 
قبل ان تصل الردود على خطابات الباشا ca, SAL‏ فإن باللؤفقش لن يعرف ما الذي سيسفر 
(1) كان ببلاتو على هذا الاساس في طريقه إلى طرابلس ٠‏ وكان علي باشا يريد ان يرده إلى الوراء 


JU, )2(‏ باللوفتش 1777/6/26. والمظروف يشتمل على التعيين وتوجيبات محلس الشيوخ إلى القنصل الحديد بطرابلس 
انطونيو بيلاتو. وقد تم تصوير تلك التوجيبات ونقلها هنا كا نسخت في الملاحق 


S‏ > ولا ما ستتمخض عنه من نتائج سيئة قد تتخذها الإيالة في مثل هذه الحالة» برغم 
أنه لن Ji‏ جهداً من جهته في القيام بأي جهد للاعتراض بكل حماس وثبات كمواطن مخلص 
cial‏ إلا أنه ليس ى ف قدرته ان يضمن لسعادتكم بألا يحدث ما لا يحمد عقباه. 

وعمل جيوسبي باللوفتش بصفة عامة كل ما في وسعه لاقناع الباشا بحسن قبول التعيين 
الجديد» وبرغم ذلك استطاع اعداؤه ان يردوا حاسه هذا إليه مع الاضرار به» و إلى درجة 
انهم ادعوا انه عدو لوطنه. 

وحول هذا هناك بالمظروف رقم 764 ملف ضخم بعنوان: «جيوسئي باللوفتش من رعايا 
الأكثر اجلالاً السعاداتكم وخادمكم المطيع : تحصلت على الإستقالة من الرحمة العامة بعد 
ثلاثة عشر عاما من الخدمة التى قدمتها (ole ia‏ 

«لقد حضرت إلى ديوان 0 السعادة الحكاء الخمسة للتجارة في شهر ابريل 1778 
فأمرت بالبقاء في البندقية تحت التصرف العام. لقد سلمت أمري إلى السلطة العلياء إلى أميري 
الحبوب y‏ لأن استرحم آثار عفوكم الذي لن يغيب» مع الشكر». 

فاذا جرى إذن؟ سأحاول استحضار الواقعة من ym‏ الوثائق المطوية في الملف. في 
منتصف شهر يولية 1777 وصلت إلى طرابلس الفرقة البحرية البندقية بقيادة مدير السفن كارلو 
ويدمان: وكان مكلفاً بدفع الإناوة السنوية المتفق عليباء ومرافقة القنصل الجديد انطونيو 
بيلاتو. 

ولكن de‏ القره مانلي كا رأيناه كان يرفض e JI‏ عن تصميمه» فبقيت السفن عدة ايام 
راسية في الميناء» ولم يسمح لاحد بالتزول منها. اما p‏ فقد کان يسعى بكل ما لديه من 
جهد لاقناع الباشا حى حقق رغبته واسترضاه؛ ليستقبل مبعوث البندقية ويرحب بالقنصل 
الجديد. فارسل علي باشا''! إلى ظهر سفينة القيادة الطبيب (باول وكولوتشي) وهو من نابوليء 
بصفة وسيط » مع تكليفه بان يدعو القائد البندتي والقنصل الجديد إلى القصر» حيث 
tre‏ 

وكولوتشي اما «pis‏ > ادخل في روع ويدمان أن باللوفتض کان وراء هذه الأزمة» 
وأنه حاول بكل السبل للحصول على تأييد الباشا من اجل تعبين حفيده تشيجوفتش قلصلا. 

ونزل القائد aci‏ إلى البر دون رفع العلم ومعه قلة من الضباط » و إذ لني عند نزوله 
الكونت باللوفتش في انتظاره طلب منه ان يعود إلى القنصلية » فلا حاجة له في حضوره. 

وورد في خطاب كان قد أرسله الباشا إلى الدوج بتار بخ 1777/7/28 «انه رغبة منه في انباء 


)1( لقد تحدث برئيا Lal‏ عن هذه الواقعة (انظر في Rl‏ هذا الفصل) وكان قد نقل ذلك عن «الكتاب القديم؛ وقد 
'روي تلك الاحداث كاملة ولاستكال ما أورده برتيا ناقصا 


استعملته لسد بعض الفجوات 
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هذا الأمرء مثلا امبى الكثير غيره بالنسبة لقنصل البندقية من الامور ذات الاهمية الكبيرة» 
فقد قرر من أجل هذا فقط ان يرحب بالقنصل الحديد بيلاتو». 

وبعد يومين من تنصيب القنصل الجديدء كان خلاها باللوفتش يطلع خافه على مختلف 
المهام» إذ حضر إلى دار القنصلية شخص يدعي اسبير يديون باتاياء معيناً مستشاراً بدلاً من 

ولنترك القنصل السابق يروي لنا القصة كاملة قال : أمر باتايا بالقبض علي باجراء في شكل 
استدعاء: ونقل الاوراق من مقر القنصلية: وسحب هو شخصيا من درج مكتبي ما وجد من 
iai‏ م وضع كل ذلك في كيس ختمه تم القديس مرقص» ا م وا 
أزال ي ايدي قوات الأمن - رأى ان يسلم إلي الكيس cog‏ وأملى علي إيصالاً عنوة. € 
اطلق سراحي ٩.‏ 

وقد جرى كل هذا «دون أن del‏ إلى يومنا هذا مدى شرعية القبض علي أو سبب اطلاق 
سراجي . كل ذلك قد تم دون محا كمة» أو شهود» أو أوراق واضحةء أو سماع الأقوال: أو 
دفاع». 

ولننظر الآن من خلال الوثائق الموجودة ضمن الملف» الأخطاء التى ارتكبها باللوفتش . إنه 
اربك الجمهورية باحتجاجه الشفوي ثم التحريري عن طريق باشا طرابلس ضد شخص 
بيلاتو» وضد القبول به قنصلا. 

والخطاب الذي سبق ذكره والذي بعث به الباشا ‏ طبقا هذه التهمة - قد كتب بناء على 


)0( لعله من aal‏ ان نتتيع تقرير الحكماء الخمسة إلى مجلس الشيوخ بتاريخ 1778/5/19 (قرارات de‏ الشيوخ 
القسطنطينية ‏ مارس . قبراير 1778) وكيف كانوا بتصورون موضوع باللوفتش . وقد شكل جزءاً هاماً من شؤون 
تلك السئة. وكانت له انعكاسات ملحوظة على الحمهورية والإيالة. وقد جاء في التقرير المذكور ان القبض عليه وسفره 
القريب إلى البندقية احدث رد فعل شديد في طرابلس ٠‏ إذ كان باللوقتش متورطا في سلسلة من الأمور التجارية المربحة 
e‏ الباشاء واخرى غيرها خاسرة مع أكبر الشخصيات بالاويالة » د بى القنصل السايق في المدينة بإذن من سعادة 
و يدمان. وبالتزام من الباشا رسميا ‏ بأن يسمح له بالسقر خلال ثلاثة أشهر على الأ 2S‏ حتى يستسام للسلطات العامة 
وقد جاء في الوثيقة : وهذا هو الوجه الذي سوی به باللوقتش مشاكله بطربقة مححفة بمصالح الحمهورية. فالياشا 
لتغطية دينة حو باللوفتش والبالغ o‏ سكوين وقع اقرارا (أو تسكرة = تذكرة كا ورد في النص الايطالي) يتخلى 
بموجبه عن الهدايا السئوية وتمن الملح. إلى ان يتم تسديد الدين بالكامل: وما ان باللوقتش كان مدینا لعدد من 
الأشخاص (كيا جاء ذكرهم أي التذكرة) gus‏ مساوية لما كان على الباشا من دين : ولذلك حول باللوفتش اقرار الباشا 
إلى حساب القنصلية ally‏ تعهدت بدورها ان تدقع ديون باللوفتش بموجب رسائل ضمان سلمت إلى كل واحد من 
الدائنين». والمسألة كا نرى معقدة وقد بدا للحكاء الخمسة أن وراء الأمر «لغزاً إذا ما قبلت الادعاءات الرائجة حول 
اسلوبه في كسب المال؛ وما يمكن أن استدان من مبلغ كبير يبلغ 0 سكو ين» 
اما بالنسبة لي فيبدو ان تمكن باللوفتش من ان يقرض الباشا ذلك المبلغ هو أمر أكثر غموضاًء إذ أن التقرير نفسه 
يؤكد» والباشا الذي تعوزه في كثير من الأحيان أصغر واتفه المبالغ المالية لسد حاجاته الفورية يكون مضطراً للتسول 
بتلك الوسائل من المقرضين الخاصين في كل مرة» وعلى أية حال فهذه شهادة عرنة جداً تنبثنا كيف ان تلك الحكومة 

كانت يدون كرامة ٠‏ وبدون مظاهر من التنظيات الحضار ية ومع من كانت ا كبر دول اليحر الابيض مضطرة للتعامل. 
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تحريض من باللوفتش ٠‏ الذي كان متضايقاً من قرار الحكاء الخمسة الذين لم يحسبوا أي 
حساب للتوصيات التي كانت في صالح تشيجوفتش. 

: ويدمان أن الاتهام يقوم على اربعة أدلة هي‎ asl, 

أولا: ما قاله احد الموثوق بهم (وهو الطبيب باولو كولوتشي الذي وصفه علي باشا في 
خطابه المذكور £231 d‏ 8 بانه يحرم مسيحي من نابولي). 

SUM‏ إن ادبو as js‏ برعم كل شيم (ومع ذلك فان القبول قد ثم فقط بناء على 
ضغط من باللوفتش الذي كان az‏ تجاوبا دائما من علي باشا. وعلاوة على الاستعداد الطيب 
من قبل الباشا تضافرت من أجل هذا القبول سلطة ويدمان الممثل العام المسلح: (من جهة 
قوة الفرقة البحرية » ومن جهة اخرى الوسائل الفعالة التي استخدمها بمهارة). 

ثالغا: الحديث الذي وجهه الباشا إلى بيلاتو خلال زيارة التعارف والتقديم: ويقول 
باللوفتش : إن هذه الكلات في نظر و يدمان تلغي صحة الخطابات التي كتبها القنصل ell‏ 
وني كثير من المناسبات وجميعها تتفق على كراهية علي باشا لبيلاتو الذي عامل صهره احمد 
بك معاملة سيئة خلال زيارته TT‏ المعارضة التي اظهرها منذ استلام 
معلومات باسم المعين الجديد» و إلى هذه الادلة: حسب ما يراه ويدمان. 

رابعاً: صورة يدعي انبا خطاب من الباشا إلى x ue‏ بتاريخ 23 يونية 1777 محتواها 
يخالف ما جاء في الخطابين اللذين بعث بها باللوفتش إلى البندقية. ومن الملاحظ ان ويدمان لم 
ير ابداً مثل هذا الخطاب» وأقرٌ بوجوده بناء على شهادة من المستشار اسبيريديون باتاياء 
وشهادة بعض الاشخاص الآخرين المعنيين. 

وني نظر و يدمان فإن هذه الأدلة الاربعة التي لم Lus‏ قد هدمت كل ما قام به القنصل 
من اعبال نافعة مدة «ثلاثة عشر calle‏ وحطمت كذلك رأي جا كومو QU‏ منذ سنة 1768 
وكذلك رأي علي القره مانلي فا cas‏ وابطلت التضحيات التي قام بها باللوفتش في ألف 
مناسبة» يرفع رأس eb,‏ عاليا. 

وقد وجهت إلى باللوفتش تبمة ثانية م يكن كولوتشي غريباً عنبا حتى في هذه cal‏ وأنقلها 
بالشكل الخاص حسما وردت في محضر انحا كمة : 

يتم باللوفتش 


- ة الى ت XL. 3 z‏ بتار يخ 

(m‏ فيا بلي SX‏ تواريخ الخطابات المذكورة الني توضح سبب غضب علي pos Jet‏ 0 ا اربع 

1775/12/23 - 1776/1/9 - 1776/5/10 - 1777/7/23 - 1777/6/26 وكاتت موجهة إلى ليه 

vTMTDM,‏ إلى و يدمان (مبديا السرور بقدومه والأمل E‏ ترضية الباشا الحانق على والد القنصل المعين). ا 

ax‏ 1777/7/28 من علي باشا إلى الحكاء الخمسة» وآخر تاريخه 1778/4/8 من قنصل انجلترا يروي فيه عقاب 
كولوتشي. 
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رلا 

بالتواطىء مع باشا طرابلس 
بان يتولى هذا الاخير 

دفع ديونه الحررة إلى 

الرعايا الطرابلسيين الدائنين 
من اموال الاتاوات السنوية 
التي ترسلها الجمهورية وتسلم 
لا إلى UM‏ ركا يشيعه سواد الناس) 
بل إلى الباشا وحده 

ثم جاء في الاتيام ما يلي : 
يقال : 

إنه عرض بهذا الاستبداد 
سمعة الاختصاص العام 
وعرض الكرامة العامة 

في المهمة المسؤولة للقنصل 
ولقد افترض وطعن 

بان باللوفتش قد مارس 

هذا العمل التحكي 

لاسباب تجارية تخصه أو 
للحصول على مكاسب أخرى. 


لقد دفع باللوفتش إذن ديون الباشاء وضمن هذا تسديدها له عن طريق الاتاوات 


السنوية التي تدفعها البندقية إلى الإيالة في مواعيدهاء وبدلاً من ان يكون هذا الأمر سببا في 
الحكم cele‏ تبين من محضر الحخاكمة» انتبى إلى انه كان نافعاً جداً للشؤن العامةء 
والاقتصاد العام » وتاخير الدفع فقط هو الذي يعرض بسمعة الاختصاص العام وسمعة القنصل 
والكرامة العامة ء اما باللوفتش فقد وضع اما قيوداً أو ترك مدخلاً للشك» بدلاً من ان يضمن 
دقة المواعيد» وتأكيد المدفوعات السنوية. 


اما بالنسبة للتهمة التي بمقتضاها قيل إن باللوفتش قد فعل ذلك لمصالحه الخاصة: فقد 


0( انظر الملاحظة التي وردت سابقاً واي تفسر يشكل اشمل وضع باللوفتش نحو الباشا ودائنيه. 
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استبعدت من الاساس دون ابقاء أي ظل للشك» وتقول صحيفة الإتهام: «بالنسبة له لا 
يمكن عمليا ان يكون قد قام بأية متاجرة» أو حصل على أية فائدة خاصة». وهناك ايضا ما 
يؤكد انه لم يصل إلى سمع الحكاء الخمسة أي شيء عن ذلك» (ولا يعدمون من يخبرهم 
بذلك): 

م يحدث أي ازعاج أو شكوى 

AN :أو‎ SU zou لآ‎ 

وبعد ان اخذت المحكمة في الاعتباركل الامور انبت Re‏ كا بلي : 

هذا الم وقد اعتبر متحکا 

هي في الواقع أريحية قدمت إلى الباشا 

و إلى الدولة نفسها والدائنين له 

دون مسؤولية ولو صغيرة للجهة 

الات أو اا 

وعلى ذلك: لم تكن هناك نوايا استغلالية: أو مصالح مستهدفة: دفعت القنصل العجوز 
إلى مساعدة الباشا في طلباته: ولكن بكل بساطة شعور بأر يحية لطبيعة مدنية رفيعة. qe‏ 
انحا كمة ببراءة كاملة لباللوفتش c‏ مع الاعتراف الكامل باعاله وجدارته: وقد جاء في الحكم : 

إن هذا الشعور الحضاري 

صار وسيلة قوية جداً 

اضيفت إلى براعة الكونت باللوفتش النقية 

حتى يكرر للباشا وللايالة والأمة 

ويقدم ها تلك الاتاوات والتي استطاع 

بموجببا ان يقدم خدمات جليلة إلى أميره 

دون صرف من مال عام مدة 13 Ule‏ 

اما بابعاد الاضطرابات 

أو بتحويل المضايقات 

أو بالحصول على اعال هامة جداً في هدوء 

d‏ الاقتصاد والكرامة والمصلحة العامة 

وللامة والتجارة 

مع اعلاء انم البندقية واسمه 

d‏ ذلك الميئاء لدى كافة الدول ي اوربا 
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وني الايالة نفسها 

ودون ان برهت JUI‏ العام جمصار يف استثنائية 

بل عندما قدمت إليه تلك الاموال في حالات خطيرة جدا 

رفضها في اباء لا مثيل له. 

اما كولوتشى ومكره وخداعه في هذه الحادثة؛ وألف حادثة أخرى» فقد تمت تعريته بعد 
قليل. dolet‏ 8 استقر قرار القنصل الانجليزي كوكس بطرده من قنصليتهء وكان 
يعيش في حايتها. وفها يلي نص المذكرة الدورية التي أرسلها القنصل الانجليزي إلى القنصل 
ciu‏ و إلى جميع القناصل الآخرين بالاويالة : 

«قد وجد قنصل Val‏ أن يرفع الماية عن المدعو باولو كولوتشي» وان يطرده من دار 
القنصلية شر طردة؛ ويرى من واجبه ان يلفت انتباه قنصل البندقية» حتى إذا ما طلب حاية 
البندقية فلا يتسرع السيد القنصل بالموافقة لشخص خطير وغير جدير بأي تأييد». 


ملاحظات 

فما يلي ننقل ما كتبه برنيا ما استخلصه من الكتاب القديم لإرسالية الفرنشيسكان: 

كان يمثل مجلس الشيوخ للبندقية في طرابلس عندئذ الكونت جيوستي ci lU‏ الذي 
وصل هنا على متن فرقاطة حربية سنة 1764 وبرفقته زوجته إليانورا بيللوتشيني من البندقية. 

وي يوم 23 من يولية 1777 بدت في ميناء طرابلس سفينتان من البندقية : قد جاءتا بقنصل 
البندقية الجديد : أنتونيو ببلاتو» ومعه لجنة مكلفة بمراجعة المعاهدات. ولكن علي القره مانلي: 
وكان لا برغب بأي حال في ان يستقبل اللجنة أو القنصل الجديد» ترك السفيتتين eol‏ 
مدة خمسة cell‏ دون ان يكون في امكان أي واحد النزول إلى البرء ولم تشر مذكرات 
الإرسالية الى نقلت هذا الحادث إلى أسباب هذه النزوة. (يبدو أن الأسباب قد اصبحت 
واضحة بما ازرد في هذا الفصل). 


وبضيف: بان علي Ub‏ بعث بعد خمسة أيام من الإنتظار إلى ظهر السفينة المدعو باولو 
كولوتشي (وهو طبيب من نابولي) سفيرا له» مع الأمر بدعوة القائد adi‏ بالتزول إلى البر 


يصحبه القنصل الحديد عند خندق السراي. وكان يعتزم استقباله بما يليق به من التشريفات. 

وقد ذك ركولوتشي بان الكونت باللوفتش هو الذي أوعز بهذا الانتظار» محاولة منه في ان 
ينصب حفيده في منصبه عند تركه البلاد» ومن أجل هذا تلاعب بالأمر حتى يعيق تسلم 
القنصل الحديد الذي اوفد من البندقية للمنصب. 
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وبرغم ذلك فقد Jy‏ القائد البندي دون رفع الاعلام: ومعه قليل من الضباط c‏ ولي عند 
نزوله الكونت باللوفتش في انتظاره» فطلب منه ان يعود إلى القنصليةء فليس هناك حاجة 
لحضوره. ورحب علي القره مانلي برسول البندقية ترحيباً مشرفاً: واستقبله في القصرء وحياه 
باطلاق سبع طلقات مدفعية. 

وي اليوم ٠ : JUI‏ وحينا كان انطونيو je‏ يتسلم القنصلية » جرى اعتقال باللوفتش ٠‏ ونقل 
إلى متن السفينة ليحال إلى البندقية » بصفته مشاغباً متمرداً. وني هذا الوقت اكتشفت المكيدة 
الحقيرة الي حيكت للاضرار بهء » وتبينت براءته » وحصل الكونت باللوفتش على إذن بالنزول 
إلى البر» وتمديد اقامته في طرابلس مدة شهرين لتسوية مصالحه: وسافر إلى Pu "T‏ 
من سبتمبر 1777 ومنها إلى البندقية » ليبرىء ساحته تبرئة كاملة. اما كولوتشي الذي تطوع ode.‏ 
الملهاة الدنيئة: فقد لى ما لم يكن يرغب. فقد صب الباشا على طبيبه كل مسؤولية: مع ما 
ترتب عليها من نتائج : وحرمه القنصل الانجليزي من cane‏ وقيل إنه أمر يجلده بسبب قذف 
أحد الشرفاء؛ ولم يقبل أي قنصل آخر ادخاله تحت حاية عَلّمه. وذهب كولوتشي إلى الباشا 
ووضع نفسه في حاية الاإيالة» وكان علي باشا يخفف عنه عندما يشكو مر ن الدرس الذي تلقاه 
في قنصلية انجلتراء وكان يقول له إنه يمكنه بصفته طبيباً ان بحسن علاج تلك الجلدات الي 
تلقاها. p‏ برنيا: طرابلس من سنة 1510 إلى 1850 ص 236-235(. 

من رواية برنياء يظهر أن كولوتشي قد اقتصر على اتبام باللوفتش فقط. بمحاباة قضية 

حفيده. ga‏ د لاك اشير دشي d‏ واحد» لا يشكل أي موضوع 
eco‏ »> وهذا ما يجب ملاحظته بكل اهتام. وحن انعرفا من قل أن uei Js‏ 
الذي يتمتع كذلك بكامل ثقة الباشا كان» قد أوصى به باللوفتش منذ سنة 1773 باعتباره 
ics ae‏ 1 . وقد قال القنصل السابق الآن: «إن مشروعه باقتراح ترقية تشيجوفتش إلى 
قنصل قد تولد لديه عن الاقتناع الذي أوحى به إليه الحكماء الخمسة من قبل (أكثر من انه 
عاطفة القرابة التي تربطه به). وكذلك مراسمم محلس الشيوخ التي تقول : إنه بناء على الدلائل 
الى قامت على مهارته و [عانه وحسن قبوله cea‏ الباشا ay‏ هد ماس dac)‏ العامة 
5 مذكرة باللوفتش المؤرخة في 1778/7/23). 

ad‏ كتب برنيا أن باللوفتش هو الذي وقر إذن التزول IE]‏ وجاء هذا التأكيد بعد 
الاعتراف ببراءته» إلا أن البراءة في الواقع لم يعترف بها إلا في السنة التالية. و إذا ما dj‏ إلى 
البر فذلك يعود إلى ان دائنيه ارادوا منه ان يضمن تسديد ما كانوا قد اعطوه. (جاء هذا في 
تقرير سبق ذكره من الحكاء الخمسة إلى محلس الشيوخ بتاريخ 1778/5/19). 

وعند اخختتام محا كمة باللوفتش وتحاشيا لأي تعقيد قد بقع في المستقبل (طبقا لقرار ole‏ 
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الشيوخ - القسطنطنية ‏ 1778 ملزمة 81 تقرير 1778/5/30)» فقد وجه إلى قناصل 
الجمهورية أمر قاطع بألاً يقومو بأبسط تدخل في الشؤون الخاصة للباشوات. (وفي نفس الملزمة 
يوجد اقرار من المستشار س. ب. دومينيتيني يثبت ديون الباشا بمبلغ 6000 سكوين). 


نشاط قراصنة طرابلس من سنة 1773 إلى 1778: 

من رسالة باللوفتش المؤرخة في 1776/3/30. قدم القرصان احمد الرايس (هل هو نفسه 
الذي رأيناه يبعد بناء على سعي من باللوفتش سنة 1769؟) ومعه ستفينتان من نابولي استولى 
علا وشاطى ء ار كان غاا بالناس والفرح قد عمر البلد كله. 

وذهب باللوفتش في الحال إلى الباشا رافعا احتجاجه» ذا كرا بان تلك الغنام هي من 
Jie VI‏ الخاطئة » وتخالف صراحة النصوص الواضحة للمعاهدات التي ci‏ الدخول إلى مياه 
البندقية» طبقا للشروط الوارد ذكرها ني تلك المواد. وكان باللوفتش يشير إلى المادة 23 من 
معاهدة سنة 1764 التي تقرر بطلان ما يتم الاإستيلاء عليه من السفن من قبل الطرابلسيين داخل 
حدود المنطقة الحرمة على القرصنة. 

GEH CES مدا‎ veh 

والرسالة طويلة تروي بدقة ما بق من الاجراء الذي تمكن به باللوفتش من أن يحصل على 
die‏ وعقاب الرايس » وكذلك استرداد الغنانم » مثيرا استغراب القناصل والناس الذين كانوا 
يشكون كثيراً في هذا الأمرء M]‏ إذا سانده تهديد من قبل الفرق البحرية: وهي حقا الوسيلة 
الوحيدة التي تخضعه لملامسات العمل التي تهم قدسية المعاهدات. 

وهذا دليل آخر قويم على نفوذ قنصل البندقية في طرابلس » وفوق كل شيء على التفع 
العائد ليس على جمهورية البندقية فقطء بل على جميع الدول ولا سما الايطالية: من 
الاتفاقية الي عقدتها البندقية مع طرابلس سنة 1764. والتوقعات التي ابداها طانوتشي اثناء 
بحث المعاهدات حول الأضرار التى يمكن ان تعود على بحرية نابولي» كانت إذن غير ذات 
ms‏ 

وهذه شهادة على صحة ما ذكر. 

وفها بلي نص البيان الذي اصدره الباشا بالموافقة على إعادة الغنائم : diy‏ (تذكرتنا) هذه 
بيد قنصل البندقية» لقد أنهينا أمر الغنيمتين التابعتين لنابولي» واللتين جاء بها احمد الرايس 
كوار» وقررنا ما يلي : ألا يب بيننا ما يقال بشأن الغنيمتين» اما فيا بحص تلك التي تم بيعهاء 
فقد قررت ها gta‏ سكوين بندي» يتم استقطاعها من حسابنا». علي Ut‏ القره ماني 

E‏ داك كاسن 


صدر بطرابلس الغرب من قصرنا ودار إقامتنا في 22 من مرم الموافق 13 من مارس 1776. 


LI ME. 


رسالة باللوفتش المؤرخة في 22 من أبريل 11777 هناك خبر بخص سفينة تابعة لإمبراطور ية 
انفسا قد غنمها الطرابلسيون: ولم يتم الإستيلاء Ule‏ في إقليم كالابرياء كا كانوا يشيعون 
لغرض » بل قد تم في أجريبيكا (؟) ما بين ab‏ بارجا وبريفيسياء داخل نطاق المعاهدات » 
وحيث لا جوز للقراصنة القيام بقرصتتهم. E‏ 

ووعد باللوفتش الباشا بان يبرهن له على صحة التهمة؛ مثل ما جرى سابقاء بعرض 
الخطابات الرسمية الواردة من الجمهورية التي تحدد الأمر وتبيّن الانتباك. ورغبة في توفير تعب 
الطريق على القنصل (وكان مريضا) أوفد الباشا إلى قنصلية البندقية حاجي عبدالرحمن اغا 
المعروف. ليقوم بالاطلاع على تلك الخطابات» ويعود إليه بترجمتها العربية. 

وذهب بعد ذلك باللوفتش إلى الباشاء ولكنه لم يستطع ان يتحامل على نفسه أكثر بسبب 
مرضهء فسافر وأوكل الأمر إلى المستشار. 

واستطاع تشيجوفتش التوصل إلى اقرار العدل بمساعدة عبدالرحمن ولسبب لا نعلمه» 
حيث سلمه Su‏ من الباشا يمر فيه خصم 600 سكوين من الإتاوة لسنة 1778. 

روني نفس الرسالة أفيد بان عائلة الباشا قد أصيبت بالجدري). 

وهناك مراسللات أخرى ex‏ الذكر d‏ نفس هذه الفترة وهي : رسالة تاريحها 
7/2 -. يفيد LL‏ باللوفتش عن المزيمة التي ألحقها الجزائر يون بالاسبان ويقول : Yi‏ يمكن 
لسعادتكم ابداً ان تتصوروا كيف تحول هذا الشعب من ol‏ إلى اعتزاز مفرط > بعد Ael‏ 
المؤلة والسيئة الحظ لاسطول اسبانيا العظيم أمام الجزائر». 
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اية قنصلية انطونيو Po‏ - مشروع لايفاد عبدالرحمن إلى البندقية من أجل تعديل الخط الذي بحدد نطاق القرصنة» 
حسما وضعته اتفاقية سنة 1776 لصالح طرابلس ‏ الجمهورية تكلف فيدمان بان يقود الحملة ‏ فيدمان لا يمكنه قبول 
التكليق ‏ أجلو إيمو وحملة سنة 1778. 


كان عل انطونيو نيلاتو أن يتعب coast‏ للتغلب على جميع العراقيل التي تقوم في طريق 
ممارسته لاختصاصاته؛ وتعود بعض الأسباب في ذلك إلى ما حدث أخيراًء فقد أبلغه الباشا 
بوضوح انه قبل القنصل الحديد (رغم ما يحدثه به Dedi‏ وخاصة لتعلقه بالقنصل e‏ 
ورغم أن باللوفتش قد أوصى بان يحضر القنصل الجديد ومعه القفاطين© أو Ula‏ التقليدية 
لتحاشى وقوع حوادث مؤسفة: فقد وصل بيلاتو صفر اليدين مما زاد في عدم الرغبة فيه. 

Jes‏ كل حال فقد كان أنطونيو بيلاتو شاب مثقفاً وکا كان أيضا ترجانا) ذكياً ونشيطاء فلم 
يتخاذل بل بدأ حالا في الاهتام بمصالح الجمهورية. 

al‏ ب and So Lac‏ في رسائلة الأول cada‏ وتطاهر بان تجهل هاما ما جری ig‏ رالد 
وأحمد ced‏ كا انه حاول تجاهل اعتراض علي باشا على تعبينه: وكتب بانه استقبل بروح من 
الطيبة البالغة والحنان؛ ولم يتعرض لتلك الأيام الخمسة من الانتظار التي رفض علي باشا خلاها 
استقباله. وحول باللوفتش وردت بتاريخ 1 مذكرة مقتضبة قال فيها: «لقد تسلمت 
من ساني الذي اتحادث معه يوميا عن كل ما يتعلق بعملي اربع لوحات ترخيص للمرور 
مطبوعة؛ وبعض الابصالات للرخص التي تمنح لاصحاب السفن» ومعاهدات الصلح: 
وبعض المطبوعات الرسمبة والسجلات مع الاعلام والرايات والشعارات». فهل كان ببلاتو 
يشارك فيدمان في شکوکه» أو أنه كان يرى أن الإستقبال الكثيب الذي لقيه قد أعده له 


us (1‏ الدوج اريخ 28 مر ن يولية 1777 

- )1771 يقول الكاتب: وحيث ث ان كلمة قفطان تعني هدايا قنصلية وجاء ذلك في في خطاب كتبه تشيجوفتش (9 نوقبر‎ qm 
ما عدا اختلاف في نوع القاش‎ ٠ من اللبا س لايزال معروفاً إلى اليوم‎ Egli لبع قان قفاطين هي جمع قفطان وهذا‎ NS 
والتفصيل.‎ 
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باللوفتش؟ 

وبعد أربعة أشه ركان بامكان انطونيو S‏ أن يسام إلى الباشا الحدايا التقليدية » وبدلاً من 
ان يحول المبلغ الذي كان تحت تصرفه إلى شراء الأمتعة المعتادة المستوردة من أورباء رأى ان 
يسام الهدايا نقداًء ويكون بذلك قد وفر 300 سكوين في مقابل مصاريف النقل» وكان يمكن 
ان يكون التوفير أكثر إذا ما سمحت له الظروف والوقت بان يقوم بتوزيع الهدايا كلها من 
هناك» وهي بكل تأكيد أقل ثمنا. ويقول: 

«وقد اعتقدت انه من المناسب ان اكتب هذا التنبيه إلى المستشارية لتنوير من سيخلفنى 
[Hia s‏ عل فن في نفس ارت DES‏ التحفيف من HU‏ هذه الا ف 
المستقبل على الإقتصاد celi‏ والأخرى العمل على ترويج المصنوعات الوطنية». 

اعتاد ربابنة البندقية تحميل المستأجرين أسعاراً أعلى من تلك النى يتقاضاها الربابنة من أية 
دولة أخرى» وحتى يعلي القنصل قيمة تجارة البندقية رفض التخلي عا اتبع من اسلوب 
بالتسامح مع الربانية > لابتزاز مبالغ عالية. وشعورا بما هذا الاسلوب من عرقلة في سبيل التقدم 
المطلوب لملاحة البندقية في هذا cell‏ سعى بعد قدومه لتكون مراكب البندقية هي التي يتم 
اختيارها وتفضيلها على غيرها لأجرتها الحزية > وهذه الخطوة التي وجدت قبولاً لدى المواطنين» 
اثارت الحسد في نفس الربان بونبفال » وهو قائد فرقاطة فرنسية صغيرة وصلت إلى طرابلس 
يوم 6 من ATI y e$‏ 

وتوجه بونيفال فورا إلى الباشا ليعرض شؤون دولته. iy‏ هذه الاثناء كان قنصل البندقية 
يتوقع ان يكون تقدم الربان الفرنسي من أجل توجيه ضربة لتجارة البندقية: وللمحافظة 
ولتنمية تحيز التجار المستأجرين ضد مراكب البندقية في نطاق حق دولة منافسة توطيد نفسها 
بكل الطرق» كحرب تجارية في صمت» ومن أجل ذلك نصح القنصل الربابنة بتقديم بعض 
التساهل c‏ أي شيئا من السخاء لصالح تجار جحملة » وهذا السخاء إذا ما حرم واحداً فقط من 
نفع كبير ني ظروف خاصة فانه لابد وان يشمل الخير دولة البندقية عامة. 

ولكن فضلا عن السخاء لم يفضل البنادقة؟ 

في مقدمة هذه الأسباب QU‏ المحافظة الدقبقة على المواعيد: وسوء نية الفرنسيين وهى 
السب الرئيس لذي a‏ برد هذه الأمة؛ فهذان اهم سيين el‏ إلى ea‏ النادقة» 
والذين عرفت عنهم بالتجربة استقامة أكبر. 

ومرة أخرى فإن فضائل شعبنا تنتصر عند كل تفاضل» فقد عاد دي بونيفال خالي 
الوفاض c‏ وانبرى بيلاتو ني تلك المناسبة يوجه مرة أخرى توصياته إلى مواطنيه: ولم يأل جهداً 
لترسيخ الفكرة في أدمغة جميع الربابنة» (بأهمية امحافظة على الدقة امخلصة؛ مع الانضباط 
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وحسن التنظم ER‏ طقم البحارة) 9( 

والدقة الم هما في الواقع الموهبتان اللتان يبدو ecl‏ ميزتا نشاط القنصل الجديد 
بيلاتو؛ وانعكستا كذلك على البرنامج الذي اراد تحقيقه. وبعد ثلاثة أشهر فقط من تسلم 
انطونيو بيلاتو مهام القنصلية » جاء أول اعتراف ues‏ من علي باشا نفسه حول حاسه» مع 5 
كان Ales‏ الباشا له من اسباب استياء. وهذه هي رسالة الباشا القره مانلي إلى الدوج بعد سفر 
باللوفتش : «يتصرف قنصلكم بكل حذر ويجتهد في غرس ما يحقق Ulo‏ الوفاق على أحسن 
وجه بين الدولتين» كما أن مودته تزداد عندي کل يوم 

وعلي باشا كا رأينا في مناسبات عديدة» كانت تحدوه النية الحسئة. وإذا ما قامت 
خلافات دوا مع مختلف الدول؛: فذلك مرده إلى اعوانه الذين كانوا يؤثرون عليه 
بسهولة » أكثر ما يعود ذلك إليه» فني بعض الأوقات خضع لتأثير عبدالرحمن» وبعد ذلك 
أضحى يدور في فلك الكاهية الكبير (العجوز الما ك والد أحمد بك» أما الآن فقد جاء دور 
ولده الاك 

وحتى سنة 1775 كان باللوفتش يصف بك طرابلس (أي ابن الباشا) بانه (شغوف جداً 
بالقرصنة) 4 أما في رسالته المؤرخة في 27 من يناير 1778 فقد قال عنه : «إنه السبب الأول في 
انتباك المعاهدة لكرهه للبنادقة». لكن القنصل كان ينظر إلى اصلاح الأمر وامحافظة على 
المصالح الوطنية » وقد كتب يقول : 

«لاإبطال الاحتجاجات التافهة من أمير أبله: الصادرة عن عبقرية ابنه المتباهى والمتكبر» 
ومن الدس الخبيث للقراصنة .. وبشعور متواضع جداً مني . فإن الوسيلة الوحيدة الفعّالة هي 
احضار بعض السفن العامة إلى طرابلس كل سنة » وسيكون هذا بالنسبة لهؤلاء الناس الذين لا 
يون جانبهم انذارا قائماء ورقابة عامة على تنفيذ المعاهدات بدقةء وهذا ما تفعله الدول 
الأخرى». 

وينسجم رأي بيلاتو مع ما اعرب عنه سلفه قبل سنوات عديدة: ولا شيء غير القوة 
والتجهيز الحربي يمكنه انزال الخوف gu‏ على CONUM‏ الافريقية. وأول إشارة ظهرت تنىء 
بتغير العلاقات وردت في رسالة بتاريخ 21 من فبراير 1778 فقد de‏ بيلاتو بعزم الباشا على 


)0( رسالة أنطوئيو بيلاتو المؤرخة في ATTIIMI29‏ " 

)2( خطاب de‏ باشا المرفق بالرسالة المؤرخة في 1777/11/29. وهو اخر وثيقة بالمظروف 764 من رسائل القناصل 
بطرابلس. ومنذ الآن Op‏ الرسائل التي ستذكر موجودة بالمظروف 765 )1785-1778( 

(3) رسالة باللوفتش المؤرخة في 1775/10/3 

)4( رسالة باللوفتش $i,‏ 1775/4/29 

)5( رسالة الطونيو بيلاتو المؤرخة في 1778/1/27. 
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إيفاد حاجي عبدالرحمن إلى البندقية كسفيرء وعندما ذهب القنصل على الفور لمقابلة الباشا 
te elem‏ له STI eS‏ أرك إل EE‏ 

وكتب ببلاتو: «لقد أكد لي الباشا بان الدف الرئيس من هذه البعثة هو تعزيز عرى 
التفاهم المتبادل المتين» وحتى تكون البعثة أكثر قبولا لدى سعادتکم» رائ تكليف حاجي 
عبدالرحمن بذلك» ]3 كان üt A£‏ في مختلف اللقاءات S‏ حسنا لدى البندقية». 

وطلب منه بيلاتو ان ينتظر على الأقل موافقة الحكاء الخمسة: وحاول في نفس الوقت 
التحري فما إذا كان بختني أي سبب آخر وراء هذا الطلب لايفاد عبدالرحمن » des‏ القنصل 
بان الباشا تفاديا للالحاح المستمر الذي يمارسه عليه ابنه واتباعه في هذا الأمر: وما يدّعون بان 
البنادقة يتمتعون رات فائضة ببب ما افرضته اهدرم من ارم منطقة واسعة جدا عل 
TUE IP‏ ان الطلبات الي احالها على البندقية بطرق غير مباشرة » " تعد باية 
فائدة: لذلك قرر ان يبعث بأحد وزرائه إلى الجمهورية. 

(والموضوع الرئيس لهذه السفارة غير العادية: والتي لا يمكن ان يقبلها أي بلاط مها كان 
الدافع » والعبقرية الطموحة العنيدة للشخص المكلف بالقيام بتلك المهمة: والمكاسب التي 
يسعى هذا الوزير للحصول عليباء من أجل اصلاح وضعه الاقتصادي المضطرب . كل ذلك 
امور هامة جداء تقنعني بعدم جدوى قبوله هناك بأي حال» فقد تنشأ عن قدومه احداث 
غير سارة» ومقلقة لا تخلو من نتائج تثقل كثيراً الاقتصاد العام» وسأعمل على اقناع الباشا 
Je‏ ني عن هذا العمل» لا سما وان الباشا كان قد وعد سلني وعدا قاطعاً بانه لن يبعث في 
المستقبل بأي وزير إلى البندقية > إلاً بعد الحصول أولاً على موافقتها رسميا) . 

وفي الاثناء وصلت إلى بيلاتو من البندقية تعلمات محددة» فقد اعرب للباشا في أوائل ابريل 
عن دهشة خلس الشيوخ وارادته الأكيدة الحازمة للاعتراض على تعديل المعاهدات» وبالرغم 
من أن علي باشا قد أبدى استعداده لقبول أي شيء محافظة على صداقة البندقية: فقد أفهم 
محدثه عمدى حساسيته: للاستياء الذي قد يلجم بسبب بعض DIE‏ الي تقتنص داخحل 
الحدود التي وضعها LU‏ وحيث في الغالب تتردد مراكب نابولي التي تسيل لعاب اصحاب 
السفن ا له. وأضاف: ران هذه هي النقطة الوحيدة الي يود ان تعاد إلى المعاهدة طبقا 
ارط إلى او قبل رات مضت من فل رور قاد ر فى عا ان 
الاعظم فإن القرصنة محظورة إل إذا جرت بعيداً عن الجزر والأراضي العثانية بثلاثين ميلا . 

وكتب القنصل يقول : «فحاولت ان اقنعه بأن هذه المطالب غير المنتظرة تمس كل المساس 
بكرامته» ذلك لأن القراصنة التابعين هذه الإيالة دخلوا مراراً بسهولة في البحار التي تحميما 
اعلام الدولة » وغض النظر عنهم تکراراً کلا ألقوا مراسيهم في جزيرة زانتي أوكورفوء بحجة 


160 


اتقاء الزوابع . وهذه أمور تجعلهم مستقبلاً اقل اهتاماً باحترام الحدود التي نصت عليها 
المعاهدات : كا ان مثل هذه التجاوزات لا يمكن وقفها إلاّ باتخاذ بعض الإجراءات القاسية 
من قبل مراقبي البحار؛ ضد اصحاب السفن الذين يخالفون ما ورد صراحة بجوازات السفر 
العادية التي gy‏ هذه القنصلية قراصنة الاريالة». وبذلك فقد أصبح من الضروري اصدار 
أوامر أ كثر صرامة ٠‏ وفرض رقابة أشد من أجل تنفيذ الاتفاقات الني أبرمت» وليس بان يتم حل 
الاتفاقات أو مراجعتها. 

وظل الباشا مرتبكاء ولم يعد يفكر في ارسال وزيره في هذا الوقت. 

كان بيلانوعلى de‏ منذ زمن طويل زاج عبدالرحمن : فحاول أن يضعه عند حده» حتی 
لا ينجح بمكره واساليبه الذكية 3 تغيير الإستعداد النفسي للباشاء ضعيف الاإرادة. 

وني البندقية إذ ذاكء كان حكاء التجارة الخمسة يعدون تقريراً ضافباً بناء على خطابات 
بيلاتو المتتابعة والمفصلة؛ لتنوير بجحلس الشيوخ عن تفاصيل التبديد الجديد. وف تقرير لاحق 
اعلم مجلس الشيوخ الدوج في تاريخ 11 من أبريل 8. وقد جاء فيه ما بلي : 

الفكرة الغريبة التي يصرٌ ide‏ باشا طرابلس من جديد؛ بتحريض من ابنه صاحب المزاج 
المضطرب » هي تعديل ما تم الاتفاق عليه بفضل جهود جا كومو CGU‏ للحد المقرر لاصحاب 
سفن القرصنة ‏ وايفاد سفير إلى الجمهورية في شخص عبدالرحمن المعروف EE abe‏ 
الصداقة وحسن الاتصال » اما الواقع فللازعاج + والحصول على مكاسب فور ية: وبدون حق 
مع ما ني ذلك من ارهاق للإقتصاد العام » وليس هناك سبيل أكثر ملاءمة من العناية التي بذها 
محلس الحكاء الخمسة: لايصال التفاصيل المرفقة إلى علم الجهات العامة عن وسائل المعالحة 
والتدبير التي بدت ببراعة القنصل بيلاتو» وليس هناك كذلك ما يزيد حاسا على اعتبارات 
الخبراء Bed‏ ا مع تعلمات مجلس الشيوخ. 

وصدر عقب ذلك إلى الحكاء الخمسة بالتصرف: 

لايزال le‏ الشيوخ ثابتا عند الأمر الذي تقرر بتاريخ 4 ديسمبر» الداعي لراعاة 
المعاهدات التي تم توقيعها مع تلك UNI‏ بكل دقة. و ag‏ كذلك الحكمة لينصح بها الجهات 
العامة بالعمل بالنسبة لزيارة عبدالرحمن طبقا لما يراه الجا كم ٠‏ بترو مناسب والتزام وحرص + 
وما قد تقرر في حالات ممائلة في هذا الشأن بالمرسومين المؤرخين في 12 من مايو 1770 و23 من 
مارس 1775. 

وللحكاء اصحاب الفضائل» ان يحسنوا تقدير النشاط الواعي والحواس الفريد لقائد 
السفن فيدمان» والذي كلف بالتوجه إلى الشواطىء الافر يقية» بالفرقاطتين» على ان يرسي 
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مراسيه تفضيلاً في SIS‏ طرابلس ع . للقيام بالمهام اركف aeneus‏ عملاً بالمرسوم 
الصادر ني 2 فبراير الماضي . وان يتناول من القنصل بيلاتو ما أسفرت عنه جهوده الي بذها 
ببراعة لا لتنفيذ ما ائفق تفق عليه مع الاويالة يدون [FIDE‏ للنوايا العامة الثابتة امعلنة بكل 
وضوح في مرسوم 14 ديسمبر المشار إليه اعلاه فحسب» بل وأكثر من ذلك ما يتعلق بعزم 
ذلك البك لايفاد الوزير المذكور إلى هنا. 

وإذا ما أصر حاكم الايالة برغم كل شيء؛ على المضي في خططه الضالة» عندئذ 
يستطيع فيدمان ان يستفيد من العمل النافع الذي يقدمه الترجان نفسه ٠‏ استناداً إلى الاوراق 
والتوضيحات اللازمة لمجموعة الأمور التي سيقدمها إليه الحكماء عن تلك الأساليب البارعة 
والثابتة التي تراها حكتبم مناسبة . للتنفيذ الكامل لكل مادة من المعاهدات النافذة مع تلك 
ncn‏ اما فيا بخص ايفاد عبدالرحمن المذكور: فيجب افهام الباشا يجميع الطرق ic yi ١‏ 
المتبصرة » بان حضورة ل يمول حل بكل تاكبد لانه غير ضروري Je- i‏ لء وأن وعوده 
الجليلة التي ضربها لباللوفتش القنصل السابق تستدعي في حالة ايفاد احد وزرائه: احتياطات 
مسبقة (xp‏ متبادلاً لا غنى c«e‏ وان هذا اللقاء واللقاءات الاخرى Xx‏ لتتسليم 
الإتاوات السنوية المتفق عليهاء تقدم (E55‏ سانحة لتأكيد الصداقة الطيبة» والتواصل 
الأ كمل» وبدون اللجوء إلى إيفاد بعثات فوق العادة» وني PEE‏ إذا ما حضر 
عبدالرحمن إلى هناء فلن يكون ي الامكان استقباله من جانبناء ولن يلتى ذلك الترحيب 
والمعاملة الجديرتين بمكانته» مثلا قوبل في مرات سابقة. 9 

ومن بين المهام التي كلف بها فيدمان» تلك التي ales‏ بالالحاح على الإيالة بان يتم تسليم 
الكيات المتفو ES‏ الملح بانتظام: حسب نصوص الاتفاقات» de‏ الوصول إلى نتائج 
طيبة إذا ما عزمت UM‏ على استعال القوة ضد سكان زوارة المشاغبين. وضد قطاع الطرق 
الذين يعيثون في الإقلم فساداً » ما جع [E E‏ 
استحالة قيام سفن البندقية بشحن الملح: واضطرار هذه السفن إلى الإنتظار اياما طويلة قبل 
ان تقلع من جديد» ولذا (فإن ارسال مفرزة من الفرسان بقيادة امرهاء وابقاءها على مشارف 
ijj‏ قد يكون العلاج الوحيد الذي يبعد شر اولك البربى. © 

: بالقرار کتب بتاريخ 16 مايو ما بلي‎ puru 

«عندما تظهر الفرقة البحرية العامة في هذا المكلاً قريباً TUS‏ فیا بخص 


(n)‏ المكلاً في اللغة هو الموضع قرب الشاطىء تستطيع السفن الرسو فيه. 
)2( قرارات مجلس الشيوخ ‏ القسطئطنية ‏ سنة 1778. ملزمة 1778/4/11-81, 
)3( توجد بنفس الملزمة كا ذكر سابقا رسالة من الحكاء الخمسة إلى الدوج بتاريخ 71778/5/7 
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خط الحدودء أو ما يتعلق بالسفارة المزمعة». 

ولا رأى عبدالرحمن ني هذا الوقت ان الأمور ليست على ما يرام وان الأمل في السفارة 
اخذ ues‏ أكثر فأكثرء لذلك حاول استباق الحوادث فاستأجر مركباً مسافراً إلى البندقية: 
يملكه ربان das‏ يدعى بودينينش Del‏ امتعة. 

Ju,‏ القنصل: «ولكنني اعترضت على ذلك بكل قوة» وقدمت احتجاجاً إلى الباشا 
cei‏ وأكدت له باي لن امنح الترخيص لأي مركب بندتي يسافر عليه عبدالرحمن » مالم 
تصلني التعلمات الجليلة من أصحاب السعادة في هذا الخصوص». وسعى عبدالرحمن 
للحصول على مكان ني مركب فرنسي» ومن حسن الحظ لم يتمكن صاحبنا من الابحارء 
بسبب ما کان يدور من اشاعات حرب قريبة بين فرنسا وانجلترا» وكان عليه كالعادة ان يننظر 
التعلمات الرمية برغم أنفه. 

ويمكننا أن نستشف من نفس هذه الوثبقة أن مغامرة عبدالرحمن لا تلق قبولا عند زملائه 
GE E‏ كسان الى عر درن SUE TREE UTE GR Sen‏ 
S‏ ق وکأنہم اعداء 04 : 

وي تلك الاثناء قام شىء. جديد في البندقية» وهو أن فيدمان الذي كلف بتول 328 
الحملة على طرابلس»› TS NOTER RESSORT HET SN RSS‏ 
الصحية السيئة » وبات من الأمور العاجلة استبداله (وقد اصبح الفصل (rele‏ 2 


المؤرخة ي 16 من مايو 1778. وقد 


1 رسالة الطونيو بيلاتو ي نفس الرسالة ما بلي‎ (n 

اء وقد de‏ بقرب قيام حرب بين دولته وبريطانيا العظمى متشوقا إلى معرفة الأخبار, اما القنصل 

JEU ن بلاده على هذه الشواطىء.‎ Fio e, UC ae eM 
x الانتباكات بها الطرابلسيون للمعاهدات القائمة تم كتب بیلاتو‎ 
مدينة طرابلس . وكانوا يعثرضون حرية دخول‎ io للباشا خرج لتأديب الاهالي المتمردين‎ koe إن البك هو الابن‎ 
AUN القوافل إلى عاصمة‎ 

- غ الوارد من فيدمان (قرارات علس س الشيوخ  القسطنطنية‎ pu 1 على‎ M نور فيا بلي وقائع جلسة محلس‎ (0m 
بوضوح ني العام‎ UE ال وللحاس الوطني الذي‎ aL d cA تقديراً‎ 0 SED الملزمة‎ 
الذي تطلع فيه يملس الشيوخ‎ ٠ الماضي . وتي ظروف عسيرة من قبل ن. ه. كارلو فيدمان. آمر السفن: وي الوقت‎ 
بكامل الثقة إلى نتائج ممائلة في الوقت الحاضر. بفضل ذكائه المتوقد. ومداولائه النشطة . حول المفاوضات القائمة مع‎ 

لى الثفة إلى نتائج مائلة ي الو رة فصل 

إيالة طرابلس واعتادا على خبرته. 


وصلت الآن من حاكم البحار 

الذي لم حسب له حساب. e‏ يشير OU‏ «فيدمان» قد اصيب إصابة 
1 لفاس ge‏ بؤذن له بفترة ثلاثة أشهر. وهي dall‏ اللازمة لشفائه بعد علاج 
BS et E‏ السلاح. هذا بالرغم من ان القرقة البحرية الحهزة كانت على 
ن هذه الشواطىء وقد منح الإذن المطلوب 

واعتبارا لهذا الظرف غير العادي .. يرى مجلس الشيوخ ان يستبدل فوراً المواظن الفاضل المذكور بعتصر آخر یتسم 
بالنشاط والدارية فيتولى إمرة و إدارة الفرقة البحر يد الا لافريقيا. ويقوم بالمهام الخاصة بمختلف الشؤون 


رسالة وقد تمت قراءتها في أسف مع التقر 
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,3( 28 من يولية 1778 صدر مرسوم من يحلس الشيوخ باسناد شؤون هذه الحملة إلى آخر 
أمراء البحر العظام بالبندقية » أنجلوا إيموء ويلقب آمر السفن فوق العادة. 

وعلى هذا الشخص المعين ان يقبل التعبين خلال ثلاثة أيام: ولا يجوز له ان يرفض » و إلا 
انزلت به تلك العقوبات التي dc‏ من يرفض القيام بالسفارات إلى الرؤوس المتوجة: وعليه 
كذلك ان يبتى في المهمة المنوطة به حتى الإنتباء Aga‏ 0 

ولم يكن انجلو إيمو نفسه يتمتع بصحة جيدة: ومع ذلك لم يتردد لحظة ي قبول التكليف. 
وني 10 من يولية كتب إلي الدوج باولو رينير بقبول المنصب. وف ذلك دليل على التصاقه 
بالمؤسسات الوطنية في ذلك الجوٌ الذي استفحلت فيه الرشاوي. لقد سبق ذكر هذا الخطاب 
لكنه لم Pis‏ ولعله من المفيد alii‏ هنا با مامش ,)9( 


الحساسة القائمة مع طرابلس . كا يقوم بدفع الإناوة السنوية إلى الإيالات الافريقية : وقرر اهل النضح والحصافة ان يتم 
بالتصويت اتخات أحد الرجال الشرفاء ذوي الاخلاق الحميدة والخبرة في الشؤون البحربةء ويمتح لقب امر قوق 
العادة على السفن. 

وقد إرفق بهذا امحضر للجلسة : تقرير المشرف على شوون البحار والتقرير الطبي عن حالة فيدمان الصحية. 

0( حول FIR ee‏ والمهام المسندة إليه (قرارات محلس الشيوخ المحفوظة ي ملف القسطنطنية ‏ الملزمة 81) 
وبخصوص اللقب الذي منح لانجلو يمو رأيت مر من الأنسب التطرق إل السلك البحري ني العهد الجمهوري فالوجهاء 
يدخلون السلك بلقب (أ. أشراف السفن» وبعد ار بع ستوات كن شين VS‏ اما المناصب الأخرى AT‏ 
ux‏ ارهم لها فكانت ; أمير السفن (عدا أ البحر) ونائب أ ES‏ » وامر السفن . وتم جميع التعيينات بالاختيا من 
قبل المجلس الأكبر» ولكل منصب مدة محددة وبانتهائها تنتبي جميع الحقوق. ويمكن استدعاء الوجيه لتولي مختلف 
المناصب المدنية ٠:‏ ثم تجوز اعادته إلى البحرية c‏ وهذا ما جرى لأنجلوا يمو الذي عين فيا بعد eS‏ المياه > ثم جا كومو ناني 
الذي عين مديراً عاماً للبحيرات والشواطىء وغيرها 

(2) من مقال بعلوان eT)‏ امراء البحر البنادقة الكبار) نشر في المحلة البحرية (رفيستا ماريتما) سنة 1907 ص 77-47 

o‏ فيا يلي الخطاب الذي بعت به أنلجو إيمو ني 26 يولية 1778 وهو موجود في المحموعة الخاصة بالحكاء الخمسة بالمظروف 
0. وايضا بين قرارات محلس الشيوخ . ملف القسطنطينة ملزمة 81. 
«أيما الأمير الجليل جداً: ٠‏ لقد علمت بتعبيني في المنصب فوق العادة الخاص بالبحر فلم اهتم بأي حال بتوعك صحتي ‏ 
بل استجبت لنداء الواجب وقبلت طائعا مختارا على الفور. حتى الحمى التي ازدادت o‏ ايام م حل بيني وبين 
الاعداد الكامل لعدة امور تتطلبما اللياقة وعدم التحول لحظة واحدة اثناء السفر عن Say‏ الرسمية. 

و إذا ما أبقاني الله في صحة مناسبة» » وأنا على ثقة بان تزداد قوتي من أجل خدمة الوطر رطن 99 23 dune‏ ان اسلم 
أمري إلى سعادتكم ٠‏ وانا في حالة تسمح لي بان أقوم في اللحظة الحددة بممارسة المهام التي كلفتموني با إلا أن التأمل 
فيا يضع امام حماس المواطن بعض الاعتبارات لا يعفيه بالغ تعظيمه من الاستسلام إلى حكة سعادتكم desit‏ 
الحق في ان تعطوا الاهمية القصوى للسرعة في الحركة . ٠‏ والقيام بالرحلة بالنظر إلى ا لجانب السيامي من الموضوع  s‏ 
الفصل المناسب وما نعرفه عن شدة الشتاء والمتاعب التي قد نلاقيبا في شواطىء افريقيا odas p‏ النظرة يبدو من المتعذر 
التوقف عند الذهاب في جزيرة كورفو و يكن الدخول والخروج من هذه القناة الطويلة المربكة ٠‏ بسبب مقاومة p‏ 
حت لا يترتب على ذلك أي تأخير قد لا يمكن تقديره ولكنه ملحوظ » وني العودة كذلك يبدولي أن لا ضرورة للمرور 
بذلك الميناء » ويترتب عليه تحميل الخزانة العامة عبئا زائدا لا حاجة إليه. يتمثل في دقع راتب لمنصب لا لزوم إليهء 

وتعيين ستين بحارا زيادة عن العدد المقرر. 

و إذا ما تأملنا ede‏ الإشارات ملاءمة JU‏ العام من حيث احتياجه لإدارة 
ومفيد: فانني اعتمد على حرصي في المراجعة بالسرعة التي تتفق مع تعدد الأشياء وعدد المراكب المعهود بها إلي 


اما في طرابلس فقد اضحى الوضع بالنسبة لبيلاتو يزداد كل يوم تأزماًء لايزال هناك 
شهران على وصول إيموء ولم تصله بعد التعلمات المناسبة حول مهمة السفارة الجديدة. 

وكتب بيلاتو يقول: «لقد اتعب هذا التأخير معاناة الباشاء وقد اختفت الشائعات عن 
قرب قيام حرب بين فرنسا وبريطانيا العظمى » تلك الشائعة الي منعت عبدالرحمن من أن 
يركب أية سفينة انجليزية أو فرنسية » لكنه قر الآآن أن يرفع العلم على أية سفيئة (إذ اي لم اسمح 
له باستئجار اية سفيئة تابعة للبندقية) وبعد ايام سيذهب إلى ليقهورن حيث يبتى مدة في 


المحجرء ثم ينتقل إلى البندقية». 


ويزداد قنوط بيلاتوكل يوم» وصعوبة الحيلولة دون سفر الوزير خاصة وأن بعض 
الشائعات تقول بانه فضلاً عن توقفه في البندقية» سيزور فلورنسا ليرب الصدع الذي من 
أجله قطعت الايالة كل علاقة لها مع حكومات دوقية فلورنساء وحكومة الامبراطورية 


الفساوية » وهو أمر لا يعود على طرابلس بأي نفع ٠.‏ 

و بمرسوم من محلس الشيوخ مؤرخ في 30 يولية 1778 تسام uc]‏ الأمر بالإبحار على متن 
الفرقاطة (سيرينا) وان يلحق ببائي الفرقة البحرية. وقد أوردت الرسالة النصائح تقول: «إن 
مناقبكم وحصافتكم التي تير هذا الأمرفي نظر الكرامة الوطنية > والعلاقات السياسية الحيوية» 
سترشدكم في التوجه إلى هذا الباشاء وسيكون من واجبكم ان تؤكدوا له ضرورة المراعاة 


الدقيقة للمعاهدات».2) 
G* *‏ 0 نا 


بك مشروعاً لبالغ احترامي اخحضاع أمر جوهري إلى حكة السدة الأميرية: لما في ذلك من أهمية بالغة للترتيب 
والتتظم المسكري ركامة الزايات cili‏ رت من ایی J£‏ اتا کی عا الول Ace MI‏ 
ويتبتىكل هذا الامتياز والتشريف والدرجة البحرية في موضع نصب العلم . وقد تشرفت برفع هذا dall‏ على السارية 
الامامية والسارية الرئيسة؛ لا امام نظر مواطني رن لا يعي s ESE‏ امام جميع ام اورياء 
وني الوقت نفسه للامتتان الخالص للخروج من كتير من اللقاءات إل جانب رالات الدول العظيمة ٠‏ موسرما بكل cj‏ 
التشريف اللاثقة بدرجة الشخصر E‏ جدارة اعلام وطني المظفرة. و إذا ما بارك الله دائما في الماضي 
عمل المواطن هاديا اياه إلى تحقيق الخبر ceni‏ فإن مجلس الشبوخ Asa‏ الفردية سيجد الاجراءات الملائمة. 
للمحافظة على الإنسجام العسكري تي المستقبل s‏ وكذلك على كرامة الدولة وشرف من رفعها إلى العلا: مع احترام 
الأوامر العلية لسعادتكم» 
البندقية في 10 من يولية 1778 ET‏ 
)1( رسالة انطونيو يلاتو المؤرخة ني 1778/7/8. لقد انتبك الصلح مع الفسا ودوقية طوسكانا ايضا سنة 1770. وقد عثرنا 
على ما يشير إلى ذلك في رسالة باللوفتش تاريخ 1770/5/21 s‏ ققد انزل العلم عن دار قنصلية الفساء وافادتنا رسالة 
بيلاتو d‏ 8 ايضا ان عبدالرحمن قد يذهب إلى السويد دون علم قنصلها الذي كان BT‏ ي «ali‏ 
وني ذلك يقول : «الاهتام الحقير لاء الناس يتجه Ulo‏ إلى الأشياء التقاهة. ويتذرعون بابسط الاسباب ليرضوا 
جشعهم على حساب هته الدولة أو الاخرى 
0 من خطاب مجلس الشيوخ إلى المشرف العام قوق العادة على السفن بتار يخ 1778/7/30. 
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وكان أمير البحر البندتي قد وصل في نباية شهر أغسطس إلى مكلا طرابلس ٠‏ بعد أن اجتاز 
البحر بكل أمان. والتقرير الذي تقدم به الى حلس الشيوخ والذي سأنسخه في الملحق يعد 
وثيقة رائعة من حيث الحتوى والأسلوب» وتقدم في مجموعها Us,‏ على النضج السياسي 
وقدرة البندتي العظيم عل Juli‏ « وكان در أن أف الفإرضات Acid) creo‏ وع 
الأمورء والسلوك الغريب هذه الحكومة). 


وهناك ثلاث نقاط على الأخص تستقطب اهتام ونشاط قائد الفرقة البحرية » وهي مسألة 
cli‏ (يتعلق هذا الأمر باسترداد تلك الكيات المستحقة وخاصة كتعويض للجمهورية عن 
الغارات التي سبقت حملة 1766 (ally‏ حدد كميتها ناني Qs » pure‏ بعدها Ze‏ 
عبدالرحمن غير المرغوب فيباء والتي I‏ إليبا الباشا املا في الحصول مستقبلا على فوائد 
كبيرة) وفوق كل شيء اغراء ألفين أو ثلاثة آلاف سکوین » انفقها عبدالرحمن هدية لعلي 
وعائلته» ور موضوع الحظ ويبدو أشدها Aeg‏ 

وجاء في رسالة من إيمو: لقد ساهم في الإيحاء له بكل هذا الاصرار الدس المؤثر من قبل 
البك ابنه» وهو شاب بمتاز بطبع ثابت فخورء يظهر كاملل النفور اللإسلامي من الاسم 
المسيحي » وخاصة البندي» وهو الرئيس الذي بعث بل أسس القرصنة. 

وكان at]‏ يود ان يقابل الباشا لوحده» فلم us‏ له ذلك» فقد كان هناك على ما بظهر 
تالف ني الديوان يعمل على الحيلولة دون تمكين علي باشا من ان يبحث وحده شؤون الاإيالةء 
بسبب قابلية التأثير عليه. ومها كانت الأمور التي ستبحث سارة أو غيرة سارة» فقد وجب ان 
يسمعها et‏ الوزراء. 

لقد ورد وصف لتلك المقابلة الاولى: يقول انها جرت في قاعة خشنة .. على بعد 25 أو 30 
epe ines i‏ الف الان ف متمد I P‏ وبري استعال ل إطالية مدر 

تشبه ما ينسب إلى المتحدثين الأتراك في القثيليات الكوميدية» ومهها يكن من أمر فالتأثير 
الإبطالي واضح أكثر من أي جهة من تلك البلدان» وهناك مجموعة من خلق بذيءء تتألف 
من 150 من المرتدين » على وجوههم ايات العداء. وهذه جميعا عناصر تضنى على القصة Ug‏ 
من البداهة والوصف المؤثر. 

وأول موضوع جرى بحثه هو موضوع الملح. ولق دكتب إيو بالنسبة هذه النقطة » بعد زيارة 
لزوارة» كال ی کا 2 مكنا من ان نات نظرة a‏ شاملة على ختلف المشاكل الخاصة 
بتنفيذ اتفاقية 1764 all‏ كانت تقصر احتكار الملح على البندقية » وسأتوقف عند الجزء الأول 
فقط من هذه الرسالة الثانية» استكالاً لما كتبه إيمو في الرسالة الأخرى. فقد قال: 
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«باستثناء زوارة وبعض الأماكن الأخرى التي لا علاقة ها با لملاحات» وبسبب استقرار 
مركزهاء توجد تبعية محدودة لحكومة طرابلس فما سواها من الأراضي 2 اراو الي 
تشكل مملكته. ويسكن هذه الأراضي قبائل متنقلة من العرب البدو: مستقلة استقلالاًكاملاً» 
وتعيش تحت cell‏ ويقال إن حاكمهم هو ذلك الأمير» دون أن تسبق لهم معرفة به» ولا 
سبيل إلى معرفته إلا بواسطة تلك الحدايا الصغيرة التي يتلقونها في كل سنة» حتى لا يمنعوا مرور 
القوافل بأية حال» أو يتعرضوا إلى المزروعات القليلة الي بمارسها السكان المستقرون 
ا رن لل ١‏ 

ويكني بعض هذه القبائل من النوائل والنوائب والحاميد» ومائة اسم آخر من اسماء هؤلاء 
البرابرة» ان يدب فبا الخلاف ليتوقف العمل بالملاحات» ويكنى كذلك لتأجيل العمل أو 
تأخيره قبام اقل مارسة عدائية بين نفس طبقة قطاع الطرق المنقسمين على انفسهم » ولا يخاطر 
الزوارى فيقطع مله صحراء تمتد حمس ساعات » مشيا على الاقدام » تجو بها زمر صغيرة من 
المتوحشين لا يصبرون على الغنيمة » وهؤلاء قد ألفوا التنقل بين مختلف الأماكن الي تبعد عن 
زوارة مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة jg‏ ؛ مبيمون في اعداد صغيرة حول الملاحات. dia‏ 
هذا الظرف الأخير يبدو أن قوة الفرسان التى أرسلت من طرابلس مناسبة » فوجودها Jl‏ من 
خوف Je‏ الملح» وجعل زمر اللصوص أكثر اعتدالاً في شم هؤلاء العال. و إذا ما قام نزاع 
مفاجىء بين بعض فصائل اللصوص وزوارة؛ فإنه (الأمير) يستخدم ببراعة وسائل الدس 
COSE‏ وك gl‏ ومن الصعب جداً ان يقامر للفصل بينها بوضع القوات 
وسلطة حكومة طرابلس » مدركا لضعفه » غير مطمئن إلى تسام وسائل شديدة القوة إلى أيدٍ قد 
تسىء استعالهاء مرتجفاً من أن يرى هذه القبائل التائبة متحدة ضدهء وبقاؤه في الحكم بسبب 
1 اتفاقها. 1 

اما بالنسبة لسكان زوارة» وهم أكثر خضوعاً لسلطة الباشاء فكانوا كثيراً ما يرفضون 
nas‏ بالواجبات التي يفرضها وجود الملاحات لاسباب مختلفة : ولا يمككن ان ينهم الباشا بسوء 
النية أو عدم الإهتام إذا ما امتنع في الوقت الحاضرء e s‏ إذا امتنع مستقبلاً عن felt‏ القوة 
القاهرة والمباشرة: وحتى Y‏ يضطر إلى مواجهة نفقات كذلك. U‏ 

وعلى أية حال وبرغم كل هذه العقبات» توصل sc]‏ إلى الحصول على الموافقة لاريفاد مفرزة 
من الفرسان من طرابلس (وذلك لضان انجاز عملية تکوم الملح) وكانت هذه المفرزة قد 
سحبت في السنة الماضية؛ بعد ثلاثة اشهر فقط من ارساهاء اما الأمر الصعب فكان اقناع 


)0 نقل تقرير أجلو SUIS ac]‏ الملحق (الوثيقة رقم 32) مع الخطاب الذي كتبه علي القره مائلي بناء على طلب أمير البحر 
ac‏ إلى دوج البندقية (الوثيقة 33). 
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الباشا بالتراجع عن مطالبه الخاصة بالحدود البحرية: (وتنبع المقاومة من الجشع والعناد 
والجهل) فقد اعترف علي باشا بقلة خبرته الجغرافية » وارتشاء وزرائه إذ ذاك: وذكرأن قراصنته 
م يبق n‏ محال لمارسة pete‏ زلقد ابعدوا حى من بحار الامبراطورية العئانية). واستطاع إيمو 
t‏ أن تغب في هذه المرة es e Cal‏ تان قل ات تى عشرة سنة على ote‏ الطرابلسيين. 

وحق لإيمو في ختام رسالته ان يقول: )23 SM‏ حتى سفارة عبدالرحمن» وانه 
أعطى للبندقية ذلك الحدف الأسمى الذي وهبته السماء جزاء لهاسه» بعد عذاب طويل 
اصاب القلب والروح).' 

Wes فإن حملة أنجلو إيمو على طرابلس سنة 1778 لا يمكن مقارنتها بتلك التي‎ Gen, 
à جاكومو ناني سنة 1766 رغم ما تكتسيه من بالغ الأهمية» وما أدته من دور له شأن‎ 
معالجة لقطع علاقات دبلوماسية فعلاً»‎ "m العلاقات بين البلدين » لقد كان الأمر بالنسبة‎ 
منتظم للمعاهدات. اما‎ de العنف»‎ die! ودعت الحاجة إلى وضع حد لسلسلة من‎ 
وبالرغم من توفر الأعراض التي قد تسبب مضاعفات في المستقبل فان الأمور‎ ٠ بالنسبة للثانبة‎ 
ظلت في حدود (مؤتمر سلمي) بدليل أن أمر استخدام القوة لم يصدرء وكان يتطلب إذنا‎ 
يحيز حرية العمل لأمير البحر البندتي.‎ dt o 

* o» * 
الملاحظات‎ 

ننقل فيا يلي الرسالة الأولى التي كتبها القنصل انطونيو بيلاتوء بعد الحملة التي ترأسها إيمو: 
رسالة CERE‏ 19 من i ER‏ 

«حول النتيجة السعيدة الى لقيما تفويض الحكة العامة ally P‏ ساندها الجاس الفريد» 
والبراعة التى ابداها السيد الأفضل الفارس إيموء فقد أوصل uelint‏ إلى المعرفة العامة ما 
أسفرت Ar‏ مهمته السعيدة الرضية» ولقد وصل إلى هنا بعد رحلة موفقة » دامت احد عشر 
يوماً فقط » وعلى هذا أرى ان اعني نفسبي من إعادة عرض تلك المعلومات في توسع وتفصيل» 
تفاديا للملل: واذكر فقط ان الباشا وقد سبق ان اعرب عن ثابت عزمه على عدم تقيده بالمادة 
الخاصة بالحدود المائية : الواردة بالملحق الاخير للاتفاق المحددة Jie V‏ قرصنة اصحاب سفنه» 
)1( توجد رسالة إيمو الثانية الي اقتبست منها ما ورد هنا بملف القسطنطنية : قرارت ele‏ الشيوخ » الملزمة 81. 
)2( في هذه الرسالة وغيرها مماكتب في البندقية بالقرن الثامن عشر وما بعده جرى استعال كلمة «عامة ‏ عام بمعنى «دولة 


حا كم : حكومة؛ ولذلك فان معنى «الحكمة العامة = حكة الدولة ‏ الارادة العامة = ارادة الدولة أو الحكومة ‏ السقن 


العامة = سفن الدولة» الخ. 
o‏ لخ 
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لم يتردد في التخلي عن مطالبه الغريبة وغير المعقولة : »> فور ان سمع بصوت السيد الأفضل آمر 
ast Co‏ النوايا العامة الي تتجه دائماً نحو القسك بمراعاة عدم انتهاك المعاهدات» وبازالة 
ا معارضة الشديدة التي شكلت الجزء الاساسي ني التفويض العام: وبالرغم من ate‏ البلك» 
انتبت بالمثل الاسباب التي يمكن ان تبرر سفر الوزير المعروف إلى هناك» واقتنع الباشا بالتخلي 
عن السفارة دون صعوبة: ولقد أكد برسالة منه إلى مجلس الشيوخ سلمت إلى مدير السفن 
العامة » رضاه عا نقل إليه من ارادة'عامة عن الموضوعين المذكورين » وأيضا عن أمر سرعة 
تكديس الملح عرفأ زوارة. 

وبعد أن أنبى رئيس البحر المشاكل المعقدة القائمة مع هذه الإيالة بنفع عام وشرف 
عظم » سافر بفرقته البحرية منذ السابع والعشرين من الشهر الماضي: متجها إلى مرفاً زوارة 
حيث علمت انه ابحر منها في الثامن من الشهر الجاري ليواصل سفره». 


رسائل هامة: 

كا سبق أن رأينا في هذا الفصل» فقد أفاد بيلاتو بتاريخ 1778/5/16 ان البك وهو اكبر 
ابناء الباشا قد خرج ني حملة ضد سكان الدواخل » ونتابع الآن نتيجة ومدى تلك الحملة : 

رسالة 8 من يولية 1778. ركان على البك ان يوقف بعض الرعايا المقلقين عند حدهم» 
الذين بأبون منذ زمن طويل تقديم الفروض إلى والده» لقد اتفق الرأي على ان تلك المغامرة لن 
تتم في يسرء. لان UL‏ انرومين لم يشعروا Xa‏ سننوات انهم محظون باهام الباشا E ud‏ 

ولم تكن نتيجة تلك الحملة التي قادها البك مطابقة GU‏ توقعه منها الجميع » 
استجابت بعض المقاطعات الموالية المنقسمة إلى شيع كثيرة بدفع المبلغ المطلوب» وقد بدأ 
الاحساس بوقوع محاعة أقسى من تلك الي تي ضربت البلاد في الست الاضبةء ۽ برغم الآمال على 
اقبال سنة وافرة الحصادء وهكذا فإن البك سيعود بعد أيام قليلة حاملاً جباية متواضعة جداً» 
ودون ان dez‏ على تلك الفوائد المنتظرة من خروجه» وم استطع ان dd E‏ الشهر الماضي 

عن الانضمام إلى قنصلي فرنسا والدانيمرك ونائب قنصل ue‏ > والذهاب لتبنثة الأمير في 
معسكره » وكان يبعد عن المدينة مسيرة تسع ساعات» وقد مكنا هناك يوماً واحداء وعوملنا 
بكل لطف واحترام: ولقد اضطر بيلاتو "n‏ غيره ليحمل معه هدية). 

dy‏ نفس هذه الرسالة توجد ملاحظة غريبة» ولكنها مع ذلك دليل على الدقة التي ميزت 
نشاطه. 

الإيصالات المحررة عن الإتاوات السنوية »> وردت إلى هذا الوقت بتواريخ تسبق بعدة 
اشهر واقع الدفع » فقد كان الباشا يرفض تحريرها بتار يخ السداد» لماذا؟ لقد كان بيلاتو مقتنعاً 
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بان سلفه قد ضلل في السنوات الماضية لجهله باللغة التركية» ob‏ تسا اللإيصالات في كل سنة 
بتاريخ الشهر الأول من السنة القمرية» يعود على المال العام بضرر استحقاق سنة زائدة 
لصالح الإيالةء تدفع كل 33 عاما. 

ولم يفكر بيلاتو ابداً انه عند استحقاق دفع السنة الزائدة» لن تكون جمهورية القديس 
مرقص الرمة » في عداد الدول التي تدفع الإتاوة إلى الاويالة الافريقية. 

لقد تحدث عن حملة أنجلو إيمو سنة 1778 كل من : 
— جي » دي» أوء في الحلة البحرية "Rivista Marittima"‏ .6.0.0 سنة 1907 صحيفة 
57( (والمقال هو أكثر من إشارة ومن أوسع ماكتب عن الحملة). 
— میکا کي » ر. طرابلس تحت الحكم القره مانلي» صحيفة 105 adl,‏ اشير إلى الحادث فيا 
يقل عن السطر الواحد» وقد اقتبس من خطاب للقنصل الدانيمركي س. س. لوكنير بتاريخ 
5 من يناير 1776 و20 من أغسطس 1777 و14 من سبتمبر 1778. 
- بيسينتي أي» «انجلو إيمو وبحرية البندقية في زمنه». 
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العلاقات بين البندقية وطرابلس 
من 1778 إلى 1785 


اضطرابات سنة 1779 نشاط قرصان طرابلس من سنة 1778 إلى 1785 حادث OU JI‏ زفرون ‏ عداء حسن بك 
للبندقية ‏ القنصل البندي يوفق إلى استالته - سفر انطوتيو بيلاتو موقف الاريالة من حرب البندقية مع تونس رور أنجلو يمو 
)1784( — حل اتفاك احتكار ملح زوارة - ai i pol posi‏ اند تراس ۲ تعيين أغوسطينو 
بيلاتو قنصلا ‏ الطاعون سنة 1785 - وقائع 


يروي ميكاكي انه في Al‏ 1779 قامت في طرابلس اضطرابات خطيرة أشعلها شخص 
يدعى مصطى القره مانلي» يقول: انه ابن عم لعلي باشاء وأنه نجا من مذبحة سنة 1760. 

واستمر الحصار والحرب التي اثارها مصطى هذا حتى سنة 1783 وانتبت بحملة حسن بك 
الظافرة » على انها تشكل صفحة هامة في تاريخ الاويالة. 

و إلتزاما بما عقدت العزم عليه لإثبات أنه من وثائق البندقية يمكن استخلاص عناصر قيمة 
عن تار يخ طرابلس بلس » اود ان أقدم نبذة اقتبست من وصف حي لتلك الحوادث» كتبه بيلاتو: 

(لقدكان وضع القناصل في طرابلس في متتصف a‏ 1779 حزينا حقا » نحن محرومون من 
مجتمع ٠‏ وتغرقنا النفقات الضخمة المغرطة > ولا يمككن تصور وضع أبغض مما تحياه في هذا المقام 
الدنيء c‏ وحيث o‏ طباع السكان والشقاء البالغ » c‏ جعلا منه موطناً لحاعة ala‏ مستمرة» فلا 
يقدم سوى صور من الإستياء والآلام).") 

2 : أواخر اخر العام واضحى كارثة‎ d حال» فلقد 55( الوضع‎ E des 

الحالة في طرابلس خطيرة» وينبع الخطر من الاإحن والخلاف الذي يفرّق مقاطعات هذه 
الازيالة إلى شيع واحزاب منذ زمن بعید» ولیس هذا الوضع جا أو غير مألوف فها مضى s‏ 
ولكنه لم يصل إلى اغراق العاصمة في بحر من الكابة cool M‏ لقد عرف علي باشا في بداية 
m‏ رسالة بيلاتو و 5 في 1779/6/2 UM.‏ الصحبة تي طرابلس على غير ما يرام فكتب يقول : «باستثناء قنصل 

فرنسا الذي سيتحول قربا إلى توتس > فانا الوحيد الموجود ode‏ الديار: لقد سافر القناصل الاخرون جميعهم لاسباب 


صحية: واخرهم قنصل الدانيمرك الذي انتقل إلى مالطة: فلا يتوفر في طرابلس دواء أو أطباء». 
)2( ,سالة انطونيو بيلاتو المؤرخة في 1779/11/4. 
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حكه كيف يناوب بين اللين والشدة» طبقا لما تقتضيه الحاجة: وقد أحرز عن طريق هذه 
الوسائل التي يستعملها يحكمة أكثر ما قد يحصل عليه عن طريق قوة السلاح» اما الآن فقد 
أهمل الباشا منذ عدة سنوات الاهتام بشؤون الحكومة » واصبح يعيش حياة مضطربة كسولةء 
وعسف وزرائه القساة باستغلال سلطته» هذه كلها عوامل جعلت عرب الدواخل يتبورون؛ 
lc‏ جبلوا عليه كات لسكان المدن الذين امتلأت أنفسهم قور > ولا يعود عليهم الوضع 
إل شدة وثبوراً. 

زوا ف لا ر ا ا 

هو رجل محهول» ووضعه ال حقيتي ظل ظل داماً غامضاء يدعى بعضهم انه جزائري» ولكن 
الرأي العام المنتشر يصر على انه أحد اعام الباشاء علا بأن هؤلاء قد جرت تصفيتهم بوحشية 
منذ سنوات بأمر الباشا cendi‏ لقد استغلٌ هذا الدعي الإنقسامات› واستطاع توحيد الفئات 
الرئيسة من العربان منذ بعض الشهورء j me‏ سبيل مصلحته. 

على ان علي Ub‏ وحكومته لم يظهروا اهتاما كبيراء إذ اهملوا ‏ في غير حكة - وضع مصد 
للسيل الجارف. 

وتردّت الاحداث» فقد تقدم الدعي على رأس جيش جرار من العربان إلى اسوار المدينةء 
حيث لا يزال معسكراًء يعمل على ابتزاز سكان القرى القريبة > ويطالبها بالولاء والتبعية 
والجزية. 

وليس من اليسير ان نصف ولا من السهل أن نتصور الفوضى والذعر اللذين انتشرا في 
المدينة » نتيجة لهذا النبأ الذي لا يرق إليه الشك. 

الطرق امتلأت peer‏ غفيرة من الناس» تنتظر التعرض للنبب في الغداة» ويحاول كل 
واحد اخفاء ما عنده في مكان آمن» انه منظ ر کئیب مول . 

وحاول الباشا ان يتلا الأمرء فبعث بحخطابات إلى جميع مشائخ القرى : يأمرهم بان بہبوا 
لانقاذ العاصمة» وأمر المواطنين بان يتسلحواء ووضع قوات على مداخل المدينة» وحفر 
c aot‏ وأجرى اعالاً دفاعية أخرى. اما النجدات التي وصلت فكانت ضئيلة » وغير متكافئة 
مع خطورة الموقف. 

وازدادت الحاجة شدة وخاصة بعد الاعلان الذي وزع على سكان المدينة من قبل انصار 
c eal‏ الذي نسب نفسه ابنا لاحمد باشا الذي يحفظ له الشعب اجمل ذكرى. 

ed,‏ الدعاية المناهضة على تشتيت الشمل» فقد صور السيد الجديد بانه (شخص 
يتصف بالفضائل » متميزء يقدر العدل والمساواة» وجدير بان مجلس على عرش 'ابائة). ووعد 
سكان المدينة الحاصرة En‏ والازدهار المادي» فكيف يمكن الصمود ازاء تلك التطلعات؟ 
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لقد ازداد عدد الآبقين إلى صفوف العدو» فكلف على باشا وزيره محمود الخوجة وهو خبير 
يقظء عراقبة سلوك كل واحد. 

هذا هو الوضع الألم المؤسف» الذي a‏ فيه أنفسنا منذ ثمانية أيام» ولا نعرف ما ستؤول 
إليه الأمور» ومعرضون لأشد الاخظار. 

وتأزمت حالة الممثلين الدبلوماسيين» نحن نعاني الآثار الألمة التي تسود المدن المحاصرة » 
وبسبب الرقابة على جميع الطرق اصبحت الحاجيات قليلةء ولا يمكن ا حصول عليها إلا بدفع 
مبالغ مرهقة. 

ويفكر بيلاتو فما ينبغي عمله إذا ما تحول الوضع إلى حالة يأس وكتب : «إذا ما قام وضع 
سيء فسأجمع الرعايا القليليين المقيمين هناء وسأبحث عن ملجأ على بعض المراكب التابعة 
للبندقية إذا ما تبسر لي الإنتقال من دار القنصلية إلى الميناء». 

وكتب بعد اسبوعين: «ما تزال الأمو ركا كانت على وجه التقريب» مع فارق واحد» وهو 
أن ما أبداه فريق المتمردين من تلكىء» وتأخرهم في تنفيذ cepas‏ اتاحت للباشا فرصة 
الحصول على جميع الوسائل اللازمة الممكنة للدفاع عن نفسه» هناك ألف وخمسمائة فارس 
جاهزون للانقضاض على العدو». 

bec بعد» وهذا السبب بالذات شحن الفرنسيون أمتعتهم على‎ ex " أن الموقف‎ Sj 
SS منها الشعب؛ دون ان يحسبوا‎ dle خوفاً من العواقب الي قد تسفر عنها المتاعب !3 تی‎ 
على السكان من مثل هذا القرار.‎ à al لعلي باشاء الذي كان بحشى النتائج‎ 

إن الحكومة شعرت باانة بالغة وأمرت ورا أن تماد الأمتعة إلى البر» وني الحقيقة فهذا 
التحدي لين نيا بالنسبة لكبرياء فرنساء وامام الناس جميعا 

وتابعت الرسالة المؤرخة في 20 من ينابر dil‏ الوصف itis ui‏ الأرياف» 
ig‏ صباح أحد الأيام تقدم إلى نحو قريب من العاصمة جيش كبير.من الأعراب» إلى درجة 
كان يمكن عدّهم ا واحداً من على اسطح منازلناء وبعثت الخاطر امحتملة نشاط جميع 
رجال الحكومة» الذين تقيدوا بالاحتياطات الحكيمة الى وضعها محمود الخوجة» وأمكن 
للشعب ان يحتفظ بكامل المدوء» وأبدى دون ريب التصاقه الثابت بشخصية مليكه. 

à‏ ينس Ub de‏ رجال السلك الدبلوماسو بي في هذا الحو المضطرب » وكتب بيلاتو في هذا 
الخصوص : 

دفي هذه الظروف الشائكة أرسل علي باشا إلى جميع القناصل أحد وزرائه» يدعوهم إلى 
تسليح خدمهم» مطمئناً UU)‏ بانه يسهر على سلامتنا تماماء كا يسهر على أمن عائلته» و إذا ما 
تمكن العدو القريب من أبواب المدينة من اثارة أية حركة » فسيخصص Une‏ بعض الحراس » 
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الذين قال يمكن ان يرسلهم فوراًء إذا ما رغبنا في ذلك ليضمن سلامتنا من أي اعتداء». 

واستصوب بيلاتو الامتناع عن قبول العرضص» واتبعه في هذا قنصل السويد ونواب قناصل 
ا ]ا عن كل مشاعر الإمتنان» طالباً من الرسول أن يؤكد للباشا انه له 
يفكر في سلامته بقدر ما همه انتصار الباشا. 

ad‏ تبين أن هذه الاحتياطات كانت غير حدية : في هذه المرة على c MI‏ إذ أن الهجوم 
المنتظر لم يتحقق» لقد de‏ ان الاعداء وقد يئسوا من الإستيلاء على العاصمة أفرغوا ما 
بأيديهم من إبادة على المزروع » آملين أن يبلغوا عن طريق التجويع ما لم يقدروا على تحقيقه 
a alU‏ .)9( 

وقد تبين أيضاً أن الأمل في استسلام المدينة بسبب الحاعة لا يستند على اساس + بالرغم 
من ان الاريالة لم تتمكن من ابعاد الخطر حتى بعد شهرين من المقاومة » des‏ أية حال يمكن 
ملاحظة سمات الحرب في كل مكان. 

إن حركات التحريض للأعراب المتمردين قد تركت في الأرياف GUT‏ أئمة من الدمار 
والرعب» ولم يكتب للحملة التي جهزت ضدهم النصرء بل بقيت قرب المدينة» ولم تحقق أي 
تفوق على العدو» وعند العودة ويسبب اهمال القادة: داهمها العدو» وكادت تتعرض للهزعة. 

لقد ساد الاعتقاد في وقت ما بأن العدو يحاول Aie‏ هدنةء ولكن الأمر كان مكيدة 
نشجت للطرابلسيين» فأولئك الذين ارسلوا للتفاوض من أجل السلام» احتفظ بهم رهائن. 

ويقول بيلاتو: «في تلك الاثناء يسيطر المتمردون سيطرة تامة على الأرياف» ويمكن القول 
انه باستثناء المدينة والبساتين المحيطة بهاء وبعض الجهات البعيدة حيث لا يزال هذا الأمير 
التعس يحتفظ بظل من السلطة » فإن ما سواها من مملكته يحكه المشائخ كل في منطقته ‏ وكثير 
منم وحد الجهود للعمل على تنحيته عن العرش ٠‏ بعد الاعتراف بعمه الدعي ملكاي. 9 


)1( رسالة بيلاتو 1780/1/21: في خضم كل هذه الفوضى وهذه الثورة العارمة ٠‏ تأثر بيلاتو لوفاة مدير شؤون الملح. سأروي 
في الملاحظات كيف كانت عناية بيلاتو بالمشاكل الخاصة بالملح. 
e (2)‏ يلي بعض الفقرات من الرسائل من هذا الوقت و إلى بداية حملة البك المظفرة : 
— رسالة بيلاتو 1780/4/18 : «لا تزال المديئة تحتفظ بهدوثها برغم ازدياد نقص الاغذية». 
ee‏ بيلاتو 1780/8/15: M Jig Yi‏ المتمردون يتركوننا نعيش في هدوء ويصبون جام غضبيم على تلك 
من السكان الذين يعتقدون انهم إلى جائب الباشا». 
Cie -‏ بيلاتو 1782/5/12 S en‏ لاحظ من هذه الرسالة ان الحرب التي طال أمدهاء قد خفت وطأنہاء ما 
أعاد إلى الحياة E‏ طرابلس سيرها المعتاده. 
وبالرغم من وفاة أحد ابناء البك . وكان لايزال صغيراً: والعائلة غارقة في أحزائها احتفل ote‏ ثلاثة من ابنائه الآخرين 
على غير العادة: واقيمت الإستعدادات للاحتفالات الببيجة منذ اسابيع . وأهدى البك ثي اليوم السابق للختان 
المرطبات والحلويات إلى جميع القئاصل والشخصيات الكبيرة ٠ [Tac‏ وخصص للاحتفال منزل فسيح في قلب 
المدينة وجاء هو نفسه برفقة ا الديوات: وادب هم المادب الفاخرة» ودعيت وزملالي الآخرين» ٠‏ وجرى تكرعنا 
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ولد أن Sa eee d‏ 2 درن لات LORS‏ شر uen‏ رك esed‏ وله 
3 خاتمة لوضع طال أمده. 

وكتب بيلاتو في هذا الشأن: «لقد بجحت الحملة كامل النجاح » وحتى إذا لم يحصل الباشا 
إلا على جزء يسير من الغنائم التي جاء بها البلك فإن التزاماته نحوه ليست بالقليلة » فهو مدين له 
بتجييش تلك الحملة » وبالولاء الذي يرتجيه من اخحضع من السكان» وبالسلام الكامل الذي 
رده ملكي 

ويدرك البك مدى ما على ابيه من دين له» ويعرف Lal‏ كيف يستفيد من جدارته في 
الوقت المناسب» ليكسب مزيداً من القبول لدى أبيه» وليوجه ارادته إلى مواهبه الشخصية» 
و إذا كان أبوه يحمل اسم ملك» فيمكن القول إنه يمارس مهام الحكم استبدادياء إنه مرعب 
في عيون الناس بسبب ما يشيعه كبرياؤه من خوف» وقد ساهمت الثروات المكتسبة في 
مديتته » إضافة إلى ما يأتيه يومياً من غزوات اصحاب سفنه» في استالة الكبراء الذين اضحوا 
0 1 ولا ا 

وني تلك المناسبة لم يتأخر بيلاتوء كا لم يتأخر زملاؤه عن التوجه إليه gll‏ وتقديم بعض 
الحدايا 

ad‏ بدا بعد سفر آنجلو إيمو ان کل ڈ شيء قد انتبى » وقد تخلى البك عن كل موقف تردد تجاه 
جهاز البندقية» وم يبق بيلاتو متوقفاً عن النشاط لمدة طويلة ٠‏ > ففي 3 من نوقير ۰1778 بعد أقل 
من شهرين» اضطر للانشغال بأمر القرصان بكتاش» للحصول على حرمانه من ممارسة 
القرصنة » وتبين أن الأمر صعب» فانتسابه إلى جزيرة ألكون» وازدياد عداوته في هذا الظرف 
e‏ البندقيةء أمران أمّنا له مساندة البك.7) 1 

وعلى أية حال فالأمر يسير على البك (بالنظر إلى تداعي سلطة أبيه) المدعومة بنفوذ ابنه 
الذي تغذيه ممارسة القرصنة » وينميه الطغيان والبخل المفرط . وهذا وصف لحسن بك : 

(إنه وائق من نفسه» معترٌ بنموٌ بحريته الصغيرة » لقد استطاع ان ينزل إلى البحر في شهور 
ALIS‏ خمسة مرا كب قرصنة» ولم يتورع عن مناوءة رأي الباشا والده» (o‏ بثبات يبعث 
على الدهشة على إعادة . بعض الرقيق من طرابلس » كانوا قد غنموا مع مركبين والبضائع التي 
تحملهاء وقد طلبوا رسمياً من قبل رسول من الباب العالي حاملاً فرمانات قوية. 


بكل حفاوة ومدت لنا مائدة على الطريقة الاوربية. وكان علي ان أوفر ضروريات الاعداد الي سعى ce d]‏ دون 
أن اغفل حتى ادق ou‏ المطبخ وقد حضر البك لدقائق معدودة: بما يكني من الوقت لتقديم تبانيناء » ثم عاد إلى 
القصرء الحضور Ob‏ عند الساعة الرابعة بعد الظهرء وذهبنا جميعا فيا بعد s‏ الباشا 

(1) من رسالة لأنطونيو بيلاتو بتاريخ 3 من نوقبر ATIS‏ 
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هذا هو الطيع | البغيض هذا الأمير الشاب والذي أضحى حى بالنسبة لرعاياه موضع 
مقت» وحملاً ثقيلاً اضيف إلى البؤس الذي تعاني منه هذه البلاد التعسةء gie‏ لك عام 
ii‏ أودت بحياة عدد كبير من الناس» وسوط عذاب oH‏ بتعاستهم ) . 

أما ما كان من أمر الرايس بكتاش » فقد تكفل قدره بمعاقبتهء ذلك انه بعد مدة قصيرة 
وقع أسيراً في أيدي جاعة من نابولي؛ > على بعد أميال قليلة من رأس سانتا مارية » أي بالضبط 
في ذلك المكان الحظور على اصحاب السفن من هذه الإيالة ممارسة القرصنة فيه » وكان الباشا 
يطالب بان يضمن عدم الاعتداء عليهم » إذا ما غامروا بالتوغل فيه. 

لقد حاول البك ان بضع المسؤولية على جمهورية البندقية فيا أصاب قرصانه: وكان 
يؤكد ان بكتاش قد اضطرته العواصف للتوغل إلى ما وراء الحدود» a‏ هذا يطلب في 
سخف منح الحصانة إلى القراصنة المتوغلين إلى المنطقة المنصوص عليها في المعاهدات. أما 
الجمهورية فقد أهملت الاهتام بذه التهمة الواهية. 

وني السنة التالية وقعت حادثة أخرى» بين قرصان من طرابلس وهو الرايس محمد الديب 
ومركب يرفع عام امبراطورية الفساء وكان هذا الاخير يشعر انه آمن من كل عدوان: لما زود به 
من تراخيص وفرمانات من السلطان. لقد استدرج إلى سفينة القرصنة بأسلوب ودّيء ثم قيد 
على الصاري الرئيس » فها كان الطرابلسيون يحاولون ‏ دون فائدة ‏ أسر الملاحين. 

وما أن علم قنصل البندقية بوصول محمد coal‏ جر الربان الأسير وراءه حى بض محتجاً 
مطالبا بتسليم الربان» ومعاقبة الرايس الديب» وبعد هنع شديد: وهدايا قدمت إلى 
الشخصيات النافذة» امكن تحرير الفساوي والتعويض عن الخسائر. هذه وقائع قابلة 
للاهمال؛ ولكنها تشهد ان الجمهورية لم تحافظ على مصالحها فحسب» بل تتمسك بفرض 
احترام المعاهدات» حى إذا لم يكن ها من ورائها أية فائدة مباشرة» وتبين من ذلك أن نفوذها 
نفوذ خیر» ويفرض احترام المعاهدات المبرمة بكامل ال حرية؛ فقد شملت الملاحة كلها خاصة 
في بحر الأدرياتيك. 

LN E 

وفي سنة 1781 وقعت حادثة IU‏ بسبب محمد الديب نفسه؛ ويمكن اعتبارها أخطر ضربة 
بعد ما حدث في زاراء والذي أدى إلى حملة سنة 1766 وما كان ها من انعكاسات. 

عندما كان الربان زواني زفرون» وهو مدير المركب البندتي المسمى دبياتا فرجيني do‏ 
(1) هن رسالة انطونيو ببلاتو المؤرخة في 13 من سبتمير 1779 > هناك أخبار أخرى تخص القراصنة. فقد ورد في التقرير 

المؤرخ في 25 من ينابر 1779 أن بيلاتو استطاع ان يحرم صاحب السفن مصطنى الرايس القبرصي من القرصنة. وفي 


الغرير الخ à‏ 2 من Gy‏ 1779 جاء: «ان العناية الالهية انقذت ملاحتنا من الرايس زيئو الارئاؤوطي الذي وقع 
أسيرا في ايدي المالطبين». 
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جراتسي» موجوداً بجزيرة جربة اتصل به القرصان المذكور. وبدون مراعاة لما يجب من فروض 
estt‏ ر صديق» أو احترام واجب لعلم do‏ تتمتع بالاحترام» انبرى صاحب السفينة هذا 
بتبور في التنديد بالربان المذكورء با لا يليق من الألفاظ . 

وتقول المذكرة الملحقة colas‏ بيلاتو المؤرخ في 22 من مايو 1781: انه عندما كان زفرون 
نائماً c‏ جاء بحارته يوقظونه » ذا كرين ان القرصان يدعوه إلى الطاعة » c‏ وهو يقوم من فراشه 
طلقة مدفع دفعت بقذيفة كروية صوبها عليه القرصان» »> فهب يرفع ele‏ على السارية وحيا 
صاحب السفينة بثلاث طلقات بندقبة » إذ ليس لديه مدفع فع على المركب» ولم د الراك 
التحية » بل رماه بطلقة كروية spl‏ داعياً اياه Ju piedi‏ مرة ة أخرى» ورجاه الربان 
ان ينتظره قليلاً فليس بين يدية 38 ينقله » وقد تحطم خلال الرحلة قارب السفينة الصغيرء 
وعندئذ صوّب القرصان عليه قذيفة كروية أخرى» مرت بين صواري P AUI‏ ووصل زفرون 
أخيراً إلى متن الشاك" القرصني» حيث أمر الرايس المذكور بحارته بسحبه فوراً من القائق» 
وطرحه أرضاً على السطح» وكان يعتزم ان يمعله يدفع ثمن عصيانه المزعوم بالضرب بالعصاء 
واندفع نحوه عشرون أو نحو ذلك من اللصوص » وكأنهم كلاب مسعورة» يمسك بعضهم 
بيديه؛ وبعضهم برجليه وآخرون «ges‏ وروا لقره عل ا كدر رسن 
علمه اشد اللعنات» ولم يوقر حتى من كان سببا في توقيع الاتفاق مع البنادقة. 1 

ومن حسن الحظ استطاع أربعة من التجار الطرابلسيين اطلاق سراح الربان من أيدي 
القراصنة » بعد الإستيلاء على كيسه» وبه خمسة سكوينات؛ وإضافة إلى ذلك فقد حكم 
على الربان بان يعطي للرايس كيس خبز وثلاثة سكوينات أخرى» تمن ما استبلك من بارود» 
في الطلقات الثلاث الى رمى e‏ 
١‏ هذا ما جری» Diss‏ هذه المرة قصد بيلاتو لمقابلة الباشا ولكنه» على غير عادته» أورد 
عذراً ما وأجل المقابلة إلى اليوم (gl‏ ولنترك الآن الكلمة لقنصل البندقية : 

دفون الدخول عليه صورت له في لطف مدى تأثري ded‏ أرغمتني على المطالبة 
بعدالته » بخصوص الاعتداء الذي ارتكبه قرصانه » ولا كنت Jas‏ ردا يرضيي » di‏ مستوى 
خطورة الحادث» فقد كانت دهشتي كبيرة عندما أجابني الباشا باصرار لم يكن معتاداء بأن 
صاحب السفينة كان من واجبه ان يضرب col JI‏ لأنه تأخر عن الذهاب فوراً إلى ظهر سفينة 
الرايس c‏ مدعيا بانه ملزم بذلك بناء على نص المعاهدة. فقلت له : باللإضافة إلى ان القرصان لا 


= زورق طويل وال A10 Lal‏ 
1 = مركب يرفع شراعاً رباعي الاضلاع أو أكثر. 
)3( الشبّاك = انظر ص 26-25. 
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ae‏ له استدعاء OU JI‏ إلى الطاعة وهو في ميناء caute‏ فإن هذا الطلب يخالف نص المادة 
الرابعة من معاهدة الصلح. وكرر الباشا القول على نحو أخرق متعال» انه كان de‏ صاحب 
السفينة ان يعامل الربان معاملة أشد عنفاًء ومن حقه ان يفعل ذلك» لقد فوجئت بالطربقة 
المهينة ul!‏ قوبل بها عرضي» فقلت للباشا انه في المستقبل إذا ما استعمل العنف ضد ربابنة 
البندقية من قبل قراصنته فسنعتبرها وكأنه تمت بناء على أمر منه» و إذا ما اراد القرصان المذكور 
ان يعود من جديد إلى مارسة القرصنة: فسأجد من الضروري مع الأسف أن ارفض منحه 
جواز السفر المعتاد». 

لقد قرر go‏ اتخاذ هذه الخطوة مقتديا ما عملته قنصلية البندقية في السابق؛ في مثل هذه 
UH‏ « وكا عمل كل من القنصلين الفرنسي والانجليزي اخيراً. فرد على الباشا في عنف انه ل 
ينتبه إلى ذلك في الماضي ابداء وإذا كنت اريد الحرب فعلي ان اعلنها. 

فاجبته في oU‏ غير مهين» انني لا ادعي الرغبة في اعلان الحرب» ولكنني كنت اطلب 
اقرار العدل» امام لوصا معيو وعاد يكرر وبالحاح شديد السؤال ذاته» فا 
إذاكنت اريد الحرب» وأضاف قائلاً: : انه إذا ماكنت ار يدها فهو على استعداد لمواجهتها حتى 
في هذه اللحظة. 

لم يعد بيلاتو التعس يفهم شيئاً ئي هذا الوضع المضحك» وحاول ان يرد قائلا: انه ليس 
سوى ترجان لمشاعر بحلس الشيوخ» وأن على جمهورية البندقية الإلتزام بالمعاملة بامثل من 
cile‏ اخلاصاً لعهدهاء وقد عقدت العزم على اهسك بحقوقها في كل وقت. #قال لي بنفس 
اللهجة؛ دون اية مراعاة لكرامة البندقية : بانه كان اعظم من البندقية » وان الصلح القائم بيننا 
تاريحه ا وان مآخذه على بحلس الشيوخ vig‏ فهو لا يحصل منه ابداً على ما 
يرضيه. بمثل هذا التناقض لا يقدر أي محموم ان يبذي. 

وقبل ان يأذن الباشا لبيلاتو بالانصراف» قال له: بانه وردت إليه بعض التقارير عن 
OS‏ صدرت عنه ضد شخصه على نحو بحط من كرامته. واكتنى قنصل البندقية ان يرد على 
الفور؛ بانه على استعداد ان يدفع عن نفسه التهمة» وان يسكت أي دسّاس. 

ad‏ تكرر للقنصل الجديد ما جرى لباللوفتش في بداية عمله» فازال علي باشا يستمع إلى 
الفيمة. 

Backen qu‏ الباشا ذلك الادراك والتودد» الذي كان يقابله به عندما يعرض 
D‏ وكامريه الشكوك في ان الباشا قد خرج عن صوابه » بسبب معاقرة شراب كحولي قوي» 
وكان كثيراً ما يفرط في تعاطيه (إذا ل اخطىء) guo.‏ القنصل في رسالته الاعراب عن تأثره» 
UN‏ يتتقص من شرفه؛ ولكن فوق كل شيء لما فاه به الباشاء امام حشد من الناس با يمس 
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اسم البندقية » وقد استطاع ان يلاحظ ان وزراءه الحاضرين قد أمسكوا عن المتاف لأقواله 
القليلة الحكيمة» > کا اعتادوا ان يفعلوا بحاس أعمى لتأيبد سيدهم» > بل أظهروا ر بصمتهم المذهل 
A‏ 

وتضامن القناصل الحاضرون مع بيلاتو» وكتب في هذا الخصوص : «كان قنصل فرنسا 
اكثر اشمتزازاً من الآخرين» فعرض أن يرفض هو نفسه منح جواز السفر للقرصان سالف 
الذكرء إذا ما عاد إلى قرصنته» ومن ذلك الجدل تستطيعون سعادتكم أن تولوا أقل ثقة dia‏ 
كل وقت إلى الإستعداد الجميل الذي يبديه الباشا». 

فاذا كانت اسباب عدم رضا الاإيالة التي أشار إلا الباشا؟ 

لقد استطاع بيلاتو معرفة الاسباب من أحد وزراء علي باشاء فكتب يقول: «إنها تكن في 
مبلغ 3500 سكوين المطلوب عن الإتاوات السنوية: التي اوقفها مجلس الشيوخ بسبب خرق 
الاتفاق » وعلى التعويض عن ذلك الجالوت الحتجز ني زاراء والشبّاك القرصنى الذي اغرق في 
مياه تشيريقوء والتعويض عن المصاريف التي يدّعى ان صهره احمد بك كان قد تكبدها 
عندما حضر إلى هناك» بصفته سفيراً؛ ورفض دفع ألف سكوين سبق ان طالب بها عدة 
مرات» و إلى عدم الالتفات إلى توصياته لصالح الببودي أشعيا المعروف» عندما ذهب إلى 
تلك الجهات من أجل شراء مواد مختلفة قد أمر بهاء 

والامر يتعلق ‏ لا أكثر ولا أقل ‏ بما قد عرض مرات عديدة خلال السنوات الاخيرة على 
القادة البنادقة الذين مروا fe‏ طرابلس » وكان الباشا يعترف في كل مرة بان مطالبه لا تقوم على 
أساس» وانه لن يعود إلى الحديث عنما لكنه في هذه المزة كان في حالة سكر دون شك. 

وبعد أيام قليلة جاء إلي دار القنصلية من يثق به الباشاء Mime‏ ع اله وانه 
لعن الشخص الذي سببت تقاريره المزورة هذا الخلاف؛ واوحى إلى بيلاتو بالا يشير إلى 
الموضوع في تقار بره إلى البندقية» ael,‏ بالاصلاح المناسب. 

ورغب بيلاتو أن يسمع عبارات التأسف من فم علي باشا نفسه» فذهب إلى القصر .. 
وشعر بأن الاعتذار الذي بعث به إليه كان ستاراً يخي رغبة في كسب الوقت» فالقرصان الذي 
يجب ان يعاقب (وهو محمد الديب) كان على وشك السفر بمثاً عن Pd‏ 

وتابع بيلاتو'"' القول : e‏ علمت من شخص موثوق به ان الباشا قال لي : إذا ما نقلت إلى 
سعادتكم خبر هذا الحادث المؤسف فانه سوف يكذبه). 

وعندما أحيط مجلس الشيوخ علما بالنزاع » وجه ثناءه إلى تصرف بيلاتوء لا لانه بذل 


)1( الحديث الخاص بزقرون وعواقبه قد ورد في الخطاب الطويل لبيلاتو المؤرخ في 1781/5/22 


يحهوداً مضتباً مثابراً من اجل هذا الموضوع فحسبء بل مختلف الجهود المبذولة في توجيه 
المواضيع العديدة المرتبطة بعهمته. 

اما الباشا فاما أنه قد راجع نفسه» أو أنه أصبح في حالة معنوية افضل» فقد فهم خطأه: 
واسرع إلى اصلاح الخلاف وتقديم ما يلزم من ترضبات » وبتى بعد هذا أمر الخطاب الذي كان 
ينوي ان يبعث به إلى الحكاء الخمسة؛ والذي يشكل دعوى اتهام ضد قنصل البندقية. 

اما e‏ الشيوخ وقد رأى ان القنصل قد تصالح مع الباشاء فرأى انه من الأنسب S‏ 
بعد أي رد على الخطاب المذكور. 

وإذا كانت الخلافات قد سويت بين القنصل والباشاء فإن الأمر على عكس ذلك بين 
الأمير حسن بك؛ وبين مثل الجمهورية. فقد كان حسن بك اشد اعداء البندقية هو الذي 
أرسل محمد الديب إلى ممارسة القرصنة » رغم ان بيلاتولم بمنحه جواز السفر» dy‏ مناسبة إقالة 
قائد زوارة (وكان هذا محرضاً على الخلاف ومويداً لسفر الديت) ابدى حسن أسفه لسذاجة 
ابيه المغالية في صالح ملاحة البندقية» وقد تجرأ بالقول إلى بعض الأشخاص القريبين منه: إن 
الصلح مع البنادقة يشكل عهداً مشؤوماًء وقد أدى jte d]‏ الشديد coal‏ ,واضاف انه 
يتشوق إلى استخدام عدد كبير من الحنود لينفض عن نفسه النير الثقيل الذي وضعته على 
قرصنته المعاهدات مع الجمهورية؛ والتي ينظر البنادقة في المزيد من تشديدهاء مستغلين 
ضعف ابيه لذلك. 

ثم قال: «انه من الآن فصاعداً فسيسافر قراصتته لمارسة eed‏ بدون جواز سفر من 
البندقي؛ لانہم تابعون له أكثر ما هم تابعون لابيه». 

ونظرا هذا كله» فقد عبر بيلاتو عن استغرابه » حيث ان قراصنة UM‏ الذين لا يجهلون 
حقد البك على ملاحة البنادقة» والأساليب غير المناسبة التي ينعت بها اسم البندقية» فانهم ل 


0 تقل فا بلي الفقرات الرئيسة من خطاب علي باشا إلى الحكاء الخمسة : «أود افادتكم بهذا انه نظراً لرداءة الطقس 
دخل أحد قراصتي إلى ميناء جربة فوجد ني هذا الميناء مركبين من مرا كبكم راسيين (أحدهما مركب زفرون المسمى 
فرجيني io‏ جراتسي) ولا كان الرايس لا بتوفر لديه زورق: وقد سبق ان فقده» فقد قام حسب العادة بمناداة الربان 
البندي بواسطة البوق؛ لاكثر من عشرين مرة» وكان الربان عنيداء ورفض الطاعة ‏ فاطلق الرايس عندئذ ثلاث 
قذائف لدي ومع ذلك استمر العناد ورفض الطاعة؛ واخيراً وعندما وصل زفرون إلى ظهر المركب لم يتعرض إليه 
الرايس بأي E‏ وف abus‏ الباشا تجرأ القنصل على القول بانه لن ci‏ هذا الرايس في المستقبل جواز السفر. فقلت 
له: بان يفكر جيدا فما يقول. و e]‏ إذا كنا اصدقاء فسوف لن caue‏ وقال لي اخوه في تهوّر: o‏ کذاب» کا قال 
القنصل» وهو ايضا متهوّر باني لست رجلا بعتد بكلمته» فقلت له إني سليل ae‏ وملك مثل أميركم » وقت من عرشي 
غاضبا عليبماء وكان بامكاني الحكم ede‏ الحال بسبب et e‏ الكبيرة. ولكن طيبة قلي هدأت من غضبي تقديرا 
لصداقتناء وأفوض الأمر إلى محكتكم لتنظر في iit‏ اني اصرّعلى ترضيتي من هذين الوقحين اللذين اصابا مكاتي 
الرفيعة كباشا هذه الإيالة؛ وانا في اننظار ردكم على هذا في وقت قريب. 
صدر بطرابلس الغرب في 26 من مايو 1781 


عن صاحب السعادة باشا على القره ماني 


يسمحوا لائفسهم بالمزيد من العنف ضد سفن البندقية التجارية. 

وني حالة دقيقة مثل هذه فاذا بنى على بيلاتو أن يفعل؟ الضرورة المطلقة تدعو إلى عقد 
اتفاقية مع الأمير ولي العهد من أجل Oa‏ تنفيذ المعاهدات » وبدون تأييد الأمير فإن أي ضغط 
يمارسه القنصل لا طائل من ورائه. 

:1781 كتب بتاريخ 28 من يولية‎ ad 

ch‏ منذ أيام بدراسة خاصة لقطع جميع اسباب الاستياء الي قد أبعدت مشاعر الأمير 
عن دولة البندقية؛ هذه المشاعر التي قد تثير نفسية والده الطيعة؛ إلا أن هناك عقبات لا 
تحصى» قام هذا الأمير بتركيب بعضها فوق بعض » d‏ مهارة تحول دون رغبتي في الإجتاع به 
منفرداًء لأتأكد من مواقفه الحقيقية نحو بلادي» وليكون أكثر استعداداً لصالح البندقية» 
وسنحت الفرصة هذا اللقاء بمناسبة ما كان يتشوق إليه من استئجار مركب cas‏ ولثلا 
اعرض نفسي في غير حذر للرفض» بعئت بأخى الذي كان قد أبدى نحوه فما مضى بعض 
اميل » وكلفته باستطلاع طويته بمهارة؛ وزودته بالتعلمات اللازمة؛ ليدخل معه في الحديث» 
ويتوصل بنجاح إلى الغرض» واستطاع ان يدخل على الأمير بصعوبة كبيرة» واستقبله البك 
بادىء ذي بدء ببرود؛ ولم يخف عنه النفور الذي يشعر به نحوي» وطلب منه أخي ان يوضح 
الأمر؛ وان يطرح باخلاص اسباب عدم الرضاء فبدأ معرباً استيائه لمنعى الجواز عن القرصان 
محمد الديب المذكورء وتابع يستعرض ما نقله هذا الأخير إليه» وما حمله إليه صاحب سفنه 
الكذاب ضد امتنا. 

وبعد ان تركه أخي يخفف عن نفسه ويفرغ شكاواه بالكامل» انبرى له يناقضه فا ذهب 
إليه باقامة الأدلة المقنعة. 

وني الناية بدا مقتنعاً بالحديث الطويل الذي وجهه إليه أخي » فهش واسترخي وقال: إنه 
برغب في نبذ كل أثر للنفور من نفسه مستقبلا». ] j‏ 

ودعا القنصل ان يمر في الصباح التالي لوضع اللمسات الأخيرة على التصالح الكامل.٠‏ 

d,‏ هذا کتب بيلاتو: «لقد استقبلت ببالغ الحفاوة» وادخلت في شقته ولم يشهد حديثنا 
غير أخي : واستطعت في راحة تامة التحدث إليه بكامل الحرية » وأكدت له سروري باغتنام 
الفرصة » وعبرت'له عن صدق مشاعري نحوه» واحترامي له وتقديري» لإزالة كل أثر للغضب 
في نفسه» واجاب انه لا حاجة إلى ذكر الأسباب التي أدت إلى برود صداقتنا أخيرًء وانه يسرّه 
ان يقف لصالحي في كل ظرف» وبكل تأكيد». وذكره القنصل بان محمد الديب قد خرج منذ 


(1) من رسالة بيلاتو المؤرخة في 1781/7/28 
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وقت قريب للقرصنة بالرغم من ماضيه العاصف. 
وأمسك البك بالحديث مبتسماً وقال: يجب ألا أصدق إلا ما تشهد به صداقته والأدلة 
الواقعية التي سيقدمها إليء ولكن ما دام خروج محمد الديب للقرصنة قد يجعلني أشك j‏ 
صدقه» فهو لن «iss‏ إكراماً ليء بان يترع منه رئاسة السفينة الجالوت» و ja‏ منه بحاراً 
عادياً» وان يحصل للرايس الذي سيحل عله على جواز السفر» وهذا ما جرى تنفيذه فعلا». 
وبوجه عام كان هذا نصراً حقيقياً كوفىء به القنصل a‏ لحسه المرهف وحذقه. وبلغ 
الأمر ان البك وعد انه سيعرب لأبيه عن عدم موافقته على الطريقة غير المناسبة التي قابلني بها 
الباشاء قبل أسابيع als‏ 0 و بهذا تمت إعادة العلاقات إلى محراها الطبيعي. 
يمكن التأكيد انه بعد ان تم التصالح بين حسن بك والجمهورية ؛ نقصت أعال القرصنة 
حتى كادت تتوقف تماما » واصبحت مياه البحر الأدرياتي مأمونة بالنسبة لملاحة البندقية؛ 
وظلت كذلك إلى ان سقطت الجمهورية. ولم تستفد البندقية وحدها من هذا الوضع » فقد 
أثبتت مصادر مختلفة ان قنصل البندقية بطرابلس سعى مرارا لافتداء سفن كانت قد احتجزت 
وعدت c‏ مثل سفن بحرية نابولي. 
واختار حادثة واحدة من بين العديد منها: 
في شهر سبتمبر سنة x‏ 1783 انتشر خبر مفاده ان سفنا تابعة لنابولي قب استولى عليها القراصنة 
التابعون لايالة طرابلس» ووصلت تلك الغنائم فعلاً إلى الميناء» وحتى تتبين شرعيتها ادعى 
الطرابلسيون أنهم استولوا عليبا في مياه كالابرياء إلا أن بيلاتوكانت لديه من الأسباب ما 
alae.‏ يعتبر هذه السفن قد غنمت داخل حدود المياه الي كفلتها الاتفاقات » وي تلك المناسبة 
وعد الباشا انه إذا ما تمت اقامة الدليل على ذلك» فلن يكون من العسير ان يعيد كل شيء. اما 
حسن بك فكان غير راض عن تصرفات ببلاتو» ومن أجل ذلك حشر في الموضوع مسألة 
cue‏ ويتعلق الأمر» حسب رأي البك» بمطالبة البندقية بالإعادة الفورية لاحد قراصنته » 
كان قد طارده جالوتان من نابولي إلى داخل الخليج» col, ecco Idas‏ 355 رفاك 
المعاهدات من جانب البندقية. وقال القنصل : «فتظاهرت Gl‏ اجهل ذلك» وقلت حتى في 
حال اثاته فلس هناك اناك للمعاهدات» فليست البندقية مسؤولة عن إعادة أولئك 
القراصنة الذين دخلوا المياه الحرمة » فاستولى عليبم اعداؤهم. 
TT‏ السنة نفسها ظل الخلاف قان (رسالة 1781/11/8) لقد تكن 
بيلاتو من الحصول على صورة من خطاب الباشا إلى الدوج بشأن زفرون» ورأى انه لا حاجة إلى المطالبة بترضيته Vb‏ 


ان الباشا نفسه لم يعد يفك رفي الأمرء وعلى هذا فقد ختم رسالته قائلا: : إن tct‏ الكاذبة غير اللائقة ضدي تبرهن على 
مدى قدرته في إلقاء اخطائه على غيره. 
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Ri UNS‏ الت eros‏ واجابني بأنه إذالم يرد إليه أبوه حقه بعودة القرصان الذي 
احتجزء فإنه دياه الآخرين بالتوغل في el‏ وان يأخذوا كل المراكب المعادية "n‏ 

وتابع بيلاتو القول : «اعتقد الباشا ان الواجب يحم انسحابه من ال جلسة » وقد كان يشاهد 
هذه المناقشة EE‏ ان يفوه بكلمة واحدة» حتى لا يقحم كرامته في ا موضوع › وكذلك فعلت أنا 
نفسي» حتى لا أتورط في نزاعات أخرى». 

وبالرغم ما يبدو من ان الأمور تسير في غير صالح قنصل البندقية إلا أنه في النباية قد 
جرى كل شي ء في مصلحته» وقال البك بعدما هدأت نفسه : «التزاماً بالمعاهدات النافذة فإنه 
يصر على Jus‏ القراصنة dS Ss‏ إذا ما اضطروا إلى الإلتجاء إلى بعض ال حزر تفاديا 
للعواصف». 

ولم جد بيلاتو صعوبة ني أن يضمن للبك هذا المطلب» بعد أن تمكن من الحصول على ما 
3 

وني 4 من يونية 1782 أخذ ببلاتو اجاز زته وسلّم شؤون القنصلية إلى أخية أغوسطينو» وكان 
حتى ذلك الوقت مستشار 0 وهذا هو نفسه الذي كتب بتار يخ 27 فبراير 1784 
إلى أمير السفن يعلمه ببداية القتال من جانب إيالة تونس» وعن مشروعها لتسليح قراصنة 
جزيرة ألكون لضرب الجمهورية. واستطاع في ذلك الظرف ان يحصل على تصريح رسمي من 
جانب الباشاء بانه سيقف على الحياد» وقد قال أغوسطينو: «في مثل هذه الأحداث المؤلة مع 
إيالة تونس» أشعر بان ما بقلل منها هو التأكيد لسعادتكم عن الاستعداد الطيب للباشاء 
بالرغم من المشاكل القائمة واي 2 ان يسمع تسوية AM‏ بشأنها». 

وني شهر فبراير من سنة 1784 عن Ulla Ska is seal‏ بلس» وكلف بالمهام 
الخاصة با منصب. وبعد أشهر قليلة gl‏ علي باشا اعتزام الجمهورية ارسال فرقة بحرية ضد 
تونس» وقال أغوسطينو: gto‏ الباشا عا إذا كانت الفرقة البحرية سترسو في طرابلس» 
فأجبته باني أجهل تماماً us‏ دولتي في هذا الخصوصء فرجاني ان اكتب إليكم انه لا تسره 
مشاهدة تلك الفرقة هنا. حتى لا يستعدى إيالة تونس ٠‏ ومع تمنياته الدفينة بانتصار أسلحة 
البندقية » لا جد مندوحة من مراعاة الصداقة والجيرة مع تلك الاإيالة» وما مجمعهم من Quo‏ 
rhy‏ كلها تدعوه إلى المزيد من التحفظ» و إذا ما اراد القائد البندتي ان b‏ إلى هنا للقيام 

ببعض المهام: فانه سيكون شاكراً إذا ما كانت السفن القادمة لا تزيد على ثلاث أو أربع . 

ا م عقبت عل كلامه بان حت إذا ما اط gl‏ سيب من الاسباب 
OL end get‏ سمه فإنه لن يطالب بأي 5 شيء قد يمس حياد هذه الايالة» حى 
في اقل الحدود. 
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وأضاف القنصل يقول: «بالرغم من ان شؤون البندقية تتمتع بكامل الحدوء» إلا أن ظهور 
إيمو يفيد في زيادة احترام اسم البندقية». ولم يحد الباشا فرصة احسن من هذه» يرسل فبا 
كالعادة حاجي عبدالرحمن الشهير إلى الجمهورية» ليؤكد لها اواصر الصداقة التي لا تتغير. 

وعندما احيط مجلس الشيوخ علا » اعلن انه استلم تأكيد المشاعر الطيبة لذلك eI‏ 
المعارضة للموقف العدالي الذي تقفه تونس » "D‏ تم عن الصداقة الدائمة من جانبه نحو 
الجمهورية. اما فيا يتعلق بسفارة عبدالرحمن فقد أصرّ مجلس الشيوخ على ضرورة منع 
تحقيقهاء فقدكانت ني ا حالات السابقة سببا في الازعاج » وتحميل الخزانة العامة ما لا تطيق. 
وقد أبدى ديوان الحكاء الخمسة في رسالة إلى الباشا سروره لموقف الاإيالة تجاه النزاع القائم بين 
البندقية وتونس » وقد ورد فيها: 

«إن صدق مشاعركم ex‏ بعثة ة وزيركم المقترحة عديمة الفائدة وغير ضرورية» فهذه 
البعثة بدلاً من أن تني الأقوال التي تخشون من انتشارها ضد معاهدة الصلح : م 
المتبادل بينناء فستكون أداة للإساءة الذاتية» اما الجمهورية وبدون هذه البعثة فإنها مقتنعة 
تماماً ومطمئنة لاصالة مشاعركم». 2 

وني تقرير لاحق من الحكاء الخمسة إلى الأمير بتاريخ 22 من أبريل 1784 اشير إلى المادة 
7 من المعاهدة السارية المفعول: وتنص على : (في حالة قيام أي أمر فعلى الباشا ان يستدعي 
القنصل» ويسم إليه الخطابات التي يريد ارساها) والغرض هو العمل على إيقاف تلك 
السفارة. 

ومها يكن من أمرء فانه رغبة في ازالة أي حلاف قائم مع إيالة طرابلس ٠‏ فاننا ننصح بكل 
احترام انه عند ali]‏ الفرق البحرية العامة مستقبلاً يبحب مساندة المواد المذكورة: بنفس 
التعلمات والأوامر التي اصدرها ديواننا إلى آمر السفن » و إلى الخبرة والإلتزام المتحمس لقائد 
السفن» والمكلف بادارتها وقيادتهاء وبناء على الأوامر المستلمة » وعلى مراعاة قليلة لرغبات 
الباشاء فقد دخل أنجلو إيمو إلى مكلا طرابلس بثلاث سفن حربية» وثلاثة شبابك Sj‏ في 
عرض البحر الجزء الأكبر من الأسطول ا نخصص لعقاب عجرفة تونس. لقد استقبل بمظاهر 
بالغة من الحفاوة: وقد أحسن مبادلتها بنفس المبالغة. 

وقد كتب فيروه يقول : «نقل شاهد عيان بان الاميرال هذا شغوف بالتظاهر المتميز في مثل 
هذه المناسبات» فقد دعا إلى مائدته في ليقهورن ملك وملكة نابول والدوق الاعظم لطوسكانة 


)1( الايالات الافريقية 1784 الملزمة 87 18 أبريل. 
)2( من تقرير الحكاء الخمسة إلى أمير البندقية بتاريخ 22 من ابريل 1784. 
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وحرمه» وقدم حفلة رائعة على ظهر المركب اثناء اقامته في طرابلسء وتوعز وفرة كمية الأوعية 
والتحض الفيئة إلى عادة فريدة» تتبع عادة في البندقية ٠‏ فقد تسام الأميرال uc!‏ هذه الحملة 
أغلى انواع الأوعية: وأكثر التحف الفنية ندر رة من مختلف فروع cale‏ إضافة إلى ما يمتلكه هو 
نفسه» وما قدمته له جمهورية القديس مرقص » NM oe‏ 
يمكن ان يفوقها إلا مادب ملك من حيث الاناقة والثراء؛ لقد وضعت اكداس من الطواقم 
الذهبية والفضية ني اعداد كبيرة من كل نوع لاستعال المدعوين: هذا والمعروف ان المراكب 
الحربية للبندقية تفوق اناقة مراكب الدول الأخرى» لا تناله من زخرف فاتن وسلاح نمین» وما 
onu‏ زي de‏ من oda y i I‏ الحملة كا هو واضح ؛ تعمدت التفاخر بالثراء اكثر من 
عرض القوة. 

وهناك حادث هام اعتقد وجوب بيانه : فقد کتب ميكاكي ان أنجلو إيمو جرى استقباله 

من الباشا بكل مظاهر التشريف» وكان قد جدد المعاهدة السابقة التي تعطي للبندقية حق 
استخراج ملح لح (أبو کاش) مقابل 6000 سكوين سنوياء بالإضافة إلى ما ينفق على 
رواتب العال الحليين» الذين يعملون في استخراج الملح. 

وكتب ميكاكي بعد ذلك بشأن بعثة كوندولير سنة 1795 واستناداً إلى خطاب القنصل 
الفرنسي لوكاس ان امير البحر البندتي جاء إلى الباشا باتاوة سنتين عن احتكار الملح بأبي كياش » 
مع هدية مناسبة لاقرار المعاهدة السابقة. ^ 

إلا أن هذا لا يتبين الآن من وثائق البندقية > بل يظهران المعاهدة الخاصة بامتياز الملح التي 
قد حل أجلها سنة 1784 قد الغيت في هذه السنة Aule‏ 

لقد وافق محلس الشيوخ بتاريخ 26 يولية 1783 على مرسوم التصديق » وكتب المشرفون 


(1) فيروه: نفس المصدر ص 270 - وقد كتب بيلانو تي رسالة بتار بخ 1784/7/16 بشأن رفض البندقية استقيال طرابلس 
ما يلي: 
«خضوعاً مني للأوامر العليا لم اقصر في ان ارفع إلى الباشا اثناء مقابلة طلبتها بهذا الخصوص c‏ القرار الذي اتخذه يملس 
الشيوخ برفض السفارة الموجهة إلى جمهورية البندقية : وقد عقيت على ذلك باصدق العباراث: شارحاً يان صداقتئا 
oie)‏ » واما هو فقد كان متأثراً جداً من الرفض » JU,‏ إنه لم يكن يتوقع ذلك وأضاف أنه سيطلعتي فيا بعد على 
تواياه > وقد ساهم في زيادة انفعاله ما كان يوعز به إليه سرا وز زئره الذى رضي ا ٠‏ فكان يشير عليه بألا i‏ بان 
EL‏ : مع شروح وتعليقات أخرى زکان حاجي عبدالرحمن قد استبدل به في آخر لحظة وزير اخ مما 
A EE‏ واستطاع بيلاتو ترضية الوزير pas‏ بان دقع فع له 200 سكوين ٠‏ 
الأمر الذي جعله يعتقد ان السفارة قد تلاشت. 

)2( ميكاكي : المصدر المذكور ص 111/110 

)3( نفس المصدر السابق ص 140 
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على شؤون الملح"' إلى القنصل أغوسطينو بيلاتو يحيطونه علماً بكل شيء» ثم أمروه بان بمتنع 
عن الاعتراض على ما تقوم به حكومة فيانا في سبيل الحصول على امتياز ملح زوارة. !12 

اما علي القره مانلي فقد حاول معالحة أمر cadi‏ ووعد بالمزيد من التسهيلات للسفن 
البندقية. 

وكتب بيلاتو في هذا الخصوص : وعندما رأى هذا الأمير على ما يظهر استحالة الحافظة 
على التزاماته ازاء الجمهورية في حالة القيام بالتفاوض مع دولة أخرى» رفض العروض التي 
قدمت cad‏ وبعث بكتاب يعرض فيه على البندقية بانه على استعداد للموافقة على كمية أكبر 
من الملح» مقابل المصاريف التي يتطلبها الشحن» وهذا دليل واضح على أن فيانا كانت قد 
تقدمت بفوائد اقل من تلك التي تحصل عليها الاإيالة من البندقية» ولكن كل شيء قد انتبى » 
فقد كلف محلس الشيوخ المسمى جاسباري سوديريني بانهاء معاهدة ملح طرابلس» وكان 
سوديريني هذا قد لاحظ ما يلي بعد ان تساءل عن طريقة لحل مشكلة استبدال ملح طرابلس 
في المستقبل: 

وأضيف بان العقود الي وقعتها هذه الحكومة (البندقية) مع جنوة بخصوص املاح اسبانياء 
وبالتحديد املاح ألماضا المعوض للح طرابلس تكون نافذة لمدة تسنع سنوات » ابتداء من سنة 
1785 !6 

وعلى هذاء فإن الغاء المعاهدة كان متوقعاً مدروساً في كامل تفاصيله» من حيث انه يتزامن 
أيضا مع انتباء أجل العقد الذي التزمت بموجبه الجمهورية بتزويد ميلانو ملح طرابلس . 

واشير هنا إلى تقرير اعد بتكليف من المشرفين على شؤون الملح » وهو يعطينا فكرة امن 
المشكلة» فقد ورد فيه : «وجدنا انه قبل سنة 1763 كانت العقود مع الدول الاجنبية عقودا 
خاصة باستثناء ما وقع منها مع ميلانو وبيامونتي ومانتواء فكان تجار السوق يبتاعون املاح 
زوارة بطرابلس على نحو شخصي وبطريقة شخصية كذلك. يوقعون العقودء ثم يلتمسون 
موافقة الجهات الرمسية» للتفريغ أي ميناء البندقية» مع مراعاة النظم المتبعة وقد صنفت هذه 
تحت اسم مرور (ترانزيت) وتدفع دوكات واحد عن كل ains ALS‏ 
(1) املاح طرابلس سجل 77 الورقة 81. خطاب المشرقين على الملح إلى ثائب القنصل اغوسطينو ببلاتو بتار يخ 12 ديسمير 


3 جاء فيه : «سبق ان اطلعئاكم بخطاباتنا المؤرخة 5 سبتمبر الماضي .. على قرارات le‏ الشيوخ الواردة بالمرسوم 
العالي المؤرخ في 7/26 الماضي. واعربنا عن رغبتنا في عدم تجديد المعاهدة مع هذه الإيالة واي يحل أجلها في مابو 


القادم. 
)2( خطاب أغوسطينو بيلاتو المؤرخ في 1784/2/28 والموجه إلى المشرفين على شؤون الملح. وقد ورد فيه ايضا استيلاء 
التونسيين على سفيئة بندقية في مياه طرابلس 


(3) من وثائق محلس الشيوخ - سجل 2 أ - تقرير سوديريني - ملحق بمرسوم امحلس المؤرخ في 1784/3/27 
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وحاولت الفسا ان تلحق الضرر بتجارة البندقية » فقد صدر مرسوم من الامبراطور شارل 
السادس ينص على ان يتم تزويد ولاياته بالملح اللازم عن طريق المينائين الفساويين قورو 
وتر بيسستاء بدلا من ميناء البندقية. وي سنة 1741 تم التوصل إلى حل Css‏ ما سمح للبنادقة 
ان يستمروا في تجارتهم مع نفس الولايات الخاضعة للامبراطورية الفساوية. 

ولكن لاذا تفضل ميلانو ملح طرابلس على غيره من الأملاح؟ نفس الوثيقة السابقة تجيبنا 
على ذلك: 

«تفضيل الميلانيين لاملاح طرابلس يعود إما لوهم أو لانه أكثر ملاءمة من غيره في تصبير 
اللحوم والأجبان» التي تشكل ثروة ميلانو؛ وليس من اليسير هناك احلال املاح سردينيا 
وطوسكانا محلها في الاستبلاك». ومن أجل الحفاظ على قوة هذه التجارة» اصدر مجلس 
الشيوخ المرسوم المؤرخ في 6 من ا كتوبر 1763 الذي ينص على ابرام عقد احتكار الملح للبنادقة 
فقط مع إيالة طرابلس. 

y‏ كان يؤمل تأمين مرور الملح» لا ليلانو فقط بل لطورينو أيضاًء وقد انقطع e‏ منذ 
سنة 1760 .. وكان كل شيء يسير على ما يرام إلى ان وقعت الامبراطورة الملكة (مارية تيريزا) 
مرسوما في سنة 1765 مقتفية أثر الامبراطور المتوفى » تأمر بموجبه ادخال ملح طوسكانة إلى 
منطقة ميلانو بالرغم من انه أقل جودة من ملح طرابلس بكثير. 

وكانت هذه فعلاً ضربة قاضية أصابت البندقية » ومنذ ذلك الوقت ولسنين عديدة قدرت 
الجمهورية ان لا فائدة من نقل كل الملح الذي يحق هاء ومع ذلك استمرت في دفع المقرر 
الستوي عن eun‏ وفقا لمعاهدة سنة 1763ء والذي يبلغ 2500 سكوين كل سنة» 
(وبالرغم من أنه لم يعد يؤخذ شيء من ذلك املح فلم تكفوا سعادتكم عن دفع العبء 
السنوي إلى ذلك البك في طرابلس). 

ومن هذا نشأ الدّين العام عا يقرب من 25 ألف كيلة من الملح» دفع ثمنها إلى الإيالة» b‏ 
& نقلها إلى البندقية: بالإضافة إلى عشرة الاف كيلة أخرى وعد بها جا كومو QU‏ سنة 1766 
(استكالاً للتعويض عن الأضرار) التي لحقت بسفن البندقية من قبل قراصنة طرابلس. 

وتمكنت الجمهورية سنة 1769ء باتباع أساليب خاصة » من استعادة حق المرور مع محطة 
طور ينو بموجب عقد ينبي سنة 1790 وني سنة 1775 وضع نفس الاجراء مع ميلانو» وللدة 
عشر سنوات, !12 


)10( الملحق؛ وثيقة 36 
(2) تقرير le‏ الشيوخ: القسطنطنية: ملزمة 86؛ تقرير 1788/5/9. 
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ويبدو الوضع في نهاية سنة 1781 INI‏ كانت البندقية دائنة لدولة طرابلس بعشرين 
ألف كيلة من الملح» دفع نمنه ولم ينقل» ثم بعشرة آلاف ALS‏ أخرى تمت الموافقة عليباء مقابل 
الأضرار التي ١‏ قتها UM‏ بشروط الصلحء اما فما بخص المرور فقد كان الدين العام إلى خزانة 
ميلانو هو 5894 كيلة » فضلاً عن الكية السنوية all‏ عليها وهي 2160 كيلة » بناء على العقد 
الذي ينبي aL.‏ 0/1784( 

لماذا قررت البندقية في سنة 1784 إلغاء المعاهدة الخاصة بامتياز الملح؟ يعود السبب» فوق 
كل شيءء إلى الصعوبات المتزايدة الي اقامتها سياسة السا في وجه تجارة البندقية مع 
لومباردية» وثانيا الاستحالة في مواجهة طرابلس لالتزاماتها نحو البندقية ally‏ كانت تطالب 
بالتعو يض عا يحق هما 

إذا كان التعامل مع حكومة تتسم اغراض lel‏ بالثقة المقدسة لا بالمصلحة الجشعةء 
فليس هناك شك انه إذا ما انتبى العقد V‏ سوف تستمر في توفير ذلك الملح الذي دفع ثمنه 
وم ينقل» خاصة وانه حق مشروع لسعادتكم في ذمته والتقيد بما يفرضه الدين للالتزامات 
حيث كلفتنا تلك الاملاح عشرين ألف سكوين بدون ان نستلم شيئاً. 

وبا ان المادة الثانية من عقد امتياز"سنة 1763 نصت على (أن للبنادقة الحق في حرية نقل 
الملح حسب رغبتهم وراحتهم » دون دفع مالي آخر حتى بعد مضي أية سنة أخرى) فقد كان 
للبندقية. الحق في الاستمرار del‏ الملح إلى ان يستهلك الدين » وحتى بعد انتهاء مدة العقد. 
ويتابع التقرير القول: 

«ولكننا نتعامل مع اشخاص يحركهم الطمع » ولذا لا يمكن ان نستبش as‏ بعفتهم » حقاً 
إن الاملاح عمل مذهل من اعال الطبيعة » ولا تشكل بالنسبة للإنسان إلا موضوعاً صحيحاً 
من الاعتبارات الفيزيائبة » ولكن هناك نفقات ضرورية لإستخراجه من الملاحات؛ ثم حمله 
بواسطة الأبل الأليفة إلى الشحن» وهذه النفقات: كا قد قيل» تتحملها الإيالة (وهنا يكن 
لب المشكلة) التي لم تجد ما تواجه به موضوعية العقدء ومن أجل ذلك فقد دفعت إما من 
القنصل أو من انيب من الجهات العامة للإشراف على الشحن مزوداً بتحويل مالي تدفعه 
البندقية مقدماء و يغطى من حساب الالفين وخمسمائة سكوين» الإتاوة الخاصة بالملح» ويبق 
حساب سعادتكم إلى هذا اليوم Ulo‏ بمبلغ 450 سكويناً: فضلاً عا استرد من دفعات على 
اسعار الاملاح المستخرجة» وليس هناك ما يبرر وضع الثقة في نوايا تلك الاريالة» فبالرغم من 
الضعف وتناسيا لاغراء ما تسلمته مقدماء فائها تبدو قادرة على التنصل بيسر من قيود 


)10( تقرير مجلس الشيوخ» القسطنطنية ‏ 1781 ملزمة 84 4 اكتوير. 
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الالتزامات المضروبة » وأي عق دكان حزياً خلال سريانه سيكون خاسراً عند انتهاء مفعوله. 

SI‏ أن المؤتمر الذي كلفه حلس الشيوخ بالنظر في ما لهذا الأمر وما cade‏ لم يبد معارضة 
شاملة اا رار كار sel‏ ونصح باسترداد المال الضائع بواسطة العقد الجديد» وبحيث 
يستقطع في كل مرة شيء منها» من المبالغ التي تلتزم الجمهورية بدفعها إلى الإيالة للإبقاء على 
المعاهدات» وببذه الطريقة فقط يمكن تجديد اتفاق الح الذي بدأ مبشراً بالخير» وانتبى 
MEET‏ 

ومها يكن من أمرء فقد قدر ode‏ الشيوخ عدم الأخذ برأي المؤتمرء وكيا سبق ان رأينا 
فقد قرر تصفية المعاهدة» ولم تقبل ايضا الاقتراحات (gll‏ ذكرت اعلاه: وكان:باشا طرابلس 
قد تقدم بها من أجل وضع اتفاقية cate‏ وكلف مدير شون الملح ان بعد الوثائق النهائية 
الي تبين وضع c‏ عند انتهاء الامتياز. (3) 

وني 6 من أبريل 1785 كتب أغوسطينو بيلاتو إلى المشرفين على شؤون الملح «it aci uo‏ 
تسلم القرارات السامية بشأن ايقاف أي تصرف يخص تجديد المعاهدات مع الاإيالة وكذلك 
الأمر باعداد قائمة بكيات الملح التي تكون البندقية دائنة بها بعد تصفية المعاهدة» حتى يمكن في 
أي وقت. نحقيق التجميع والتسليم عندما تتبين الحاجة إلى الملح. 

وبذلك اتهى امتياز املاح زوارة» وكانت تجربة ظهر من الناحية العملية ان خخسائرها 
اكثر من فوائدها. وإذا ما رأى الناس في المستقبل كا جرى ني القرون* الماضية استئناف 
الاتجار بملح زوارة فليكن ذلك على مسؤوليتهم. 

oS d‏ الحكومة قادرة على ان go‏ على اتفاق لم ن منه اة فائدة» بالنظر إلى تغيّر 
الأوقات» وستعتبر من الآن فصاعداً تجار الملح متساوين مع غيرهم من تجار المواد الأخرى. 


)1( التقرير المذكورء الموجود بين قرارات محلس الشيوخ . ملف القسطنطينة» ملزمة 96 _ 1783/5/9 

» الافريقية 1785-1784 السجل الأول‎ NUM : من‎ rn ديسمبر‎ 1 E E 3 d el 
الورقات 17-116( انه فما بخص خطابات نائب القتصل اغوسطينو بيلاتو المتعلقة باستمرار الشحن من جديد للح‎ 
طرابلس » فقد تقر انه بعد امعان النظر فيا عرضه باس مدير عام شؤون الملح قبا يتعلق بالقرارات المتخذة في 26 من‎ 
يولية الماضي» التي عبر فيا حلس الشيوخ عن رغبته بان يتوقف في المستقبل من الجائب العام كل تصرف لاحق فها‎ 
طرابلس وحكومة ميلانو. وحيث ان الظروف الحالية للمعاهدة المنتبية مع تلك‎ iU] يختص بتجديد المعاهدات مع‎ 
سنة 10 مع ديوان طوريئوء وبالنظر احيرا إلى‎ epe الحكومة هي قيد النظر لدى المجلس . وكذلك المعاهدة الي‎ 
كمية الملح الموجودة بالملاحات العامة: برى هذا انجلس ألا يوافق على أي من الامور التي عرضها قنصل طرابلس‎ 
المذكورء وبهذا يكون لمدير عام شؤون الملح نفسه ان يبلغه بذلك. ويقهم من هذه الوثيقة ايضا وقف أي تجارة للملح‎ 
; 1 5 مع لوميارديا.‎ 

)3( & تق ان رأينا فإن جاسياري سوديريتي هو الذي كان مكلفا بانهاء المعاهدة. وسأذكر في الملحق ضمن وثائق أخرى 
تخص تجارة الملح (الوثيقة رقم 6 و37) البيانات الخاصة بالكيات الني كانت الازيالة مديئة بها تحو البندقية. 

)4( منذ العهد dl‏ اعتاد البنادقة شحن ملح زوارة ‏ ميكا كي : الكتاب المذكور ص 44 والاب برئيا : طرابلس من سنة 
0 إلى 1850 ص 200 
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ولم يتلق أنجلو إيمو عند مروره بطرابلس سنة 1784 أي تكليف يتعلق بتصفية المعاهدة: 
ورسالة بحلس الشيوخ الموجهة إليه بتاريخ 18 ديسمبر'' دليل على ذلك» وفيها هنأه لتفادي 
السفارة؛ وتسوية الخلاف بين عبدالرحمن المشهور d m‏ فنشينزو iP y‏ بدون 
الإشارة إلى الملح. 

eias‏ هذه المسألة بواسطة قنصل البندقية بيلاتوء وسوديريني المكلف el‏ معاهدة 
الملح» ولا أحد غيرهماء ونتتبع الآن من خلال التقارير القنصلية اهم الاحداث التي جاءت 
عقب مرور أنجلو إيمو. 

وني آخر يوم من شهر | كتوبر سنة 1784 توف بقنصلية البندقية بطرابلس أمير البحر البندقي 
أليستاندرو موروء وكان مرافقاً لايعو ني الحملة ضد تونس» وقبل عشرين یوما us‏ كانت 
تتخذ الاستعدادات اللازمة من أجل تجديد اهجوم على سوسة؛ رض طرف اصبعه الأوسط 
من يده اليسرى تحت جسم مدفع » فظن أن الإصابة ليست خطيرة» ولم ير الجراحون حاجة إلى 
تعريض هذه الشخصية البارزة إلى ألم قطع الأصبع » وسيكون شفاؤه تاما بعد أيام قليلة. 

إلا ان المرض ازدادء t‏ يوم 22 اكتوبر وبعد ان أرسى سفنه في مكلاً طرابلس رغب في 
أن يمر بالقنصلية للعناية بصحته؛ ولكن هيبات . وبعد الحمى وارتفاع درجة الحرارة إلى مستوى 
عال cal‏ عليه نوبات من التشنج الشديد قضت على كل أمل عندناء وقضت عليه ول توفر 
الوقت للإسعاف. 

وكتب ببلاتو ني هذا الخصوص يقول: «إن هذا المشهد المحزن الأليم أغرقني في حزن 
شدید». c‏ أجلو E cac]‏ الور 
عندما ورد إليه الخبر ارتأى الاقلاع من هذا الشاطىء المشؤوم خاصة وأن اقامته قد طالت أكثر 
من المتوقع . 

وتابع بيلاتو: «فعملت من جهتي على ان تم مراسم دفن هذه الشخصية البارزة بكل ما 
يليق بها من CAST‏ وقد d‏ القناصل م في الحنازة » 0 اعلامهم d‏ ذلك 
اليوم» ورافقوا الان شخصياً إلى مثواه الاخخيي ‏ 9 


0( بلي نص الرسالة الموجهة إلى إيمو بتاريخ 8 ووتحولاً إلى اشعاركم بالاطلاع على ما جاء برقم 5 الذي 
يحتوي على المداولات الي انتبت بنجاح في طرابلس فإن محلس الشيوخ يعبر لكم عن امتنانه: ويشيد بارتباح عن 
peat‏ الشرة حا الي مهيام ٠ A‏ وانتباهكم الحصيف في التخلص من الحاولات المصرة gl ١‏ تعرضتم ها JU.‏ 

سفير إلى البندقية : والادعاء الظالم حول المسؤولية عن الامتعة امحتجزة في مالطة I‏ السائل لعبدالرحمن 
الشهير بشكل غير مرهق» » ودقع میلغ بلغ 450 سكو يناه > وف مقابل ايصال تبرئة ذمة». (من رسالة قائد الاسطول + 
الموجودة ب «الإيالات (iin jM‏ 1785/1784 - سجل رقم 1 الورقات 123/122. 
cda Jib (2‏ عندما ابحث شخصية الحاجي عبدالرحمن آغا. 
)0( من تقرير أغوسطينو بيلاتو المؤرخ في 5 من توقير 1784 


192 


وبتاريخ 15 من يناير 1785 عيّن اغوسطينو بيلاتو قنصلاً بعد ثلاث سنوات من توليه 
HUE ncc‏ أي منذ ذلك اليو م الذي دعى فيه أخوه انطونيو ليتبع أمير البحر أنجلو 
إعوء (is‏ خلال الحملة على تونس. 

جدد أغوسطينو في تلك الناسبة الوعد بالولاء للجمهورية والإخلاص والغيرة le‏ 
وقصد الباشا على سبيل العادة لاطلاعه على الخبر: لكن الباشا قال له بكل صراحة ir»‏ 
إنه لن يقبله بدون (القفاطين) التقليدية. وأجاب القنصل بانه لم يتلق حتى الآن أوامر 
با خصوص » وأن أخاه انطونيوكان قد eda‏ المدايا بمناسبة تعبينه دون ان تأذن له الحهات العامة 
بذلك» بل قدمها أر بحية منه. 

وجاءت اجابة علي باشا بارعة فعلاً: 

cell قاطعني وهو يبتسم ويقول: إن تلك الهدايا في الواقع لم تكن لائقة بابهة‎ ad 
وأن غيره من‎ cea بكل جلاء تفه رجل عادي» وأضاف أنه لم يكن إذ ذاك‎ le ويلاحظ‎ 
القناصل الذين نصّبوا بعده مثل الانجليزي والفرنسي والسويدي والدانيمركي قد قدموا هدايا‎ 
أعظم » ويأمل انني لن اقدم إليه اقل منباء ونبيني في الوقت نفسه إلى المدايا التي اعتاد‎ 
اصحاب بعض الوظائف اللغاة تقديمها مثل صاحب السفيئة الظهيرة الملكية: والقائدة»‎ 
واقتدى أخي بقنصل فرنسا وأحنى هذه الهدايا.‎ 

والآن وقد تذكر الباشا تلك Ud‏ قال انه يطالب cl‏ فقد قدمها القناصل الذين جاءوا 
من code‏ واختتم كلامه بانه حتی إذا ما أراد ان يقدم تسهيلاً حول هذا الأمر» فإن رجال 
الحكومة لن يتخلوا عن الهدايا all‏ جرى العمل بها منذ أمد بعيد» وانه هو نفسه لا يستطيع ان 
يحرمهم منها دون أن يمس بامتيازاتهم». وهذه نبذة تشهد مرة أخرى وبشكل لا يقبل الشك» 
بنوع الحكومة التي كان على البندقية ان تتعامل معها. 

لقد وعد بيلاتو ان يطلب del‏ بالخصوص. ولكنه في الوقت نفسه طلب تنصيبه 
TS‏ ووافق الباشا على ذلك ووعد بان يستقبلني في اليوم التالي بكامل المراسم المتبعة مع غيري 

من القناصل» رغبة في ازالة أي اثر لبرود العلاقات. 

وجاء في في التقريرالمؤرخ في 3 من أبريل 1785 ean‏ ي لازم العا و المواطنون 
الموجودون هناء فاستقبلت استقبالاً ودياً للغايةء وعندما قرأت عليه خطاب الاعتاد سرّ الباشا 
للعبارات الودية الرقيقة التي تضمنها الخطاب؛ وعند خروجي من القصر حبيّت بسبع طلقات 
مدفع c‏ واعلمت القناصل الآخرين بتعييني: فرفعوا في نفس اليوم اعلامهم » وجاءوا شخصيا 
لتبننتي». على ان المشاحنات بين القناصل لم تنعدم بالطبع e ots c‏ رد الزيارة. 

اما قنصل فرنسا فقد لزم بيته بسبب وعكة خفيفة ٠‏ وأوفد إلي بعد خروج الآخرين » نائب 
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القنصل والمستشار للتهنئة » واعلمني بواسطتهما انه يأمل عند قيامي برد الزيارات أن ابدأ به 
أولا». 

ولم يتردد القنصل البندتي لحظة واحدة في الرد قائلاً: «لقد أجبت عندئذ اولئك السادة 
بانه سبق ان اتفقت مع زملائي » بان يكون رد الزيارات تبعا لترتيب الزيارات Jus M‏ 
الفرنسيان: «بناء على 9l o^ Ade‏ الملكي فإنه في حالة امتناع الزيارة الأولى إلى قنصل 
فرنساء فانه من Ei dez‏ يقبلها adul‏ 

وكتب بيلاتو في هذا الشأن: «وكان الأمر V‏ توقعت» فقد كان قنصل فرنسا مغيباً دائماً 
DUO‏ 

سنة 1785 اتسمت في حوليات تاريخ طرابلس بسمة اه بسبب وباء الطاعون 
الرهيب» الذي انقض على سكانما» وكانت ضحاياه 27 ألفا تقريباً. 2 لقد تفشى الطاعون 
عندما کان الربانان البندقيان مازوكاتو وروزا على وشك الاقلاع من طرابلس في اوائل يوليه الى 
القسطنطينية» بحمولة كاملة من الزنوج. 

وكتب gos‏ قائلا: «لقد غادرت هذا الميناء جميع السفن الأوربية التي تحمل «us;‏ 
وهي مصابة بهذا cieli‏ ولم يرض بحارة السفينتين البندقيتين بان يعرضوا أنفسهم لمذيحة بنقل 
الزنوج الذين اخذ الوباء بحصد منهم كل يوم es oae‏ ورفضوا متابعة السفرء على أمل انه 
بعد الانقلاب الصيني سيتوقف هذا الوباء» کا حدث في الاسكندرية التي لا يختلف ال جو فما 
كثيراً عن هذاء ولكن الطاعون ازداد (he‏ بدلاً 32 أن يخفء فوجد تجار الرقيق أنفسهم 
مضطرين إلى فسخ العقود مع سفن البندقية و إلا لما أمكن تفادي محزرة بين البحارةء 
ولتعرضوا لموت أكيد. © 

وبعد ايام AL‏ كتب بيلاتو: «لايزال وباء الطاعون يحصد الأرواح » وندعو الله ان يشملنا 
برحمته» وينقذنا من هذا الوباء الرهيب». 

لقد اصيب بهذا الداء اباء بعثة الفرنشيسكان أيضاء وقد أجهدوا أنفسهم ني اسعاف 
المصابين» وأول من توف منهم قسيس قنصلية البندقية » اما الضحية الثانية فكان مفوض البعثة 
نفسه. ويتابع القنصل الرواية : وهناك قسيس آخر على وشك ان يلفظ انفاسه الأخيرة: 
وبذلك سنصبح رعية بدون agb‏ 


() قبل أشهر قليلة رفض قنصل فرنسا استقبال القائد آنجلو إيمو لنفس السبب - من تقرير أغوسطينو ببلاتو تاريخ 
1785/4/3. 


)2( ميكاكي ‏ المصدر المذكور سابقا ص 113/112 
(3) من تقرير ليلاتو بتاريخ 23 من يونية 1785. 


194 


وقبل ان يموت مفوض البعثة بقليل أرسل مفاتيح الكنيسة والتكية إلى بيلاتو» راجياً ان 
ع لطا حول كا لثقته به. واعتقد بيلاتو انه من الافضل رفض المهمة عندما 
رای عيون قنصل فرنسا يتطاير منها الشرر. 

ولم يكن في استطاعتي «ان اخالف kon‏ العليا الي كانت تمنعني 
ادحل تحت حاية العلم أية كنيسة » ولذلك بعثت إلى المفوض اقول انه من الأفضل ان يعفيني 

cs o‏ راغات زه c gal‏ واقترحت عليه ان يتجه إلى قنصل فرنسا بالنظر إلى ان التكية 
كانت تابعة لتاج تلك ]0.3 

وقد أصيب بالمرض مستشار القنصلية كارلو باستا دومينيجيني أيضا وكان من الضروري 
ايفاده إلى البندقية من أجل ان pr‏ للشفاء. واخيراً افاد بيلاتو بتاريخ 28 من اكتوبر 1785 
ان الطاعون قد انتبى تماما. 9 

وقبل أن انمي هذا الفصل؛ اريد أن أشير إلى آخر حادث» ويدل مرة أخرى على ان ممثلي 
البندقية عرفوا كيف يفرضون احترام المعاهدات على الاإيالات إلى سنين متأخرة. 

فقد نصت المادة السابعة من معاهدة سنة 1764 مع طرابلس : 

«لا جوز لأي مركب تابع لطرابلس » وحتى بموافقة و إذن ربانه» ان يتزود بالسلاح من 
ي بلد معاد الحمهورية البندقية» لغرض ممارسة القرصنة ضد البندقية». 

وحدث انه في سنة 1785 أبرمت الإيالة معاهدة صلح مع c dat Sl‏ ورای oe‏ بك 
ان يتخلص بطريقة مفيدة من بعض سفنه المعدة للقرصنة بدلاً من ان يتركها عاطلة. 

وقال بيلاتو: «إن قائد جربة عرض عليه فرصة مناسبة » وقد كان يعتزم أن يستعرض قواه 
القتالية > فبعث رسولا يطلب ابتياع بعض الجواليت من البك ليسلحها للقرصنة eta ٠‏ با 
ملاحة البندقية: واعد له البك بعض السفن المسلحة تسليحاًكاملاء ليبيعها له وكانت جاهزة 
للسفر إلى جربة». 
«ولا ان علمت بذلك رأيت من واجبي ان اعترض على هذه البعثة » فقصدت الباشا وشكوت 
إليه جد سلوك ابنه غير الودي» وان الأمر يتعارض مع نص المادة السابعة من معاهدة الصلح ؛ 
وتبع ذلك مشادة حادة بيني وبين البك امام والده» وبعد ان تفهم الباشا وجهة نظري قرر 


بصفة خاصة من أن 


الوقوف إلى جاني في هذا الأمر» ولذلك فقد نزع السلاح من الجالوتين؛ والغيت البعثة 


(1) من تقرير لبيلاتو بتاريخ 28 من يونية 1785 

(2) في التقريرجاء ذكر مسألة تجرجرت منذ خلس سنوات. فقدكان الباشا يطالب بالتعويض عن بضائع كانت مشحوئة 
على مرا كب للبندقية: واحتجزها الاسبان في ميناء ء ماؤوني اثتقاماً من الإيالة : وقد ارفق التقرير csl.‏ من علي باشاء 
يحتوي الخطاب الثاني على اقرار بالتنازل عن أي تعويض 
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المقررة). 

كلك بيلاتوكان عتم کٹا بصداقة حسن» ورأى أن EU‏ استرضائه : 
TIPS‏ ا c‏ وهي مفيدة لي في لقاءات أخرى كثيرة» وعملت على ان 
oca‏ ا ن ج ن افر يوري ان یری OSEE P‏ » اكثر من 
إلتزامي بأمر الباشا. فقال انه اعتقد منذ البداية ان بامكانه التصرف في حرية ببيع مراكبه 
ومعداته: دون أن يغير هذا من حسن الاإنسجام بينناء وانه IS]‏ كنت ارغب في ا 
شيء ع للمراكب الوطنية فسيسره ان يقدمها c gt‏ وكانت هذه فرصة سائحة: 
فهناك فعلا حاجة إلى بعض الاسلحة لسفينة الربان بانكوفتش الذي تعاقد على رحلة إلى 
الجزائر وعنابة » ولذلك فقد رجوته ان يعطيني QU‏ عشرة مكحلة من النوع الكبيره وبرميلين 
من البارود» كان الربان في أشد الحاجة إلهاء ولم يتردد البك من ان يمنحني مطلبي. 

es‏ الاسلوب استطاع بيلاتو ان يتفادى تعقيدات ضارة» وتمكن من الحصول على ما 
كان لازماً للحفاظ على مصالح البندقية. 

وف نوفبر من السنة نفسها "تلق 800 سكوين لمواجهة مصاريف الهدايا القنصلية ‏ لم يوفر 
us M‏ ولكنه شعر بالرضا لتلبية نهم الباشا وابنائه» وكذلك وزراء الاإيالة. 


الملحق بالفصل gu‏ 

اقدم هنا بعض الأخبار الخاصة بالقنصليات القائمة بطرابلس c‏ على ضوء ما جاء في وثائق 
البندقية وقنصلية البندقية بشكل خاص. 

كتب انطونيو بيلاتو بتاريخ 12 من يناير 1778: 

«ثلاثة قناصل فقط إضافة إلى قنصل البندقية: سفن دوهم أكثر تردداً على هذا الميناءء 
وهم قنصل فرنسا وقنصل انجلترا وقنصل هولانداء ولقد اجتبدت على أن eal‏ منهم أدق 
المعلومات بناء على صائب نظركم » اما القنصلان الآخران: السويدي والدانيمركي » فلا شيء 
iae ed‏ ولیس e‏ أي EN‏ يروا في مدى عشر أو خمس عشرة سنة سفيئة 
وطنية واحدة تصل إلى هذا الميناء». 


ومن المفهوم ان الحكماء الخمسة قد طلبوا هذه المعلومات» للتأكد من اهمية تجارة البندقية 


)0( تقرير أغوسطينو بيلاتو بتار يخ 1785/10/28 
)2( تقرير أغوسطيئو بيلاتو بتاريخ 1785/11/24. 
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بالنسبة للدول الأخرى» وعلى أية حال اعتقد ان هذه المعلومات» حتى في هذا الوقت» يمكن 
ان تؤلف نقطة ذات شأن لفهم عمل القناصل بطرابلس» خلال النصف الثاني من القرن 
الثامن عشرء في محيطهم هم أنفسهم ‏ وني الحياة التي اضطروا Acl]‏ 

ويتابع بيلاتو القول : 

احا ل مرت سنوياً قدره ألف سكوين لنفسه؛ وستون سكويئاً سنوياً 
DELE‏ ونار Lp, [TI‏ تساهم ف فيه جميع المراكب بنسبة %2 عن التأجيرات الي 
تقوم بها في هذا المرفأء والموانىء الملحقة به. وخصصت اموال هذا الصندوق لمواجهة tai‏ 
الطارئة التي يضطر إليما القنصل لصالح دولته» وكذلك لدفع تمن Val‏ ا محتملة. اما OI‏ فقد 
ألغى هذا الصندوق و ينتظر القنصل زيادة في مخصصاته» على ان قناصل فرنساء عند eal‏ 
خدماتهم يتسلمون معاشات سنوية من الديوان الملكي . 

وكانت مخصصات قنصل انجلترا 1500 سکوین » ولكن عليه ان is‏ على مستشاره» 
ويطالب جميع المراكب التابعة لدولته ulis‏ ترسو بهذا الميناء ان تدفع له 9 سکو lo‏ واثنين 
لمستشاره. 

أما قنصل هولائدا فكان مرتبة 1200 سكوين سنوياء و بتقاضى %2 من اجرة المراكب 
التابعة لمواطنيه: ومراكب مواطني راجوسا التي كان يقوم بشؤونها. وخلاف هذا لا يحصل 
القناصل على أية حقوق أخرى» ولا ينظمها أي قانون أو تسعيرة. ولكنها تجى بناء على تقليد 
cea‏ وباستثناء ما يؤول el‏ من الاعال المكتبية» مثل العقود والوكالات واقرارات الملكية » 
الخ. وتقاضي باللوفتش منذ بداية قنصليته %2 من قيمة التأجيرء تقسم بين الربابنة والمكترين 
و4 سكو Unt‏ عن السفن المتجهة إلى شحن الملح». 

وكيف كانت تعيش قنصلية البندقية؟ 

يجيبنا على السؤال القنصل أغوسطينو بيلاتو بتار يخ 31 يناير 1785. المصدر الرئيس للدخل 
يتمثل في رسم %2 على الأجرة التي جرى الاتفاق de‏ ني مكتب القنصلية » ويقول: Yi‏ 
تحصل هذه القنصلية من أي مصدر آخر على أية فوائد» حتى من المراكب التي ترسو هناء وقد 
استؤجرت ف اماك «sol‏ أو التي تقلع دون اكتراء» ولا تدفع البضائع المشحونة عليها 
-سواء أكانت للمواطنين أم للأجانب_أية عوائد عند دخوها أو خروجها على السواء؛ وهذا 
تفضل السفن التي ترفع de‏ البندقية على غيرها ف اوقات السلم » فالفرنسيون يتقاضون %2 من 
قيمة البضائع المشحونة على مرا eS‏ القادمة أو الذاهبة إلى موانىء الدول المسيحية» وقد 


)0( يقول بابا دو بولي في «حول قيمة النقد البندقي - مطبوع في البندقية 01882 بان الدوكات أو السكوين كان يوازي في 
سنة 1739( 22 ليرة بندقية > ويزن 3,476 غراما من الذهب. 
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فرضت هذه الرسوم نفسها حتى بالنسبة لسفن راجوسا منذ بعض الوقت». 

اما حقوق مكتب المستشارية فيتقاضاها المستشار» مع ما يتحمله القنصل من نفقات 
cade‏ وتجبى هذه الحقوق طبقا لتقليد قديم في هذا المرسى» Axel,‏ ان خير طريقة للاطلاع 
عليها هي تقديم لانحتها. 

ويتبين من اللانحة المذكورة ان الحقوق تجى عن الشهادات الصحبة» وعقود التأجين 
والوكالات» واثبات الملكية > والاحتجاجات: وجوازات السفرء والتراخيص وغير ذلك. 

ولعل. هذه الرسوم كانت: أكثر اعتدالاً من عوائد مكاتب القناصل الآخرين باستثناء 
EC‏ القنصل الفرنسي ٠‏ فقد كان المستشار / الترجان يتقاضى مرتبا كبيرا من بلاده» ولذلك 
فهو ملزم باتباع تسعيرة معينة. 

اما بخصوص جوازات السفر؛ فانني اعتقد انه من المفيد اعطاء فكرة عامة عنها. فالدول 
اللي ازتبطت باتفاقات أو التزمت بدفع اتاوات كان عليها ان تزود سفنها بتراخيص معترف بها 
من قبل CUM‏ على ان JUNI‏ كانت من جانبها تمنح جميع يع السفن التي تغادر طرابلس إذن 
مرور بتوقيع الباشاء اما ان ممارسة القرصنة اضحت asta ding pta n‏ من ان القناصل 
المقيمين بطرابلس كانوا ملزمين بمنح جميع القراصنة عند سفرهم جوازات سفرء يذكرون فا 
الاإلتزامات التي اخحذتها UM‏ على ite‏ وفقا للمعاهدات cad ll‏ و يعطون الوسيلة للتعريف 
بانفسهم وكذلك الحصول على المساعدة من السفن الاوربية» وقد وفقت خلال t Ge‏ 
العثور على بصعة تماذج من جوازات السفر code‏ وسأصف في الملحق بعضها التي يمكن ان 
تكون ذات اهمية حقاء إن لم تكن على الاقل وثائق تدل على وضع مفرد للأمور في ذلك 
cgi‏ 0 

وإذاكانت سفن الدول المسيحية غير مزودة بجوازات السفرء أو إذا ما وجد الطرابلسيون 
ما يدعو إلى الشك؛ أوما ينبىء بشيء غير طبيعي » فإن المراكب والملاحين يتم الاستيلاء 
ede‏ دون رحمة. 

وحول ميل الطرابلسيين إلى إثارة الاعتراضات التافهة في حصة جوازات السفرء فإن 
رسالة القنصل البندقي جيوسئىي باللوفتش المؤرخة في 6 من اغسطس 1764 وما تبعها من 
تلات صادرة عن رمد دران اة ا2 اواك 


(1) انظرالملحق: وثيقة رقم ٠2‏ موذج جواز سفر منح لقرصان من قبل القنصل Gas‏ باللوفتش. وثيقة رقم 3: جواز سقر 
منحه باشا طرابلس إلى مركب as‏ مسافر. وثيقة رقم 4: جواز سقر منحه باشا طرابلس إلى قراصتته. وثيقة رقم 5. 
ترجمة ae‏ السفر (مرفق صورة له) الذي يؤمن السفن الفرنسية من قراصنة طرابلس 

.1764/6/6 محفوظات القساوسة  الحكاء الخمسة؛ رسائل قناصل طرابلس - المظروف 764 )1777/1764( رسالة‎ Q2) 
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ويفهم منها كيف ان القراصنة يلجأون إلى المغالطة» بان بعض ربانية سفن البندقية لا 
يحملون اسماء من اصل dius‏ (كان العديد من البنادقة في الواقع اما سلافيين» أو يونان» أو من 
المشارقة المتجنسين) من أجل الاستيلاء على سفنهم ولوكانت هذه مزودة بإذن المرور. 

وتصر التعلمات المذكورة بان يفهم قنصل البندقية الطرابلسيين ان الاجانب بعد إقامة 
خمس وعشرين سنة في أي بلد» يكتسبون جنسية تلك الدولة» ويمكّنون من ممارسة عمل 
الربان مثل رعايانا تعاماً» وتذكر التعلمات بعد ذلك : «وأفهموه ان كافة الربابنة الذين يبحرون 
برخص بندقية» بمتلكون كل الامكانات للإعار شرعيا». 

وأود ان أقول بدافع من الفضول. انه في سنة 1783 قدم بیلاتو کشفاً باسماء القناصل 
الاجانب المقيمين بطرابلس s c0‏ هذا شاهد p‏ ان تقارير القناصل البنادقة تشمل الكثير 
من المعلومات» لوضع تاريخ جيد لطرابلس خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 

وانتقل الآن إلى بحث آخر نقطة في هذا الملحق الطويل الطارىء: 

تجارة البندقية مع طرابلس 

واستخلص ذلك من وثيقة أخرى لم تنشرء ارفقت بتاريخ 1770/5/26 بتقرير قنصل 
البندقية في cO LU‏ وهي قائمة تستحق الاهةام cle‏ وقد حررت حسب النظام الأمجحدي 
بجميع البضائع التي ترد كل سنةء أو التي تصدر من مدينة وملكة طرابلس الغرب» مع إضافة 
جميع المصاريف التي تضاف HAE‏ وشرح الاوزان والمكابيل المستعملة في طرابلس » ومقارنتها 
باوزان ومكاييل البندقية 

وفها بلي ادرج اسماء البضائع المستوردة والمصدرة فقط : 

بضائع مصدرة من البندقية : [ 
(أ) صلب - إبرخاصة ‏ ابر عادية - ابر فرنسية ‏ ابر للأشرعة - سئارات - عنبر - عقيق 

اسود - فضة ‏ زرئيخ - شب 
ب أواني - فرش - قصاع ‏ قلل - مبراة قنينات زجاجية. 
(ج) كشنيلية ‏ خيام ‏ قهوة ‏ ورق ‏ عقيق احمر مستدير- مواسير بنادق - خرز زجاجي - 
سكاكين ‏ مسامير - سدادات - قرفة ‏ صناديق من خشب الجوز ‏ مرجان. 

(د) نسيج دمقسي - أثواب Ad‏ 


(1) فيا بلي القائمة المرفقة يتقرير بيلاتو بتار اريخ 1783/5/24 (قائمة القناصل المقيمين بطرابلس الغرب) : عن فرنسا: فرائسوا 
الكسندر واندريه ‏ مستشاراء عن بريطانيا: ريتشارد الى (انظر المراجع) حامل الدروع » عن ملك السويد: 
جيوفاني فيدال: عن ملك الدانيمرك: ج. فيديريك لوكنير» عن الفسا: ناتانييل فارنسهان» وكيل امبراطوري. 


)2( الحكاء الخمسة ‏ رسائل قناصل طرايلس. مظروف رقم 764 (1777/1764). 


C» 
ا‎ 
(ز)‎ 
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(ط)‎ 
(ي)‎ 
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(9) 
(e 


)9( 
ص 
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خيوط - مناديل - اصواف ‏ حديد سويدي ‏ أصباغ Ade‏ 

شمع أحمر ‏ جدائل ذهبية - قرنفل ‏ مكانس - اكواب. 

مبارد ‏ مصابيح الہود - مدى. 

أرفف ‏ اعمدة خشبية ‏ المنّ من نوع جيد. 

شرائط ‏ جوز هندي. 

زرنيخات النحاس - ألواح زجاجية ‏ نظارات. 

أقشة مختلفة - مسدسات - فلفل - ريش للكتابة - رؤوس لريش الكتابة - قضبان 
رصاص - صفائح. 

وردات ماسية ‏ امواس حلاقة ‏ ساتان. 

صناديق نحاسية مع مرآة إلخ ‏ طلاء أن b ss‏ و ع إن usas‏ 
مرايا ‏ مقالي صغيرة وكبيرة ‏ فشاغ (شراب غازي). 

طرطار فرنسي - ألواح ‏ عوارض خشبية - تافتة ‏ قضبان حديد. 

قطيفة من جنوة  ME,‏ 

o  يسنرف سكر‎ 


بضائع مستوردة إل البندقية من طرابلس : 


سنامكي - نحاس في اقراص وآخر مقطوع ‏ جلد مدبوغ ‏ اسفنج ‏ اراش بيضاء 
وسوداء ‏ شمع اصفر ‏ جلود قرمزية ومغربية - جلود بقر- جلود ثعلب - تبر. 

ويمكننا ان نستنتج من الوثيقة المذكورة أن الميزان التجاري كان في صالح البندقية» بالنظر 
إلى قلة المواد التي تشتريها من طرابلس c‏ وعلى أية حال إذا ما قارنا ولو بشكل سطحي تقرير 
سنة 3 مع تقرير سنة 1770 لتبين لنا ان القرن الثامن عشر قد سجل زياد كيرة rt]‏ 
المبادلات بين الطرفين. 


(1) انقل eae‏ للقارىء التقرير الذي أعده رؤساء الأسواق سنة 1683 عن الوضع التجاري في مرسى طرابلس الغرب الني 


سبق ان ذكرتها: ويحدث أن يقدم إلى الميناء مركبان أو أكثركل سنة لغرض التاجرة» بالإضافة إلى المراكب الخاصة 


بملح زوارة لشحنه إلى ميلائو: اما ما بى من البضائع التي تستورد فهي من مصنوعات مورانو الزجاجية والصفائح s‏ 
وهذه كانت تؤول إلى الباشا يتاجر بهاء و تجري بها مبادلات مع قوافل افريقيا». 
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شخصية ولق الوزير الطرابلسي 
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(شخصية وخلق الوزير الطرابلسي حاجي عبدالرحمن آغا) 


رسول M Eu‏ (1746) - مفوض فوق العادة من علي باشا القره مالي في مفاوضات الصلح سنة 1764 _ 
انحرض على قطع العلاقات بين البندقية وطرايلس بعد سفارته الثانية ‏ قنصل الامبراطورية الفساوية ‏ تمكنه من استعادة 
عطف الباشا عليه المهام الي قام جا في مختلف دواوين اوربا ‏ الحج إلى مكة ‏ تربة زائفة ‏ بعثة أخرى إلى فرنسا والبددقية 
مرافقاً لأحمد بك مادح الجمهورية ‏ سفارة سلة 1778 الني أمكن تقاديها بفضل sr]‏ — مسألة بير يتجو - آخر الانباء. 


من خلال البحث الجاري التقينا في مرات كثيرة بهذا الاسم » ويمكننا ان نقول ان حاجي 
عبدالرحمن اغا هو الشخصية الي هيمنت على تاريخ العلاقات بين البندقية وطرابلس » لمدة 
رید عل عجرن seco‏ 

فقد برز لنا اسمه لأول مرة خلال التصرفات التي تلت المشكلة بين البندقية وطرابلس سنة 
6 في استانبول» وكان قدم إليها ليرفع إلى السلطان Ua‏ وفروض الولاء» من قبل محمد 
القره مانلي الذي خلف احمد باشا سنة C1745‏ ويؤيد ذلك» انه منذ ذلك الوقت» بحظى 
لدى سيده بمكانة رفيعة. 

لقد انقطعت Ue‏ اخباره حتى سنة 1763 ومها يكن من أمر» و إذا ما كان هو المعين 
للتفاوض المباشر للصلح مع الجمهورية؛ بصفة وزير مفوض » وبعد فشل بعثة جرفاسوني » فإن 
ذلك يعني انه عرف كيف يحتفظ بعطف علي باشا خليفة محمد القره مانلي. 

ويمكننا الآن ان نتتبع من خلال كتاب (نوتاتوري) لمؤلفه جرادينيجوا"" تحرك الوزير 
الطرابلسي اثناء إقامته بالبندقية. 

فقد روى لنا جرادنيجو بتاريخ 3 من اكتوبر 1763 ما بلي : «بعد الحجر الصحي المعتاد» 
خرج التركي الموفد إلى الجمهورية من قبل بك co iUe‏ من دار الحجر العتيقة» وجرى 
الاطلاع على اوراق اعتاده من قبل موظني ديوان التجارة؛ ثم خصصت له دار للإقامة غير 


)1( متح كورير المدني : مذكرات ‏ يوميات وملاحظات غريبة وقعت بالبندقية والمدن التابعة لها وفي غيرها من الاما كن 
جرادينيجو - نوتاتوري : الفصل العاشر: الحادي عشر والثاني عشرء UD)‏ مدين إلى اريحية الاستاذ جيوسبي أورتولاني 
فما اقتبسته من اشارات عن جرادينيجو). 


بعيدة عن الفندق القائم على القناة الكبيرة» وفها بعد رأى مجلس الشيوخ وبموافقة الضيف نقله 
للإقامة في العارة الكبيرة الي سبق ان تركتها عائلة فندراميني: والواقعة في منطقة الهودية » 
وهي الاقامة الي تخصص iy‏ القادمين من الخارج من امثاله. 

واهتمت الجهات العامة بتأثيث + الاريك ال ا على اد ر > وتخصيص مبلغ 
عن كل يوم لمواجهة النفقات» بالإضافة إلى بعض اهدايا pup Pty‏ 
عائلته» وطفلان مغربيان» وما يؤسف له انه كان معه تركي من اشكودار بصفة ترجان: 
ويدعى مولى عثان'"» وهو نفسه الذي قتل قبل سنة في 13 سبتمبر شرطيا بالبندقية » a‏ كان 
يحاول القبض cele‏ وكان مطلوباً من قبل الباشاء لارتكابه جرية في بلاده. 

وبعد ان أورد كتاب (نوتاتوري) وصفاً لديوان حكماء التجارة الخمسة ومن بينهم لو ريزو 
sop‏ وجيرولامو دي جاكومو جرادينيجوء وانطونيو کابیتو» وألفيسي كولتاريني: 
وبروسبيرو فالماراناء وهذا الأخير هو المكلف باجراء ribs‏ تابع نوتاتوري القول : 

d»‏ اليوم التالي زار فالمارانا الوزير الطرابلسي ب بصفة رمعية» DT‏ وقد سبق 
الاتفاق على ا وبعد ذلك رد هذا الزيارة إلى عضو محلس الشيوخ (فالمارانا) 
وم يخرج الحديث تقريباً ما جرى من قبل » مع تقديم غليون التبغ والمرطبات والكلات المناسبة 
all‏ تليق بمثل هذا الظرف النادرء وستكون نفقاته وتكاليف المركوب والهدايا من ell QUI‏ 
ولن تكون قليلة). 

d»‏ عبارة (ولن تكون قليلة) ما ينم عن الاستياء» استياء املاه على ما يظهر الاقتناع بعدم 
الجدوى من كل تلك الأريحية. ويحدثنا ناني فيا بعد بان: «ما يغدق من خير على مثل هؤلاء 
الناس لا يصلح إلا لتحويل أفضل الاغذية إلى موم». فعبد الرحمن نفسه الذي حظى عند 
زيارته الاولى إلى البندقية با كبر اهام » انقلب إلى كبر مسؤول عن توتر العلاقات التي سبقت 
حملة à.‏ 1766, 

وقد ذكر في كتاب (نوتاتوري) ان عبدالرحمن حضر بتاريخ 29 نوير حفلة اقيمت على 
شرف سفير روسيا. 

اقام الوزير الطرابلسي حتى الأيام dM‏ من شهر cut‏ ثم سافر للحصول على موافقة 
سيده على ما ثم الاتفاق عليه مع فا ماراناء وعاد إلى الظهور في البندقية بعد غياب أربعة أشهرء 
أي في مايو 01764 وبعد أن قضى فترة الحجر الصحي في ليقهورن. 

aa‏ فاجأنا بأساليب فما الكثير من التبرب». وردود لا تطابق ما سبق الاتفاق عليه 


0( مولي ape‏ الاشكوداري هو نفسه ذلك الرجل الذي اعدم بناء على تدخل باللوفتش الحازم في الأشهر الأولى من توليه 
مهام القنصلية. 


ومغالطات جديدة تتفق واسلوب أمة بربرية كاذبة. لقد استضيف مرة اخرى للإقامة في قصر 
بحي اليبودية» ا » وزاره فوراً عضو ue‏ الشيوخ بروسبيرو 
فالماراناء وكان اصغر الحكماء الخمسة سنا 


اق عبدالرحمن » برغم اعتلال صحته؛ ان يرد الزيارة إلى فا ماراناء وكان هذا قد قدم 
له كل ما يبيج النفس» بمناسبة قرب عيد الصعود وكذلك قرب وصول دوق يورك شقيق ملك 
e‏ إلى ub‏ وحيث تستحب اهدايا قدم عبدالرحمن إلى فلمارانا جلدين من جلود 
الفور. 

وامتدت المفاوضات طوال شهر يونية؛ وجرى أغلبها في الدارة التي يمتلكها فالماراناء على 
نهر برنتا قرب جامباراري. 

وك جراد سجر في 30 من يونة ٠‏ «وأخيراً صادق مجلس الشيوخ في أول ساعة من هذه 
الليلة على ما توصل إليه وأقره العضو بروسبيرو فاماراناء فلتساعدنا السماء في المستقبل على 
القراصنة الطرابلسيين والجزائريين والتونسبين الكذابين ابداً المفسدين». 

وقضى عبدالرحمن شهراً ونصف شهر آخر بالبندقية» لم يغادرها SI‏ بعد تبادل الهداياء 
وهذا دليل لا شك فيه على انه لم يعامل معاملة سيئة » وان السقارة قد ادركت غايتها. 9 

لقد سبق ان تحدثنا US‏ عا يسمى (السفارات) الطرابلسية» cM e‏ الغرض الحقيق 
EE‏ من ايراد إشارة من ميكا كى .9 


)1( انظر النقش لدارة فا لماراناء ۽ وهي الآن xai‏ مهدمة : وقد تقلت عن كتاب J.F. Costa J. Delzie del Brenta‏ 

)2( من كتاب «نوتاتوري: لجراديتيجوه 23 من يولية 1764. في حي اليبودية قد سمح لوزير الصلح الطرايلسي ان يعود إلى 
وطنه » على متن مركب ثم | كتراؤه لنقل الأشخاص والاشياء والهدايا الفاخرة (انظر ال جرد في باية هذا الفصل) الي يراد 
تقديمها با اسم البندقية إلى سعادة علي Ut‏ القره مائلي داي طرابلس. لقد رفع اليوم de‏ بلاده في جو سار هرع إليه 
الكثيرون» s‏ يدفعهم الفضول إلى ما يجري في البندقية 
0 يولية: لقد قدمت الراهبة مارية أركا Sé‏ فالماراناء مز ن دير ملائكة مورانو وات عضو محلس الشيوخ بروسبيرو 
الذي تولى مفاوضات الصلح هدي إلى وز بر الصلح الطرابلسيء وبادها هذا هديتها جلد نمر فاخر. واعطى الصبية الني 
ليت لا سلة لله بالحازنات کا لقد نقذ صبر عبدالرحمن في انتظار العودة إلى طرابلس . عن ub‏ 
iof‏ وسيبحر المرب بعد متتصف شهر اغسطس لقد وقع على معاهدة الصلح مع البندقية في اليوم الأول من 
يولية: ويوافق أول يوم من السنة الجديدة حسب التقويم المت Sra‏ (السنة الهجرية) EE‏ ار لوي 
وجاء ذلك خلافاً لليوم الذي قرر الباشا ان يبدأ فيه العمل بهذا الاتفاق وال الشروط الجديدة للاملاح المشار إليها في ورقة 
uso‏ > والتفاهم العفوي بعد خلاف شديد: s‏ والانسجام المثمر الذي تم التوصل إليه. 
ا وصلت إفادة عن طرابلس بان سنا تابعة للبندقية قد وصلت بسلام إلى هناك؛ ٠‏ وهي تحمل هدايانا الميلة 
الي أرسلها البندقية لد الباشا و إلى LIUM‏ صحبة الوزير الطرابلسي الذي وقع على معاهدة asy chai‏ بلك 
السفن يوم 29 من سبتمير الماضي فاستقبلت ب 21 طلقة مدفع . ثم سبع طلقات أخرى »الام الذي لم عرمئله بعناةلك 
في أية مناسية » وقد جرى عتق 8 عبداً حسب الاتفاق» كا ja‏ ل إلى هناك قنصل البندقية الجديد الكونت جيوسبي 
باللوفتش c‏ وكان قد حمل معه لوحة للوزير: وأخرى لعضو بحلس الشيوخ فالماراناء قام برسمها الرسام اليساندرو بيبترو 
لوتجي . الذي نفذهما على لوحة من النحاس 

)3( ميكاكي ‏ الكتاب المذكورء ص 112. 
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«يعود اصرار الباشا على ايفاد سفراء غير مرغوب فيم إلى مختلف الدول» إلى الحاجة 
القصوى إلى المال» والأمل في الحصول عليه بواسطة مبعوثيه. والآن وقد غارت موارد الالء 
فليس أمامه سوى الاعتاد على منح الدول إلتزاماً أو تكرماًء وامتناعها أو تأخرها يسبب لى 
عواقب سيئة). 

وأذكر على سبيل المثال انه بعد ابرام الصلح مع اسبانياء تأخر وصول هدايا ذلك اللك» 
فاضطر الباشا إلى رهن حلية عامته الماسية. 

ومن جهة أخرى» نذكر انه حين سافر قنصل البندقية جيوسبي باللوفتش كان علي باشا 
مديناً له aas‏ ستة آلاف سكوين» ووجد نفسه مضطراً إلى التخلي عن الإتاوة السنوية التي 
كانت تبعث بها إليه البندقية » و إلى ان تتم تغطية المبلغ بالكامل. وقد ورد في تقرير سبق ذكره 
من الحکاء الخمسة إلى مجلس الشيوخ ان الباشا كان يحتاج في كثير من الأحيان إلى اصغر نقد 
وأتفه مبلغ c‏ لمواجهة احتياجاته الفورية » ما يضطره إلى التسوّل عند المقرضين" كلا ألمت به 
الحاجة . 

وني تقرير لأغوسطينو بيلاتوه ad‏ نبذة عن وضع الباشا ازاء ابنه الاكبرء مؤرخة في 30 
من م 11782 

ea‏ كان الباشا يعيش في ضيق شدید» لا a£‏ ما يسد به حاجته اليومية ؛ كان ابنه ينعم في 
الترف» ويحكم المملكة استبداداء تحيط به Vl»‏ زمر من الاتباع يو يدونه؛ فهو الذي e£‏ 
بالفوائد الكبيرة». 

ويمكننا ان نستنتج من هذا النفوذ الذي يمارسة حسن بك على شؤون الاإيالة » بان الحكم 
كان سيئا جداء حتى ولوكانت ني اوقات الشدة تستطيع ان تؤكد وجودهاء وتحافظ على 
استقلاها. 

ونعود الآن إلى موضوع حديثناء فني سنة 1765 أذن لعبدالرحمن !2 من جديد بالسفر إلى 
البندقية » سعيا للحصول على دفعة مقدمة على حساب الإتاوات السنوية المتفق عليها. لقد 


)0( من قرارات مجلس الشيوخ ‏ ملف القسطنطنية ‏ الملزمة 81 تقرير الحكماء الخمسة إلى محلس الشيوخ بتاريخ 19 من 
yu‏ 1778. 

)2( فما بلي صورة لعبدالرحمن كا رآها بوبتش غداة انتهاء المفاوضات (فبراير 1765 الملحق رقم 24): «واتحدث OM‏ عن 
مبعوث طرابلس » وسأتجاوز صفاته الشخصية لانها معروفة بما'قيه الكفاية: واقول انه في سعة من العيش؛ وله املاك 
وعدد كبير من الخدم وهو في حاية الخزنادار الثاني: وهذا هو صهر البك. ence‏ سائر الوزراء إذ فصل A‏ 
مبعوٹ» وم يشغل قبله أي وظيف. ويحبه البك» ويعتبره مسلما تقياء ويمكنه لذلك ان يأمل في منصب عال داخل 
co‏ وهو ثري وصاحب نفوذ؛ ويحمل مشاعر ود نو البندقية » ويشيد Ulo‏ بعدل وقوة وعظمة ولطف حكومتها 
وف بيني كان يقوم بواجبه بنشاط وحذرء إذكان بعلم جيداً أنه عند الافتضاح سيتهم بالتحيزء ما يؤدي إلى الإشتباه 
dr)‏ الختام يمكنني القول اني مسرور جدا منهه. 


رفض الباشا أول الأمر اعطاء هذا 0331 بسبب الضغط الذي بمارسه قنصل البندقبة » ولكن 
عبد الرحمن استطاع بعد ذلك ان يتزود باوراق اعتاد من الباشا (بسبب انحراف الباشا من 
شرب ا خمر على ما يظهر). 

كنا قد تحدثنا عن البعثة eig‏ ويكني ان نذكر أن الجمهورية لم تسمح له ابداً با مثول بين 
يدي الدوج» أو بحضور أي احتفال عام» فخلقه وخلوه من كل وازع ضمير dE‏ منذ ذلك 
الوقت» é‏ يتورع عن بيع زوارق الجندول الثلاثة التي وضعتها الجمهورية تحت تصرفه» 
واعتبرها IS‏ ملك d‏ لقدكتب باللوفتش في بداية عمله القنصلي: «يعتبر عبدالرحمن في نظر 
عامة الناس انه بعيد النظرء ذكي » سياسي celi‏ خبير وتاجر نشط ”2 إن شعور عبد الرحمن 
بالحاجة إلى حياة زاخرة بالتقدير وما يبديه من الحذر الشديد» يرجع إلى ان الباشا بالرغم من 
اعترافه بقيمته وذکائه» كان لا os‏ فيهء وكان ينصح القنصل انه عند قيام أي شأن من 
الشؤون العامة أو الخاصة: عليه ان يحضر رأساًء وفي أي وقت دون احتراز فارغ» وبدون 
الإستعانة بعبدالرحمن الذي قد يعرض إلى الضرر ما يفضي إليه من الأمور». 

وحتى باللوفتش شعر وقبل ان ينقضي وقت طويل» أن عبدالرحمن عنصر خطير. 

d‏ الأيام اراد أن يوصي ببناء ثلاثة زوارق أو أربعة لحساب البندقية» (ولنقل أملاح 
زوارة) فنعه القنصل من التدخل» وخاصة (لبناء (Pl‏ 

ds‏ مرة أخرى وكدليل على خلقه pal‏ الكاذب» نازع القنصل في حقه على الاحتجاج 
ضد وزير البحرية» الذي رفض ان يسلم إلى باللوفتش شحنة من dud!‏ الوارد من 
سيرا كوزة» معنى من الرسوم وفقاً للمعاهدة » ول يكتف بمحاولة منع عقاب المذنب» بل عمل 
بحاس واضح على ترويج الكذب» لاقناع الباشا بأن الخطأ هيّن» وأن الإساءة مردّها 
الشكليات الفارغة » وأن الترضية غير لائقة : ولا يناسب كرامة الملك التزول إلى إقرار العقاب» 
إذ سيكون سابقة ستجر مستقبلاً صفاقة مستبترة في طبقة القنصليين» وخاصة قنصل البندقية 
الجديد. 

وإذا كان علي أن أتوقفق لاستعراض الوقائع التي تؤكد الطبيعة الكيدية هذا الطرابلسي 
واحدة واحدة» فانني سوف لن ادرك CORE‏ ولذا فاي سوف أذكر أهمها فقط » وأغض 


(1) فبا يتعلق بنشاطه اقدم فبا بلي الواقعة الثالية : كتب باللوفتش يقول : «يظهر انه أمر في البندقية على آلة حديدية صالحة 
لصنع الخيوط الدقيقة جدا من الذهب» لاستعالها في النطريز يوط الذهب والفضة: وهذا الأمر قد أثار ثائرة تجار 
البندقية الذين كانوا قبل ذلك يصدرون هذه البضاعة» 

)2( انظر تقرير باللوفتش e»‏ في 1765/4/19 ,176412/3 ,1766/12/24 

)3( الكاتب لا ge‏ تحيزه للبندقية ورجاغاء ويصفهم دائماً بالحكة والمهارة ؛ اما عبد الرحمن فقد كال له كل الشتائم التي تم 
عن حقد رغم أن القنصل نفسه قد اعترف له بيعد النظر والخبرة السياسية (المعرب) 
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النظر عا قام به عقب سفارته الثانية إلى البندقية» من تضخم لنتائج حادثة ميناء زاراء أو لعله 
سعى لدفع البندقية نحو القيام برد فعل» ولن أتوقف كذلك حول الفائدة التي قدمها بشكل غير 
مباشر» من أجل اجاح dedi‏ انروما ges‏ رس بنشر اخبار مبالغ فيها حول 
اقتراب الاسطول البندقي x‏ ما لا يستدعي العودة: إلى :ما ie‏ أن اسهبنا في وصفه. 

N os 
معاهدة سنة 1763 وكان يعتقد‎ ana البحرية » وهو الشخص الذي كلفته الجمهورية بان يعقد‎ 
انه يحق له ان يفخر إذا ما استمع منذ البداية إلى نصانحه » فإن الخلاف بين الجمهورية والإيالة‎ 
Aute لن يكون إلا خلافاً‎ 

وي سنة 1766( عقب حملة (QU‏ عاد عبدالرحمن إلى UM‏ وراياته مرفوعة على 
السارية الكبيرة» كرف لت رقمل امبراطور ية الفساء وزاد هذا بالطبع من كبر يائه ؛ 
إذ انه منذ سنة 1726 بعثت الفسا بممثل ها إلى طرابلس» يتمتع بالأسبقية المطلقة على القناصل 
كافة. 0( 

ما كانت تعنيه دهشة القناصل الآخرين» الذين لم يسبق ان سمعوا بتعيين قنصل أفريق 
لهذا المنصب» بل كان يبمه الازدهاء بالمناصب والألقاب. ودون ریب» كان يوم m‏ 
العلاقات السلمية بين الإيالة وامبراطورية الفسا يوماً عسيراً عليه. 

لقد قرر الباشا أن يتزع سارية العلم في حضور رجال الديوان كافة » وهو أمركالعادة بثير 
وشوشة بين الناس» اما عبدالرحمن وقد رأى ان سمعته كقنصل امبراطوري اصبحت في 
الميزان» هب ليتحاشى VSECET‏ على قدمي الباشا متضرعاً لالتخا d‏ عن احضار 
رجال الا ملا اللإذن بان يقوم هو نفسه بنزع السارية من سطح دار القنصلية ٠‏ 
مستعيناً بخدمه فقط . ووفق في الحصول على ما يريد» وانزلت السارية دون وشوشة واحدة©. 

في الاإضافة التي وضعها QU‏ على معاهدة 1764 توجد مادة تخص عبدالرحمن بالذات 
(وكان على de‏ بها). 

d‏ هذه المادة شجب علي باشا توجهات وزيرهء والتزم بمعاقبته: وهذا السبب سعى 
حاجي عبدالرحمن بمجرد عودته إلى المداهنة والقلق إلى سيده بألف محاملة» وبعد أقل من 
E‏ باللوفتش : «إن عبدالرحمن المعروف بفضل المدايا التي قدمهاء والتي لايزال 
يقدمها كل يوم» تمكن من جديد من نيل عطف الباشاء وقد سلك جميع السبل الممكنة 
لاإستعادة وده». لقد احتاط القنصل البندقي من الوقوع في الشباك» ومع الحافظة على سلوك 


)0( انظر ميكاكي ‏ المصدر المذكور ص 52. 
)2( تقرير باللوفتش المؤرخ في 1770/5/26 
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ple‏ تجاه هذا الطرابلسي» ظل يراقب تصرفاته بشكل خاص » » o‏ هذه المرة لم يكن انتباه 
باللوفتش على درجة كافية من الحذرء فقد كان عبدالرحمن هو الذي دبر له أمر الخطابات 
المزيفة » والموجهة إلى الحكاء الخمسة»ء » والني ترمي إلى ان يستبدل به قنصل آخرء لم يطلع على 
ما تم au‏ عليه ناني» ومن أجل ادخال مبلغ الإتاوة الخاص بسنة 1786 إلى خزائة 
الباشاء وكان ناني قد أوقف دفعها يسبب حالة الحرب التي كانت iS‏ مع الاإيالة. ولعله من 
المفيد التعمق في الأسباب الخفية التي تقوم عليها تصرفاته. 


وعندما جاء بوبتش إلى طرابلس سنة 1767 بذل عبدالرحمن كل جهد لتلبية مطالب هذا 
الموفد من البندقية» ولا رأت الاديالة في السنة نفسها إيفاد حاجي أحمد المغورليء تبين ان هذا 
الاسم من اقتراحه. 


وباختصار فإن حياته تزخر بالتناقضات الظاهرة» والتصرفات الغامضة» والنفاق الحر» 
والمواقف التي تبدو بريئة في بعض LOL VI‏ وخادعة احياناً أخرى. اما إذا تعمقنا في ما يبدو أنه 
اسلوب العمل الذي كان يسلكه» والذي لا يرتبط باي قياس » فسيتبين لنا ان المبدأ الوحيد 
الذي تقوم عليه حياته هو الأثرة؛ ويستخدم كل شيء في سبيل اشباع : نهمه إلى المال» ورغبته 
في التفوق» والشعور بالتقدير والترهيب. 


de‏ سنة 1768 كان يبدو انه يريد ان يتفرغ إلى اصلاح نفسه» وإلى التوبة عن ذنوبه. 

لقد توقع ان هذه الحكومة (البندقية) تترصد 4( فحاول بكل حذر خلق خدعة» 
واستطاع ان يدبر لنفسه إذناً من الباشاء للتوجه إلى بيت الله الحرام لاداء فريضة الحج» وليس 
من العسير الحصول على الإذن» لمثل هذا السبيل» وركب البحر على عجل + وبصحبته 
عائلته» وقد أخذ معه كل ما خف حمله» وغلا cad‏ وترك هنا اخاً وحيداً له هو الحاج احمد 
لرعاية ممتلكاته القليلة الثابتة» وسافر في شهر uh‏ الماضي على متن مركب فرنسي إلى 
الاسكندرية. لقد احدث سفره هذا المفاجىء كل استغراب لدى الجميع > وكلف اخاه 
يشؤون قنصلية الامبراطورية الفساوية» اما انه سيعود فأمر مشكوك cad‏ هذا ما أكده لنا 
أخوه. "n‏ 

وتبين في ضوء الاحداث ان توقعات باللوفتش كانت 0 ولا أساس «A‏ فا لمصالح 
الي تشد هذا الطرابلسي الما كر إلى الاويالة كثيرة » ولا يستطيع إلا ان يعود cu]‏ لقد كتب 
باللوفتش في تقريره المؤرخ في دس مارس 1769 انه «في شهر فبراير الماضي رؤي الحاجي 
عبد الرحمن عائداً من مكة » خلافاً لكل التوقعات» وقد كان الاعتقاد السائد انه سيقضي بقية 
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ye حياته‎ 

إن وصف تظاهره بالتوبة لأمر مضحك حقاًء انه يتصرف في الوقت الحاضر بتؤدة غير 
معتادة» و lis‏ بالورع والتقوی» شأنه شأن من عاد للمرة الثانية من عبادة مقدسة عندهم» 
b‏ يعد جرا على القويه کا كان من قبل » يرتدي ملابس متواضعة جداًء وبدون حلى ذهبية أو 
فضية » ليدخل في روع الناس مدى ضخامة المصار يف والصدقات الي كابدها في سفره» وانه 
عاد خالي الوفاض. 

وانبرى بعد ذلك يوزع الهدايا. وكتب باللوفتش ني هذا الصدد: «وقدم الي هدية جاء بها 
من تلك البلادء وكانت مناسبة في تلك الظروف» ويظهر انه كان يخطب ودي» وقد رأى انه 
من الاولى له أن يستمر في بمارسة الشؤون الرمية » ونسيان ما فات». إلا ان قنصل البندقية 
كان يعلم أن التعلب قد يخسر شعره» ولكنه لا يفقد طبعه. وبالرغم من معاملته على قدم 
المساواة مع غيره حسما يتطلب العمل SI cue‏ أنه لزم الحذر من جانبه» ولم يطل انتظاره 
dies.‏ فقد حدث ان أحد خدم باللوفتش كان قد أقرض زميلاً له في خدمة عبدالرحمن La‏ 
من المال» وعندما رأى المدين ماراً طالبه برد ما أخذهء وعندئذ استل خادم الوزير الطرابلسي 
مدية» وصرخ مهددا بالقتل. 

وعندما de‏ القنصل ed!‏ بما جرى احتج لدى عبدالرحمن » فأرسل إليه هذا يقول «انه 
يأسف ان لم يقتله خادمه» ولكان افضل لو قتله». 

وتوجه القنصل إلى الباشاء ووعده هذا بانه سيأخذ له حقه في اليوم التالي» مع اعتبار أن 
الحادث جرى بدار القنصلية > وفيه ما يمس بحصانتهاء إلا أن باللوفتش كان يرفض ذلك» 
فقنصليته يجب أن تكون موضع احترام » ابتداء من الباشا وعلى قدم المساواة مع قنصليات 
الدول الأخرى'". ولكن الترضية لم تأت في اليوم التالي» بل بعد شهرين. وبيها كان باللوفتش 
يتأهب للخروج ذات صباح جاءه عبدالرحمن » قال : انه جاء لزيارتي وافترض انها بأمر من 
الباشاء وبعد تجاذب اطراف الحديث جاء ذكر ما حدث عند باب هذه القنصلية » وأكد لي 
بأنه مستعدٌ لانزال à‏ عقوبة بخادمه: وقال: إن تلك الكللات التي UG‏ جاءت بسبب ما ورد 
إليه من بيان محرف عن الحادث» فأمر القنصل ان ينني الخادم إلى الشرق» لمدة سنة على 
الأقل» ويعتبر هذا عقاباً Sin‏ لدى هؤلاء UNI‏ 12 

ويعني هذا العمل الخضوع الكامل للأوامر الملكية » ولكن إلى أي مدى لا يعرف ايصال 
خداعه من أجل استرضاء أولئك الذين اهانهم » وختم باللوفتش تقريره قائلاً: سأعامله مثلا 


(1) من تقرير باللوفتش المؤرخ في 1769/3/10 
)2( من تقرير باللوفتش المؤرخ في 1769/4/12. 
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يعاملي» ولكن لن اطمئن ad‏ انه قد dag‏ فحل عله عبدالرحمن آخر. 

في سنة 1770 جرت حركة تعيين مفاجئة لبعض السفراء» لايفادهم لأهم العواصم 
الاوربية » وقد سبق ان اشرنا إلى هذه الحركة» وبالطبع فإن الحاجي عبدالرحمن لم يبق خارج 
هذه الحركة؛ بل حدد له السفر إلى السويد والدانيمرك؛ ودامت مهمته في الخارج مدة 
سنتينء ولم يفز منه الذين استضافوه حتى بالشکر» بل على العكس» فقد خلق لهم مشاكل 
كثيرة » وها کم ما كتبه قنصل البندقبة بتاريخ 24 من مارس 1773: 

«عاد حاجي عبدالرحمن اغا» سفير هذه الاإيالة في هذا الوقت بالسويدء قادما من 
الدانيمرك (حيث أقام خمسة أشهر تقريبا بنفس الخلق) c‏ وقدكتب رسائل شديدة اللهجة إلى 
سيده الباشا حول ما لقيه ببلاط الدانيمرك» وذكر انه لم يحظ بالعناية وفقاً لما يتطلبه شرف 
الباشاء وأضاف بأن الهدايا التي سلمت إليه والخاصة بالباشا تنىء بازدراء ظاهرء إذ أن VA‏ 
لا تزيد على 700 سكوين » وانه قبلها بعد رفضها عد مرات: وبشرط أن يكتب إلى طرابلس 
منتظراً أوامر سيده بالاحتفاظ بها أو بردها. 

وانہی خطابه قائلا: بان الخطأ يقع بكامله على القنصل الذي أساء النصح إليه» وزود 
ديوان ملكه بععلومات سيئة)». 

وم يتورع عبدالرحمن بان يشير على طرابلس باعلان الحرب على الدانيمرك من اجل ما 
ذكرء مثلا فعلت كل من تونس والجزائ وقد كلف اقرار السلم هذا الديوان الدانيمركي معها 
مبالغ كبيرة جدا. 

c‏ انني عاجز عن فهم اصرا ركل من السويد والدانيمرك على بقاء ممثل لكل متبماء في 
الميناء الذي ليس لما فيه أي cols‏ كما قال القنصل ببلاتو (تقرير مؤرخ في 12 يناير 1778) ول 
يحدث أن رأيا خلال مدة عشرة أو خمسة عشر cole‏ قدوم أية سفينة تابعة لبلاد أي م: 
d E‏ يجنيا من ذلك سوى المتاعب .. والسفارات (ولن تكون سفارة عبد الرحمن قطعاً هي 
الأخيرة من نوعها التى توجه إلى تلك البلدان). 

لقد أرسل الباشا فور استلامه لخطاب وزيره» في طلب قنصل الدانيمرك؛ وفرض عليه 
بطريقة ودية دفع 1900 سكوين تقريباً: لتسوية المشكلة: وكتب في الوقت نفسه رسالة 
شديدة إلى ديوان ملك الدانيمرك» قال فما : «إن المعاملة التي خص بها سفيره قد سبيت له 
0 غير قلیل » واغضبته حتى كادت صداقتنا يتعكر صفوهاء ومن حسن الحظ استطاع 
القنصل اصلاح الأمره وتابع الباشا يقول: 

«أوفدنا إليكم سفيرنا في وقت تقوم فيه خلافات بينكم وبين إيالة ال جزائر» وذلك لنبرهن 
على الانسجام بينناء وليس لغرض تسا الهداياء إن ديواتكم مثل جميع الدول المسيحية على 
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de‏ بان إيالتنا هي الأولى في شمال افريقياء التي تستحق كل التقديرء لا الإهانة». وني الاثناء 
وصل خطاب إلى قنصل الدانيمرك من حكومته » تبلغه فيه عن حقيقة مقدار الحدايا. 

وجاء القنصل إلى الباشا ببذه القائمة» وعند مقارنتها بالقائمة التي بعث بها عبدالرحمر 
وجدت انها تفيض كثيراً عن قائمة هذا الأخيرء وم م يذكر بها طقم کامل من ن الفضةء yc‏ 
rper e‏ إن جل نهل eoi‏ فا الم يعر إن كر من الاك 

والخاتمة الي ul‏ باللوفتش بها الموضوع › ملأى بشعور الاستياء والاسف» فقد قال : 
LU‏ الحكماءء هذا هو حاجي عبدالرحمن ذاته» الذي كان بالبندقية » ولقد خصصت له 
الدانيمرك طيلة مدة اقامته 14 سكويئاً كل يوم» من أجل النفقات العادية !». 

ومهها يكن من أمر» فإن علينا أن نقر بأن الدانيمرك قد ابدت عندئذ كثيرا من التساهل i‏ 
وبعد فترة قصيرة افاد قنصل تلك الدولة بقرب قدوم فرقاطة بلاده» لتقديم الشكر إلى الايالة 
على زيارة سفيرها للتحية. 7" 

لقد کان وصول عبدالرحمن من سفارته الا فصلا هزلياً ا > قدم ومعه هدایا 
عظيمة» فقد سافر من السويد إلى مرسيليا c‏ ومنها انتقل إلى تونس حيث انتظر شهرين 
متتابعين وصول المركب السو يدي الحمل بالهدايا من ديوانه الملكي » فأخذ مكانه فیه» وطلع 
علينا في هذا الميناء يوم 11 الجاري !2 ونزل إلى البر وهو متحل بسلسلتين علقت بها ميداليتان 
من الذهب» تحمل احداهما صورة ملك السويد» والأخرى ملك الدانمرك؛ اما عبيده السود 
فيلبسون بزة خاصة تقليداً لما يفعله المسيحيون: وهو أمر لم يسبق عمله في هذا البلد المسام. © 

وحدث خلال السنوات الى تلت عودة عبدالرحمن من الدانيمرك: تقارب بينه وبين 
مصالح البندقية» وفي هذا ME‏ بيلاتو بتار يخ 7 من يناير 1778 يقول : «منذ وقت 
يطمح حاجي عبدالرحمن الشهير Y gh-‏ تجهلون حذقه ونباهته ‏ في 4 d «brc‏ 
البندقية » ا ا e‏ ظل مادحاً للجمهوريةء > متظاهراً 
(1) رسالة علي باشا إلى ملك الدانيمرك ايضاء رققت برسالة باللوفتش المؤرخة في 24 مارس 1773 
)2( من تقرير باللوفتش المؤرخ في 21 ديسمير 1773. 
)3( اذكر باختصار بعض الحوادث الصغيرة الاخرى التي تنبعث من جرأة صاحبنا الطرايلسي: فقد ورد في تقرير لباللوقتش 


بتار بخ 22 فبرابر 1774 ان عبد الرحمن ادعى بان احتكار البنادقة للملح يقتصر على بلدان البحر الابيض المتوسط ٠‏ 
واراد ان يسمح لسفن السويد بشحن الملح من زوارة» وتمكن قنصل البندق کا سبق أن رأينا - من الحصول على 


ترضية في هذا الخصوص. واستطاع SE‏ أيضا ان يسافر إلى فرنسا برققة احمد بكء ثم إلى à enn‏ 


طريق العودة. وهو ذاته الذي ساعد على الإساءة إلى الترجان جيوفاني بيلاتوء الذي كلفه الحكاء الخمسة عرافقتبا 
خلال اقامتهما بالبندقية (تقرير باللوفتش المؤرخ في 23 من ديسمبر 1775). كا لا تنقصنا الأدلة التي تؤكد ان أهتيامه 
بصداقة الجمهو, d] anc‏ و ؛ فلقد سعى كي يحصل القنصل على تعويض vA e‏ 
LaL‏ ب ة للامبراطورية الفساوية سبق ان استولى عليها الطرابلسيون وراء الحدود الي تسمح بها المعاهدة 
"m‏ فتش 1777/4/22). 
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بالشكرء متأثراً ما ناله من تشريف وتقدير جادت به اريحية دولة البندقية» معرباً عن رغبته 
الحارة في لقاء اصدقائه هناك. 

اما بيلاتو فقد حاول ان يرضي غروره الطبيعي » مادحاً eb]‏ بانه رجل مستنیر» وعلى جانب 
غير عادي من المعرفة » وان قربه من شخص الأمير يعود بالخير الوفير على البلاد كلها». 

لقد سبق ان عرقنا الهدف من هذه السفارة المرتقبة » وهو الحصول على موافقة البندقية على 
إلغاء المخط الذي حدده QU‏ لماية ملاحة البندقية» وللحد من نشاط القراصنة » ونعلم كذلك 
كيف سعى إلى تضليل مراقبة القنصل له فحاول ان يركب البحر بسفيئة أجنبية قبل ان تصل 
موافقة الجمهورية: وعلى أية حال فقد قطع قدوم i]‏ عليه كل حركاته» وتم وقف هذه 
السفارة Ule‏ 

قلت cute‏ ولكن كان الاحرى ان اقول ني هذا الوقت» فقد ذهب بعد بضعة أشهر إلى 
OPES‏ ع من جد يانه سقير إل السو يد و إل الد تارتف وه مدر شلوك كله 
الذهاب بالبندقية » لغرض تقديم التهاني إلى جمهور بة ٠‏ لتولية الدوج باولو cs‏ وان الباشا 
كلفه بان يقدم إلى الدوج الجديد جلداً فاخراً» برهاناً على الصداقة الدائمة نحو الأمير. وقد أيد 
البك ايضاً هذه البعثة قائلا: بان إيمو في رأيه لم يبحث إلا الخط المتعلق ب (تحديد البحر) ولم 
يذكر السفارة بأية كلمة. 

وازاء اصرار القنصل اجاب البك : «حتى إذا كان الموفد في مهمة إلى الجمهورية boe‏ 
ane Op euni‏ لأبيه LSU‏ تؤهله للترحيب به في كل eal‏ .9( 

ونورد OM‏ فا يلي نص الخطابين اللذين اراد كل من الباشا وحسن بك تزو يد عبدالرحمن 
ee‏ 

«يوفد باشا طرابلس عبدالرحمن آغا سفيراً له. لتقديم التهنئة إلى الجمهورية بمناسبة اختيار 
الأمير الجديدء ويوصي به ليعامل بكل تشريف يليق بمفوضه» وكأنه موجه إلى شخصه؛ وبا 
أن اموراً كثيرة قيلت ضد هذا الشخص فنؤكد ان كل ذلك غير صحيح؛ وانه سيوفده إلى 
دول حليفة أخرى؛ وقد سبق ان استأجر مركباً ب600 سكو ين بندتي لايفاد هذا السفير ليبحث 
مع الجمهورية اموراً ختلفة » وخصوصاً اقرار السام والتحالف» ونأمره أنه عند وصوله إلى 
الحجر الصحي ان يسا الخطاب حى تتمكن الجمهورية من تقديم ما يليق به من تشريف» 
وهو يعد من أهم الشخصيات في مملكتنا». 

وهذه رسالة التقديم من الأمير ولي العهد: 


(1) من خطاب انطونيو بيلاتو المؤرخ في 1779 


«بناء على ما تقتضيه صداقتنا الحسنةء فقد أوفدنا للتبنئة باسم الاريالة من والدنا الباشا 
e‏ حاجي عبدالرحمن آغا» وهو أحد مواطنينا البارزين. اننا على ثقة انه سيكون عند 
وصوله موضع عنايتكم وتكريمكم له» مع تقديم كل حاية لهء ورغبة في انجاز مهامه» ee‏ 
ان تستقبلوه بنفس راضية» dui i RI‏ بين الحكومتينء و إذا 
ما أتم مهمته مهمته الموفد من أجلها كسفيرء فانني عند عودته سأبدي لكم كل شكري وامتناني». 
ee‏ 


حسن — سنج طرابلس 


وبالرغم من هذه الظواهر فإن هذه السفارة أوقفت كذلك بسبب الحرب» وقد اتيحت 
لعبدالرحمن في حياته المليئة بالحركة» فرص القيام بسفارات اخرى» فني سنة 1783 كان بفرنسا 
بمناسبة ولادة احد الأمراء؛ ثم في السويد والدانيمرك. 

ad‏ كان عليه ان يطلب مساعدات باسم الإيالة من البلاط السويدي» ولكن الملك 
استطاع بلباقة وحذق أن يتخلص» وحتى يزيل من نفس الباشا كل أثر للغضب» وعده عن 
طريق قنصله ببدية جديدةء قوامها بعض الصناديق من الاسلحة. اما بلاط الدانيمرك ‏ منعا 
لآثار e‏ عند c pu T‏ وللمحافظة على مساندة عبدالرحمن لصالح الدولة ‏ فقد 
خصص | 100 سكوين معا e 0 us‏ لهذا الوزير مدى الحياة. 

وكا ctl‏ فإن إيفاد md‏ يعود في الغالب بالفوائد» ولم تستطع الافلات من هذه 
الزيارات غير المرغوب فما سوى البندقية » والتي كانت ثابتة ومتصلبة في موقفها بشكل يدعو 
إلى الاستغراب. 

وسأمر بالطبع مرا سريعاً عل كثير ,من eee Ul.‏ ومع ذلك لا أستطيع السكوت عن 
احتيال دام اكثر من ست سنوات» فقد روى انطونيو بيلاتو في سنة 1779 ان حاجي 
عبدالرحمن كان يلح منذ زمن » > للحصول على سداد دين ضخم » > من المواطن البندقي فنشتزو 
بير ينجوء ودرس ديوان الحكماء الخمسة الموضوع » وانتبى إلى ان مطلب عبدالرحمن لم يثبت 
بقيام أي دليل صحيح. 

لقد فوجىء الباشا بابطال ادعاء وزيره بسبب الشكء وقال لي بما 'يفيد ان عبدالرحمن 
راك ع كان طرف فى (pa exa ool‏ با كان رجا وميا ماکان بالا Ce‏ 
أشخاص ينتمون إلى جنسيات ختلفة » وقد حرج منها جميعاًء وبدون ان تمس نزاهته » ودون 


)0 من تقرير انطونيو بيلاتو المؤرخ في 3 من مارس 1783. 
)2( من قاری باتو Eo‏ ی 19 من sene‏ 2178 
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ريب لا يرغب الآن ان يعرض شرفه للمساس بتقديم مطلب غير صحيح : وان 998 سكويناً 

الدائن بها قد دفعها فعلا إلى OU JI‏ بيرنجوء وقد وثق من ذمته فلم يطالبه بتحرير أي سند يلزمه 

بالسداد. 
فاستطردت قائلا : «و إن مثل هذا الادعاء الشفوي الذي لم تثبته وقائع امجابية » ولا دلت 

عليه وثيقة كتابية صحيحة » لا يمكن ان يؤخذ به وبما dee did A‏ أمام أية 

محكّةء فكان رده (أي الباشا) انه يثق كل الثقة في عدالة أصحاب السعادة» ولا يشك في 
انهم يعطون الحق لمطلب أحد رعاياه» وكلفني بأن أسعى لدى اصحاب السعادة للحصول على 

قرار عاجل بهذا الصدد». 
ax‏ سبق أن رأينا ان Ut de‏ زود عبدالرحمن» بمناسبة مروره بالبندقية» بخطاب لا 

يقتصر على اعتّادة سفيرا Aud‏ الدوج الجديدء بل يسمح له كذلك بان يثبت حقوقه لدى 

ديوان الحكماء الخمسة» فا يخص مطالبته بسداد دين بيرنجو. وكان يكني في نظر الباشا ان 
يكون عبدالرحمن ن آغا قد تقدم مطالباً حق » حتى a‏ من يصدقه كل التصاديق . قد لا استغرب 

ان الوزير قد وعده بنسبة مئوية من تلك الصفقة » فنحن نعرف جيدا الحالة السيئة الى عر ا 

الباشاء في كثير من oL NI‏ 0 
وني خطاب لاحق دعم علي باشا لدى الحكاء الخمسة قضية متبوعة » وقد اطلق عليه 

ألقاباً مثل : العظم » الجليل» الابن cs pali‏ 
وقد سوّى إيمو التزاع سنة 1784( وكتب القنصل يقول: «قبل أن يغادر سعادته cer]‏ 

المسألة المقلقة الخاصة بحاجي عبدالرحمن» بدفع 450 سكوينا ias‏ من أجل AR‏ 

وأخذ منه ايصالا aes‏ 8 

(1) وها هي وثائق أخرى حول مسألة بيرنجو» من تقرير انطونيو ببلاتو المؤرخ في 14 من نوقبر 1781: عند رجوع 
عبدالرحمن من سفارته إلى السويد والدائيمرك eda)‏ السفارة التي عادت عليه بمعاش تقاعدي ستوي: وهدايا متنوعة) 
عاد إلى حملة من أجل 900 سكوين التي يطالب بها من eh. E‏ على وجوب إعادة النظر في الحكم الذي اصدره 
الحكاء الخمسة > فكتب بيلاتو بقول «لقد شكا إلي عن الاتجاه الذي اعترى تلك المسألة في غير صالحه بعد سفره من 
هناء ووضع المسؤولية علي إذ لم يأت القرار في صالحه ون و نت لتر مواطبي الربان». ويوجد مرفقاً 
E‏ بيلاتو المؤرخ في 1783/4/24 ملف ضخم حول نشأة وتطور مسألة بيرنجو التي تسیر منذ سبع سنوات 
أي من توفير 1776ء وبالملف ايضا خطابات من الباشا 
ونذكر مغامرات اخري قام بها صاحبنا » من تقرير باللوفتش المؤرخ في 1777/4/22: «سيسافر حاجي عبدالرحمن إلى 
تونس » بصفته سفيراً لحضور اعراس في اسرة باشا تونس». ومن تقرير ببلاتو المؤرخ في 1778/2/22 : Av‏ مغامرة 
صغيرة قام بها حاجي عبدالرحمن حين وصل على غير انتظار ر إلى تولون (فرنسا) بصفة سفير: فأمره والي تولون تي تلك 
E‏ بان ينزل de‏ الاريالة والذي رفعه عبدالرحمن على سار ية المركب ciel‏ وانذره QA agis‏ 

في ظرف 24 ساعة» ca‏ ذلك الوقت ael‏ الباشا انتظار الموافقة قبل ان يبعث بأي سفيره. 

ci erue (2)‏ المرفق بتقرير انطونيو بيلاتو المؤرخ في 18 من يثاير 1780. 

(3) من تقرير اغوسطيتو بيلاتو المؤرخ في 5 من نوقبر 1784 
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وف هذه المرة قد جحت مكيدته. 

ونجد آخر إشارة إلى عبدالرحمن في تقرير أغوسطينو بيلاتو بتاريخ 10 يونية 1785: حيث 
يقول : «كان حاجي عبدالرحمن معروفاً بسفاراته الكثيرة إلى أهم بلاطات اورباء وهو يستعد 
الآن للقيام يجولة أخرى » فقد رفع de‏ السفارة على مركب تابع للامبراطور ية الفساوية » وهو 
يدف ظاهريا إلى الذهاب إلى لندن فقط » ولكنه لن يقتصر على القصر الانجليزي فقطاء 
ويخطط للمرور على هولاندا والسويد والدانيمرك» ور عا اسبانيا ايضا» ٠‏ ولا استبعد العثور على 
معلومات أخرى cols‏ ولكن مها يكن من أمرء op‏ الخائمة المذكورة تنسجم تماماً مع تاريخ 
حياته التي امكننا التعرف عليها فني سنة 1746 وجدناه سفيراً بالقسطنطنية » وبعد أربعين سنة 
ولآخر مرة نجده يسافر من أجل القيام بسفارة. 


(من متحف كورير المدني » فالمارانا: مفاوضات طرابلس الجزائر 
وغيرها ‏ ملزمة 468) 


قائمة باهدايا التي بعث بها باشا طرابلس إلى فالمارانا: 

عدد 1 حصان احمر فاتح. 

عدد 1 - زوج من الركائب المذهبة على الفط التركي .0 

عدد 2 غزالتان ذكر واتثى» ربط في رقبة كل ege‏ شريط أحمر. 
عدد 1 P LS‏ وعدد 1 ببغاء. 


من اسماعيل خزنادار إلى فالمرانا : 
ONE S2 ISde‏ ل كر 
عدد 2 - نعامتنان :. ذکرواتی. 


(1) هذه الركائب التركية التي جاء بها عبدالرحمن. وبعد حوادث dale‏ عادت إلى ملكية الكوماندتور آستا وهي محفوظة 
الآن في قصر فان أكسيل (معلومات من الاستاذ م. بروتيتي). 

(2) من مذكرات جرادينجو - 8 من مارس 1765: (النعامتان اللتان جيء بها من طرابلس هدية إلى عضو يحلس الشيوخ 
فالماراناء توجد الآن تي فناء القصر [qnas‏ بعض الغزلان الافريقية الجميلة) ويقدم المنظر سببا سعيا لمن يحب ان يراه 
(ويجانب هذا الكلام رسم بالريشة يمثل نعامة) 
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من الموفد الى فالمرانا المذكور: 

عدد 2 غزالتان» احداهما للسيد والأخرى للسيدةء بوكان الموفد. قد وعد جا في احصور 
السيد؛ با شريط احمر. 

عدد 2 صندوقان من القر. 

Ula EE‏ من الصوف الابيض. 


من الموفد المذكور إلى قاضي ديوان الحكماء الخمسة : 
عدد 5 LONE‏ شد علا عند الرقبة بشريط ابيض. 
عدد 5 صنادیق من القر. 


من المذكور إلى الترجان بيلاتو: 

عدد 1 abe‏ انثى» شد عليها عند الرقبة بشريظ اصفر. 
عَدَد 21 صندوق غر 

عدد 2 برميلان من زيت الزيتون النتي. 


5د 22 کا کرات 


من الموفد المذكور إلى السنيور مالانوتي : 


عدد 1 صندوق E‏ 


من المذكور إلى السيد السكرتير كافالي : 
عدد 1 صندوق QE‏ 


من مصطنی إلى زانیتو خادم فال مارانا : 
عدد 2 صندوقان من المر. 
ويتسلم السيد المذكور اعلاه أربع اشجار برتقال من السيد الرائد. 

قائمة بمصنوعات البندقية: بعثت بها جمهورية البندقية هدية إلى باشا طرابلس» وقد ثم 
Jnd dn ee‏ اس الات رورو d] UL‏ حاجي came‏ امقر الوق iol‏ 
من الاويالة : 


0( الجرد لباس معروف في ليبيا. 
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فضيات : 

عدد 1 آنية كبيرة تسمى (صيني). 

عدد 10 صحون باغطيتها. 

عدد 4- صحون صغيرة. 

عدد 2 سلتان للخبز. 

عدد 3 اباريق للقهوة كبيرة. 

عدد 3 اباريق للقهوة صغيرة. 

عدد 2 قوارير للروائح تسمى (بوحردان). 
عدد 2 قوارير لماء الزهر تسمى (جلبدان). 
عدد 2 اواني للشرب بالغطاء تسمى (بردق). 
عدد 2 شمعدان كبير بفرعين. 

عدد 4 شمعدان دون فروع. 


عدد 1 ابريق للشاي كبير بموقد. 


أثواب من الحرير مطرزة بالذهب والفضة: (عدد 5 - طول كل ea‏ بين 24 و25 ذراعاً) . 


عدد 1 قطعة لونها ألحضر. 
عدد 1 قطعة لونها اصفر (باهت). 
عدد 1 قطعة لونها احمر. 
عدد 1 قطعة لونها سماوي. 
عدد 1 قطعة لونها أبيض. 


معطف على الفط التركي ‏ مطرز بالذهب والأزهار الطبيعية: بفتول من الذهب والفضة. 


ساتان من الحرير عدد 5 أثواب طول كل منها 50 ذراعاً : 


cages 1212‏ لوه احق 

عدد 1 ثوب لونه اصفر (باهت). 
عدد 1 ثوب لونه اصفر. 

عدد 1 ثوب لونه سماوي. 

عدد 1 ثوب لونه بنفسجي . 
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à Là i‏ الأخسيرة مسن 
العلاقات بين طرابلس والبندقية 
)1786 - 1796( 


الفترة الأخيرة من العلاقات بين طرابلس والبندقية 
(1786 - 1796) 


وساطة علي القره مانلي بين تونس والبندقية ‏ سفر أغوسطينو بيلاتو - لوكنير في نبابة القنصلية ‏ عودة ببلاتو وتوليه قنصلية 
هولاندا ‏ تقلبات سياسية في الويالة   )1795-1790(‏ علي برغل حملة كوندو لمر  )1795(‏ سقر القنصل اغوسطينو بيلاتو 
ونيابه القنصلية يتولاها جيوسبي بِيرّى ‏ الاحداث الأخيرة حتى سقوط الجمهورية. 


تتميز الفترة الزمنية الواقعة بين سنتى 1786 و1797 بنشاط ديلوماسي لا 
i T IRE D EHE gend‏ 

ad‏ رأينا كيف ان البندقية خلال الثانين سنة الأولى: من القرن الثامن عشرء قد عدلت 
تدر يجيا من موقفها حيال الاإيالات الافريقية: و إذا كانت حتى سنة 1763 راضية عن رعاية 
تجارتها بواسطة الباب العالي» وممتنعة عن ممارسة أي ضغط مباشر على الإيالات؛ فانما بدأت 
بداهة تشعر بان الوسيلة الوحيدة للابقاء على مكانة ملاحتهاء هي الدخول في مفاوضات 
مباشرة مع الإيالات؛ إذ أصبحت لا بردعها رادع » وني هذا الوقت الذي تردّت فيه السلطنة 
العئانية إلى درجة متقدمة من cec E‏ وهذا ما عزمت البدقية على عمله. 

وني نظري» Op‏ هذه السياسة تشكل آخر نجاح دبلوماسي احرزته هذه الجمهورية» 
القائمة منذ ألف سنة » وفها بخص طرابلس » بمكن التأكيد دون خوف بان مصالح البندقية حنى 
آخر لحظة كانت مرعية » وأن نفوذها لم يتغير (بعثة كوندولير و إضافة فصول جديدة على اتفاقية 
سلة 1764 جرت في سنة 1795). 

وما انفك علي القره die‏ بيده الملك في طرابلس» واغوسطيئو بيلاتو يتول شؤون 
القنصلية : وكان يشعر بالقلق بسبب طول بقائه بالاإيالة»ء وبسبب الاحداث التي oes‏ ما يقوم 
يها بدور الممثل › فضلاً عن دور المشاهدء ذا كاك لماح ن من البندقية الموافقة له على 
اجازة لفترة قصيرة » يقضيها في الراحة بوطنه E‏ جاءت هذه الموافقة وقصد القصر ليعام 


يوحي ابدا بأن 


ف تيتي أن اقدم تي هذا الفصل نحة عن تاريخ طرايلس: مستقاة من وثائق البندقية (المؤلق) 


الباشا عن رحيله : 

«... لقد اذن لي هذا الأمير بمقابلة خاصة» ورحب بي مبديا ودا ظاهراًء وأجلسني يحانبه 
على الأريكة الخاصة ce‏ وهذا شرف لم بمنحه لغيري من القناصل dad‏ 0000 

لقد حصل على الأذن المطلوب » والاذن بتفويض القنصل الدانيمركي جيوفاني فيديريكو 
لوكنر اثناء غيابه» وم يكن بيلاتو يعلم ان الاختيار قد وقع عليه للذهاب 3 JJ cues‏ إل 
عرض وساطة من قبل الباشاء لتسوية الامور بين التونسيين والبنادقة. © 

وم يكتف سيد طرابلس باتخاذ موقف حياد كامل : للاعراب عن عدم موافقته على Jie!‏ 
حمودة باي» بل سعى بوساطته المباشرة للتوفيق بين ال جانبيين» وي هذا دليل على نفوذ حاسم 
لسياسة البندقية على طرابلس» ولم تنجح البندقية في ابعاد طرابلس عن جارتها تونس 
فحسب» بل جعلت منها حليفا. 

وم يتلق ا تعلمات من البندقية في هذا الخصوصء ولذلك كتب خطاباً i‏ 
عو أملاً في الحصول على ds‏ 

ET‏ لبيلاتو مطلق الحرية في المناقشة والاقتراح » وكان عليه ان يسافر إلى تونض امتثالاً 
لأمر الباشا > لا عن اقتناع في التوصل إلى نتائج ملموسة. 

وفعلا تم كل شيء طبقا ما كان متوقعاً» وبالرغم من حرارة الاستقبال بفضل مصطى 
الخوجة» فإن قنصل البندقية سافر من تونس إلى ليقهورن دون ان يبرم el‏ 

واقدم هنا في الملاحظات ثلاث رسائل هامة» أوها (uS‏ مصطنى الخوجة إلى باشا 
طرابلس » والثانية بعث بها هذا الأخير إلى بيلاتو فما بخص المهمة إلى L9 oss‏ اما الثالثة فن 
(1) تقرير أغوسطينو ببلاتو المؤرخ في 3 من فبراير 1786. 
)2( تبين من الوثائق التي انطوى ile‏ المظروف 766 ان اشاعات كاتت تدور في طرابلس تذكر ان التونسيين مستعدون 


للتفاوض » لكثهم لا برون جدوى في ذلك» إذ أن القائد البندي» يدلا مر ن ان يقدم عرضاً للصلح فانه يسعى لانزال 
الضرر» وكان مصطق الخوجة » وهو أحد وزراء باي تونس يرى انه إذاكانت الجمهو تريذ الصلح فعليها ان تفوض 
بذلك قائدا غير هذا > بكون اقل معارضة في عقد الصلح كان على البئدقية اذن ان تستبدل بأتلجو إيمو غيره: وان 
تتقدم بافتراحات أكثر واقعي لابرام الصلح ٠‏ ذلك موقف ينىء عن حالة نفسية ها دلالتباء وبرجع الفضل في ذلك إلى 
أمير البحر a!‏ أكثر منه إلى قرارات محلس الشيوخ المتخاذلة. 

)3( خطاب من اغوسطينو بيلاتو المؤرخ في 16 من نوفبر 1786 إلى قائد السفن فوق العادة 

(4) فا بلي الخطابات المذكورة رحكاء التجارة ‏ خطابات ألقناصل» طرابلس : المظروف 766). 
صورة من خطاب مصطن الخوجة إلى الباشاء بتاريخ 15 من مايو 1787: 
«تسلمت خطابكم العزيزء الاك c pu‏ قنصل البندقية في طرابلس: وكان قد اذن له بالسقر إلى 
ide‏ وأمرتموه سعادتكم أن ير ليقابل سيدي الباي ٠‏ لقدكتبتم الينا أن هذه الحرب قد سبيت لكم بعض الصعوبات: 
وأخيراً توصون بان نعقد الصلح: وان تعني بمساعدته وترضيته: وان تكبر من شأنه ونكرمه ونفضله على غيره من 
النصارى. لتعلموا يا سيدي العزيزة اننا E TUIS‏ : وبكل حفاوة؛ وقد أكرمه سيدي الباي 
بشكل فريد احتراماً لكم: وتباحثنا معه» وناقشناه في كل ما امكثنا مناقشته »ولك القنصل عل انا يظهر لم يكن 
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الباي حمودة إلى علي De‏ مانلي» بعد فشل محاولات الوساطة. 


وبعد أن سافر ببلاتو يوم 15 من ينابر 1787 حل de.‏ قنصل الدانيمرك» واعلم مجلس 


الشيوخ بذلك"» وقد كان لوكثر دائما في مستوى الاحداث؛ وم تتبلور (خلال سنة «Jg‏ نيابة 
القنصلية) اعال بارزة» أو ذات قيمة» فقد إستمرت شؤون البندقية على نفس جالة الهدوء 
الني تركها بيلاتو» وني هذه الفترة اضطر الباشا إلى التخلي عن الحكم مؤقتا بسبب نوبة قلبية. 


وقد روى U‏ لوكتر: 22 
«في يوم 14 من الشهر الجاري كانت شؤون هذه الحكومة قاب قوسين ين أو dol‏ من وقوع 


تبدل فيباء فني الساعة الثانية بعد c lll‏ أصيب الباشا بنوبة قلبية » بسبب جلطة في الدماغ » 
وجرى الاعتقاد لمدة تزيد على ساعتين بان الباشا قد قضى نحبهء وقد بدأت حالته OM‏ في 


(1 


(2 


مفوضاً بذلك» ولم يلتزم بشيء» ولذلك لم يكن بوسعنا أن نفعل شيئاً معه » فسيدي الباي سريع الاهتياج : وندعو الله 
العلي القدير ان يتزع قليه إلى الصلاح: واعتبروني خادما لتعلكم والسلام». 

خطاب من علي باشا إل xol‏ لا كتب في أوائل ابريل 1787: 

«الحمد ca‏ والصلاة والسلام على خير خلق الله ساطع JM‏ 

إلى صديقنا أغوسطينو بيلاتو: قنصل البندقية 

بعد تأكيد حبنا c ies‏ تعلمكم انا تسلمنا خطابكم الذي ورد إليئا عن طريق سمساركم جارفاراء وقد فهمنا ما فيه: 

وفيا يحص ما اعلمتمونا به » من سفركم إلى تونس ٠‏ مزودين بتوصياتئاء والحديث الذي جرى بينكم وبين ابننا حمودة 
باشا الذي ناقشتم معه موضوع صلح لم تتمكنوا من حسمه لعدم تفويضكم ٠‏ فائثا نعبر لكم عن اسقنا الشديد» حيث 
لم يتم هذا الموضوع » ونحن متأكدون انبم لن يرقضوا ما عرضناه عليم ‏ وعندما تصل خطاباتنا إلى تونس ٠‏ ويبدي 
الاي es re‏ امرحناء » فلن نتوانى في الكتابة إلى آمر فرقتكم البحري ية ليق حيث هو ٠‏ إلى حين اشعار ds c‏ هذه 
الاثناء أعلمونا بأقصى سرعة عن الموضوع ٠‏ + وعرفونا بكل أمر بہمناء js‏ ال م ستقومون IX‏ دون ریب» 
وتعلمون ما نكنه لكم من به : وارجو لكم من الله JE‏ سعادة: آمين». ختم الباشا 

خادم علي ياشا القره مائلي: ادام الله Pu ET O o3‏ - ويتبين من ذلك ان علي باشاء 
كان يصر على محاولة الوساطة حتى بعد الفشل الأول 

خطاب من باي تونس إلى باشا طرابلس e‏ بتاريخ 15 من مارس 1787 

«تسلمت خطابكم الذي أمرتم فيه قتصل البندئية أن رمن هنا من أجل ل re‏ موضوع الصلح ؛ وقد اوصيتم به حرارة» 

وانكم تشعرون بشيء من وطأة الحرب الي ٠ er ea‏ وأقول لكم با والدي ويا ميدي لیکن في علمكم ان القنصل 
المذكور قد قدم إليئاء ومكّل بين أيديناء c‏ وأكرمئاه بناء على توصيتكم : وتحدنا معه في كل شيء؛ ولكن لم يتم أي شيء» 
فهو قد غادرنا دون x‏ فائدة M E TER‏ ۽ جعل الله كل شيء أي 
خدمتکم ۽ وتحن يا والدي شيء واحد» والله على ما اقول شهيد: وهذا ما أردت قوله لكم: والسلام؛ 

وفا بلي أول E Cnr‏ 

«السادة المعظمون 

بما ان مجلس الشيوخ بمرسومه Ll‏ المؤرخ في 20 من مايو ٠‏ قد أذن بعودة السيد اغوسطينو ببلاتو قنصل البندقية إلى 
الوطن » و إذ أذن له بان يفوض مهامه إلي إلى حين عودته: ٠‏ فانني اغتتم فرصة سقر أحد المراكب إلى تونس لاعلمكم 

ان القنصل ببلاتو المذكور قد سافر أمس إلى ليقهورن» بعد ان رتب الشؤون الرسمبة وسلمها إلي؛ s‏ كامل الطمأئينة. 

ا علیہا کا سلمت إلي: كي ابرهن لكم على d‏ على 

لح جمهورية البندقية: وامل ان اقنعكم بذلك بقيامي حالا بتنفيذ اوامركم الثيئة » الني ترون تشريني is‏ 
E‏ القتصل لوكثر نالب القنصل» مؤرخ في 16 من يناير 1787 
تقرير لوكنر المؤرخ في 1 أبريل 1788 


التحسن LO‏ ولکنه قد حرم حرمانا كاملاً من استخدام جزء من جسمه» ويبدو انه لن 
c‏ حالته بتصريف شؤون البلاد». 

ولم تحسب توقعات i5)‏ حساباً لبنية علي باشا المتيئة بنوع خاصء ونب شفائه التامء دلبل 
على مستوى حضارة البلاد» ومستوى العلاج Lus‏ وطبيعة الباشا الشاذة. فقد ورد في التقرير 
المؤرخ في 5 «ان الباشا قد استعاد صحته » وجلس للعامة في الشهر الماضي » و يظهر 
ان الا صابة لم تكن خطيرة كا قبل » وقد شنى الباشا دون مساعدة طبيب ٠‏ وقد عولج بالرقية. 
اما الطبيب الذي أرسل يطلبه من مالطة» فقد وصل متأخراً جداًء ولم يستطع أن برهن على 
علمه» ورفض الباشا حتى استشارته عا ينبغي أن يعمله من احتياطات» لاطالة المدة التي 
تسبق عودة النوبة الثانية» أو التخفيف من خطورتها. اما الطبيب فقد تكهن Mo‏ ستكون 
NT‏ # # نا 

في ابريل من السنة نفسهاء وقع حادث كان يمكن ان تكون عواقبه غير سارة» فقد 
أوقفت احدى سفن البندقية بقيادة كوندولمير مركبا طرابلسياء كان يشك على ما يظهرء أن ها 
نوايا عدائية. فكتب لوكنر بناء على شكوى من الباشا إلى كوندولير» وكان هذا يتجول بسفن 
البندقية حول مالطة » راجياً منه ان يرد السفينة» ويضيف لوكنر قائلا: «كي نقدم إلى هذا 
الباشا Uo‏ آخر على الصداقة التامة للجمهورية». واعتبر الباشا القضية منتبية: بعد ان تلى 
تأكيدات ايجابية من أمير البحرء ومن القنصل نفسه. 

وني 23 من يولية من السنة نفسهاء وصلت إلى الميناء الفرقاطة التابعة لنابولي» المسماة 
(لاتشير يري) حاملة الحدايا الى اعتادت مملكة نابولي ارساا إلى الباشا كل cx‏ وكذلك إلى 
البك واهم ر ل عن في سنة 1788( JU,‏ لوكثر إن حكومة طرابلس 
ملت الاإنتظار» وعقدت العزم على ان تقتص لنفسها بالإستيلاء على بعض (مراكب 
MI‏ 

وببذه الحادثة انتبت نيابة القنصلية. ‏ 

لقد کان لوكنر رجلاً بارعاً» عرف كيف يتفادى ما امكن ان يعكر صفو العلاقات السلمية 
بين البلدين » ولم يرد ان يترك المنصب الذي أوتمن عليه حتى يشكر ele‏ الشيوخ على المهمة 
الي انيطت به » وعند انتباء عمله قدم معلومات عن بعض رؤساء codi‏ وعن بعض الاوراق 
UE PE e‏ من اكتوبر 1788 معلومات عن النفقات الني تحملها dg m)‏ كات 

SS 

به قنصل الدانيمراء» والذي تصرف بكامل الاستقامة > وهو مثل للبندقية » وكان تار يخ الخطاب يلور 

محلس الشيوخ هو 29 من نوفبر 1788. 


كانت قد سلمت لبيلاتو. 
عاد بيلاتو إلى مزاولة مهامه في القنصلية» بعد غياب دام عشرين شهراً تقريباًء واراد أن 

يتأكد من مشاعر الباشا الحقيقية نحو الجمهورية: فكتب يقول: «ذهبت إلى الباشا حال 

قدومي من السفرء فاستقبلني بمظاهر الود والعطف» وأكد لي بأنه حتى اثناء غيابي ابدى اهتامه 

بمكانة دولة البندقية بصفة خاصة » حسما وعدني قبل سفري إلى الجمهورية,.7') 
وني هذا الوقت بدأ في الأفق أمر قطع العلاقات مع هولانداء ويرتبط هذا الحادث 

بشخصية قنصل البندقية» ولا سبيل من أجل ذلك لغض النظر عنه» والسبب البعيد هو 

السفارة» وهي احدى تلك السفارات المؤذية التي تصر الاإيالة على ايفادها إلى ملوك أورباء 
وبالرغم من ان الجانب المولاندي يؤكد بأن الأمر لم يتقف عند الترحيب بالسفير من قبل 

الجهات الرمية بل تعداه إلى اغراقه باهدايا والتكريم. 
فقد كان الباشا غاضباً أشد الغضب ضد القنصل (فارنسمان) بصفة خاصةء ويلتي عليه 

كل مسؤولية للنتيجة التعسة التي تمخضت عنها تلك السفارة» ويعود سبب هذا الغضب إلى 

ا ا ی ماس اسان 
add‏ ذكر بيلاتو معلقاً: «إن خير ما يمكن ان يعمل هو اصرار البلاط الملكي على الرفض » 

كي يتزع من هؤلاء الناس فكرة أيقاد السفارة للاغراض الماثلة » والتي لا تستهدف غير الحصول 

على مكاسب ضخمة » من وراء تأ كيد مشاعر الاإيالة السلمية نحو الدول الاوربية». وورد في 
تقرير لاحق «بان الأمي ركان حائقاً جداً ضد الشخص نفسه (فارنسمان) وبعد ان كتب إلى 
هولاندا معرباً عن عدم رضاه عنه » ورغبته في ان ينحى دون رد ايجابي : «ارسل في هذه الايام 

إليه رسولا يبلغه بمغادرة البلاد خلال عشرة أيام». ; 
ولم تسفر محاولات القنصل من أجل استرضاء الباشا عن أية نتيجة» فقد كان متصلباء 

حتىانه لم يسمح له إلا بعد جهد بالبقاء بضعة أيام اخرى» لتسوية شؤونه. 
لكن ما سبب هذا التصلب غير المعتاد من علي باشا؟ يجيبنا على هذا السؤال بيلاتو نفسه» 

فقد كتب : «إن اهم سبب لذلك هو رغبته ني ان يضرب به Si‏ للقناصل الآخرين: عن 

ثبات موقفه» حتى يرضخوا في يسر إلى رغبات الحكومة: فقذ ازدادت نزواتها لإرسال 

(1) تقرير بيلاتو بتاريخ 15 Mig‏ 1788. 

(2) من تقرير بيلاتو بتاريح 13 من يناير ۰1789 جاء في التقرير نفسه ما يفيد خروج حملة بقيادة حسن بك ضد سكان 
الدواخل المتمردين : «عندما عجز البك وهو الخليفة المفترض c‏ عن ممارسة السلب edi‏ اليحرء بسبب المصالحة 
العامة التي عقدها أبوه مع جميع الدول البحرية ؛ توجه ببجوماته المفترسة إلى سكان UM‏ وقد رفض بعضهم دقع ما 
فرضه عليهم من ضرائب. قوام هذا الجيش أربعة آلاف فارس c‏ ومثلهم من المشاة. وغادرئا أمس في حفل كبير لتأديب 
العصاة» منتظراً الحصول على مكاسب ضخمة». 
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سفارات إلى الدول الأوربية» التي كانت في حالة سام مع CUM‏ وليس ها من غرض سوى 
اصطياد المكاسب الضخمة للباشاء ووزرائه الحظوظين الذين باتو يحلمون Ule‏ 

ارسلت هولاندا الفرقاطة (تشينتاورو) لتسوية كل خلاف» ولكن دون جدوى» واضطر 
OU JI‏ ثوفت آمر الفرقاطة الى أن يعود ومعه القنصل فارنسمان» لان جميع المحاولات المبذولة 
فشلت» ورفض الباشا حتى الي سكوين كانت قد عرضت عليه هذا الغرض. 

وعند هذا الحد تبينت الفرصة » ليبرز فيها نفوذ واسم قنصل البندقية » فقد كتب : «رجاني 
قنصل هولاندا والربان المذكور شفويا وكتابياء أن أتولى شؤون قنصلية هولانداء إلى حين قدوم 
قنصل cT‏ وحاولت التخلص بكل ما لدي من قدرة ولكن بما ان الباشا قال لي شخصباًء نم 
عن طريق وزيره بأنه لن يسره اسناد مثل هذه المهمة إلى غيري» كنت مضطرا لارضوخ 
لارادته» فقبلت المهمة » ولذلك طلب اغوسطينو بيلاتو الإذن من ديوان الحكاء الخمسة P‏ 
وكانت الجمهورية مطمئنة على علاقاتها مع الإيالة» فلن Vis‏ على علاقاتها مع الإيالة أي 
تغيير» إذا ما تولى قنصلها شؤون قنصلية أجنبية» وطبيعة هذا التكليف خصوصية؛ وليس فما 
أي gom‏ سياسي. © 

لقد حاول قنصل البندقية خلال مدة انتظاره لرد ديوان الحكماء الخمسة؛ وبكل وسيلة 
الحصول على موافقة لاعادة قنصل هولاندا إلى e‏ فتحدث مع الباشا مشافهة في ذلك : 
لكنه كان مصراً وعنيداً على غير عادته» وأجاب ob‏ (الأمر يتعلق بشرفه امام ملوك اورباء 
الذين کان في سلم معهم » وانه لن يقبل في دولته قنصلاً لا يرضى عنه) ثم أضاف في غضب ردا 
على طلبات بيلاتو المتكررة: «إنه حتى في حالة ارغامه بالقوة على ذلك» فإنه يفضل القطيعة 
على ان يفرض عليه أمر من أي «0S‏ 9 

واستمرت رعاية شؤون هولاندا من قبل قنصل البندقية حتى العام التالي» أي حى تمكنت 
هولاندا من استرضاء الباشاء بالهدايا والعطايا من أجل عودة قنصلها P‏ وني هذا الوقت صدر 
مرسوم من الدوج بتاريخ 28 من ديسمبر 1789 يثبت بيلاتو في منصب (ead‏ لفترة ثانية 
)1( تقرير انطونيو بيلاتو المؤرخ في 2 من يونية 1789 كان يجري التلويح في تلك الايام بايفاد سفارة أخرى» ds‏ تغفل 

البندقية من بين العواصم الني ستوجه إليبا تلك الشخصيات بدعوى تجديد الصداقة: «لقد بلغ هذه الحكومة نبأ وفاة 

الدوج باولو ce)‏ ولذلك لم تتأخر ني ان تعرب لي عن نيتها في تعيين سفير es‏ الدوج الجديد»» وتطلب الأمر ان 

يبدي بيلاتوكل مهارة حتى يتخلى علي باشا عن هذا المشروعء ودون الإساءة إلى الشعور العام. 
)2( تقربر اغوسطينو بيلاتو المؤرخ في 24 من اكتوبر 1789: ورد في خخطاب من علي القره ie‏ إلى الحكاء الخمسة في 

أواخر شهر اكتوبر ما بلي: «من دواعي سرورنا ان الصداقة المتبادلة بيئنا أحذت في الفو الدائم», 
)3( تقرير بيلاتو المؤرخ في 1789/10/24. 


(4) تقرير بيلاتو US‏ 0 
(5) انظر ميكاكي ‏ الكتاب المذكور ص 111 112. 
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مدتها خمس Qo‏ 

سنة 1790 تعتبر من أشد السنوات قسوة بالنسبة لحكومة الإيالة » لقد باتت معروفة لدى 
الجميع النهاية الحزنة للحسد والخلافات بين اعضاء. الاسرة القره مانلية» وقد تحدث Me‏ 
مؤرخون اجانب اجلاء: وتناقلها باسهاب ميكاكي وبرنياء واعتقد من المفيد نشر الرواية التي 
قدمها بيلاتو؛ لما تتميز به من حيوية في الوصفض: ومن قيمة OR‏ 

كان لعلي باشا ثلاثة ابناء» أكبرهم حسن بك» وقد سبق أن عرفناه يتلهف إلى ان يخلف 
اباه» وله عليه سلطة تكاد تكون استبدادية. الولد الثاني هو أحمد وهو قائد زوارة. اما الثالث 
فهو carp‏ وكان قائدا للترو إلا ان العلاقة بين هؤلاء الاخخوة كانت cage‏ فقد ذكر 
ميکا كي : «انه في احتفال العيد» وبيهاكان القناصل بقاعة الاجتّاعات بالقصر» دخل دون 
سابق انذار الامراء الثلاثة »> ومعهم ضباطهم وحرسهم وعبيدهم» يمتشق كل واحد منهم 
سلاحه بشكل غير عادي» وتقدم كل واحد من الثلاثة منفصلا ومحاطا بحرسه إلى تقبيل يد 
الباشا الذي استقبلهم وعلامات الخوف والاضطراب بادية cele‏ ووقف الامراء في ثلاث 
مجموعات منفصلة » وتحدثوا مع القناصل ورجال القصر بحرية كالعادة: ودون ان يلتفت 
أحدهم إلى الآخرء وبعد وقت قصير انسحبوا نفس النظام الذي دخلوا به». 

تلك كانت علامة بل نذيراً للمأساة التي ستتفجر بعد قليل: وحاولت للا حلومة (أمهم) 
ان تهدىء ما بيهم من غيرة + دون جدوی» وقد قدم أغوسطينو بيلاتو ني رسالته المؤرخة في 10 
أغسطس 1790 تقريرا مفصلا عن الاحداث وقد كتب : 

١‏ يحضرني موضوع خطير أرى ضرورة d‏ إلى علم هذا الديوان الرفيع » منذ بعض الوقت 
يسود الخلاف بين البك (وهو الوريث المرتقب للعرش » يجمع في نفسه بين عيوب كثيرة ؛ 
وفضائل شتى » منها لطف المعشرء ودماثة الخلق » التي تأسر قلوب الناس) وأخيه الاصغر؛ وهو 
فظ » بحسن اخفاء قسوته» متظاهر بخضوع مزيف لارادة أبيه» وهو الابن المفضل عنده». 

وللحكم على الأشخاص جوانب هامة» فعلي باشا برغم سنه cal,‏ كانت تتجاذبه 
هواجس debo Lem‏ بها تخبئه الأيام» وأراد في حدود استطاعته ان يحول. دون أي سبب 
للتصادم بين الأخوين. 

لقد توقع الباشا قيام امور خطيرة بين الاإخوة» إذ مجمع كل واحد منهم ما يزيد على ماقي 

رجل مسلح» ومن أجل ذلك أمر الابن الأصغر بالخروج من القصر والانتقال إلى احد المنازل 

OTTER‏ 23 إلى الى قد أشار إلا ف. كوروه (انظر المراجم ) وقد 

VS gp am, s ا‎ 
ر اكات ارا ا‎ san gucci e dre CR 


)2( نفس المصدر ص 119/118 
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الغالبون). 

وكان مقدراً الا يدوم هذا الانسجام بين الأخوين طويلاء ومرة أخرى يكون سبب 
القطيعة الطموح الذي لا يتوقف» والذي يفو إليه الوبن الاصغرء وف تقديره يجوز ارتكاب 
حتى اشد الجرائم بشاعة» في سبل الوصول إل Ala.‏ 

وتقرير اغوسطينو بيلاتو المؤرخ في 24 من يونية 1791 هو صفحة لم تنشر من تاريخ 
طرابلس » وعلى الرغم من التطابق الكامل مع ما كتبه os‏ في نفس الموضوع . إلا انها 
تفضل غيرها شأناًء فقد كتبها إيطالي» وباسلوب ينبض بال حيوية» الأمر الذي لا يبدو من 
الروايات التي اقتبست من الكتاب الأجانب. 

وقد كتب قنصل البندقية : «منذ جريمة القتل الوحشية التي نفذها السنة الماضية اصغر ابناء 
الباشاء ضد اخيه البك» قام قاتل أخيه القاسي بتجميع الناس حوله» وزاد من حراسه بشكل 
ملحوظ » متظاهراً بالخوف من الثأر لأخيه القتيل c‏ ويكن بالغ الريبة من البك ال حالي: الذي 
لا جد بدوره سببا يدعو إلى الثقة به» فكانا يتحاشيان الالتقاء في القصرء ويقيم احدهما عركز 
الحكومة في المقاطعة التي تخصهء وعند عودته od‏ إقامته في البيت الربنى قريباً من المدينة» 
وني احدى المرات es‏ كان البك عند أبيه الباشاء كان سيدي يوسف منذ وقت في البيت E‏ 
المذكورء مع حاشية كيرة» ويتردد من وقت لاخر عل أبيه في القصرء يصحبه Ulo‏ ثلاثمائة 
حارس مسلح. كان الباشا شديد التعلق بهء ولا يرى فيه قاتل ابنه» بل ينظر إليه كمنتقم منه 

ته على الاصح» ومع ذلك لا يسره أن يراه أمامه في هيئة CCo‏ تلك. 

Us,‏ شعر البك باقتراب اخيه» يسرع إلى الاغلاق على نفسه داخل جناحه في القصر. 

لقد سعى الباشا للحصول على وعد من يوسف بان يمتنع jeg‏ ر 
لکن دون جدوى. لقد أمكنه الحصول على شيء واحد وهو ألا يعتدي ابداً على حياة أخيه» 
وقد أقسم بذلك. sies taps‏ ر فقد بدأ البك ني في التسلح ٠‏ وجمع 
حوله 400 رجل عقدوا العزم على بيع أرواحهم غالية: إذ ذكره رجاله بان سيدي يوسف لا 
تكلفه الجريمة شيئاً: وان عليه ان يحترس حتى لا يتجدد فيه مثال cesi‏ الذي ذهب ضحية 
pec‏ ال 

وتظاهر بوسف بأنه يحمل شعوراً سلمياً وعرض GU ob‏ إلى القصر لتجديد القسم » وقبل 
البك بشرظ ان يحضر محرداً من السلاح» وف يوم 20 من يونية 1791 أرسل يوسف إلى القصر 
احد ثقاته ليعلن عن وصوله ومعه القليل من اتباعه؛ واقترح على البك الخروج لمقابلته ». 


)1( الوثيقة مبتورة وتالفة في هذا المكان. 
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ويتابع بيلاتو القصة قائلا: ولو أن احمد قبل هذه الدعوة لكان من المحتمل ان يقتل» 
وبعد قليل فقط لوحظ من بعيد سيدي يوسف على رأس مائتين وخمسین فارساً» وكثير من 
IU‏ 

وهب علي باشا يأمره بالانسحاب» ونقذ يوسف الأمر حالاً» as‏ الاب هذه الطاعة 
الفورية» ولكنه لم يقتنع al‏ بانه كان يحيك مكيدة لأخيه. وليتحاشى مستقبلاً كل سبب 
للتصادم› قرر أن ينصبه حا كماً على برقة ‏ على أن تكون اقامته في بنغازي أو في درنة» ليبعده 
عن البك» وقد بدأ يتوقع انه لن يكون US‏ ابجاد وسيلة Ue‏ على اتفاق. 

إلا أن هذا التحيز لاحد الابناء الذي لا يستحقه» لولا الجريمة والغدر كان مدعاة أسف 
البك والسكان كافة » وعدم انزال العقوبة عليه في الجريمة الأولى قد يحفزه على ارتكاب D‏ 
وحشية أخرى » وكان هناك من بخشى ان يعتدي البك» بما لديه من جيش كبير مسلح» على 
حياة أبيه» ليضمن لنفسه العرش » وقبل أن ينببه أخوه ولم تطل ايام شكوك احمد بك + فقد 
ا ف جاه القناع : واعلن رسمياً انه خارج عن طاعة والده: وحاول اثارة سكان 

لضواحي بمساعدة قائد من زمرته» وأرغم بعضهم على اتباعه بالقوة. 

إذ ذاك صحا الباشا من سباته» وأمر جميع الأهالي بالتسلح من أجل الدفاع عن المدينة 
من أي هجوم وني الصباح التالي جاء يوسف de‏ رأس den‏ رجل» ونصب راياته امام 
المدينة » وبعيدا عن مرمى المدفعية. 

وارسل بائة فارس إلى تحت الأسوار» ليحرض أخاه على الهجوم» وكان يأمل في ان 
يستجيب للتحدي» وعند قتله فلن يتعذر عليه الحصول على عفو من والده» ويب الوريث 
الوحيد للعرش » ورفض البك أن يغامر في معركة غير واضحة النتيجة » وكان نجهل مدى القوة 
الي يقودها اخوه» واعتمد البك على مساندة cal‏ > الذي سلم إليه إمرة المدينة» dels‏ بعض 
الفرسان ومعهم مائتان من الرجال» اشتبكوا طوال النهار مع قوات العدوء es‏ كانت مدفعية 
القصر تقذف من وقت لآخر قذائ ف كروية دون تأثي ركبير. واحتاط البك بأن استولى على بيت 
ريني متين et‏ يضم مخازن للشعير والقمح» و إذا ما تمكن الثائر من الاإستيلاء عليه فانه 
سيجد به ما يقيم به أود جاعته لعدة أيام » و إل أن «Lai‏ الامدادات التي كان ينتظرهاء لقد 
هاجم سيدي يوسف هذا البيت 3 دون جدوی » وفقد d‏ المعركة خمسة من eU dli‏ 

eor 

وني الاثناء وعد الباشا بالعفو عن كل متمرد» وعدم معاقبته إذا ما فر من معسكر يوسف» 
ولذاكثر في ذلك المعسكر المرب» وجاء الكثير مهم فوضعوا أنفسهم تحت حاية الباشا والبك . 

وعندما رأى يوسف ان جاعته قد تخلوا عنه» فر ومعه مائة من الخلصين له» متجها إلى 
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olt ce S t ck 
في هذا الوضع مشاركاً في الأمور: «لقد ذهبت إليه بدعوة منهء وبعد‎ UE لج‎ 
ان غمرني باجاملات طلب رأبي في صلاحية بعض المسدسات» ولم أكن أتصور ابداً انها‎ 
للغرض الوحشي الذي جری».‎ Ul ستستعمل في الصباح‎ 
متظاهراً بالاستجابة لرغبات أمه»‎ c adl وي يوم 21 من يولية توجه يوس ف إلى‎ 

كانت منذ وقت تدعو ابناءها إلى التصالح. من كان يتصور انه بحيك لأخيه م لن 
تخطر على بال أي خائن : فقد استخدم أمه لأغراضه الشريرة. أما 9 (حلومة) دون ان تعلم أن 
المظاهر السلمية تخي وراءها خيانة سوداء» فقد تقبلت بابتهاج الرجاء بان تكون وسيطة سلام 
بين الأمي ين » وطلبت من حسن الحضور إلى غرفتهاء وكان هذا بحس بباجس غدر من اخيه» 
فاعتذر عن الذهاب cal]‏ وتابع الاشراف في دار الصناعة لصنع الاسلحة التي سترسل إلى 
استانبول بأمر من الباشاء وبناء على طلب من الباب العاليء أما الام وهي مستاءة من ذلك 
التشكك» فقد بعثت برسول آخرء مؤكدة له حسن نوايا أخيه: وطلبت من زوجته ان 
تستخدم نفوذها على مشاعر البك» لتقنعه بالاستاع إلى الاقتراحات التي سيعرضها عليه أخوه 
على اقل تقدير. واذعن حسن هذا الإلحاح» وذهب S‏ إلى زوجته » فرجته هذه والدمع S‏ 
عينيهاء واستحلفته بثمرة eem‏ الي تحملها في احشائها و ا اک 
ولم يستطع البك ان يقاوم كل هذه التوسلات» فقصد الجناح الذي تقيم فيه cad‏ وكدليل على 
التصالح سلّم إلها خنجره» وأقبل أخوه نحوه» وقبّل يده متظاهراً بالاحترام لأخيه: وكانت 
نوايا البك صادقة ٠‏ فعانق أخاه اشعاراً بالتصالح» وجاذبه حديثا طافحاً بالرقة والإثارةء وأكد 
des (md‏ اسباب الخلاف على تميمة يزرعها e‏ الاشرار الذين بنوا eg‏ اسوار cell‏ 

وای خسن باك اديت قائلك؟ انه على استعداد لنسيان كل الام الماضي» وان يثبت له 
استقامة نواياه» بأغلظ الأيمان» وفعلا تناول مصحف GU‏ وأقسم عليه » وقال اخوه: إنه يريد 
ان يقسم هو أيضاًء فأمراصبياصغيرا كان cae‏ سبق ,ان لقن ما حت ان يفعلهة بان يذهب 
dis‏ با مصحف. وخرج هذا الصبي وعاد بعد قليل ومعه مسدسان» وهب سيده لأخذهماء 
وأفرغ مؤونة احدهما ضد البك المسكين» الذي ظن حينئذ ان امه قد خانته. كان الجرح الأول 
ci‏ وقام البك الجريح وامكنه تناول نخنجره المعلق على مسافة قريبة من خلس أمه» ولكنه 
لم يصوّب سوى طعنة خفيفة إلى أخيه ede‏ الاإنسانية » الذي افرغ رصاص مسدسه الثاني على 
البلك» فاصابت الرصاصة وجهه» ولم تصب حتى الرصاصة الثانية منه مقتلاً» فالتجا 'إلى 
مقصورة ة محاورة وأقفل على نفسه الباب» وأسرع اتباع قاتل اخيه إلى جناح الام » وكانوا يختبئون 
ce 0‏ وحاولوا دون جدوى مداهمة الباب» فادخلوا ناراً ملتهبة من CAU‏ شبت في 
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المنجدات» فاضطر ذلك المسكين عندما اختنق من الدخان» واحترق باللهيب ان يستسلمء 
ce»‏ الباب. انقض هؤلاء البرابرة cade‏ وأذاقوه اقسى انواع العذاب» ومزقوا جسمه 0 
ارب > وانسحبوا وراء سيدهم الذي انطلق فاراً » وكأن دم اخيه d‏ يرو عطشهء لذلك اراد ان 
يلطخ نفسه حتى بدم رئيس وزراء الباشا وصهرهء فقتله شر قتلة » وكان يعتقد انه من أنصار 
البك. 

وبعد هذه الأععال الوحشية ركب يوسف حصانه: وعاد إلى منزله بالريف. وفور انتشار 
الخبر في المدينة » امتشق كل واحد سلاحه » وهم لا يدرون إلى أي مدى سيتسع غيظ ذلك 
القاسي» و إذا ما طال عمر البك بضع ساعات لقامت حرب أهلية في البلاد c»‏ على ان الغالبية 
العظمى من الناس تتعصب للأمير المقتول. 

نا يقول: «وأمر الباشاء » بعد ان قتل ابنه: بان يضع الناس اسلحتهم + 
وكان یری فيه Lata‏ لسلطته» ۽ فلم يشعر بالاسف على وفاته: في حين ل 
قاتل اخيه > و إذاكان هذا التبلّد في الشعور لا يشرفه » فانه كذلك لا يقدم فكرة حسنة عن 
سير العدالة في طرابلس c‏ ولن بجعل الحادث الاقامة فيها أقل مضايقة. 

لقد ذعر السلك القنصلي من هذا الحادث» فقنصل اسبانيا وقنصل نابولي Ol‏ لمغادرة 
المدينة c‏ والسفر إلى مؤوني. وبدأت تدور اشاعة مفادها أن (القاتل الوحشي) ينوي التخلص 
من احمد الابن الثاني » ليصل إلى منصب بك» الذي يضمن له العرش بعد وفاة والدهم» 
والغريب انه.لم يعترض ابدا على em.‏ احمد هذا CO SEE‏ سواء بسبب فقد الشجاعة 
الكافية للقيام بجرائم قتل أخرى» أو أن به بقية من إنسانية». 

Ol gs y‏ الاميرالجديد حمل شعوراً انسانناً فياضاً » اما بیلاتو» وقد سبق ان اجتمع به في 
شتى المناسبات» فكان يرى ان العلاقات مع الجمهورية لن lee‏ أي تغبير» وف هذه 
المناسبة » وتمشيا مع التقاليد قدم له بعض الهدايا باسم البندقية فقبلها. 

كان على يوسفء بناء على أوامر أبيه» ان يتولى منصب قائد في مصراتة» إلا ان الاهالي 
رفضوا استقباله» فاقنع الأمير أباه بان يرسل إليه حملة لتأديب المتمردين. 

في تقرير بتارب 6s‏ اكتوبر 1790 إلى الحككاء الخمسة» أورد بيلاتو خبراً عن (خروج 
ut‏ ر ابنا الباشا إلى مصراتة » وكان المصارتة يأبون الاعتراف بالأخ الاصغر قاتل اخيه 
البك قائداً علييم c‏ لقد وصل البريد هذا الصباح ينىء عن حدوث معركة» مات A‏ ما لا 
يقل عن ثلاتمائة من أهل مصراتة: اما الباقون فقد تركوا خيامهم وحيواناتهم التي غنمها 


0( ميكاكي ‏ المصدر المذكور» ص 123. 
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غريان. كان بحسب انه سيجد ملجأ ني تلك الحبال الوعرة » وان الأهالي هناك لن يتخلوا عنه 
مراعاة لحرمة المستجيرء إلا أنه قد فقد كل تأييد» ونفضت يداه من المال» وسوف لن يكون 
ممكنا إنشاء قوة dle‏ القيام D‏ 
ويتابع التقرير ذا كراً وصول الفرسان المتتابع الذين جاءوا بأمر من علي باشاء للدفاع عن 
المديئة المهددة» لقد ذهب الخوف عن سكان مدينة c bbb‏ فلو تجح ذلك الوحش في 
الحصول على تأييد الأرياف وعرب الصحراء وكان ينتظر مساعدتهم لسمح هم بالنبب 
والسلب» ليحفزهم على القتال». 
وي الاثناء نقل قنصل فرنسا بكل شجاعة امتعته إلى احدى السفن التابعة لدولته» وكان 
يعتزم الاحار» لولا أن زملاءه ردوه عن عزمه. لقد تحولت دور القنصليات في تلك الفترة إلى 
حصون صغيرة » وأصبحت في وضع بمكنها من رد الهجوم. لقد اعلن بيلاتو دون مواراة حیزه 
للوريث الشرعي » واستطاع أن ينال من هذه الاحداث ومن امتنان البك اسباب تدعم 
الصداقة بين البلدين » واحترام المعاهدات. 
ونال البك بحسن سلوكه رضا أبيه» الذي أقسم انه لن يتسامح مع ابنه الفار. 
ويبدو ان الاحداث قد فتحت GUT‏ من السلام: وعملت على المساهمة في ازدهار البلادء 
التي لن RE‏ مستقبلا إلا سلطة شرعية واحدة. 
بيلاتو في هذا الوقت يتولى إلى جانب قنصلية هولانداء Las‏ الدانيمرك بديلاً للوكتر» 
وقد سبق ان قام هذا باععال قنصلية البندقية عند غياب gol,‏ .7( 
وف طرابلس اشيع في أغسطس 1791 بان القرصان الطرابلسي حاجي علي أسر سفيئة تابعة 
للبندقية » وكانت متجهة إلى مالطة > وسقط 12,قتيلا من CP alls‏ وتبين لحسن الحظ ان 
oda cy‏ الاإشاعة؛ وورد تقرير لاحق يفيد بان الخبر غير صحيح: فالحاج علي كسب 
غنيمة طيبة» ولكنها كانت سفينة شباك من نابولي. © 


0( يخبرنا تقرير اغوسطيئو بيلاتو بتاريخ Wassers‏ بعودة قنصل هولاندا بعد غياب سنتين تقريباً» ونجاء ومعه 
منحة قدرها 3000 سكوين للباشاء و500 سكوين لليك . وألف سكوين للوزير الأول 

)2( تقرير بيلاتو المؤرخ في 4 أغسطس 1791: وقد هرب القرصان إلى سوسة. 

(3) تقرير أغوسطينو بيلاتو المؤرخ في 22 أغسطس 1791. 
من التقارير الهامة : 
2 من مارس 1792: لقد وصلت إلى طرابلس بعثة اسبانية حاملة الكثير من الهداياء وتقلد قنصل اسبانيا لقب ومزايا 
سفير deo!‏ 
12 من بولية 1792: : فور اطلاع الباشا على عقد الصلح بين البندقية عيّن سفارة إلى البندقية sapi‏ 
والصحيح انه يريد الحصول على بعض المكاسب. وقد وقع الاختيار على القائد عمورة الخوجة اين الوز بر S NI‏ 
DIS‏ قد ذهب ex leal d‏ الصفة: وقد اعترض بيلاتوني أول AM‏ على ذلك ونظرا c cU‏ طلب امهاله أر بعة 


232 


ولم يستسلم يوسف للهزيمة: وظل يعد - وهو في gll‏ — مجازفة جديدةء وعفا عنه والده 
مرة اخرىء وعينه لقيادة بنغازي بشرط ان يتخلى عن كل رغبةء al,‏ فكرة للاستيلاء على 
العرش c‏ فوعد يوسف اباه بذلك» وقبل المنصب » ولكنه استخدمه لتحقيق غاياته » إذ استغل 
سخط الشعب في بنغازي على حكومة علي باشاء فحرضه وجره إلى ان يتخذ منه سنداً qi.‏ 
ابيه واخيه. 

وفيا زوم 21 من يونية 1785 ظهر عل بعد نف ميل من طرايلس يوس ومعه عائة فاو 
وانضم إليه حالاً 5000 راجل و400 فارس . وامام هذا القرد ا جديد راهن الباشا على رأس e‏ 
وكان البك يتول حراسة المدينة» وي هذا الوقت بعث الباشا رسلا لطلب العون من توتس ومن 
اغا مصراتة: ومع ذلك op‏ الحالة لم تبد أي تحسن» وخرج ألف فارس وألف راجل في أول 
الأمرء وتبين ان عددهم لم يكن كافيا لطرد المتمرد. ولقد اختبأ يوسف في مكان يدعى 
(جارديني” ") حيث تقوم قيادته العامة > وجرت مناوشات انتصر فيها علي اا ye «S,‏ 
عدداً كبيراً من الفرسان» ولم a£‏ الباشا بدا من توجيه الرسل إلى القسطنطينية» للمطالبة 
بارسال قوات عسكرية » لاقرار السلام في البلادء وهذه هي من المرات القليلة التي تذكرت 
فيبا الاإيالة انها تابعة للباب العالي» صحيح ان طلبات الإيالة وجدت استجابة » ولكن .. بأي 
من ! 

والتفئت علي باشا في هذا الوقت إلى القناصل > وإلى الدول الي يمثلونباء وانبرى eM‏ 
يقدمون القروض والمساعدات كل حسب طاقتهء فإذا ما انتصر يوسف (هذا المفترس ال 
کا يسميه بيلاتو» فإن الصلح مع دول اوربا لن يدوم» ومن صالح الجميع ان يساهموا في 
الانتصار cade‏ لقد قدم قنصل اسبانيا هدية مقدارها ألفان ومائتان من القطع الذهبية > ودفع 


أشهرء لإعلام تملس الشيوخ» ولنيل مواققنهء وكان,بيلاتو قد أشار على الجلس بأن يرفض الطلب بلطف ولي“ 

لتفادي الخلا 

1 من ديسمبر 1792: ad‏ خفض بيلاتو المبلغ الذي وافق مجلس الشيوخ على دفعه إلى 300 سكوين 

Usi. اسار‎ de UM TEE reru بيلاتو الباشاء بنا » عل تعليات الحكاء‎ a Us oboe 
تأثر علي باشا وغضبه امام المنحة التي قدمها له القنصل‎ 

1 من مايو 1793: قدوم قنصل فرنسا الجديد يد وكان القنصل السابق الذي قضى عشرين سنة في الخدمة قد اعثى من 

منصبه» بسبب عدم PLU‏ > وعدم تأدية القسم للوطن بعد سقوط الملك ٠‏ » بالرغم من انه لم يتلق أمرا بذلك. 

9: أرسل القنصل بيانا بمراكب البندقية الراسية بميئاء طرابلس » من 0 من سبتمبر وحتى أول يونية 

ان حموعها 18 مركباً» وقد تبين وجود نقص بالنسبة للاعوام السابقة > c‏ وفي ذلك آما يشير الى اقتراب AV‏ 


E |‏ 
er‏ أو السواق فى لمجتنا احلبة » والسواني أو لعلها (سواني بن يادم) التي تبعد عن 
)1( تعني هته الكلمة AP‏ البساتين أو السواني في ني أو (o‏ 


مدينة طرابلس 20 كيلو أ رعا كانت هي Lal‏ والقيادة العامة ليوسف» . 'وحتى أي الحرب ZI‏ الإيطالية اتخذ 
تفس المكان مركزاً لقيادة ا مجاهدين لفترة طويلة. 
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بيلاتو 480 سكويناً مقابل إيصال» واقرار بعدم طلب أي مبلغ آخر في المستقبل» ولم يتنازل 
عن الضمان والاقرار بالنسبة للمستقبل سوى قنصل اسبانياء وبذلك أحرج وضع غيره من 
القناصل. 
c,‏ استانبول النداء» على نحو فيه شيء من الغرابة » وبكل تأكيد لا Zu‏ مساعدة 
الحكومة» وني هذه الحال يصدق di‏ القائل: إذا م OUI‏ فقد استفاد الثالث» والثالث 
هنا دخل التاريخ باسم سيد علي أفندي» والمسمى أيضا علي برغل. 
وني هذا روى لنا تقرير بيلاتو المؤرخ في 31 من يولية 1793 ما يلي : 
«ظهرت علينا أمس عيناء طرابلس فرقة بحرية مكونة من RI‏ مركب متوسطة الحجم : 
ست عمل de‏ السلطان» وواحدة من البندقية يقودها الربان كراسن des ced‏ متنا 
مائة جندي تركي » وواحد اسباني. وتقل هذه المراكب سيدي علي e‏ الشهيرء وكان 
با جزائر وكيل خراج » وحين ألقت الفرقة مراسيهاء انزل إلى البر 400 مسلح تركي » وتقدمهم 
كابوجي باشي». 
صدر أمر بالمقاومة » وعندئذ ابرز فرمان» فأصر الشعب على معرفة محتواه » وي هذا الفرمان 
الصادر عن السلطان اعلن عن تنحية علي القره مائلي: وتعبين علي برغل خلفاً له» وأضاف 
العين الجديد بانه في حالة المقاومة «فهناك اسطول ضخم جداً يتبعه» وهذا لن يترك مدينة 
طرابلس إلا حجرا فوق حجر. 
لقد نزل AMI‏ نزول الصاعقة » لقد ارتأى القره مانليون تنظم جيوشهم » ولكن الشعب 
كان قد سم من الحرب الطويلة مع المتمرد يوسف؛ فرفض ان يؤيد تلك القضية» وتملك 
الباشا العجوز الخوف؛ وفضل طريق cos A‏ وي الليل اصطحب مائتي رجل وابنه وبعض 
الاعيان وغادر المديئة متوجها إلى تونس. 

لقد تألم بيلاتو رب علي باشاء وقد ورد في تقريره: «إن صفاته الشخصية تجعله رجلاً 
cose‏ واللين في ادارته ودقته في الحافظة على المعاهدات النافذة تجعل من غيابه أمراً i.‏ 
لجميع المسيحبين وخاصة البنادقة» وهم المفضلون عنده». 

واستطاع علي برغل منذ البداية ان ينفر القناصل منه» وعندما حضر هؤلاءء باستثناء 
قنصل البندقية الذي فضل ان بننظر التعلهات» سأل القنصل الانجليزي والقنصل الفساوي 
السيد الجديد» إذا كان يرى الاستمرار في اتباع قواعد التشريفات الجارية في عهد سلفه» 
والتي تتلخص في (تقبيل الوجنتين) فكان رده أنه يريد أن يقر ما هو مستعمل في ال جزائر» 
والذي يقضي لا بتقبيل اليد فقطء ويكون المثول بدون حذاء وسيف. 

وعندما عرف الأخوان القره مانليان أن نتائج التباغض قد جرت إلى فقدهما المدينة » مال 
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الاثنان إلى التصالح. لقد نظمت الجيوش في ضواحي المدينة» واحاطت هذه بهاء في RES‏ 
متراصة » وا كتسب رضا سكان السواحل الذين وقفوا إلى جانب العائلة الجا كمة الشرعية. 

وبدأت تنتشر الجحاعة في طرابلس» وهرع علي برغل eel Ub‏ من تونس» واجيب 
بالرفض القاطع » مع تهديد من الباي باغراق مركب رسول علي برغل إذا لم يبتعد eb‏ 
وبذلك ax‏ اعلنت JUNI‏ التونسية منذ اللحظة الأولى وبدون تردد» عن موقفها كحليف 
طبيعي للقره مانليين ضد المغتصب. 

وني يوم 9 أغسطس شن الاخوان الحجوم الأول على اسوار المدينة» وني ذلك يقول 
بيلاتو: «انقض الأميران الأخوان أمس مساء بجيش عرمرم على call‏ وبالرغم من انها لم 
يتمكنا من احداث صدع ني الأسوار» ecl‏ يتركا المغامرة بسهولة» ويأملان إذا ما تم لها 
الفتح بسبب الجوع أو الحصارء أن ينال والدهما الباشا فرمان التنصيب الرسعي من الباب 
العالي» والذي قد لا يعرف شيئاً عن الفرمان الذي عرضه المقدم سيدي علي » و يعتقد الاميران 
انه مسروق؛ ولذلك يجب اعتباره مغتصبا». 

وطلب علي برغل في اليوم التالي من بيلاتو الحصول من مقدم السفن على e‏ برميل من 
البارودء كان في أشد الحاجة إليباء للدفاع عن المدينة ضد الأخوين القره مانليين. 

وقد أبدى 'القنصل في البداية تردداًء فما إذا كان من المناسب ان يستجيب لمثل هذه 
الرغية » فإذاكانت الجمهورية لا ترى ما يوجب قبول الطلب فعليها ان تبعث برفضها بواسطة 
سفينة مسلحة لتفادي المشا L0 JS‏ كان هذا طلب بيلاتو من حكومته. 

ل البارود المنتظر في أوائل سبتمبرء وسر الباشا جداً لذلك» للمساعدة العاجلة من 
البندقية » إلا أن طرابلس في تلك الأيام كانت تحتاج إلى الاغذية أكثر من حاجتها إلى العتاد. 

اللحم مفقود CGU‏ وكذلك الحطب والفحمء وهناك ثلاثة أفران للخبز فقط › وقودها 
— اسقف النازل التى كانت تهدم لهذا الغرض » وثمن كيلة القمح ثلاثة سكوينات؛ ولا 
يوجد منه في المدينة إلا ما يكني لايام 9498 

وي يوم 4 من سبتمبر 1793 بلغ الحصار أقصى حدوده» وصب علي برغل جام غضبه 
على القناصل» كرد فعل لفشله في الميدان العسكري على ما يظهرء ويقف منہم موقفا مهيناء 
وكادت ان تقطع العلاقات مع هولاندا بسبب حادث مبعثه تصرفاته غير اللائقة » فقد ذهب 
هذا القنصل إلى القصر بالزي الرسمي متمنطقا بالسيف لقابلة الباشاء ولم يكتف برفض Cels‏ 
بل قال له ما معناه: انه إذا ما تجرأ مرة اخخرى بالحضور في مثل ذلك المظهر» فسيامر حرسه بان 
d E EU‏ حتت 


(1) تقریر اغوسطينو بيلاتو المؤرخ في 1793/8/10 
)2( تقرير اغوسطينو بيلاتو المؤرخ في 1793/9/14 
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يكسروا سيفه على رأسه. 

وبالرغم من كل هذاء ظل بيلاتو يؤكد للجمهورية بان قنصليتها تتمتع بعنتهى Ue‏ 
والفضل في هذا يعود إلى السيرة الحاسمة» واليقظة لممثل الجمهورية. 

وني أوائل اكتوبر أبلغ الباشا بيلاتو عن عزمه على وضع UM‏ على قدم المساواة مع 
الجزائر. وهذه الأخيرة تحصل من الدول الأوربية على منحة استثنائية ذات قيمة عالية؛ فضلا 
عن الإتاوة السنوية المعتادة: فلاحظ القنصل انه عندما تم عقد الصلح مع البندقية كانت 
طرابلس في حالة أفضل» ولم يبدأ امبيارها إلا في هذه السنوات الأخيرة» وان الصلح قد تم 
التفاوض بشأنه مع الإيالة وليس مع الباشاء واخيراً تستحيل مقارنة مقدرة الجزائر مع طرابلس 
حالياء وانتبت الحادثة بشكل عاصف تقريبا. 

وعاد بيلاتو بعد أيام ALB‏ إلى القصرء واعترض e‏ على مطالب المغتصب» واظهر هذا انه 
ينزل إلى شروط أبسط » ورضى بوعد من جانب البندقية بتقديم هدية بسيطة استثنائية: 
واعتقد بيلاتو ان سخاء البندقية e‏ قبولاً حسنا لدى الباب العالي» الذي لايزال يبدي 
تأبيده لعلى برغل ضد آل القره مائلي» وان ذلك السخاء قد يأسرهء وهو الذي تعود على 
Ee RE‏ ره انتظار الردٌ الإيجابي والهدايا قدم هدايا قيمتها 250 سكويئاً من 
حسابه الخاص»ء وأفاد الحكاء الخمسة انه يتعذر انفاق أقل من ذلك» إذا ما نظرنا إلى الحمل 
الثقيل الذي فرض على قناصل الدانيمرك والسويد وهولاندا. 

لقد احتج القناصل بعنف على هذه المطالب المرهقة: وجاءهم الرد انه في حالة عدم تلبية 
المطالب خلال ستة أشهر فإن علي برغل سيعلن الحرب دون تأخير. 

كان برغل Js‏ الاهتام بالصلح مع بلدانهم» و إذا رفض ملوكهم الاستجابة إلى طلباته 
فانه سيعتبر اتفاقات الصلح لاغية» وقد كان علي برغل يرى ان التونسيين لا قيمة هم وان 
قرصتتهم تقتصر على شواطىء إيطاليا وصقلية » وكان يعد نفسه ليجعل من هذه الاإيالة إيالة 
قوية» مثل Que‏ وذلك باصلاح التحصينات القدية » و إقامة أخرى جديدة» وبناء قصور 
عند مدخل اليناءء والقذائف المدفعية لماية هذا المدخل» وتسليح عدد كبير من القراصنة 
للعمل حتى وراء المضايق » لخنق تجارة اولئك الملوك. © 

وازاء هذه التبديدات الشديدة فضل القناصل الاستجابة لطلباته. 

في الثامن من اكتوبر 1793 تحصل بيلاتو على فترة أخرى من الإجازة » وسافر بعد ان سلم 
شؤون البندقية إلى نائب القنصل جيوسبي بيتسي. 


)0( تقرير اغوسطينو بيلاتو المؤرخ في 1793/10/6. 
)2( تقرير اغوسطينو بيلاتو المؤرخ في 1793/10/6 
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وقبل ان يغادر مكان عمله قدم نحة عامة عن الوضع c‏ مبيناً ان الحرب مع القره مانليين لم 
es‏ بعدء رغم فتور حدة الحصارء وان هناك اشاعات تقول بان المغتصب يعد لحرب ضد 
الجزائر وتونس » بعد وصول الامدادات من استانبول. ٠‏ 

وتحدثت التقارير الأولى التي Ve‏ بتسي عن مؤامرة ضد الباشاء وقد قعها بكل وحشية ؛ 
لقد سال دم بريء بالمدينة » فأنزلت الرعب في قلوب الناس كافة من وحشية الرجل» وزادت 
الكراهية هذا المغتصب البغيض» !2 

هذا هو الوضع السياسي الذي أوجده علي برغل » «وهو المحظوظ الذي لم يكن قبل سنة 
سوى وزير بسيط » طرد من الجزائر بکل خزی» وكاد يقطع رأسه». 

وني x‏ سنة 9799 أرسل الباب العالي إليه اعترافا رسميأ ومنح السيف والقفطان .. مع 
الذيول الثلاثة» وهذا شرف لم ينله سوى باشا الجزائر قبل سنتين. 

في سئة 1794 ظلت حالة المدينة تزداد سوءاً» فاتخذ القناصل باتفاق كامل بينهم التدابير 
لتأمين التزود بالأغذية» وضمان سلامتهم » فقرروا ان يستأجروا مركباً بمكنهم بواسطته المحافظة 
على الأوراق الضرورية التي تهم ملوكهم » والتزوة بالاغذية» واتخاذه ملجاً Lots‏ إذا ما 
داهمهم ail‏ 

ad‏ وقع الاختيار على الابريق المسمّى. (عذراء الكرمل) وكان بقيادة الربان الاسباني 
جوليبلمو سينتزء اجر منه ب210 قطعة ذهبية شهرياً يتوزعها القنيصل المقيمون فما بينهم. 

وزادت في الاثناء حدة القتال بين ال جانبين» وكان على برغل يغدق الأموال على سكان 
الضواحي لاستالة نفوسهم › والذين أظهروا استعداداً لاتباعه في تحقيق أغراضهء وبعث 
يلتمس المساعدة من اغا مصراتة» وهو العدو اللدود ليوسف القره c o‏ وي يوم 28 من 
اغسطس 1794 حاول برغل فك الحصار ببجوم دام . 

وتمكن الفرسان العرب من اختراق خط الو النقاط » ol,‏ يتغلغلوا بمهارةء فا 
كان من القره مانليين إلا أن يغادروا المواقع القريبة من المدينة aon esee TR ٠‏ 
سبتمبر شمّروا للهروب ومعهم مائتا فارس lbs‏ راجل» بمساعدة الأهالي الذين أخفوا هذا 


)0( تقرير أغوسطيئو بيلاتو المؤرخ في 1793/8/20 , 

)2( تقرير بيلاتو من مالطة بتار يخ 28 من فبراير 1794 + ي نيتي (E‏ يعض الصفحات أو بالاحرى عيئة فقط من تاريخ 
طرابلس معتمداً على وثائق من البندقية» ولذلك فاني المح فقط وبقدر الإمكان إلى الاحداث السياسية مشيرا lel‏ 
فقط . وبالتأكيد فإن نشر الكثير من التقارير في هذه السنوات الأخيرة كان Ll‏ هاما. راجع فيا بخص المؤامرة ضد علي 
برغل ما كتبه ميكا كي - المصدر المذكور. 

)3( تقرير بيلاتو بتاريخ 1793/10/8. 

)4( تقرير بيلاتو بناريخ 1794/8/21. 


237 


الخبر عن علي برغل بقدر ما امكنهم » وبدا تعقب الأخوين الهاربين بدون جدوی» بالرغم من 
اغراء الجائزة التي وضعت لرأسي الأخوين؛ وقدرها 3000 سكوين» عن كل واحد ege‏ 
وقبل أعيان الأرياف اقتراحات الصلح التي عرضها المغنصب دون ابداء مقاومة » وقد كانوا من 
قبل من أنصار القره مانليين. 

وقد كتب بتسبي : «بہذا انتبت حرب لا طائل من ورائهاء استمرت 14 شهراًء وم تصلح 
إلا لتعذيب هؤلاء السكان التعساء». 27 

وني اوائل اكتوبر 1794 استدعى الباشا نائب القنصل» وموضوع البحث هو طلب 
الحصول على الاإتاوة السنوية » التي لم تدفع سنة 1793 ,1794 بالإضافة إلى ge‏ 0 ألف 
سكوين. هذا ولايزال علي برغل يطالب بالاعتراف الرسمي بتوليه السلطة» وهذا ما لم تفعله 
الجمهورية بعد. 

ولم a‏ هذه الطلبات استجابة في هذا الوقت» ولو أنه يصر على رد عاجل. 

وتقوم الاستعدادات في هذا الوقت للقيام بحملة على تونس ٠‏ وخطيثتها إيواء الامراء 
الحلوعين لديباء وجرى الاستيلاء على جزيرة جربة بحيلة جر Pi‏ 

وكان هذا ما دفع ني الواقع ‏ حمودة باي تونس» للتدخل في شؤون الولاية » وليثأر 
لاحتلال جربة ٠‏ وليعيد الأسرة الخلوعة إلى عرشهاء حشد كل ما أمكنه من قوة» واستنقر 
الأسطول يحدوه العزم في كسر شوكة المغتصب. 

كان انتصار القره مانليين قريباً. وبعد ان استولى التونسيون على جزيرة جربة اجتازوا حدود 
eu]‏ بقوات كبيرة إيذكر بتسبي انهم يعدون 25000 أما میکا کي استناداً إلى وثائق اخرى فيقول 
0 واقتربوا من طرابلس » ويقود هذا الجيش مصطنى النوجة» الذي عرفناه خلال حاولة 
الوساطة سنة 1787 (وكان وز يرا كبير الشأنء حميد السيرة). 

ولا رأى علي برغل انه خسركل eh‏ سعى إلى جمع غنائم de X‏ ظهر ob‏ 
بعد أن قتل 40 شخصاً بوحشية ما بين رهائن وأسرى» بيهم أطفال في عمر 12 سنة» ومسنون 
وقورون. 

وعندما de‏ الاميران بهروب المغتصب دخلا إلى المدينة » وأعلن عن تولي احمد الباشاو ية » 
ويوسف بك ولاية العهد. Ul‏ علي باشا العجوزء فقد تنازل عن العرش» ليقضي بقية حياته 
EXE e‏ 


(1) تقرير بتسي المؤرخ في 1794/10/13 أخبرنا zn gx‏ 

بتسي المؤرخ في > أخبرنا بي في تقريرة المؤرخ في 1794/7/20 عر ن حادث قليل الخطورة جرى 
JA‏ للبندقية s al Ve diet‏ وم يكن للعادك dus‏ 

)2( تقرير بتسي المؤرخ في 4 من نوفير 1794. 
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وأصدر السيد الجديد عفواً ee‏ على اتباع الباشا السابق: وأعلن انه سينسجم مع 
الخطوط العريضة لتونس وال جزائر» وبأمل أن يفوز قريباً بتقليد المنصب من قبل السلطان. 

وقد تبين أن احمد كان ييل إلى دعة العيش والفسبوق أكثر من cel‏ انار cap‏ 
بك يزدادون عددا كل شهر. 

وني 11 من يونية 1795 ou‏ كان الباشا قد خرج راكباً جواده من القصرء امر يوسف 
باغلاق coole yi‏ واطلق عيارين ليوهم العجوز علي باشا بانه جا من مؤامرة دبرها له أخوه 
أحمد» ويسعي يوسف من وراء ذلك ان يستعيد أبوه الحكم » كي يتنازل عنه cd‏ ونجحت 
الخطة نجاحاً Sets‏ 

أما أحمد» وبعد أقل من ستة أشهر ني الباشاوية » فقد بحث عن ملجأ لدى بعة بعض العرب 
مخيمين قريباً من المدينة » ونأى عنه الصحب خلا القليل من ن الثقاة» aad‏ فشل في إنشاء عصبة 
تنصره» وارسل إلى تونس طالباً الحصول على دعم دون نتيجة » وتقدم الباشا الجديد يعرض 
عليه التولية حا كما على درنة وبنغازي» إذا ما تنازل عن حقوقه في العرش » و يظهر أن احمد 
قد قبل العرض » وركب البحر إلى بنغازي » إلا أن عاصفة عاتية اضطرته إلى اللجوء إلى مالطة » 
ولم يواصل بعد ذلك سفره إلى بنغازي» والتجأ إلى تونس حيث GU E‏ عن السياسة .20-17 


وعاد أغوسطينو ببلاتو إلى طرابلس يوم 29 مايو 1795 قادماً من ليقهورن وكان محيئه في 
الوقت المناسب» ليشاهد أفول نحم احمد بك» وا محازفة امحظوظة التي قام بها يوسف باشا. أما 
بتسبى الذي ناب عنه اثناء غيابه فقد عاد إلى وطنه لأسباب صحية. 


)1( رسالة اغوسطيئو بيلاتو المؤرخة في 1795/10/25( في تقرير 25 من مايو 1795 روى بيلاتوكيف أن احمد الثاني Ji‏ 
موقفاً تجاه ملكة الصقليتين: وطلب من أجل تجديد المعاهدة مبلغ 50 ألف سكوين بالإضافة إلى الإناوة ed‏ وهي 
5 آلاف سكوين اما تابولي فكانت في حالة سيئة v‏ تورطها في الحرب ضد الاربالتين الاخريين؛ ات 
ا من الباشا الجديدء مسيبة بذلك توترا ي العلاقات استمر 5 طويلاً (رسالة انطونيو بيلاتو المؤرخة في 3 من 
يوئية). 

)2( في الواقع ان احمد لم يتخل عن السياسة كا ذكر المؤلف»ء بل لعب دوراً خطيراً في الحملة الامر يكية على ليبياء لقد 
تعروف esl‏ توس Je‏ القصل الامريكي وليام إيتون: وقامت بينهها صداقة وعندما اشتد الخلاف بين يوسف 
وامريكا سنة 1801 حاولت أمريكا مساعدة احمد أي القيام بائقلاب والاستيلاء على على الحكم : با تقدم له من مساعدة 
عسكرية وبحرية؛ وما توفره له من أموال؛ و إزاء هذا الوضع الجديد ارسل يوسف إلى اخيه أحمد يعرض عليه الولاية 
على برقة » وعلى ان نكون قاعدته يدرنه: وارسل إليه c‏ شخصاً لرافقته إلى مكان عمله الجديد. واسرع القنصل 
ايتون ينضحه برفض قبول العرض ١‏ وان في الأمر مكيدة واعطاه مبلغاً آخر من «JUI‏ واتفق مع ايتون على ان يتسلل إلى 
مالطة حين توقف المركب بها وهو في طريقه إلى درنة ء والإقامة بهذه الجزيرة وأكدت له امريكا الماية والمساعدة JS‏ 
مما يتمتع بها في تونس ٠‏ وئي مالطة سرّح احمد الحراسة التي بعث بها إليه اخوهء : واننظر مساعدة امريكا uel c‏ نقل في 
ابريق تجليزي إلى درئة: وكان ذلك في اواخر سنة 1802( وفي درنة انفض عنه أتباعه» » ونسيه أصدقاؤه الامريكان: 
وكانت eap‏ محاولات اخيه للقبض عليه ولذلك فر إلى مصرء وائدس بين الماليك حتى لا يقبض عليه الاتراك حكام 
مصر إذ ذاك (المراجع ). 
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بها eSI ul c oS‏ الي تستنتج من ماضم بى يوسف باشا المضطرب» A9‏ كان 
حکه يناقض كل التوقعات . کان (se Lugo, Ss‏ » وتمكن ان يخرج JUM‏ من حالة 
العوز المؤسفة » إلى وضع مزدهر يوازي إن لم يفق عهد أحمد الأول. 

لقد أوفدت البندقية خلال توليه الحكم أمير البحر طوماسو كوندولير للتوصل إلى اتفاق 
مالي بشأن الاناوة السنوية» وتعديل بعض المواد في معاهدة سنة 1764. 

ووصلت فرقة كوندولير إلى طرايلس صباح 0 من يولية 1795( واراد أمير البحر التشاور 
أولاً مع بيلاتو» عن طبيعة ومطالب الأمير الجديدء وزار بعد ذلك الباشاء الذي استقبله 
بلطف غير cole‏ والرسالة التي شعر يوسف في نباية المقابلة بضرورة ارساها إلى الدوج تعبق 
بعبارات اللطف cable,‏ فقد جاء فيها: 


«بين كافة القادة الذين جاءواء لم نرمثله أبداً من يبدي كامل cag‏ لدرس وسائل توفيق 
الصداقة بين الحكومتين» ولم يسع إل لتنميتهاء مدبرا كل ما من شأنه ان يتناسب مع مصالح 
الدولتین» وتقديراً له فقد وافقنا على مطالبه» وقد اكتشفنا ما يتمتع به من فكر ثاقب 
وذكاءم 0 

وهكذا فقد كان الباشا سعيداً لتسلمه الاتاوات السنوية > ولم يرغب كوندوليران ينام على 
احاده: و إن يكتني بمجاملة ولطف الباشا معه » فقد كان عليه ان يؤكد سريان المعاهدة التي مر 
عليبا إحدووثلاثون سنة» مع تعديل للادة 11 منها التي تفرض إعادة أي رقيق يلتجىء إلى 
مركب بندتي. وفي هذا الاجراء تجاف لأصول اللياقة تجاه de‏ البندقية » وتعارض مع نصوص 
المعاهدات المعقودة مع الدول الأخرى» وبالإضافة إلى المعاهدة نفسهاء يكون للبندقية نفس 
المعاملات التي يتمتع بها غيرهاء > ويحق لها ان تنعم بالامتياز والاعفاء اللذين قد يشمل بهما رعايا 
دول أخرى» وسواء كان ذلك من أجل ازدهار التجارة» أو لأي وجه by p‏ لقال كال 
ايقاف نهم القراصنة الطرابلسيين حى لا يصيب أذاهم ملاحة البندقية. 2 

أما القنصل وقد تحسس امكان الوصول إلى اتفاق حول هذه النقاط » فقد رجا ala S‏ ان 
يحضر المناقشة مع يوسفء لاعطاء الصفة الرسمية للمقابلة» وقد استقبل الأميرال بسبع 
وعشرين طلقة› بدلا من إحدى وعشرين طلقة العهودة. 

ولم يقدم الباشا يده للتقبيل المعتادء وشرع فوراً في المناقشة: ولكنه بعد ذلك أوقف 
التفاوض لاسباب غير واضحة » وأجل الاجتاع إلى ما بعد بضعة أيام: وبعد أيام قليلة انتبت 


(1) رسالة يوسف الى الدوج ف (الوثائق المتفرقة دبلوماسية وخاصة) مظروف 764 رقم 2144 
(2) تقرير اغوسطينو بيلاتو المؤرخ في 1 من يولية 1795 
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المفاوضات بامتنان كامل من قبل البنادقة. 9( 

اما فيا بخص الاتاوات السنوية: واهدايا المفروضة من الباشاء فقد استطاع كوند مير 
بدهائه ان ينقص المبلغ المطلوب إلى 3500 سكوين سنوياًء بالإضافة إلى متي سكوين إلى علي 
باشا العجوز» و800 سكوين إلى الوزراء. وليس في هذا حمل ثقيل على الجمهورية؛ إذا ما 
علمنا أهمية الصداقة مع الاإيالة » في وقت بدأت فيه تبني اسطوهاء وتعود إلى المسرح مرهوبة 
الجانب» محترمة في ظل هذه الحكومة القوية. 

وهذا النجاح بالطبع ابلغ دلالة» في هذه السنة بالذات (1795) أي قبل سنتين فقط من 
غروب دولة البندقية: استطاعت هذه ان تحرز بواسطة حكامها على تكافىء مطلق » مع الدول 
الاوربية تجاه إيالة طرابلس. 

لقد انہى بيلاتو اعاله في هذا المنصب بعد استيفاء مهمة كوند لير لصالح البندقية؛ وقد 
قضى في طرابلس ثلاث عشرة سنة. 

وخلال ps‏ ا ا ر بتسي قام باعال القنصلية شخص يدعى غارفاراء 
وكان Gea) Le‏ رارغ 

اما الدول الأوربية فلم تكن تنظر بعين الرضا إلى الوضع الذي نشا في UI‏ بعد أن اعتلى 
يوسف باشا على عرش طرابلس » وهي الدول التي ها مصالح في البحر الابيض المتوسط . 

وكان يوسف في بداية حكه مسالاً مكرّساً الجهد لوضع أمور الإيالة في نصابها الصحيح؛ 
وقد حرجت من الحرب الأهلية تعاني وضعاً يزخر بالآلام والكوارث» ولكنه مع مضي الزمن 
أخذ يكشف عن حقيقته » مسيّرأ باستمرار القرصنة البحرية » ملحقا الضرر بتلك الدول الي لم 
تعترف به. وليس هذا فحسب» لكن الأحداث المتزايدة ضد السويد» Sd,‏ نابولي تجعلنا 
ندرك ان الباشا يريد الحرب مها كان col‏ وأنه لايزال بحري في جسمه دم تلك الارومة 
المولعة بالحرب التي ينتعي إليبا. وجاء في رسالة هامة لنائب القنصل بتسي: «ان الخطأ يعود 
إلى الدول نفسهاء التي كان عليها ان تفضل طريق القوة كي يثوب إلى رشده» وتحد من طبعه 
ic‏ وقد اصبح لا يطاق بعد تنصيبه» دون ان تترك اتباع الاساليب الودية. 


إنه فى غير عرب» وقد أوحى له غروره cule al‏ انه لا يفكر bul‏ الاخطار التي 


(1) تراجع المواد التي أبرمها كوندلير تي الملحق (الوثيقة رقم 40( 


ملاحظة : كتب ميكا كي (المرجع المذكور ص 141) استناداً إلى رسالة القنصل لوكاس المؤرخة في 1795/7/28 ان كوندلير قد 
e‏ اتاوة ستتين عن احتكار ملاحات اب وکاش» ولكن أن را tl‏ ان عقد احتکا ار الاملاح قد حل سئة 1784 gu.‏ 
الي دفعه كوندلير إلى الإيالة فيمئل الإناوة السنوية الني تخضع ها البندقية > مثلها في ذلك مثل بقية دول أورباء لضهان A‏ 
من القراصنة الطرابلسيين 
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يتعرض لها بسبب سلوكه السيء» وطغمة المستشارين الذين لا يملكون أية خبرة يحيطون به 
ويبتفون لأي اتجاه يذهب إليهء ايثاراً للشرء أو رهبة وخوفاء ولا يسكتون عن إثارة آرائه 
الجريئة » موحين إليه ان الوسيلة الوحيدة لانتشال هذا البلد من الانبيار UI‏ الذي اصابه» 
هي ممارسة القرصنة ضد ملاحة الدول الاوربية حتى تجنح إلى اشتراء السلام بثمن باهظ » إذا 
ما فضلته على الحرب. ad‏ تغلبت على يوسف المصالح الذاتية» ولا يسعى إلا للاثراء على 
اسلاب رعاياه» وقد أثقلهم بالضرائب » ودمرٌ التجارة بفرض رسوم عالية على دخول وخروج 
البضائع » وكثير من القوافل التي اعتادت حمل سلعها إلى هناء غيرت طريقها متجهة ببضاعتها 
إلى اما كن أخرى» بعد أن ضاقت بالاجراءات الجديدة الضارة» 27 

b‏ تنقطع اعال التحكم والعنف ضد الدول الاوربية» فقد أمر بتحطمم السار يتين 
بقنصليتي الدانيمرك ونابولي» واعلن الحرب على الدولتين لانهما لم ترضحا إلى مطالبه المالية. 

وقبلت الدانيمرك التحدي في هذه المرة» وبعد أن رحلت قنصلها بعثت باسطول صغير 
بقيادة OU JI‏ فيشر» فحاصر الميناء» وتمكن من إلحاق سلسلة من الخسائر بالأسطول البحري 
الطرابلسى. 

وتضايق يوسف باشا من ذلك» وقرر أن يقوم بعمل لفك الحصار» وطلب من بتسي ان 
يبيعه سفينة من سفن البندقية كانت راسية بالميناء» وعندما رفض نائب القنصل» عمل على 
تخويفه مهددا بالحرب» واحتجاز السفينة » والقبض على الملاحين» وعليه هو نفسه حتى 
استسلم للأمر. 

واعطى الباشا للقنصل إقراراً بتبين منه الاعتراف (بالعمل العنيف) الذي تعرض لهه 
وأرسل فيشر قبل هذا رسالة إلى كل القناصل المقيمين بطرابلس» يبين فيا الهدف من هذه 
الحملة » واضطراره من أجل ضمان النجاح ان يقبض على كل مركب يدخل إلى طرابلس أو 
يخرج Pa‏ والصعوبات المتزايدة التي نزلت على المدينة أجبرت يوسف على الإذعان بالرغم 


(1) من رسالة نائب القنصل ج. بتسي المؤرخة في 14 من yb.‏ 1796 

(2) من رسالة لبتسي مؤرخة في 21 مايو 1797 

(3) فبا يلي نص الرسالة المشار إليبا: «إلى كافة القناصل المقيمين بطرابلس الغرب ٠‏ بما ان باشا طرابلس قد سمح لنفسه في 
وقت السلم بأن يأمر بالإستيلاء على مراكب سيدي الملك التي كانت تبحر telas‏ في ظلال الثقة بالمعاهدات: ققد 
أرسلني بقوات إلى هذه الأرجاء لماي التجارة من اعتداءات ماثلة. 
وقد دخلت» بناء على أمره» في مباحثات دون جدوى لاستعادة الوثام وسلامة الملاحة » ورأيتني مضطرا إلى حصار ميناء 
طرابلس وسيشرع فيه يوم 8 من يناير من السئة القادمة حيث تتهي الهدنة المبرمة بين قنصل الملك والباشاء وبناء على 
ذلك أتشرف بأن انبه سيادتكم انه ole!‏ من يوم 8 يناير سيقبض على كل سفينة تدخل إلى اراضي طرابلس أو تخرج 
منباء ولي الشرف» وبكامل الاحترام » فيسكر قائد القوات البحرية الدائيمركية باليحر المتوسط. من متن الفرقاطة 
لافيتي (؟) 29 من نوفبر 1796». 


242 


من التظاهر بالرغبة قي المقاومة إلى النهاية!'". ولم تطفح نوبة غضب الباشا على الدانيمرك فقط › 
فقد تبين انه لا يريد ان يحترم أية دولة. 
إن كل سفينة تقع بين يديه تنتبي مسروقة أو مصادرة» والأسر كاله التعساء لقد 
اختلس حمولة ابريق امريكي كان متجها إلى الجزائر» ثم رد كل شيء» خوفا من انتقام SUMI‏ 
المعنية» أو الولايات المتحدة: خاصة وانه كان يتوقع النجاح في عقد معاهدة صلح وحسن 
وفاق مع الوزير الامريكي» UE‏ ورائه تسلم نصف مليون قطعة ذهبية. 0 
كان بتسبيء نائب القنصل مطمئناء طلما تسير علاقات البندقية في طريقها العادي» 
بالرغم من اعتقاده بان قيام البندقية باستعراض قوتها سيكون مفيداً تجاه تحفظ يوسف 
القره d‏ المقصود. 
ولكن ايام البندقية اصبحت معدودة» ولم يعد بوسعها القيام بتنظم أية حملة. 
مرت سنة 1796 وبعض من سنة 1797( diy‏ أول ايام شهر مايو استدعى الباشا بتسي ليبرر 
ما يشاع من عداوة تبديما البندقية لحكومته» وأضاف يوسف باشا قائلا: إنه مصمم على 
إعلان الحرب » حتى تغير من موقفها. 
ويرد بتسي ولكنه يفضل بعد ذلك الإستئذان: فقد رأى أن السيد متوتر المزاج. وتقابل 
بتسي بعد ذلك سراً بالوزير الأول الكيخياء وكان صديقاً للبنادقة » ونفحه مائة سكوين. dio‏ 
القابلة التالية وجد ان يوسف باشا قد تغيرت نظرته» وأظهر انه مقتنم بالأسباب التي ابداها 
بتسي الذي كان يحاول أن يقنعه لاعتبار جميع من يسعون لتوريطه مع البنادقة اعداء له فل 
هؤلاء الناس لا يودون إلا أن يروه متورطا في شؤون خطيرة؛ ووعد بتسي بانه سيسعى أيضا 
لتبعث البندقية إليه بالإتاوة السنوية المعتادة في اقرب وقت. !”ا 
لكن اتاوة 1797 لم يكتب ها ان تصل cad‏ وهذه هي المرة الأولى التي لم تف A‏ البندقية 
بالتزاماتهاء وكانت المرة الاخيرة أيضاً. 
اما الرسائل اللاحقة فكان ينبعث منها منتبى الأسى» فقد احيط بتسي علما بسقوط 
الجمهورية ؛وحتى يستمر في منصبه mg‏ إلى (المواطنين) » في لجنة الفنون والتجارة. ولم يتسلم 
أي خبر بعد الرسالة المؤرخة في 17 من مايو 1797 التي أفادت (بتغيّر الحكومة وقد تم بنجاح). 
لقد كان بتسي يسعى بكل ما أوتي من قدرة ليؤكد للباشا نوايا الحكومة الجديدة» الي لن 


)1( يفيد بتسي في رسالته 1797/5/29 بشروط الصلح بين طرابلس والدانيمرك: 7 آلاف قطعة ذهب تدفع للباشا و3000 
للوزير» وارسال سفارة إلى الدانيمرك كل اربع سنوات من اجل الهدايا المعتادة» وهذه شروط لا تشرف الدانيمرك. 

dU, (2)‏ بتسي بتار يخ 1796/9/22, 

)3( رسالة يتسبي المؤرخة في 1797/5/15. 
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تحيد عن الإلتزامات الواردة بالمعاهدات القيمة. إلا أن يوسف باشا قد بدت عليه آثار القلق » 
وكان يطلب أدلة» ويمه قبل كل شيء تسلم الإتاوة السنوية» التي تصل إليه خلافاً للمعتاد. 
وآخر رسالة لبتسبي بتاريخ 31 من اغسطس 1797 كانت صيحة استغاثة » ووددت أن أقول 
صيحة مكروب » كان اخر e‏ للجمهورية نجهل كل شيء: لم يعد يدري ما يجب أن يعمل » 
xs‏ له إن Sela;‏ الباشا وقد علم على ما يظهركل شيء: 

«بذلت كل جهد لأطمئنه » ولكني استنفذت كل الوسائل هذا الأمرء فإذا لم يصلني منكم 
ما یلیر سبيلي فسأيق في ظلام حول كل جزئية بعد خطابكم e»‏ في 17 من مايو 0.41797 

لكن الفوضى قد سادت البندقية» وقاربت الفترة القصيرة من الاحتلال الفرنسبي A‏ 
في مدينة كامبوفورميو. فمن كان يفكر ني القنصل المسكين» في ممثل حكومة قد غربت إلى 
الأبد؟ 

ووثائق ما يسمى (لحنة الفنون والتجارة) التي جاءت لتعووؤض بجدارة ديوان الحكاء 
الخمسة» لا تقدم أي Ob‏ عن مصير بتسي. 

وبروي لنا ميكاكي P‏ ان باشا طرابلس عندما تأ کد لديه في شهر دیسمبر 1797 سقوط 
الجمهورية أمر بازالة السارية من مقر قنصلية البندقية» وأوقع الحجز على اثاثباء بحجة انه دائن 

وببذا انتبت تلك القنصلية التي ابتدأت سنة 1764( ودامت بلا انقطاع مدة ثلاث 
وثلانين سنةء والحسنت el]‏ سمعة البندقية عالية إلى اخر لحظة. و يذهب بي التفكير إلى الكلمة 
المروعة التي UG‏ حسن بك» الابن الاكبر لعلي باشاء والعدو اللدود exa‏ رغم انني لا 
احملها على المعنى المطلق قال : «إن الصلح مع البنادقة يشكل عهداً محتوماً منه بدأ الاتهيار 
الحارف للبلاد». 

لقد كافح ذلك البك نفسه بكل قواه» للوصول إلى الغاية وهي )8 النير الثقيل الذي 
وضعته المعاهدة مع الجمهورية على كاهل (a)‏ 
فلقد عجز الباشا وليس هذا فحسب» بل إن عمل أنطونيو بيلاتو الدبلوماسي قد جعله 
cedi‏ لإرادة البندقية » وحتى قبيل سقوطها عرفت كيف تحترم : وخاصة كيف تفرض احترام 
المواثيق المعقودة مع حكومة مخادعة غادرة (ولدينا ألف دليل). 

ومع هذاء جب ان اقول مع الأسف إن ذلك ليس نتيجة لنفوذ قوتباء فهناك Ulo‏ شيء 
من التباهي فما يجب ان يكون استعراضا للقوة» في مثل الحملات البحرية الشهيرة ضد 


)1( نقلت بملحق هذا الفصل الرسائل الخمس الأخيرة من قنصل البندقية» وتاريخها من 5/26 إلى 1797/8/31 
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NUN! 

و إذا ما قدرنا الناحية التاريخية (باستثناء حملة t]‏ ضد تونس) تبى الاخرى كلها غير ذات 
قيمة. و إذا كانت البندقية دائما حى خلال سنوات انهيارها تهابها الإيالات وتحترمهاء وخاصة 
طرابلس » فذلك يعود ‏ حسب رأيي المتواضع » وأقوها مرة أخرى ‏ إلى الحكة السياسية 
لممثليهاء الذين عرفوا كيف يحافظون على ما بتى بأيديهم من منافع قليلة » وكانت المعجزة الأخيرة 
للبندقية. 


ملاحظات 
خطاب جيوسبي بتسي إلى حكماء التجارة الخمسة 
بتاريخ 26 من مايو 1797 


سادتي اصحاب السعادة 

ارفق لكم طي هذا صورتين من خحطابي المؤرخين ي 4 و14 الجاري » و يشرفني أن اضيف 
إلى علمكم وصول سفينتين مسلحتين كبيرتين إلى هذا الميناء» بعث با الساطان هدية إلى هذا 
الأميرء ورسا هنا مواطننا OU JI‏ لامبينو باناه: وجاء معه على هذه السفينة السفير الشهير 
وكابوجي يحمل فرماناً وسيفاً من السلطان إلى الباشاء ولم ae‏ المذكورون أولا ولا هذا الأخير 
عائقا من حصار الدانيمركيين: وتمكنوا من التخلص منهم وكانوا يتجولون قرب هذه 
الشواطىء. 1 

لقد اقتربت الفرقة الدانيمركية المؤلفة من فرقاطة وابريق وشباك كثيرا من هذا الميناء في 
الأيام الماضية » وفكر الباشاء اعتاداً على قوته» في اهجوم عليها أملاً في الاستيلاء» بتفوق 
قواته » على سفينة من سفن الأعداء على الاقل؛ وليستطيع ان يدعم مطالبه» وحتى توسيعها. 

ولهذا الغرض أخرج خمسا من سفنه الحربية الهامة > وقد ملئت بالرجال وجاءت الفرقة 
الدانيمركية للمواجهة» واحتدمت معركة بالمدفعية والبنادق» وكان يمكن ان تكون معركة 
حاسمة» غير E‏ ظلام الليل قد فصل بينهما. ad‏ تعرضت مراكب الطرابلسيين إلى بعض 
SN‏ هذا بالإضافة إلى العديد من Gul‏ والجرحى . لقد كان بامكان الفرقاطة الدانيمركية 
ان تفعل أكثر مما عملت» لوكانت إلى جانبها قوات مناسبة» à]‏ أن الابريق والشباك صغيران» 
والطرابلسيون من جهتهم لو توفرت لهم قيادة أفضل لامكنهم ان يغنمو بعضا من سفن 
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الاعداء: ولقد اعتقد الباشا انه قد ثم طرد قوات العدوء وانه المنتتصرء إذ قد اختفت عن 
الأنظار» ولكنه فوجىء عندما عاد العدو في اليوم التالي ليتابع الحصارء فاهتاج كثيراً وأقسم ان 
يعيد المجوم على الفرقاطة مها كان القن » واعد كل سفينة حربية كانت في حوزته لهذا الغرخ : 
وهدد بوحشية الريّاس إن لم يوفقوا في (eee‏ وم ينس ان يبعث فيهم الروح بالدايا الفينة. 

وحتی ينجح فيا ابتغاه طلب مني 0 ابتياع مركب المواطن acl‏ الربان باناه المذكور 
عانقا السلحها مد اعذايه وقد أنه أله إن اسمح مطلقاً Jie‏ هذا البيع الذي يناي 
الاجراءات الرسمية > وان سياسشا هي إلتزام الحياد التام. فذكر لي امثلة مختلفة» منها البارود 
الذي زود به المغتصب سيدي علي (برغل) والسفينة الكبيرة التي بيعت في تونس لتسليحها 
واستعالها ضد المغتصب» وأضاف إلى ذلك المساعدة المتحيزة التي قدمها المرحوم والده إلى 
القوات البندقية خلال الحرب مع تونس» خلافاً لتعاليم الإسلام. ولم أتخل عن افهامه بأن 
الأمرين الأولين حدثا دون de‏ السلطات العامة » وقد اعلنت عن عدم موافقتها. اما ما يتعلق 
بمساعدة السفن الحربية التابعة للبندقية فهي متبادلة » ومثلها تقدم إلى قراصنته عندما يرسون في 
موانىء تابعة للبندقية» كا حدث بالنسبة (لأبو مزراق) عندما ذهب آخر مرة إلى كورفو. 

وإزاء مقاومتي القوية والسليمة عرف انه لا يتغلب عليها إلا بالقوة: فقال لي: مادمت لا 
أريد تلبية طلبه طوعاً. فسيعلن الحرب على جمهورية البندقبة ٠‏ وبذلك يستولي على المراكب 
ويسترق جميع البنادقة المقيمين هناء وسأكون أنا ع 
إلى نزوات وحشية أخرى .ولا يفي مثل هذه التبديدات» واعتقدت ان واجي TT‏ 
التساهل فبا منعته علي اورت وما لما في انتباك الصلح من ضرر على المصالح 
وضرورة تفادي القطيعة كلا كان ذلك مكنا فقد استعملت مختلف الوسائل المناسبة 5 
الحرب» cm (ash‏ الافلات من الاستجابة المكرهة لطلب المركب » وقد وعدني "T‏ 
ان يعطيني كتاباً يتبين منه الأسلوب العنيف الذي اتبعه معي للحصول على الموافقة. وکان علي 
أن ألزم الربان باناه بأن يضع المركب ومعداته تحت أوامر الباشاء وهذا ما فعله فعلاً واستولى 
عليها الباشاء ورفع على ساريتها علم طرابلس 

وقال لي الباشا بعد الإستيلاء القسري على المركب بانه ينوي تسديد القن في حدود مناسبة 
dale,‏ وحيث علم ان الربان كان يعتزم بيعها في الاسكندرية «uL. Ede 25 ge‏ 
فقد أفهمني انه سيدفع في هذه الحدود» > ويتضمن المبلغ 0 ن ابريق صغير من أملاكه» اعطاه 
للربان المذكور . فقلت ليس لي أن اتفاوض في القن » فقد اجبرت أن اتخلى له» ضد ارادتي عن 
المركب» وبالرغم من ذلك فقد بينت له الظروف التي ادت إلى استغناء OU JI‏ عن المركب أي 
الاسكندرية» وكانت تختلف كل الاختلاف عن الظروف الحالية ء لقد كان معرضاً لاعتداء 
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الجزائر بين» اما الآن فني حوزته فرمان من السلطان يجعله في مأمن لبعض الوقت من السفن 
المسلحة » ويمكنه أن يحصل على أجرة مفيدة عن رحلة من ازمير إلى هولاندا. وبالرغم من هذه 
الأسباب فقدكان يعتقد ان تمن المركب بالمبلغ المذكور جيد جداً» قائلاً انه قديم ومستعمل لمدة 
طويلة› وأرى من الأولى تسل المبلغ عندما يحري الدفع إلى الربان» حتى إذاكانت مطالبه أكثر 
بكثير من هذا المبلغ » والرفض يزيد الأمر سوءاً ويغضب الباشاء وهو سهل الإثارة. 

ورغبة مني في تمكين OU JI‏ باناه من السفر» ومعه بحارته الكثيرون وامتعته وحيث لا تتوفر 
هنا أي حمولة إلى اورباء فقد رأيت من المناسب ان ازود السفيئة المعطاة له من الباشا يجواز 
مرور حتى يسافر بدون عوائق » ويكون نحت أوامر هذا الديوان. 

وللمصلحة العامة و إلتزامي نحو الخدمة العامة قاداني في هذه الظروف العصيبة وجعلاني 
أومن بجدوى ما عماته» واطمح في ان Sb‏ من هذا الديوان العالي ما يطمثنني عن الانسجام 
الذي يستحقه ملكي » ولي الشرف أن اعلن عن ولالي مع مزيد من الاحترام لسعادتكم . 
طرابلس الغرب 26 من مايو 1797 جيوسبي بتسي - نائب قنصل 


خطاب من جيوسبي بتسي بتاريخ 29 من مايو 1797 إلى حكماء التجارة الخمسة 
إن عدم التوفيق في مهاجمة الفرق البحرية؛ والأضرار التي اسفر عنها حصار هذا الميناء 
والسماح لمركب فرنسي بالدخول وكان متجها إلى الشواطىء التونسية» والترصد للقرصنة» 
وصعوبة وجود مراكب في هذا البحر للدانيمركيين حالياء بالإضافة إلى يجيء كابوجي de‏ 
pe‏ ضغط من الكابودان باشا لصالح الدانيمرك» كانت هذه كلها اسباباً جلعت الباشا 
ees‏ إلى الصلح. فقد آذن للقنصل بالتزول إلى الأرض وكان على متن الفرقاطة » وبعد 
0 مختلفة تم عقد الصلح بالشروط التالية : يدفع (الدانيمرك) سبعين ألف قطعة صلبة 
(ذهب) إلى الباشا فوراً لابرام معاهدة الصلح» وتدفع كذلك ثلاثة آلاف للوزارة» jy‏ 
الإيالة إلى الدانيمرك سفارة كل أربعة اعوام لغرض نقل هدايا مينة للباشاء افتداء رائسين 
موجودين بمالطة في حالة استرقاق» gall‏ القنصلية الي يوزعها القنصل كالعادة عند تعيينه. 
وني مقابل كل هذا يمتع الدانيمركيون بتلك الامتيازات التي تتمتع بها الدول الاوربية 
الاخرى. وبعد الانتباء من الاتفاق على كل تلك الموادء رفع ede pris etd‏ 
ونزل قائد الاسطول إلى البر» hs‏ به الاحتفاء المعتاد. UU,‏ الحق في ان يكون راضياً على 
هذا الصلح» وقد عاد ميناؤه lb‏ مزاولة القرصنة » وهو يستعد لمزاولتها بقوة وتوسع شديدين » 
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del;‏ لهذا الغرض فرقة ستخرج قريباً» والظاهر ان الباشا يدف إلى ضرب السويديين الذين لم 
يلبوا ما بتی من طلباته. وتضم هذه الفرقة المذكورة المركب المشهور الذي اخذه الباشا gp‏ 
المواطن الربان باناه» وكان الكابوجي الذي قدم من أجل شؤون الدانيمرك قد كلف ا 
بمطالبة هذه الحكومة بالأموال والتجارة للمركبين الدانيمركيين اللذين نهبا في باتراس من قبل 
قرصان طرابلسي . 


طرابلس الغرب في 29 من مايو 1797 جيوسبي بتسبي ‏ نائب القنصل 


خطاب جيوسبي بتسي بتاريخ 4 من اغسطر 1797 

حرية ‏ مساواة 

» المواطنون‎ V 
عندما كان يغمرني الشك الناتج عن التقارير المزيفة التي تصل إلى هناء وقد نحيرت في‎ 
في الوقت المناسب لتهدئة نفسي المحطمة كتابكم‎ dl حقيقة المصير الذي لقيته حكومتناء وصل‎ 
المؤرخ في 17 من مايو الماضي الذي تحيطونني فيه علماً بالتغيير الذي جرى هناك» في ظروف‎ 
استطعت ان استجيت لا يبحت عله الباشاء وقد أوهموه‎ Gr سعيدة . وبتسلم كتابكم المذكور‎ 
بانبعاثنا هذاء أن‎ de بألف حادث جميعها تخالف ما طرأ من تغيير حقبتي. وقد أفادني بعد ان‎ 


صداقته لحمهورية البندقية بعد الحدث eed‏ ستزداد متانة ولم اتوان انا من جهتي عن ان 
اعده eh‏ البندقية EU (idi‏ 0 ودائاً. 


وانني ايها المواطنون» داماً رهن اشارتكم » وسأستمر في ممارسة مهامي القنصلية مها 
صعبت بكل إلتزام واخلاص» وسأسير على ما تأمرونني به لأحظى بوافقتكم » وهي أكبر 
مواساة لي في القيام بهذا المنصب الصعب. ومن المناسبء أيما المواطنون» أن أضع تحت 
نظركم حالة الشؤون العامة في الوقت الحاضرء فطبيعة هذا الباشا المضطربة قد تسوء ما لم تجد 
علاجا سريعاء ولعلكم ادركتم من خطاباتي التي كتبتها إلى olus‏ التجارة السابق المطالب 
ا مححفة هذا الأميرء والتي ترتبط le‏ وقع للربان acd‏ كزاتتي » وحيث ان الموعد الذي حدده 
لي الباشا للحصول على رد قد انقضى منذ وقتء فقد ظل لا يتوقف عن تعذيبي دون انقطاع 
بالإستفسار عن تحقيق طلباته التي تقدم بها على أسس عادلة كا يعتقد» إن الظروف التي قامت 
هناك الي عرضت عليه والتي حالت دون التفكير في مطالبه كانت السبب في توقف ابداء 
غضبه حتى الآنء ويجب ان نضيف إلى مطالبه تلك» تأخر الإتاوة السنوية التي قد مضى 
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أجلهاء وهذا أمر قد حيّره جداً. إن مثل هذه الأسباب وغيرها مما يدعي انها كانت بينه وبين 
حكومتنا السابقة » والني بمكنكم ان تطلعوا عليها من مراسلاتي مع ديوان التجارة السابق» 
والتحريض الذي يارسه عليه وزراؤه» كل ذلك جعل الباشا يعدل من مفهومه لدولة 
البندقية » لو لم أقم بتصرف مفيد مستعملاً أنسب الوسائل التي تلهيه عن تنفيذ قراره الضار. 

لقد عرضت على olus‏ التجارة السابق S‏ في كتابي المؤرخ 5 26 من مايو الماضي 
الأساليب ال ار التي اتبعها هذا الباشا» ليرغمني على بيع سفينة المواطن الربان باناه 
وقد أخبرني أخيراً انه سيسدد ثماها عندما تصل إليه الاإتاوة السنوية. 

وكا سبق الإفادة فإنه من الأنسب ان تصل إلى هنا قوة Lx e‏ يحمل قائدها SUY‏ 
السنويةء ويكون مخولاً بتسوية أي خلاف» واقرار الصداقة التامة مع هذه الايالة الي 
يستجدي us‏ الباشا الاعذار» لطرح مطالبه الضارة تمصا حنا. وقد ساءه ان تبرم معاهدة 
الصلح مقابل هدية ضئيلة بالنسبة إلى ما ناله» وما يطمح إليه من الدول الاوربية. 

و إذا ما تأملنا سلوك الباشا في الماضي حبال الدول المسيحية » والنجاح الذي أحرزه بناء 
على أي نزوة من نزواته» فلن يدهشنا أي اتجاه بححف قد يسير فيه. 

ويمكننا أن نطلع على نموذج جديد من خلقه من خلال معاملته لدولة السويد. ولم مض 
زمن طويل منذ ان ابرمت هذه الدولة ll‏ الصلح مع هذه الاإيالة عن طريق نفوذ الباب 
dul‏ > ولم ب ين للباشا من مطالت موی ب امن عدية. 

واخرج قراصنته ساخراً من تدخل الباب العالي» وقد كسب وزارتہا بما قدمه من هدايا 
فاخرة» في تسع قطع > أربع يحمل كل واحد منها من 20 إلى 30 مدفعاً. 

واعتّاداً على الثقة في جوازات السفر المعتادة: سمح بنبب أي مركب سو يدي» وقد اقتيد 
ثلاثة منها إلى هنا . وأمر قراصنته كذلك بان ينهبوا سفن الدول الأخرى» منها سفن ÜGUU‏ بعد 
ان التزم رمیا مع مع قنصل فرنسا E vo EI‏ قرصنة ضد cS‏ إلى ان تصل احدى سفنها 
لبحث مسألة الصلح» وعندما بلغ إلى de‏ القنصل ما قام به الباشا استعمل اشد ضغوط حتى 
عاد للمحافظة على الإلتزام. 

إن التقلبات القاسية والمؤسفة التي تقدمها هذه البلاد ليس أقلها بلاء المرض المعدي الذي 
انتشر هناء وقد ايتدأ يحصد الأرواح ؛ «Sd‏ الآن قد توقف ماما بسبب E‏ اليك إلا آنه 
UG prd E‏ من الزمن» كا يحدث عادة. 

وقد توق من هذا المرض عدد من البنادقة المقيمين هناء وغيرهم ممن قدموا من من الشرق 


)1( باتافيا = مدينة تقع إلى الغرب من نيويرك؛ يسكنما في الغالب هولانديون. 
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هائمين على وجوههم » بسبب نقص الاستخدام على السفن بسبب ظروف الحرب الحالية» 
وفقد الكثير منهم القدرة على الحصول على المساعدة الضرورية لمكافحة هذا الوباء الفتاك» 
تاه كن نفسي لذلك m‏ دعت الحاجة» لمساعدة المرضى حسب الإستطاعة: 
ولترتيب دفن الذين قضى عليهم الوباء» وبما ان عدداً من الاشخاص لايزال يعاني il eo‏ 
احتفظ ان ابرز لكم عند نباية المرض قائمة بالمصاريف التي تكبدتهاء وأنا على يقين باني 
سأحصل من الخزانة العامة عن طريقكم على تعويض» كا أرجوكم في نفس الوقت ان 
تساعدوني على تسديد المبلغ الذي أنفقته من أجل حاجة الخدمة العامة إليه» وذلك حسب ما 
جاء في خطابي الموجه إلى ديوان التجارة سابقاً. في أوائل يونية الماضي + > وضيق حالتي لا تسمح 
اطلاقاً بالمزيد لانتظار الدفع . 
وأوكد لكم أيها المواطنون» استعدادي التام للقيام بكل ما يهم الخدمة العامة» وأرحب 
بتعلياتكم التكررة» للهداية في الطريق. 
تحية الأخوة من 
وی ی ا ل 
طرابلس الغرب في 14 من اغسطس 1797 السنة الأولى من تحرير البندقية. 


خطاب جيوسي بتسي المؤرخ في 7 من اغسطس 1797 
حرية ‏ مساواة 
V‏ المواطنون » 
لا اخني عنكم شعوري بالذل البالغ » والألم الكبير» > من جراء حرماني التام من تعلواتكم 
التي ينبغي ان تنظم الجاهاتي » سواء كان ذلك فيا بخص التغييرات التي تمت بنجاح هناك de‏ 
فيا بخص الخلافات القائمة مع هذه الحكومة: وهي التي تسبب لي القلق (lo‏ . وبعد خطابكم 
الؤرخ في 17 من مابو الملضي الذي اعلمتموفي فيه عا لحقنا من caa‏ فقد بقيت في جهل 
مطبق عا اعقب ذلك الحدث «ell‏ ا 
القادمة إلى هذا cet‏ وانا على يقن ان أول سفينة تظهر هنا قادمة من ايطاليا ستصل إلي عن 


طريقها خطاباتكم التي توجهني إلى الخط الذي يجب علي ان اسلكه لاداء واجبات منصبي 
الحالي. 
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وارفق إليكم ٠‏ ايها المواطنون» صورة من خطابي الذي كنت قد أرسلته إليكم على نفس 
هذه الطريق أي calle‏ وانا على صلة بهاء واعلمكم بهذا عن نزاع جديد قام بيني وبين 
الباشاء وهو ما ضاعف من اسباب سخطه» وسيتخذه ذريعة لعمل ما يشعر به نحو دولة 
البندقية. قني الايام الماضية دعاني لمقابلته» وقال لي: إن لديه تقريراً أكيداً» بان احدى سفنه 
المعدة للقرصنة بقيادة الرايس مصطى » قد اعتقلت بعنف من قبل فرقاطة تابعة للبندقية» في 
موانىء البانياء منذ بعض الوقت » واضطر البحارة إلى الفرار» وانه (أي الباشا) بناء على هذا 
يطالب الجمهورية ان تعيد قرصانه cad]‏ وان تعوضه عن الاضرار الي لحقت به» بسبب هذا 
الاعتقال. فسعيت للحصول على معلومات بطرق خاصة عن حقيقة ما جرى» ولكني لم امكن 
إلا من معرفة غير واضحة بان الرايس المذكور ارتكب Vel‏ معادية للبنادقة في مياه الخليج » 
ولذا لم يفتني ان ارد على الباشا بانه إذا لم ينتج عن عمل قرصانه سبب قوي ما كان قطعا 
ليتعرض للإزعاج من قبل السفن الحربية للبندقية» فهم يحسنون معاملة أولثك القراصنة 
كاصدقاء» إذا ما التزموا بسلوك مناسب. 


فقال الباشا: إذا ما حدث هذا فعلاً» كان على قوات البندقية ان ترافق قرصانه إلى هناء 
وعندئذ يتم التأكد من تصرفه ذاك» ولن يقصر ني تقدبم الترضية إلى البندقية» إلا أن الأمر 
يختلف. وطلب مني ان أكتب إليكم أيها المواطنون» وقال انه لن يتنظر إلا الوقت الضروري 
اللازم لوصول هذا الخطاب إليكم > ووصول SJI‏ منكم » وقد هددني في كبرياء إذا ما حدث 
تأخير سبب في عدم النظر في طلباته. 


وانا أكرر لكم Ul‏ المواطنون ضرورة ظهور قوة البندقية هناء لتخويف هذا الأمير 
cr‏ وانہاء كل نزاع معهء و إلا فانه Qu‏ في نزواته کا افادني XS UU‏ 


لقد رأى ان يكتب خطاباً إلى الجمهورية ارفقه إليكم مع هذاء وستدركون منه مختلف 
اسباب ما يدعي من سخط ضد البنادقة» وقد كتب فما مضى إلى ديوان التجارة السابق 
بذلك» ولكني لم أشر إلى ما ادعاه من تصرف oU JI‏ البندق » الذي يقول عنه الباشا انه كان 
C‏ في ما قام به المالطيون من الاستيلاء ء على جالوت قرصني له» وقد ثبت له بکل دليل زيف 
IE‏ > وهي من عمل احد العناصر الطرابلسية السيئة» بينه وبين ن الربان البندتي عداوة» 
وانتقاماً منه تسب إلله ذلك الآمرء ag‏ كان الباشا مقتنعاً بأن الأمر لم بحدث» «Sd,‏ عاد إلى 
طرح الموضوع حتى يدعم حجته لمطالبة الجمهورية بالتعويض» فقد ندم على مصادقته على 
الصلح› > كا سبق ان قلت » مقابل هدية زهيدة بالمقارنة مع ما حصل عليه من الدول الأخرى. 
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رسالة جيوسبي بتسي المؤرخة t‏ 31 أغسطس 1797 
حرية ‏ مساواة 


Vel‏ المواطنون» 
موضوع هذا الخطاب أيها المواطنون هو ارفاق صورة من خطابي الآخر الذي كتبته إليكم 
بتاريخ 17 ال جاري» ولأضيف إليه بان الباشا ازداد قلقاً نحوناء حيث لم ير أي رد منكم حول 
شتى النزاعات القائمة معه» ومن البديد الذي يلوح به دون انقطاع » هو قطع حالة الصلح إذا 
م تنم تلبية مطالبه ني اقرب وقت. و إذا لم تصل إليه الإتاوة السنوية التي فات أجلهاء انني اقوم 
بكل ما يمكن لتهدئته» ولكني استنفذت كل الوسائل المؤثرة في هذا الخصوص مالم يصلني ما 
بنير سبيلي من هناك» فاني في ظلام دامس بالنسبة لأي معلومات تفصيلية بعد خطابكم الذي 

تسلمته ني 17 من مايو الماضي. 
اني قلق لعدم تسام تعلماتكم ‏ وأوكد لكم ني الاثناء كامل إلتزامي في كل ما يتعلق بهذا 
العبء الثقيل. id‏ الأخوة 
dedos qe‏ 
طرابلس الغرب في 31 أغسطس 7 السنة الأولى لتحرير البندقية 
إلى لجنة الفنون والتجارة البندقية 
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الوثيقة رقم (1) 


خطاب الأب ماور يتسيو دا لوكا إلى الأب فورتوناتو دا فبرونا حول وضع وطريقة تحرير الارقاء 
البنادقة في طرابلس الغرب )10 من يناير7!)1695 (متحف كور ير المدني» مخطوط موروسيني - 
جربماني ‏ ب 506 السادس) : 


الأب الحترم كثيراء والراعي القمين بالثناء والاجلال» 

بوصول المركب (بنكو اسفيرا) موندو في اليوم الثالث من هذا الشهر تسلمت خطابكم 
اللطيف جداً؛ واشعر بحرصكم على مساعدة هؤلاء الأرقاء المساكين من البنادقة» الذين يوجد 
منهم عدد كبير. وفيا يخص النقطتين الأوليين فسأبعث إليكم مع نفس المركب (اسفيرا موند 
قائمة باسماء كل الارقاء البنادقة» من رعايا الجمهورية ا ا ا 
بطرابلس. اما اولئك الموجودون بتونس أو الجزائر فلا أعرفهم ولا بمكنني أن اعرفهم إلا بعد 
مرور بعض الوقت» فتلك الاما كن بعيدة عنا كثيرا. 

أما e‏ يخص النقطة zl‏ فأقول لكم Gl‏ لا اعرف بالضبط ا والطريقة الي 
يتبعها آباء الخلاص » بشأن افتداء العبيد d‏ تونس وي الجزائرء إذ لا b‏ احد هنا من أجل 
القضية als‏ سأذكرها لكم في النقطة الرابعة. وقد استفسرت جيداً من اشخاص كانوا بتونس 
والجزائرء يعرفون الكيفية الي يتفتدي بها أولئك الآباء العبيد» واقول لكم إنه بالنسبة للجزائر 
يذهب الآباء الشالوثيون من اسبانياكل ثلاث سنوات بحملون معهم مبالغ من الالء وهذه عادة 
قديمة متبعة» ويميل UI‏ الأتراك كثيراء ويقوم الآباء انفسهم ودون الاستعانة بالقناصل أو أي 
واحد غيرهم » » بالتفاوض من أجل افتداء الأسرىء اما مع الجهات العامة أو مع الأفراد» 
و يتفقون على قيمة gue‏ أسيادهم . وكلا ذهبوا إلى هناك امكنهم افتداء e‏ بأس به» 
ولا يذهب هؤلاء الآباء إلى تونسء ولكن هناك حى الآن قسيس I‏ من نابول umm‏ 
الاب فرانشيسكو لا Lf‏ ومن مسؤوليته افتداء العبيد من صقلية ونابولي» وترسل إليه مبالغ 
كبيرة من السادة قضاة الخلاص بنابولي وصقلية» و يتم هذا الافتداء بالكيفية التالية : إذا كان 


(1) هذا الخطاب دلبل على انه Ra‏ القرن السابع عشر لا يوجد في طرابلس ممثل رسمي AER e‏ ويرسم 
الأحوال a‏ الي كانت تعيشها LAUNE‏ كمثال صحيح للوحشية. 
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E 


الافتداء بخص عبيد (البيليك) أي الحكومة ‏ فانه يستعين بقنصل فرنساء أي ان القنصل هو 


الذي يفاوض على الفدية. 
Ul‏ بشأن الارقاء لدى الأفراد» فإنه قد يدخل Ra‏ سارت اصحاب العبيد» 
وقد يستعين بوساطة بعض اصدقائه من الاتراك. ويفتدي واحدا فقط ثم بعد وقت يفتدي 
آخرء عندما يتعذر عليه افتداء عدد كبير أو الارقاء كافة » ولكن هذا الأب بسبب الحروب 
وخوفا من ان تصيبه ظلامة فقد سافر. 
ui‏ هنا في طرابلس فإن التفاوض للافتداء يجري ني العادة بواسطة قناصل انجلترا وفرنسا 
وهولانداء أو يقوم به اليبودء بناء على أوامر تصدر إليهم من مراسليهم في بلاد العبيد الأصلية» 
ويتم ذلك بالحصول على فوائد كبيرة يتحملها المشرفون على الخلاص» أو أقارب العبيد 
أنفسهم . و بخصوص النقطة الرابعة القائلة بتعيين شخصين هنا في طرابلس من رجال دينناء أو 
حتى من أي دين آخرء أقول لكم إن هذا غير مناسب لان هذا البلد صغير وفقير» وبكلمة 
واحدة هو بلد اللصوص » خاضع للمظالم؛ فإذا علم رجال الدولة في هذا البلد بوجود بعض 
رجال الدين يصرون على مال لافتداء العبيد» وبسبب خبث بعض العبيد» أو لأي pv‏ 
مها كان تافهاء يمكن ان يلحقوا بهم الضررء بتجريدهم من اموالهم أو يسترقوهم هم 
أنفسهم » 000 فقد قدم احد رجال الدين التابع لنظامناء وكان قد 
ارسل ومعه مبلغ كبير من JUI‏ لافتداء العبيد. وشرع هذا الأب الطيب في اقتداء يعفر ض العبيد 
ار فوشى به بعض هؤلاء العبيد لدى ملك هذه البلاد Ses‏ ان رجل 2d‏ هذا 
يحتفظ بالكثير من المال لافتداء الرقيق» وانه يفتدي من يريد» ويرفض افتداءنا. 
0 ارسل الملك في طلبه» وبعد ان وبخه بكل شدة استولى على كل أمواله: واوشك أن 
dd EET‏ في الرق هو نفسه؛ واستطاع ان يعود إلى وطنه بصعوبة وبدون اموال وعبيد 
محررين: هذا ما يرويه العبيد المسنون الذين كانوا في ذلك الوقت. 
وأقول لكم أكثر من هذا عا جرى خلال وجودي بطرابلس» ax‏ كانت المهمة التي 
اسندها ديوان الخلاص بصقلية إلى الأب فرانشيسكو لا فانًا المذكور سابقاء هي ألا يفتدي 
iss‏ الصقليين الموجودين بتونس فقط بل حتى اولئك الموجودين بطرابلس. ولا لم جد سبيلاً 
حر عقد العزم على أن يأتي بنفسه إلى طرابلس ومعه «UI‏ وعندما de‏ المسؤولون بهذا الأمر 
تحدثوا عن وسيلة لسلبه کا علمت» ا فينتزعون منه ما معه من مال 
7 ان يسلموه عبداً ee deb‏ اصيبوا E‏ أمل عندما تخلف ce glor‏ واقول لكم 
e‏ ذلك» فإن القسيس المذكور رجاني بحرارة ان أتولى أنا مهمة الافتداءء on‏ 
a‏ ببعض المبالغ المالية. وبعد ce‏ الشديد "Sup‏ ألا امتنع عن فعل الخيرات» فبدأت 
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بالمفاوضة من أجل افتداء بعض العبيد» وحيث ان المال لم يكن متوفراً بسبب هفوة من يحب 
عليه ان يدفع لذلك توقفت عن المفاوضةء فذهب بعض الارقاء إلى الملك أو أمين خزانة 
BE. «eli‏ احتفظ بالأموال الخاصة بافتدائهم: ولكن لا اريد ان افعل ذلك» 
فأرسل أمين alat‏ ثلاث مرات doas‏ بأنه إذا لم ادفع المال الخاص بالرقيق » فإنه سيأخذ مني 
ذلك «JUI‏ ولن يجري تحرير الرقيق + > ولكتي لم أذعن فلم يقل شيئاً. 
والآن لكم ان V US‏ إذا كان من الصواب ايفاد رجلين من رجال الدين إلى هنا. 
رعا ان هؤلاء السادة الأفاضل يحملون نوايا طيبة cens‏ فانني اعتقد لمساعدة هؤلاء 
الاسرى المساكين: لا توجد طريق أخرى للتخلص من الأذى البالغ الذي يقوم به اهود في 
عملية الافتداء هذه» إلا وضع الأمر d‏ يد قنصل فرنسا eee oap‏ ل 
القيام بهذا العمل) وقد cx‏ هذا الشأن » وهو رجل حسن الاخلاق» c‏ عطوف» وأجاب انه 
إذا ما حولت إليه مبالغ من JUI‏ عن طريق البندقية أو ليقهورن» ويعتقد ان هذه الأخيرة 
أفضل » فلن يتأخر عن عمل الخيرء وبدون مصلحة خاصة؛ وافتداء اولئك seti‏ 
ہم إليه اولئك السادة الافاضل. وأكثر من هذاء فقد قال انه سيقوم بايواء اولئك الارقاء في 
منزله» وبالانفاق ede‏ إلى ان تسنح الفرصة للاعار إلى بلاد المسيحية» تماماً كا يفعل الآن 
بالنسبة لجميع الأرقاء الذين يتم افتداؤهم عن طريق codi‏ أو عن طريق غيرهم. اما إذا 
sail‏ ى الأمر ان يدقع الال من عندهكي يسدد له فيا بعد بالبندقية أو غيرهاء » فقال إنه لا يمكنه 
ذلك بدون فوائد قيمتها عشرون في المائة على الأقل» إذ عليه ان يأني JUS‏ من الخارج» 
ويتحمل مصار ريف المبادلة » بالإضافة إلى الاخطار البحرية » ولكنه استقى من ذلك» إذ ما 
رغب السادة الافاضل عمل خيرء > افتداء فتاة مسكينة عمرها 25 سنة: من بلدة لينياقو بدولة 
البندقية »> وهي OVI‏ رقيقة منذ سنة > وهي بي اشد حالات الاضطراب فهي مطالبة بان ترتد 
عن دينها » ويرغب سيدها في ان يتخذ منها زوجة. 
يسر القنصل ان يدفع 0 دوكات dias‏ من حسابه: وهذا هو المبلغ المطلوب من 
0 على ان يدقع المبلغ له في البندقية بيد قنصل فرنساء TÉ‏ د 
العملية أية فوائد تن عر ubt‏ الحمل من فم الذئب. 
انه ني أوصيكم توصية حارة حتى تعملوا على ان يصدر اولئك السادة الأوامر باسرع ما 
يمكن لافتداء الفتاةء ولكي لا تزيغ تلك النفس > حبا في الله ومن أجل الدم الغالي الذي 
EP TY‏ ارواحناء وكا قلت فإن المبلغ المطلوب هو 400 
دوكات » وابعث إليكم باسم الفتاة في ورقة o‏ هذاكي بمكنكم عرضه على Aeon‏ « على ان 
اسمها يقع في أول القائمة الخاصة بالأرقاء. 
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اما بشأن النقطة الخامسة » فيبدو لي وتدل عليه التجربة كذلك» انه لا يستحسن افتداء 
الرقيق فور الوصول إلى طرابلس» و إلا لقدر الاتراك ان لدينا مالا cuis‏ ويرفعون لذلك 
القيمة المطلوبة للفدية » ويجب الانتظار حمسة أو ستة أشهر على الأقل s‏ ويمكن ان ينظم المرء 
شؤونه حسب الظروف. هذا ما يمكنني ان اقوله لك ردا على استفساراتكم » على ان هؤلاء 
السادة الأفاضل هم ان يعملوا ما يشاءون» وما يعتقدون انه أقرب إلى المصلحة. وتتضمن 
القائمة الخاصة بالارقاء التي سأبعث بها بواسطة المركب (اسفيرًا موندو) مدة الاستعباد والعمر: 
كي تحددوا من هم أولى» ولا سما النساء والشابات oes‏ على الأخص. 

وسأبعث بخطابي هذا عن طريق ليقهورن» وسيكون وصوله dis «pel‏ في ترتيب 
ud‏ الأولاد حتى سن العشرين أو الواحدة والعشرين» وثالثا المسنون الذين قضوا دة 
اطول في ien‏ وأرجوكم الحافظة على السرء وخصوصاً إذا ما صدرت الأوامر 
بالافتداء» أي أن اقارب الاسرى يجب ألا يعرفوا شيئا» ولا أي شخص cg‏ فني هذه الحالة 
iyd‏ هم أشياء كثيرة ‏ ما ose‏ ان يلحق الضرر بالقنصل نفسه» ليس لدي شىء آخر 
أقوله لكم الآن؛ وابعث إلى الراهب اندر يا بيداروتا أربعة عراجين بلح » ليست جيدة بسبب 
الامطار الغزيرة» مع احترامي لكم ومنتبى تواضعي » اقبل ايديكم المقدسة. 

الراهب 


من طرابلس الغرب في 10 يناير 1695, موريتسيو دي لوكا 
المعتمد الرسولي 


الوثيقة رقم (2) 


تموذج من جواز سفر V‏ يمنح لمر كب القراصنة الطراب بلسيين بعد المعاهدة المبرمة من قبل ناني في 
اغسطس 1766. نسخت من المتحف الملكي لدولة البندقية ‏ قرارات محلس الشيوخ - (ملف 
القسطنطنية ‏ الملزمة 66). 
تحن جيوسبي باللوفتش » نيابة عن جمهورية البندقية» وبصفتى قنصلاً Ule‏ ببذه المدينة 
ل ) Cu)‏ 
نشهد ونقر انه سيسافر من ميناء طرابلس هذاء الرايس علي لويل احمدء وهو قرصان 
(dm‏ يقود سفينته من نوع شباك» مسلحة عليا بعشرة مدافع واربع قاذفات صخرء وها 
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عارضة وهوائي والساري الرئيسي من نوع البولاقة » اما ساري المازانة (وهو المنتصب في 
منتصف الجزء الامامي) od‏ النوع القاطع للهواء: وهذه السفينة تابعة لعلي باشا. 

وحيث اننا على علاقة سلمية حسنة مع هذه الإيالة : فاننا تمنح الرايس المذكور جواز سفرنا 
هذا بتوقيع يدنا gb‏ المعتاد» حتى يمكن مراقبته » إذا ما قابله زورق من زوارقناء des‏ ان 
S‏ انه بموجب اتفاق الصلح مع هذه الايالة: ببتى الدخخول إلى خليج البندقية محظوراً لأي 
سبب من الاسباب». وان عليه ألا يقترب من جزر البندقية من الشرق» ,وإ مياه ARIA‏ 
(سابينيسا) وكذلك ألا يجبر الربابنة البندقبين على طاعته» وان يعمل في كل ذلك بموجب بنود 
0 ! 
و إذا ما التتى الرايس المذكور بأي من سفن البندقية المسلحة مها كان نوعهاء فعليه أن يبرز 
جواز السفر هذا إلى آمر السفينة البندثي» لمكن التعروف عليه: و إذا اقتضى الأمر عليه ان يقدم 
إليه المساعدة الودية المطلوبة » ويعتبر هذا الجواز صالاً هذه الرحلة فقطء وليس لغيرها. 


صدر بطرابلس الغرب في 16 من سبتمبر 1766 
(التوقيع : باللوفتش - ختم المستشارية) 


الوثيقة رقم )9( 


جواز سفر اصدره باشا طرابلس إلى سفن البندقية عند سفرها (أخذ من المتحف الملكي للرهبان 
_ في قرارات le‏ الشيوخ: القسطنطنية ‏ الملزمة 65« 

بعد السلام اللائق إلى امحاربين المنتصرين الذين يتولون ادارة سفن طرابلس»ء ليكن 
معلوماً لدييم ان حامل هذا الجواز هو مركب تابع للبندقية » يقوم برحلة من هنا إلى البناقية ٠‏ 
فإذا ما التقيتم به فافسحوا له الطريق ء لمر في حرية» دون الخاق الضرر يه. 

اعطى جواز السفر هذا لاستعاله عند الحاجة. 


وكتب في شهر شعبان من سنة 1179 ه أي بعد منتصف ينابر 1780( 
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لوثيقة رقم (4) 


تموذج من جواز سفر يحتوي على oes‏ وتعلمات اصدره باشا طرابلس إلى قراصنته (من 
المتحف الملكي للرهبان ‏ ضمن قرارات مجلس الشيوخ . القسطنطنية ‏ الملف 66). 

إليكم أيما المتميزون بين الأبطال الشجعان المدافعين عن الدين » ريّاس مراكب القرصنة 
الطرابلسية وبحريتهاء بعد lE‏ الطيبة المناسبة : ما نريد ان تعلموه هو ان رغبتنا في ان تخرجوا 
باسم الله إلى البحرء ex‏ عليكم سبحانه وتعالى بالعدد الوافر من الغنائم » والنصر من عنده» 
uel‏ 

وبعد هذا ليعلم الجميع أنه لا ينبغي ان تتدخلوا في شؤون الربان > ولكن عليكم طاعة 
أوامره» والتناوب فيا بينكم على الحراسة » [TN E‏ ومتصدون للعدو. 

واعلموا La‏ انه قد تم الاتفاق مع جمهور بة البندقية» وهي دولة مسيحية على ألاً يدخل 
قراصنتنا خليج البندقية c‏ ولذا عليكم mia‏ إليه: وإذا حدث ان دخلتم بسبب الزوايع أو 
So‏ الاعداء» فاحذروا ان تلحقوا أي رداخل الخليج ج المذكور با بالبنادقة ابل 
أو حتى باعدائنا ان وجدواء أو أن تأسروهم UR‏ ان تخرجوا بنفس الطريقة ي سلام. 

وإذا eu‏ على سواحل مورياء والموانىء الموجودة في في بلاد الروميلي » وف الحزر 

وكذلك في البحر راكب من البندقية ا اا elle‏ بن لسر ۽ بل يجب ان 
تبدوا تحوها كل ,3 وصداقة. 

فإذا ما صدر من جانبكم بعض الاعال المنافية لما اتفق عليه: ومناقضة للمواد التي بسببها 
تقدم الشكاوي ضدكم ۰ ولم تعرفوا ما تدافعون JP‏ بکم العقاب الشديد. والآن وقد 
نبيتم فتصرفوا بما يحب من ode‏ ولن تقبل منكم اعذار أو حجج. 
doe‏ شهر ر بيع oM‏ من سنة 1180 من الهجرة أي يي شهر بتر 66م 


ملاحظة: في الوثائق الثلاث المذكورة اعلاه محررة بالنص المترجم ومرفقة بالنص العربي 
الاصلي ad)‏ نقلها اسكاربا كذلك في مؤلفه). 
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لوثيقة رقم )5( 


ترجمة جواز مرور: اصدره قنصل فرنسا بطرابلس إلى سفن دولته ليضمن ها عدم اعتداء 
القراصنة te‏ (من المتحف الملكي للرهبان ‏ حكماء التجارة الخمسة ‏ خطابات القناصل 
بطرابلس ‏ المظروف 764 (1777-1764) هذا الحواز الفرنسي مرفق بخطاب باللوفتش المؤرخ في 


0 من ابريل 1767. 


(شعار فرنسا) 
تحن ..... قنصل فرنسا بطرابلس الغرب وملحقاتهاء نشهد ونقر للجميع بانه في هذا اليوم 
سافر ..... من هذه المدينة ..... للذهاب إلى م ..... ونرجو ونطلب من 
جميع من يرى هذه ال ..... ان يسمح ها بالدخول في حرية والمرور: وإن e‏ 
والعودة الإقامة والتفاوض »> بدون ان يسبب ل ..... أو يسمح بان تسيب ل gel...‏ 
أو منع » وعلى الجمبع ان يساعدوها في كل ما يلزمهاء ويحموها عند الحاجةء واثباتا لذلك تم 
b‏ ت 5 
التوقيع على هذاء ووضع عليه الختم الملكي . وتم التصديق عليه من قبل مسجل هذه القنصلية. 


حررت في طرابلس الغرب 


ملاحظة : من الآن فصاعداً فإن الو ثائق قد اخذت من المتحف الملكي للرهبان بالبندقية » ما لم 
برد عكس ذلك 


الوثيقة رقم )6( 
عوذج من شهادة طبية: ارفقت برسالة القنصل باللوفتش بتاريخ 30 yl‏ 1768 


(الحكماء الخمسة ‏ رسائل القناصل ‏ طرابلس ‏ مظروف 764). 
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(شعار الحمهورية: اسد القديس مرقص) 
نحن الكونت جيوسيي باللوفتش » قنصل عام لجمهورية البندقية في هذه المدينة من مملكة 


طرابلس الغرب. : 
نعلن بثقة كاملة لا شك فيباء إلى أي قاض فاضل » و إلى أي احد غيره في أي مكان تصل 
شهادتنا هذه E‏ 


ونصرح كذلك بانه ليس هناك أي اشتباه في مرض معد ببذه المدينة: d‏ جميع مملكة 
طرابلس » ويتمتع الجميع L3‏ بالصحة التامة بفضله تعالى: واثباتا لذلك وقعنا بيدنا على هذه 
الشهادة؛ وتم وضع الختم الخاص بمكتبنا. 
حرر في طرابلس الغرب. بأمر السيد القنصل 


الوثيقة رقم (7) 


وثيقة تعلق بمحاولة التسوية مع حكام شمال أفريقيا بتار بخ 10 من نوفبر 1707 - تقرير رفع إلى 
الدوج من حكاء النجارة جاكومو QU‏ وجاكومو جابرييل (حسماء التجارة الخمسة - 
المعاهدات ‏ المظروف 185). 


أبما الأمير الجليل» 

لقد وردت إلينا المذكرة المرفقة من السيد ماركو مونتشيليسي الطواف المعروف بالقصرء إن 
اهمية المادة الي قد يتضمنها جعلنا نشعر بضرورة تقديمه إلى النظر cell!‏ و يستحق. طبقا 
لشعورنا الضعبف» التفكير ملياً لما قد يؤول إليه من نائج وفائدة قد تشمل المصالح العامة 
والخاصة. 


وتحتوي المذكرة على عرض تقدم به شخص قام بتسوية بين الهولانديين والقراصنة 
الطرابلسيين والتونسيين والجزائريين» ويعرض الآن خدماته للقيام بتسوية بين هذه الجمهورية 
واولئك البرابرة» فالابب الدائم الذي تتعرض له مراكب رعاياناء وعمليات التفتيش الى 
يمكن تجاوزها بفضل النضوج العام » تساعد ني خلق السبب لهذا الازعاج» إذ لا نعتقد انه من 
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الخير الدخول في مفاوضات ببذه الاهمية دون موافقة سعادتکم › ونحن مستعدون للاعتاد فقط 
SE O E E‏ 


E |‏ 
جا کومو جابریبل 


الوثيقة رقم (8) 


خطاب ماركو مونتشليسي إلى حكماء التجارة الخمسة: فيا يتعلق بمحاولة سنة 1707 (الحكماء 
الخمسة ‏ معاهدات ‏ مظروف رقم 15). 

اصحاب السعادة حكاء التحارة الخمسة: 

حل ني شهر سبتمبر الماضي هنا بالبندقبة الهيودي السنيور يودا كوهين (ولايزال موجوداً 
هنا) وبعد أن أتم بنجاح التداول في صلح وتفاهم أكيد» من أجل التفاوض حول الشؤون 
البحرية: ما بين حكومات شال أفريقيا الثلاث وهي الجزائر وتونس وطرابلس من جهة؛ 
والولايات المنحدة من جهة أخرى: يقوم الآن في هولاندا elu‏ مداولات هامة » إن الذي بلغه 
هذا الخبر والذي يشرفه ان يعيش من رعايا سعادتكم قد سأله عدة مرات بصفة خاصة خلال 
حديث عائلي إذا كان من السهل تناول معاهدة ماثلة » لتفاهم أكيد: للتفاوض المتبادل بين 
الجمهورية الجليلة: والحكومات الثلاث المذكورة. وأجاب بانه لا يرى ان ذلك سهل 
فحسب. بل ابدى منتبى الطموح في ان يطلع سعادتكم على ما يكنه من فائق الاحترام للأمير 
الجليل: وانه ليسعده ان يتولى الأمر هو نفسهء ويأمل في ان يوفق في هذا العمل إذا ما 
وجدت عروضه Rl‏ قبولاً لدى سعادتكم . 

والآن» وسواء كانت الصدفة (وهذا ما اعتقده) أم عنايته سبحانه وتعالى أنعمت Ge‏ بهذا 
الانفتاح غير المتوقع : اطمح أنا ماركو مونتشليسي خادم ورعية حقير جداً لكم؛ ني ان اقوم 
نيابة عتكم بهذا الإتصال» تم اعرض على حكلتكم ما يتم في الموضوع ؛ ولكم ان تتصرفوا بعد 
ذلك فيا سأخيركم به» حسما ترونه lake‏ والمصلحة العامة. وشكرا. 
0 من نوقبر 1707 
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الوثيقة رقم (9) 


مقتطف من فصول صلح (باسّارويتش) التي تهم في الغالب الولايات الافريقية 
البند السادس 
بقدر ما يكون الثبات على الصداقة » واطمئنان الرعايا من كلا الطرفين امراً مرغوباً فيه 
بقدر ما يتحتم ابداء المقت لاولئك الذين دفعتهم أفكارهم وتقاليدهم المبتذلة: حتى في اوقات 
السلم إلى تعكير صفو الحدود بالسرقات ٠‏ وباعال العدوان: ولذلك. على كلا الطرفين ألا 
عرصوا أو يقبلوا اولئك الخارجين عن النظام . من أي نوع كانواء بل تجب متابعتهم » والقبض 


ede‏ وتسليمهم ليضرب ببم المثل لغيرهم . و يعاقبون بما يستحقون. وسيكون ي المستقبا 


ايواء ومساندة هؤلاء الناس (i ae‏ 


البند الثالث عشر 

..... و إذا ما اعتدى على احد تجار البندقية وهو ني الممتلكات العثانية» وهوجم وهو 
مسافرء أو هبت أمتعته. في بعض القرى» أو قتل اثناء اهجوم عليه وضاع ٠‏ فإذا ما حضر ورثته 
أو وكلاء عنهم فيجب اقراراً للعدل ان ينظر في قضيته» وان east id en‏ 

البند الخامس عشر 

يجوز لرعايا الطرفين» سواء كان ذلك في البحر أم البره ان يتنقلوا ويتجروا ني أي من 
متلكات الطرفين: في اطمئنان وأمان دون ان يلقوا ما يمنعهم و يجوز للبنادقة وغيرهم من رعايا 
الامراء المسيحيين الذين يسافرون على مرا كب تابعة للبندقية » “ان يدعبا menn‏ 
وأمان» > دون ان يمسهم أي شخص بأذى أو يسترقهم . oue‏ ا ل ذلك يقوم الحق للاحتجاج 
الفعال le‏ لی قوات الجزائر وتونس وطرابلس وغيرهم من هم على شا كلتهم » حر eias Ya‏ 
حال من SUPPE dide el Jie M‏ والصلح الجليل: والاجراء ذاته ينفذ على 
شعوب قلعة ألكون القائمة على شاطىء البحر» حتى لا يخرجوا لمزاولة القرصنة ‏ ولا يلحقوا 
ma de m‏ مارك اسار ن؛ وعلى | / 


(1) هذه المادة تماثل المادة 11 من صلح كارلووتش. 


264 


الأوامر الاميريالبة » وينبكون الصلح ال جليل» بجرأتهم على نهب المراكب التجارية» والأموال 
والأمتعة: وأية اشياء أخرى » فعليهم ان يعيدوا ذلك إلى اصحابه الحقيقيين» مع التعويض عن 
الاضرار: وتحرير من استعبد منهمء وان يضرب امثل ببؤلاء المجرمين المثل لغيرهم » حسما 
«das‏ العدالة » وان يعاقبوا عقابا شديدا رادعا. و يحب عند ابراز الشارات الامبريالية» 
والأوامر LE‏ الممنوحة في هذا e pel‏ من قبل السلاطين الك کن قا c gà‏ غ 
هذه الشارات» وتأكيدها وتنفيذها بمحتواها. ١‏ 


البند التاسع عشر 
لمسلمي شال أفريقياء وغيرهم من تجار البلاد الأخرى» الذين يصلون إلى مدن البندقية برأ 
أو بحرا للتجارة: ألا بمنعواء ولا يعرضوا للأذى» وأن esce‏ من الانتقال في الممتلكات العئانية 
حسب رغبتهم. بعد الحصول على حقوقهم من سلعهم» طبقاً لتقاليدهم وقوانينهم 
وللمرااكفك شواء كانت اللتتدعية إن لغيرهاء عند الوصول إلى خحليج البندقية: ألا بمنعوا من 
العتقل لأغراض العجارة» ولا بزل er‏ أذى إذا لم يعملوا على الإساءة لغيرهم. 


البند العشرون 

إذا ما قامت جواليت لصوص الإيالات الأفريقية» أو قوائق القراصنة من امكنة اخرى 
بطريق البحرء أو لصوص آخرين بطريق البرء بالانتقال إلى الجزرء أو إلى اما كن اخرى تابعة 
للبندقية» ويغيرون عليها فيأسرون و يسترقون الرجال » وينقلونهم إلى بلاد الروميلي والاناضول 
وشال أفريقيا» gsul dis‏ أخرى» لبيعهم أو استخدامهم لاغراضهم الخاصة. فإن هؤلاء 
الارقاء إذا ما وجدوا في حوزة أي شخص فيجب دون نزاع فكهم منه؛ على ان يسلموا إلى 
سفراء الجمهورية أو وكلائها أو ممثليباء ويقبض على اولئك اللصوص والقراصنة و يجازون 
بشدة» و إذا ما اعتنق ذلك الرقيق الإسلام فيجب ان يطلق سراحه 


البند الثالث والعشرون 
..... إذا ما عثر على مراكب أو شوانيء أو غير ذلك من انواع السفن. التابعة لبلاد 
اجنبية : فلا تجوز لسادة البندقية أن يمنحوها المأوى في جزرهم أو قلاعهم أو موانهم » ولكن 
عليہم ان يقبضوا ele‏ ان امكن ذلك» ومعاقبتها دون تأخير. و يجب ان يتبع نفس الاجراء 
الجانب الامبراطوري: بحيث لا بمنح الأوى لمراكب وشواني وسفن القراصنة من البلاد 
الاجنبية في موانيه وقلاعه الواقعة في املاكه الحروسة » و إذا امكن القبض على هؤلاء» فيجب 
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انزال العقاب بهم دون تأخير. 
صدر في e‏ باساروفتش بتار يخ 21 من يولية 1718. 
كارلو روتزيني 
سفير فوق العادة ومفوض 


الوثيقة رقم )10( 


ترجمة الفرمان السلطاني الخاص بحدود البحر بالنسبة لتونس وطرابلس والجزائر. 
إلى أمير الامراء العظام : وسيد كبار ١‏ لأسياد» صاحب الفخر والشرف» وصاحب العظمة 
casts‏ الذي شمله الله برحمة خاصة » بيلر بك طرابلس الغرب زادت سعادتهء الأيحد بين 
ge‏ امخلصين» وامختار بين حراس حدود cole VI‏ المعين بفضل الله سبحانه وتعالى (داي) 
أي ut‏ على طرق الغربء زاد محده ومحد امثاله» d»‏ الله درجاتهم. 
لک ا انه إذا وصل إليكم المركب السلطاني» يأني إلى طرفكم المستشار الآكبرء 
ونظام الملك الكابودان باشا سلمان الوزيرء ادام الله نعمته: وهو حمل معلومات وصلت إلى 
بابنا العالي» بشأن الصلح لح المبرم ما بين الساطنة السامية على الدوام وجمهورية البندقبة » VE‏ 
a coe‏ فى i‏ البرء و إذا لزم الأمر أيضاً في البحرء فلا ينتبك الصلح السلطاني بأي 
ازعاج سواء بالنسبة للسفن ال حربية التابعة للبندقية > أم بالنسبة للمراكب التجارية الركيةء 
وبعد خروجها من الخليج حيث يوجد مقرهاء تمر بدار السعادة والبلدان والمدن والجزر التابعة 
للسلطنة ٠‏ بيا بسبب خلاف راسخ الجذور منذ القدم» سائد بين البندقية والإيالات أو 
المحاهدين من الجزائر وطرابلس وتونس > يتقاتلون فما بينم على الجزر الصغيرة وبعض موانىء 
السلطةء تم يرفعون شكاواهم إلى بابنا السعيد بسبب المراكب والأسرى الذين استولى mde‏ 
الواحد من الآخره و يدعي البنادقة انه وهم pu à‏ مع السلطنة السعيدة الخالدة» يجري 
التحرش بهم عندما يصلون إلى الممتلكات السعيدةء اللاي أخرى خاضعة لحا من شعوب 
الاويالات الرعية الذين يدعون الاعتداء nde‏ ومحاربتهم من البنادقة أنفسهم » » والاستيلاء على 
بعض مرا كبهم » مع تحمل الأذى منهم. ويقول شعوب NUM‏ عند المقابلة» انه بسبب 
العداء القدم ui‏ ضد cial‏ فائهم يقاتلونيم ويأخذونهم حيما مجدونهم. 
ونظراً للخلاف المستمر والتناقض بين الطرفين الذي لم يسوّء وحيث ان السفير الحالي 


للبندقية : والمقبم لدى بابي السعيد: قد طلب رسم الحدود بين البندقية والاإيالات؛ لا يخال 
داخلها للنزاع بين الواحدة والأخرى» وبشرط S‏ يرفعا شكواهما إلى هذا الباب السعيد عن 
الشجار والضرب . الذي يجري خارج هذه الحدود. 

لقد رسم وقرر ان تكون الحدود من رأس سانتا مارية» الواقع على شواطىء بولية والبارز 
في سواحل الخليج؛ وحيث توجد منازهم على بعد ثلاثين ميلاً خارج زاتي إلى جهة الشرق 
وأربعة أميال إلى 0 ثم ثلاثين Se‏ حارج رأس SI‏ ومن رن إلى الشرق تماماً 
ثلاثون Die‏ ومثلها خارج خانية حتى بلوغ جزر قوزو» ومن هنا حى الوصول إلى باكسو 
واسكاربانتو ورودس والرؤوس السبعة. وكذلك من الموانىء السلطانية بقبرص والاسكندرية 
وصيدا وبيروت والاسكندرون وانطاكية وطرابلس الشام» بقع الخط إلى ثلاثين ميلاً Jets‏ 
البحر من "EXAM‏ 

لقد قررنا بأوامرنا الشريفة ان على ايالتنا و إيالة تونس وال جزائر» ان تراعي الحدود 
المذكورة» من الآن فصاعداً c‏ ولا جوز داخلها المنازعة » أو التحرش بالمراكب التابعة للبندقية» 
ويعمل بما ذكر اعلاه: وجب ان ترسل أوامرنا الشريفة التي تحتوي على هذا الأمرء إلى إيالتي 
الجزائر وتونس. 

انكم من رعاياناء ويقتصر حكهم على ال ااا اال ولكي لا يسمح من 
الآن فصاعداً باجراء خالف لما تقدم ٠‏ صدر Up‏ الشريف هذا. 

و بمجرد اعلامكم بما ced‏ عليكم ان تتبعوا 00 المذكورء وان تلتزموا وتطيعوا وتنفذوا 
محتوى فرماني الشريف هذاء واحذروا خلاف ذلك. لتعبروا عن اخلاصكم للدولة العلية. 

صدر à‏ شهر ربيع الآخر من سنة 1132ء d‏ اوائل مارس من سنة 1720م. 


وقد أرفق بهذا الفرمان أمر الكبودان باشا: 


الوثيقة رقم (11) 


ترجمة أمر الكبودان باشا سلمان إلى إيالة طرابلس الغرب (الحكماء الخمسة ‏ المعاهدات - 
المظروف 185). 
إلى الأماجد قباطنة إيالة طرابلس الغرب» زاد محدهمء نعلمكم بانه: 
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T5‏ إلى ان السلطنة عالية المقام على الدوام» في علاقة سلمية حسنة مع جمهورية 
البندقية؛ فلا يليق ان يلحق الضرر في البحرء خلافا للاتفاقات السلطانية: بالسفن الحربية 
التابعة للنبدقية » أو المراكب التجارية التي يملكها البنادقة » الذاهبة والقادمة »> وبسبب العداوة 
القديمة بين البنادقة وسكان الاإيالات es‏ لا يكفون عن العراك والقتال ايها وجدواء ولتعذر 
التفاهم بينهم + ۰ تم رسم حا يبدأ من سانتا مارية le‏ لی شواطىء اقلم بولية ور بسواحل sei‏ 
حيث توجد مسا کم » وبحيث يكون الحد ثلاثين ميلا منباء م مودوني جهة الشرق ثلاثين 
Oe‏ خارج جزيرة خانية حتى يصل إلى غودش ٠‏ ومنها إلى جزر با كسو وارسكار بانو ورودس 
والرؤوس e‏ وكذلك موانىء السلطنة العلية: قبرص والاسكندرية وصيدا وبيروت 
والاسکندر رونة وانطا xS‏ وطرابلس الشام. وحيث توجد القلاع يكون الحد على بعد ثلاثين 
3 > خارج جزيرة خانية حى يصل P‏ ۽ ومها إلى ج E‏ ربانتو ورودس 
تونس والجزائر ان تراعي من الآن فصاعداً الحدود المذكورة: التي لا je‏ داخلها ان تنازع أو 
تبان مرا كب البندقية. 

وتنفيذاً لذلك سلم هذا الأمر بيد ربابنة البندقية» وبارادة الله و إذا ما حدث لأي واحد 
منکم > فانكم ستعملون بموجب الأوامر الشر بفة ٠‏ بدون ان يقوم أي شخصر ن متاك $5 «Jie‏ 
بأي اهانة eed‏ للسفن والمرا كب التابعة للبندقية > وخلافاً طا تم اقراره من شروط وحدود 
Tn‏ وف الموانىء الكائنة تحت القلاع » واحذروا ألا تعملوا عكس ذلك» فنفذوا ما جاء 
c‏ الأمر. 

صدر في 9 جادي الأخرى من سنة 1132 ه أي حوالي 16 أبريل سئة 1720م. 


الوثيقة رقم )12( 


امناء الأسواق يطلبون من الحكاء الخمسة للتجارة اتخاذ تدابير جديدة لتنمية التجارة مع 
طرابلس (سلسلة المتنوعات : السلسلة الثانية المظروف 359 رقم 48). 
الاجلاء الأفاضل السادة حكاء التجارة الخمسةء 
لا يمكن ان ننكر ان الحركة التجارية التي تتزايد كل يوم في سوق البندقية مع مرسى 
3e ;‏ بندقية مع 
NC‏ زيادة نفعها إذا ما استخدمت سفن البندقية. ومن ناحية اخرى لا يمكن ان 
S‏ أيضا ان أي أمة تجارية يجب ان تعمل على التو. سع في حركتها التجازية » ختى تحت أعلاءا 
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اجنبية إذا ما تعذر عليها التحرك بسفن تحمل العلم gll‏ 

وقد استمدت هذه الحركة تموها من الحرية الى تركناها لها حتى COMI‏ في الاستفادة من 
السفن الوطنية أو الأجنبية» حسما يقتضى الخال» OE,‏ ل ولكن إذا 
ما جرى وقفهم عن مزاولة ذلك ووضعت امامهم القيود والمتابعات: فني اعتقادنا ان ذلك 
سيفسد هذا النشاط التجاري النامي + الذي يجب ان نحميه من الغيرة» خاصة وأنه في الغالب 
ينمو ويغذى بنتاجناء وكي لا نضيع هذا الخير من tad‏ توقعاً لكسب غير نقترح ان تثرك لنا 
الحرية ue‏ يتجه كل اهتامنا لاثراء سفنناء وحتى إذا لم لم جد الاجر وفراً في في استخدام المراكب 
الأجنبية ٠‏ فإنه يلجأ إلى العلم ai‏ بفعل المغريات. 

ويعد ميناء طرابلس (حسما حددته قرارات 16 من يولية 1736) من الموانىء المغربية الي 
ترسو بها السفن. وتتمتع في رحلتي الذهاب والاوياب بكل تلك الميزات التي حددتها المادة 16 


من القرارات. 
وتمنح هذه الميزات حتى للسفن غير الكاملة الإستعداد: أي المراكب الصغيرة: ولكن هذا 
الامتياز هو بالنسبة لميناء طرابلس فقط » وتبتى السفن الأجنبية خاضعة للرسوم الجمركية» 


والعوائك الاخرى السار المفعول” 

و إلى هذا الامتياز يضاف امتياز آخر خاص بأخشاب الصناعة (إذا ما استنسبتم ذلك) 
ذلك ان عطف مجلس الشيوخ أعنى هذا النوع من الأخشاب من الرسوم الجمركية » بالنسبة 
للسفينتين البندقيتين اللتين تذهبان إلى طرابلس » في كل من شهري ابريل ويولية من السنوات 
الثلاث الجارية: بحيث يشمل هذا الاجراء جميع سفن البندقية المعدة وغير المعدة: على أن 
تكون الكية مختلفة: فالسفن الكبيرة تعنى في حدود 5000 لوح من الخشب» اما السفن 
الصغيرة فيكون الاعفاء في حدود 3500 لوح من الخشب. 

aS,‏ اعطيت التسهيلات لرحلة الذهاب إلى المراكب CE‏ وينبغي توسيع 
التسهيلات حتى تشمل رحلة العودة. 

إن ذلك المرسى الافريتي يوفر كمية قليلة من السلع المعدة للنقل: ونتيجة لذلك فإن 
المكاسب v gl‏ المراكب ستكون زهيدة» رغم e‏ لا تدقع إلا نصف رسم الدخول 
C et‏ خلافا للسفن الاجنبية gi‏ تدفم قع الرسم SUE‏ ونود i‏ نتجرأ فنقترح COM‏ ان 
يوافق محلس الشيوخ على ان يضم إلى امتيازات سلع طرابلس بضائع صقلية ومالطة؛ إذا ما 
رست مرا كبنا عند عودتها من pute‏ بواحدة من تينك ال جز يرتين وأخذت Berg‏ 
يمكننا ان نثق بان ملاحة البندقية ستتمتع بالتفضيل على السفن التي ترفع العلم ex‏ بي فا 
يخص الحركة بين البندقية ومرسى طرابلس. 
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اننا يا اصحاب السعادة Ulo‏ طوع امركم » وشكرا. 

في 11 من ابريل 1755 التوقيعات : 
بيرولي - d‏ - ديكا (؟) 
(وتوقيعان اخران غير مقروئين) 


الوثيقة رقم )13( 


اعلان حكاء التجارة الخمسة بخصوص ميناء طرابلس )1755( 
(شعار البندقية: اسد القديس مرقص) 
اعلان من الاجلاء السادة 
النواب والملحقين بتنظم التجارة 
وحككاء التجارة الخمسة» فيا يتعلق ls‏ طرابلس 
وافق عليه مجلس الشبوخ ؛ بمرسوم مؤرخ في 15 من مايو 1755. 


قرر مجلس الشيوخ ا الجاري اجراءات صاحة . تفيد ملاحة البندقية والامتيازات 
التي يجب ان تتمتع بها مستقبلاً مراكب البندقية» عند دخوها إلى طرابلس الغرب» والعودة 
ela‏ ويبق تنفيذ اعلان حكاء التجارة الخمسة الأفاضل» ونواب التجارة مركولاً بالجهات 
العامة » التي اعلمت بهذا القرارء حتى تأحذ التدابير الملائمة لمصالحها. 

أولا: بعاد تأكيد الحظر على السفن الأجنبية » من ان تقوم بالشحن من هذه السوق إلى 
ميناء طرابلس الغرب » وذلك طبقاً للحظر الوارد بالمادة الثانية من الاعلان المطبوع بتاريخ 21 
فبراير 1754( وبمدد هذا الحظر حتى نباية السنة الجارية. 

ولسفن البندقية فقط ذات الحمولة الكبيرة أو الصغيرة: امتياز الشحن من هنا إلى مرف 
طرابلس الغرب المذكور والتي تقتصر على سفينتين فقط من قبل gus ٠‏ مفهوماً انه لا يجوز لأي 
سفينة وطنبة ان تطلب من ديوان الحكاء الخمسة التخويل باصدار cS dl‏ إلا بعد ان تقدم 
الترخيص الرسمي » مرفوقاً بجواز السفر الممنوح من إيالة طرابلس. 

ثانيا : المزايا الخاصة بالذهاب والاوياب التي منحت بناء على المادة 16 من قرارات 16 يولية 


6 إلى السفن الصالحة التي تبحر إلى الشواطىء الافريقية تمنح هذه أيضا إلى سفن 
الوطنيين: حتى إذا كانت ذات حمولة صغيرة ‏ وذلك بالنسبة لميناء طرابلس فقط » الواقع على 
ذلك الشاطىء. 

ثالنا: يؤذن للسفن الصالحة التي تغادر هذا الميناء» Ves‏ حمولة من البضائع إلى الميناء 
ul‏ المذكور اعلاه» ان تسحب خمسة آلاف لوح وقود خشبي معفاة من ضريبة 
الأخشاب؛ وبالنسبة للسفن غير الصالحة التي تغادر محملة بالبضائع إلى ذلك المرفأء أن 

تسحب ثلاثة 9e NI‏ لوح وعمود خشبي. 

راك : في حالة سحب الاخشاب إلى or‏ وني الحالات الأخرى الخاصة بسحب 
الألواح الموافق Ade‏ معفاة بموجب مراسيم رسمية» يجب عملاً goo VM esa‏ 
نيابة التجارة التفويض الموجه إلى حا كم جمرك الأخشاب؛ للحصول Ue‏ على البراءة الي لا 
يمكن بدوتها القيام بأي سحب. 

خامسا: إذا ما عادت سفن البندقية من ell‏ المذكور cate‏ ولم تجد به ما يمكن نقله 
(شرط ان تكون قد شحنت من سوقنا هذا بضائع إلى طرابلس رأسا) يحق ها ان تتمتع بالاعفاء 
من نصف رسوم جمرك الدخول: عن الفحم من calle‏ وعصير الليمون أو الليمون JA‏ 
وعنب جزيرة ليباري. 

سادسا: جميع الأمتعة والسلع من أي نوع كانت التي تشحن من هنا على سفن أجنبية إلى 
طرابلس » de‏ ان تدفع الرسوم الجمركية المقررة على سفن الاعلام الأجنبية: القادمة من 
الشرق e‏ من منشا مختلف. 

صدر عن موتمر حكاء التجارة الخمسة » ونيابة التجارة بتاريخ 12 من مايو 1755. 


جيوفاني مانيو نائب 

فلاميني وكورنير - ملحق 

ز. انطونيو دي ريفا ‏ من حكاء التجارة 
جولي و كونتاريني ‏ من حكاء التجارة 
ماركو فوسكار يني من حكماء التجارة 
فرانشيسكو فينيير من حكاء التجارة 
سيباستيان مولين ‏ من حكماء النجارة 
ألفيسي كونتاريني - النائت الأول 
جيوفاني باتيستا di‏ - أ 
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الوثيقة رقم (14) 


النظم الخاصة بسعادة السفير لدى بلاط Gta!‏ 
مخطوط 468 متحف كور p‏ البندقية» 


إن الاحتجاج على النظم والمساعدات التي تمنحها جمهورية البندقية للإيالات الافريقية : 
بعد كادعاء طلب إعادة التفاوض على الصاح القائم بين البندقية وبين الباب UII‏ العهاني. 

إذا كان اولئك السكان خاضعين لنصوص العاهدة» فقد شملهم Lal‏ فما بعد قانون 
الصلح نفسه» البرم بمعاهدة باساروفتش » مثلهم مثل الرعايا بأوربا وافريقيا. 

ان رغبة الباب العالي استبدفت تمتع البنادقة بنفس الأمان لدى رعايا شمال افريقياء مغلا 
يتمتعون به في أية جهة أخرى + بين اشارت المعاهدة في المادة 13 فقط el‏ (أي رعايا Ji‏ 
افريقيا) وقد منعوا من ان يرتكبوا ضد البنادقة أي عمل يكون مخالفاً لنصوص اتفاق الصلح > 
ويكونون عندئذ نحت طائلة النقمة عليهم » والعقوبات الواجبة في حالة عصيان الرعايا 
لمليكهم » مع فرض رد ما اخذ» والتعويض عن الاضرار. 

إن ما يحدث هو ان تلك الشواطىء الافربقية » لا تنتج ما يحتاج إليه السكان للبقاء على 
قيد الحياة» ولا يميلون إلى الصناعة للتعو يض عن حرمانهم من النتاج بالصناعة والتجارة. 

لقد جعلته الحاجة صعب المراس ء وألقت به في يأس إلى القرصنة ضد المسيحيين ليجد في 
الغتيمة تعويضا عا ينقصه. 

وهذه المغالاة go‏ دانماً شجباً من الباب العالي» وكلا اشتكى ممثلو الجمهورية إلى الباب 
السلطاني من الاعتداءات التي تصدر عنهم ضد السلامة العامة با هجوم على المراكب التجار ية 
التابعة للنبدقية: فكنا نجد قبولاً لشكاواناء ويقدمون الترضية لنا دون صعوبة باصدار الأوامر 
إلى الإيالات برد ما «del‏ والتعويض » مع Ju!‏ بتوقيع الجزاءات وفقا لما تم الاتفاق عليه في 
معاهدة باساروفتش. 

ولكن بسبب البعد عن مركز السلطة » فإن أوامر السلطان تصل إلى افريقيا ذابلة للعجز عن 
تنفيذها بالقوة ٠‏ وني القليل من الحالات يدفع التعويض للجهة المتضررة؛ حتى لم يبق لنا سوى 
المطالبة من جديد بحاية تجارتنا مع الوعد الذي وضع حداً للحرب الاخيرة» وعدم الجدوى من 


)0( لقد رأيت ju‏ هذه الوثيقة والوثيقة اللاحقة » كشهادة لا شك فيباء على صحة وجهة نظر البندقية » والحزم الذي 
واجهت به الجمهورية منذ سنة 1754 مشكلة العلاقات مع الأيالات الافريقية. 


[E 
RI 
[s] 


ان نرى أوامر البلاط العثاني تسخر نفسها علنا وبا لها من نفوذء لتثأر من الاهانات التي 

وف وضع كهذاء وبعد ان عرفنا ان لا فائدة من تدخل السلطان» ليدرأ عنا مضايقات 
اولئك السكان» فإن احد القرارات الى يجب ان تؤخذ لتوفير الهاية لملاحتنا التجارية» 
وجعلها قادرة على التردد بكامل الحرية على موانىء الدول الصديقة: هى حراستها بواسطة 
اسطولنا المسلح : ويرافقها على مراحل؛ أو بمعنى يؤمن c aU‏ إلا أن طبيعة تجارتنا والحمولة 
التي علينا ان ننقلها إلى مرافىء الغرب والشمال » ليست في حاجة إلى حراسة » وسيكون علينا 
اما تجميع أكثر من مركب في قافلة واحدة: وني هذه الحالة تتأثر الأسعار بزيادة العرض» واما 
ان تحرس المراكب التجارية كلا على حدة: لنضمن لسفننا حرية التجارة» وفي هذه الحالة 
يجب الاحتفاظ باعتّاد كبير للانفاق على البحرية العسكرية؛ و إذا ما أريد ابعاد مراكب 
القراصنة بالرقابة البحرية المستمرةء فن الواضح انه بذلك يمكن ضمان ملاحتنا في الأرخبيل » 
نحو مصر وسور ياء وعلى طول شواطىء البحر الابيض المتوسط . وخارج مضيق جيل طارق + 
وعليه يجدر التأمل في الأمرء والتجارة وبصفة خاصة تجارتنا لا يمكنها ابداً القتع بالتجول 
المادىء» مادامت في خوف من أن تغدو غنيمة لاصحاب السفن » وتزداد le‏ رسوم التأمين 
والاستئجار والانفاق على السلاح والملاحين» وهذه الزيادات تؤثر بالضرورة على الصاردات 
والواردات» ولا يمكتنا عند بيع السلع حميلها مكاسينا. 

والآن : بناء على ما تقدم عرضه نستخلص أن الحل الوحيد الذي يمكن اعتباره هو ا محاولة 
الفورية لاختصار الاإيالات بالمازجة المتدرجة ؛ لمصالح التجارة العائدة إلينا في افريقياء و يتوفر 
هذا فقط بتوسيط cos!‏ وف الموانىء المتوسطةء وهذا في غير صالحنا. إن هذا هو الانجاه 
الذي ركنت إليه الدول القوية » ولكنها تكون Ulo‏ مستعدة لاقحام اسطوها. 

ولم يحتج احد ابداً على تلك الدولة التي اخذت على نفسها ضمان تجارتها بتلك الوسيلة » 
وسيلة استخدام القوة» | إذا كانت هناك أسباب اهانة شخصية: ولو انها في حرب مع 
الافريقيين: وحيث لم تجر العادة بين الأمراء ان يعلن احدهم أنه عدو لاصدقاء ذلك الذي 
تدور الحرب معه b‏ ان العلاقة تى في حدود الحياد الصحيح. وانه لمن الصواب احيانا 
التعلق بهذا المبدأ الذي اعتبر Ule‏ بالاتفاق على تزويد CONUM‏ بالمواد المستخدمة لبناء 
وتسليح سفنهم ‏ ومن المعلوم ان ذلك بجعل القراصنة مباشرة في وضع يمكنهم من القتال بعنف 
أشد لاعدائهم : ويمنحهم درجة من القوة لا يقدرون بأنفسهم ولا بالأموال توفيرهاء بسبب 
افتقار الإيالات إلى المنتوجات والصناعة اللازمة. 

لكن الجمهورية وهي بعيدة عن أية فائدة قد تضر بمصالح الدول الأخرى التي ترتبط معها 
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بصداقة وتفاهم متين» قد حاولت ني هذه المناسبة وبأمانة» أن توطد الطريقة لضمان التجارة 
الامنة لرعاياها بواسطة ملاحتهاء دون الاخلال بشيء من علاقاتها مع الدول الصديقة. ولهذا 
السبب امتنعت Ulo‏ من الدخول في أي اتفاق يكون موضوعه توريد مواد صالحة للحرب» 
حتى لا تقدم تسهيلات تضر بالدول الصديقة. 
ومن جهة أخرى فقد عارضت البندقية بكل قوة ان يسمح لاصحاب السفن بالدخول إلى 
خليج البندقية تبعا لهذا الاجراء» وحتى لا يكون سكان السواحل وملاحة الأمراء والدول التى 
تمتد أراضيها إلى الخليج ذاته» معرضة لذبب ومفاجات اصحاب السفن» وقد سخرت 
الجمهورية في كل وقت بحريتها للأمن المشترك» مرتبطة Vots Ulo‏ الأولى» ورفضت ان 
تضحي ببذه المبادىء في سبيل الذات. 
ولكن بصرف النظر عن هذه التسوية الخاصة التي يمكن ان تعطي لاصحاب السفن 
مزيدا من القوة. ليزدادوا de Cl‏ اعدائهم » فانہم بالعكس DIDA‏ أجل ذلك الكثير 
من الفوائد» التي لا توفرها لهم إلا الحرب » وبسبب هذه الغنائم التي امتدت إليها ايديهم على 
حسابناء استطاعوا ان يزودوا أنفسهم في وقت قصيرء بالسفن والمدافع والبنادق والبارود 
وا معدات» US,‏ كبيرة من البضائع » والكثير من المراكب الي يستعملونها في تدمير الدول 
الأخرى بالحديد والنار» قد صنعت d‏ أحواضنا ولن يكون هذا بكل تأكيد إذا أخضعناهم 
أولا إلى احترام معاهدة باساروفتش» ولن تضرب الأعلام الأخرى وتدمّر إلى الدرجة الى 
i Ade cus‏ 
وبالاإضافة إلى ipu‏ فن المناسب أن ناخد في الاعتبار المال الذي تحيله ecd]‏ لاشتراء 
eub EI‏ عشرين الف دوكان سنويا. 
وأخيرا كلما قل اعداؤهم المنبوبون» نقص ضررهم على الباقين» لانهم يستخدمون 
جزءا كبيرا من السفن الي غنموها في Jie!‏ القرصئةء واما إذا تنازلوا عن طيب خاطر عن 
الاستفادة من القرصنة على حسابناء فذلك ينشأ عن ميل الإيالات إلى تفضيل الاستفادة من 
العمل على تيسير التجارة وزيادتها التي تعمل على تنميتها معهم » مع نفه أكبر في الوقت نفسه 
Ji‏ جاركهم . وحيث انه من الواضح ان التسوية موضوع البحث» لم تعمل إلا على الدخول 
في اتفاقات صلح باساروفتش ٠.‏ احتداء بالدول الأخرى التي اوقفت مسيرة القوة العئانية التى 
كانت تهدد المسيحية» ولاعادة تنظم ملاحتنا وتجازتنا. Ul,‏ ان إعادة التنظم i 13] coda‏ 
راقت للإياللات فتجرد اصحاب السفن من كثير من الوسائل القوية للقرصئة ضد الدول 
الأخرى» فذلك أمر لا بمنع من ان تكون الجمهورية مقتنعة بان دولة ترتبط بها بمشاعر 
الصداقة الحقة > ستشاركها وجهة النظرء ولا يسعها إلا ان تحمد لها هذا الحل الذي تمكنت 
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بعناية فائقة ان تضمنه لملاحتها وتجارتها التي اصيبت بأشد الضررء وان تحقن دم مواطنيباء وان 
توفر على نفسها بلاء حرب هزت البشرية » وتفتح بذلك الطريق لسفنهاء فتصل إلى موانىء 
اصدقائها دون فزع » وان تمارس التجارة مباشرة دون وساطة الآخرين الذين حملوها أثقالاً» 
وشوهوا بمعتباء مع ضرر شمل الدول التجارية. 


الوثيقة رقم (15) 


تقرير مرفوع إلى محلس الشيوخ من وكلاء التجارة والحكماء الخمسة للتجارة عن حالة التجارة 
مع الغرب (27 من مارس 1754) (متحف كور ير 468). 

ايها الأمير الجليل» 

لا يمكن ان تكون احوال تجارتنا مع الغرب حالياً أكثر شدة وضيقاً مما هي عليه: فنحن 
بالنسبة لتلك الدول في نفس الوضع الذي كنا فيه زمن الحرب مع البلاط العثاني» ان الحرب 
لا dis‏ مستمرة» ولكنها حرب تجارة مع الحاجة إلى الاستفادة من الملاحة الأجنبية. 

بل يحب ان نقول اننا في حالة أسوأء es‏ جرت في الشرق الحافظة على العلاقة بسوقنا 
coda‏ وكانت المداولات تجري لفائدة تجارناء فإن التجارة مع المغاربة في الوقت الحاضر نجري 
مع الانجليز والهولانديين والفرنسيين ولحسابهم. 

انهم يشترون منا بضائعناء وينقلونها إلى اسبانياء وتعود mule‏ بمكاسب عظيمة» في 
الوقت الذي تكون فيه أرباحنا ALIS‏ وحمل الدول المشترية ثقيلا. وعلى هذه الحال لا يمكننا 
ان نغفل عرضاً التطرق إلى ما يبديه البلاط الاسباني من أسف على ما اتخذه من قرارات» بشأن 
عقد معاهدة مع إبالات القرصة»وفقاً ا فهمناه من قزاءة رسالة السفير يدر يد. 

ويظهر ان اسبانيا لا تتم بمصالحها الخاصة > وجميع الدول الي تحدوها المصلحة التجار & 
في الوقت الحاضر تسعى إلى ان تصل إليها سلع البلاد الأخرى من Gall‏ كي تتسلمها بأقل 
التكاليف: ومن هذه الزاوية قد يرغب البلاط الإسباني في ان يرى الطريق قد انفتحت في 
وجه ملاحتناء حتى يتسلم من أيدينا احتياجاته الكثيرة من ies‏ وبأسعار أكثر رفقاًء وهي 
السلع الي تستبلكها وتصدرها إلى الهندء محققة بذلك أرباحا طائلة. 

ويتبين ان المصلحة مشتركة» وإذا كانت في الوقت ال حاضر المرايا والخرز والفوانيس 
والورق وغيرها من بنود مصنوعاتناء يمر اغلبها للتخزين في ليقهورن ومرسيليا وجنوة ولندن 
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وأمستردام » لتنقل بعد ذلك إلى الهند: فإن اسبانيا قد تستطيع ان تقوم بكامل هذه الحركة: 
إذا أوصلت إليها سفننا تلك السلع » ومن السهل gel‏ 9 - تی إذا فرضت اسبانيا حظراً 
على تجارتناء فلن يمسنا أي ضررء وستحرم نفسها من فوائد هامة جداً. 

وقد تستمر دول الغرب (اسبانيا) في هذا الاتجاه ضد مصالحهاء ولن تخسر شيئاً من نتيجة 
سلعناء وقد تمنع من النفع Cus MI‏ بالتوقف في موانيها والابتياع منباء ولكن هذا لا يمنعنا من 
الابحار إلى موانىء كثيرة في غيرها من الدول. و إذا ما عقدنا الصلح مع إيالات شمال أفريقياء 
cde‏ (أي اسبانيا) في وضعها الخاسر الحالي أو أشد منه» وسنكسب حرية التنقل إلى 
جميع الموانىء في افريقيا واوربا باستثناء الموانىء الاوسبانية فقط. 

و إذاماقدرها أن تتورط في الخاذ قرارغريب: يرمي إلى حظر دخول ساعنا إلى موانيباء وهو 
أمر لم n7‏ درك A E A I‏ ولن تلحق بنا أي ضررء. هذا 
بالإضافة إلى أنها ستحرم عندئذ نفسها ومواطنيها من الاستفادة من بضائعناء وسيكون هذا 
كسبا كبيرا لغيرها من الدول» وستجتذب هذه كامل الحركة التجارية: ولن نفقد الوسيلة 
لترويج مصنوعاتنا. 

ومها يكن من أمر فستعود احقاد البلاط الإسباني عليه بالضررء ولن يمسنا شيء منه: كا 
اننا بعقد الصلح مع الإيالات سنعوض عن الأضرار بالمتاجرة مع FIENT‏ 
i x MOM m‏ 

إن ذلك البلاط الاسباني بامكانه ان جعل اهل هامبورج أو SV pela‏ عد رن Ax‏ 
inde‏ إذ ecl‏ في الوقت الحاضر يستفيدون من ملاحتهم مع الموانىء الإسبائية: و إذا ما 
اوقفت تجارتم فسيصيہم الضرر s‏ ؛ وسيحرمون من المكاسب 

ولكن الأمر يحتلف بالنسبة لناء Bicis ul ON‏ 3 يزيد على ابقائنا في الوضع 
الراهن » وستروج بضائعنا بواسطة ايد اخرى» و إذا ما تجاوز هذا المنع وشمل السلع كذلك» 
فسيعود الضرر عليه: وتدخل الدول الأخرى عن طيب jp‏ ر للإستفادة من تلك ف المكاست 
الي تنازلت عنها اسبانيا طوعاً. وقد بحرك مثل هذا الحظر الفريد Ns‏ أخرى تتجر في الوقت 
الحاضر ببضائعنا مع PEE‏ يعني هذا وقف تجارتنا فقط » بل حتى تجارة الآخرين الذين 
يتداولونها الآن. ويتبين بوضوح ان النتيجة تكون اشد ازعاجاً لاسبانيا أكثر مناء وقد حدث في 
اوائل هذا القرن» وعندما اراد البلإط الإسباني ان يعبر عن استيائه زادت تجارتنا بنسبة %20. 

إن تلك المالك في حاجة إلى بضائعناء ولم تكف عن المتاجرة معناء وقد نزل كل العبء 
على مواطنيباء وبدون ابداء أي جهد» عادت الأمور إلى نصابها وزال الحمل الثقيل» وهذا 
يدل de‏ 9 مثل هذا التوقيف قد يجلب المتاعب على المواطنين الاسبان ولا يمس تجارتنا. 
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و إذا ما رأى البلاط في نابولي ان ينضم إلى بلاط اسبانيا في مشاعره تلك » نقول إن نابولي 
ستحرم من الأشياء الملائمة هاء ومن المكاسب التي تحصل عايباء وتقوم تلك المالك مع سوقنا 
بتجارة مر بحة : وعند بحث هيزانياتها الرسمية تجد أنه إذا ما قدمت هذه المالك إلى البندقية بضائع 
بقيمة 40 ألف د T‏ فانها في الوقت نفسه لا تتسلم منا سلا إلا بنصف هذه Vid‏ 
ونشا الاختلال في Ul‏ التجاري بسب الأصواف الى نستورد متها ما قيمته 30 call‏ 
que cis e Boa s (Ss‏ هذا الاستیراد» فلر RUNS‏ السهل عليهم تصريف اصوافهم 
في جهات S‏ ولیس ع Ue‏ ان Las‏ على الاصواف. ونضيف ان تلك الدول 
ستحرم من الكثير من المواد التي تحتاج إليباء كالورق والكتب والزجاج e‏ واللوحات 
وروابط النحاس ومصنوعات e»‏ والاقشة الكتانية وغيرها كثير» مما لا يمكن الحصول عليه 
إلا من سوقنا coda‏ و إلى جانب 7 تقدم فستسخر تلك الدولة الإستفادة الكبيرة من السلع 
الألمانية التي تمر بمدينة كيوجًاء والقادمة عبر التيرول إلى الطريق الوحيد الذي بر بمدينة فيرونا. 
ان ایقاف تجا رتنا سيكلفهم ثمناً باهظاًء إذا ما ارادت الحصول على تلك السلع عبر طرق 
أطول c‏ وبنفقات sil‏ 

وحتى إذا ما اقتصر الأمر على منع رسو السفن من كلا الطرفين» فإن الملاحة الضئيلة 
الخاصة باقليم كالابريا وصقلية وأبروتزو التي تتردد كثيراً على موانينا ستصاب بضربة قاسية ٠‏ 
ويكني التفكير ملباً» فإن خسارة جمرك نابولي ستكون جسيمة» وان جمرك الصوف واللوز 
فقط يزيد على كل رسوم الدخول والخروج» والترانسيت الذي تجنيه جاركنا من التجارة كلها. 
وعلاوة على قواعد الحيطة والحذر الي توحي بدعم قاعدة عامة للمواطنينء ولا ينبغي ان بجر 
الغيظ الحتمل لدى البلاطين إلى e gi‏ لان الخسائر الھدد الا يمكن ol‏ تتحقی. شكراً. 

صدر عن مؤّتمر الديوانين» وكلاء التجارة وحكاء التجارة في 27 من مارس 1754. 


الوثيقة رقم )16( 
معاهدة الصلح مع إيالة طرابلس 
المادة الأولى 
في هذه السنة 1177 ه ثم اقرار الصلح مع جمهورية البندقية حتى لا تتعرض مرا كبا 
المبحرة عند إلتقائها بسفن القرصنة الطرابلسية » لأي نوع من الازعاج» وقد أمر بذلك علي 
د طرابلس والقائد الأعلى للجيش بالايالة: ووزراء الديوان وغيرهمء ويسود بين الجهتين 
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تبادل الحاملات والتقدير» ولن C‏ جمهورية البندقية تراخيص أو جوازات سفر إلى دول 
مختلفة: و إذا ما وجدت» فإن تلك السفينة ستوقف وتحتجزء على آلا يؤثر ذلك على اتفاق 


الصلح» ويبى قوياً ثاباً. 


المادة الثانية 
إذا ما رست السفن الكبيرة لجمهورية البندقية ومراكب رعاياها في ميناء طرايلس أو أي 
ميناء آخر تابع ها من أجل البضائع الي تی تدخلها أو تخرجهاء افسحيام! زم جمري 50 
3 حسما کان متبعاً من قبل ا ts‏ اذى» أو أي منع من السفرء ويتبع نفس 
الإجراء بالنسبة للتجار الطرابلسيين في موانىء البندقية. 


المادة الثالثة 

إذا ما التقت السفن الحربية التابعة لحمهور ية البندقية والسفن التجارية بالسفن المسلحة 
للقراصنة التابعة لطرابلس وسفئها التجارية: فيجب الامتناع عن تبادل الزيارات: وعن 
اف ناي ازعاج» بل يودع بعضهم Lam‏ مع تبادل ا محاملات والعبارات الودية وبدون 
ان x‏ الاين sess Jis m‏ القن تحمل ا أية دولة 
ومعهم pear‏ وأمتعتوم وحاجياتهم : > ومهها كانت الجهة المقصودة فلا يجوز ان يلحق بهم أي 
أذى» أو ينزع منهم أي شيء» كا لا يجوز اقتيادهم إلى مكان آخرء أو احتجازهم أو إلحاق 
ضرر أو أذى mn‏ 


المادة الرابعة 

إذا ما القت السفن المسلحة للقرصنة التابعة لمدينة طرابلس بالمراكب التجار ية للبنادقة 
ا سيادة الجمهورية› فيرسل edi‏ الزورق وبه شخصان بالإضافة إلى الجدافين» وعيد 
الوصول فلا يصعد إلى المركب سوى اثنين (إذا ما سمح الربان البندتي) وبعد التأكد من جواز 
السفر asl‏ والتباء المهمة. يعود الزورق فوراء وللمركب البندقي ان يواصل سفره» و إذا ما 
التقت سفن البندقية المسلحة عسكرياً والسفن التجارية بسفن قرصنة طرابلس » فلن يلحق بها 
أي ضرر» إذاكانت مزودة نجوازات سفر من قنصل البندقية امعم في طرابلس + وها أن تواصل 
سفرهاء ولن تزعج سفن طرابلس سفن البندقية لمدة خمسة عشر شهراء من تاريخ هذه 
المعاهدة» إذا لم تكن مزودة بجواز السفر الممنوح بموجب اتفاق الصلح هذاء ولا تعترض 
IS‏ رال إذا ها القت ال اة التاينة لباه بن لالا RN‏ 
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الخمسة عشر شهراً» فلن تعترض طريقهاء وتدعها تواصل سيرها في امان. 


المادة الخامسة 
لا oue‏ لأي ربان أو ضابط أو آمر من طرابلس ان يأخذ بالقوة أي شيء أو أي شخص 
مها كانت جنسيته » بموجب أي ادعاء لينقله إلى مركبه: أو إلى غيره» بموجب أي سبب» أو 
للإستفسار أو الفحص » كا لا يجوز ازعاج الموجودين بالمراكب البندقية. 


المادة السادسة 
إذا ما غرقت احدى سفن البندقية على شواطىء مملكة طرابلس» فلا يجوز ان يأخذ أحد 
أي شيء من امتعتهاء أو بضائعهاء أو اعتبارها غنيمة أو مصادرتها. و إذا ما حدثت حالة ممائلة 
بالجهارك فلن تؤخذ امتعتباء ولن يلحق بالاشخاص أي أذىء ويقدم في مثل هذه الحوادث 
كل عون ودي مع المساعدة في تجفيف البضائع 


المادة السابعة 
لا جوز لأي مركب طرابلسي» حتى لو كان حائزا على موافقة و إذن القائدء ان يتزود 
بالسلاح من بلد معاد لجمهورية البندقية: من أجل ممارسة القرصنة ضد البنادقة. 


المادة الثامنة 
إذا ما اشترى ael‏ تجار البندقية غنيمة في طرابلس» أي إذا قام أحد ربابنة القرصنة 
الطرابلسيين بالاستيلاء على مركب ثم باعه إلى تاجر من البندقية : سواء أ كان ذلك بطرابلس 
أم بعرض البحر» فإذا ما وجد بيد هذا ا فلا يجوز لأي قرصان طرابلسي: اآخر 
إذا ما التتى بهذا المركب ان يلحق الاذى بالتاجر المشتري للغنيمة LR‏ أوان يحول بينه وبين مواصلة 
السفر في امان. 


المادة التاسعة 
لا جوز بأي حال للتونسيين والجزائريين والسلاويين (نسبة إلى مدينة سلا با مغرب) 
وغيرهم ان يبيعوا في مملكة طرابلس مرا كب بندقية أو أشخاصا أو سلعا يملكها البنادقة. 
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المادة العاشرة 
إذا ما اقتادت السفن الحربية للبندقية مركباً مغتنماً أو محتواها من السلع إلى ميناء من 
موانىء مملكة طرابلس» فلا يجوز لأحد ان يعترض على عرضها ce‏ نقلها إلى جهة 
TER‏ > ولا تدفع سفن سفن البندقية الحربية أية رسوم جمركية أو بلدية» و إذا ما احتاجت إلى المؤن 
فتزود بها بالسعر ال جاري ولا تطلب أية زيادة. 


المادة الحادية عشرة 
عندما تكون سفن البندقية الحربية راسية امام طرابلس » و .هرب أحد الأرقاء بغض النظر 
عن جنسيته : فعلى قائد طرابلس (إذا صح عنده الخبر) ان يطالب به» وعلى الربان البندثي ان 


يبعث به إليه. 


المادة الثانية عشرة 
تقديراً للصلح الذي عقد مع جمهورية البندقية » فإن مواطنيها لا يجوز في المستقبل 
استرقاقهم في جميع انحاء دولة طرابلس » كا يحظر بيعهم وشراؤهم . 


المادة الثالثة عشرة 
إذا توى بطرابلس أو بأية جهة أخرى من المملكة احد تجار البندقية أو أي من رعاياهاء فلا 
يجوز للحاكم أو لغيره أن يستولى على الاموال أو الممتلكات أو الامتعة الخاصة بالمتوفي. و إذا ما 
axe‏ قبل وفاته وريثاً فلا جوز لأي شخص آخر غيره ان يستولى حتى على جزء من امتعته 
وبضائعه ونقوده» و إذا كان الوريث Ge‏ فعلى الوكيل المنفذ للوصية ان يعد جرداً بكل شي 
1 من أجل تسليمه في cali‏ المناسك :أو dsl‏ الل الوريث ؛ »> دون حق للاعتراض من al‏ 
جهة. وإذا لم يكن احد من هؤلاء الاشخاص حاضراً فعلى قنصل البندقية ان يعد جرداً 
بالأموال والمملتكات الأخرى للمتوي: ثم بأخذها ويبقيما في عهدته إلى ان يقدم اقارب 
gia‏ 


المادة الرابعة عشرة 
لا يجوز ان يكره تجار البندقية بطرابلس أو بأي مكان آخر من المملكة على أن يشتروا 
بضائع ضد رغبتهم » فلا يشترون إلا ما يرغبون في شرائه» ولا يجوز ان تشحئ بالقوة أية 
بضائع على السفن التابعة للبندقية: والبي ترسو بطرابلس c‏ ولا أن يكره الربابنة على القيام 
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برحلات ضد ارادتهم » ولا ان يرغم القنصل أو أي واحد من رعايا الجمهورية على ان يدفع ما 
هو مستحق على احد رعايا البندقية الماطلين V‏ إذا كان ضامنا. 


المادة الخامسة عشرة 
إذا تشاجر احد رعايا البندقية مع احد المسلمين أو رعاياً طرابلس » فإن القضية ترفع إلى 
ديوان الباي السعيد لا غيره» أما إذاكان الشجار بين رعايا جمهورية البندقية: فإن النظر في 
القضية يكون من اختصاص قنصل البندقية. 


المادة السادسة عشرة 

قد يتشاجر احد رعايا البندقية مع مسلم» فيتطاعنان أو يقتل احدهما الآخرء فان المجرم 
يعاقب بما يستحق حسب قوانين البلاد: Ul‏ إذا قتل بندقي مسلماً ونجا بالهرب بعد ال جرية > فلا 
يكون قنصل البندقية الحترم مسؤولاً» ولا أي شخص آخرمن رعايا ا جمهور ية » ولا يتعرضون 
لأي ازعاج. 


المادة السابعة عشرة 
لقنصل البندقية ‏ أي كان - الحق في ان يتمتع على الدوام بكل سلام وأمان» ولا يجوز 
pedo aes‏ دار NNI ec E‏ ا ل ان 
والسمسار كلا اراد الذهاب إلى المراكب ؛ والخروج من الميناء دون ان ax‏ احد. و يجب ان 
يبخصص له مكان لمارسة شعائره الدينية » وله ان يتخذ احد رجال الدين لادارة الصلوات» 
وان يحصل له على الإقامة. 


المادة الثامنة عشرة 
سيكون هذا الصلح والصداقة دائمين بينناء ولكن إذا ما تسبب عمل مناقض مستقبلا في 
قطع هذه المعاهدة: فني هذه الحالة للقنصل القائم في ذلك الوقت ولرعايا البندقية في 
طرابلس . أو في أية جهة أخرى من المملكة: ان يغادروا البلاد ومعهم أموالهم وامتعتيم 
وخدمهم » سواء أكان ذلك في زمن السام أم الحرب» ولا يجوز لأحد ان يعترض طريقهم ؛ أو 
يحول بينم وبين السفر حتى إذا ولد احد منهم في مملكة طرابلس. 
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المادسة التاسعة عشرة 
إذا اها dl de e‏ رع ا 6 عل eS‏ تابع لأية دولة» ولوكانت عدوة 
لمملكة طرابلس» فلا يجوز إلحاق الأذى به» أو الضرر بمركبه أو أمواله أو امعته أو بضائعه أو 
خدمه من قبل السفن الطرابلسية » وبالمثل فإن أي طرابلسي يوجد على احد المراكب المعادية 
للجمهورية؛ فلا يجوز بأي حال الاضرار بأمواله وامتعته ونقوده وخدمه» بل يعاملون جميعاً 


بصداقة وود. 


المادة العشرون 
كلا جاءت سفن البندقية الحربية الصديقة إلى طرابلس » وبعد ان يكون القنصل قد اخبر 
الحكومة بذلك» وبعد ان تكون قد ألقت مراسيها قبالة ميناء طرابلس » يأمر الداي بان تطلق 
من القلعة احدى وعشرون طلقة مدفع » احتراماً وتقديراً للجمهورية» ,ويرد OU JI‏ على ذلك 
بالمثل. وتكريما للجمهورية تقدم المشروبات إلى هذه السفن. 


المادة الواحدة والعشرون 
لا يدفع قنصل البندقية عن المؤن المعدة لاستعاله الخاص» من اغذية ومشروبات وأشياء 
أخرى ضرورية» وكذلك الهدايا أية رسوم جمركية أو ضرائب. 


المادة الثانية والعشرون 
إذا ما حدث في المستقبل ما ينافي هذا الصلح القائم بينناء ومها كانت الجهة الي يصدر 
cll‏ فلن يقع اعتداء ولا قطع لصداقتناء وتبتى ثابتة» ولكن للجهة المعتدي عليها ULL‏ 
كانت ان تطلب معرفة الاسباب» ويتم توقيع العقوبات الشديدة على الرعايا edi‏ 
وكلمتنا لا يمكن تغبيرهاء وثقتنا ستكون دائمة. 


المادة الثالثة والعشرون 

من المقرر أن السفن والمراكبء من أي نوع ٠‏ التي يتم تسليحها للقرصنة من قبل إيالة 
طرابلس» وتفاديا لمنع أي سوء تفاهم » لا يمكن ان تدخل خليج البندقية لأي سبب وبأية 
صفة؛ ويكون الحد الفاصل من جهة رأس سانتا مارية؛ ومن جهة أخرى نقطة تشهارّاء وعلى 
القراصنة الطرابلسيين ان يتمشوا مع هذه الأوامر» وان يمتنعوا عن أية مخالفة» وفضلاً على 
ذلك تبق القرصنة محظورة داخل مدى ثلاثين ميلاء من جميع الجزر المذكورة التابعة 
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لجمهورية البندقية» وهم ممارسة القرصنة بعد ثلاثين ميلاً من الجزر المذكورة» ولا يجوز ph‏ 
دخول موانىء البندقية I]‏ إذا قامت زوابع » و إذا مارسوا القرصنة داخل مسافة الثلاثين ميلا 
واستولوا على بعض المراكب» فسيرغمون على ردهاء ويعاقب الربان القرصان عقاباً شديداً. 
ونعلن بهذا انه في هذه السنة الجارية؛ ومن أجل عقد الصلح مع جمهورية البندقية فقد 
انابت الجمهورية عنما النائب بروسبيرو فالماراناء وعن إيالة وديوان طرابلس فقد عين مفوضاً 
E‏ الحاجي عبدالرحمن آغا. لقد فرغ الاثنان من وضع الاتفاق» واقره المفوض بمواده 
الثلاثة والعشرين » ورغبة في احترام شروط الصلح ik‏ مع حكومة جمهورية البندقية» 
والتي نالت رضا الماجد الاعظم علي باشا القره s ple‏ القائد الاعلى لطرابلس الغرب » وكذلك 
رضا كل من البك واغا الإنكشارية ونائب حاكم الايالة وغيرهم رس الاعيان بالإيالة 
المذكورة» لذلك وضعنا توقيعاتنا واختامنا عليباء ومن الآن فصاعداً سيتمسك الطرفان 
بالاتفاقات المذكورة اعلاه: وسيمتنعان عن مخالفتها امتناعاً تاماً. 
صدر في شهر شوال من سنة 1177 ه أي في شهر أبريل سنة 1764م. 

علي القائد الاعلى 

بمحروسة طرابلس الغرب 

ااا لدان 

يوسف» نائب حاكم الإيالة 

موسى» اغا الانكشارية 

ابراهم رايس المرسى 

مصطنی : خزندار 

احمد» امین الديوان 

ای ا ر 
جيوفاني بيلاتو Dez‏ 


الوثيقة رقم (17) 


تقرير بروسبيرو فالمارانا عن معاهدة الملح (نوفمبر (1763) 
لقد تبنى مجلس الشيوخ بالمرسوم المؤرخ à‏ 6 من اكتوبر الماضي اقتراح مدير عام شؤون 
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اللح. واغتنام فرصة وجود الوز ير الطرابلسي للعمل حاضرا ما كان يرجى منذ زمن طويل» 
m‏ من الحاولات التي لم تثمرء على احتكار املاح تلك UNI‏ بواسطة اتفاقات» وهذه 
الأملاح تدخل في الاستعال الضروري للومباردية: لا لغرض استعال وسائلنا البحرية فقط 
وبسط SE‏ التبادل مع الإيالة ذاتها لصالح هذه السوق» بل لضان صفقات مع منتوفا 
وميلانو وبيامونتي في js‏ الميناء وحده» ولحاجتها للتزود بالملح تستدرج إلى شراء أي مادة 
TI‏ ذلك RS‏ 

وكلف بنفس المرسوم الصراف e‏ بان يعمل بالاستعانة بالمواطن النائب على التفاهم 
c‏ طرابلس المذكور اعلاه» وإن يستعان ايضا يخبرة مدير شؤون الملح لدفع مثل هذه 
المداولات إلى الأمام. 3 : 

aad‏ اتخذت الترتيبات سلفاً بالاتفاق الموافق عليه في الفصول الملحقة » على أن تلتزم الازيالة 
من جهتها برفض تزو يد أي منافس بأية كمية » مع استخراج جبري US‏ من الملح سنوياء 
وهي اللازمة لتزويد الجهات المذكورة انفاء بالسعر العادي» والتحكم في استخراج كمية 
أكبر. لقد قدر مدير الملح ان احتياج تلك الدول يزيد سنويا على 2500 موجّو (هو البوشل 
الانجليزي وهذا يساوي 8 جالونات أو 36 لترا ونصف اللتر) > ونص على هذه الكية في المادة 
eom‏ ذكر وحدة القياس» اما في المادة الثانية فقد حددت القيمة ل كل 
موجو» ودون ان يكون الدفع Ug‏ > کا حدث في وقت مضى» بل يدفع call‏ سكوين فقط 
عند الحمولة الأولى e» QUI ul c‏ خلال السنة دون قيود. 

وجاء ذكر السعر في المادة الثالثة» وبالنسبة للطلبات i‏ قد تعمل فوق RI‏ المتفق 
cle‏ فيجري الدفع عند الاستلام من وقت VE‏ 00( 

ولتفادي الوقوف الطويل الذي تتعرض له المراكب في ذلك المرسى اثناء الشحنء لا في 
ذلك من ضرر ينزل بهم واضطراب في الشحنات الأخرى» فقد اشترط ني المادة الرابعة ان 
يكدس صيفا وشتاء 2500 موجو على الساحل لطلب المراكب. 


اما المادة الخامسة فتشكل اهم نقطة في الاتفاق: ويخضع ها الداي XU‏ بعدم بيع أو 


السماح للآخرين ببيع أية كمية من الملح » وبا أنه غير قادر على رفض بيع كمية صغيرة من 
au di ci‏ الخزائر وتونس » وحتى لا ينتج عن هذا الاستثناء ذلك الضياع المدمر لمتطلبات 
الاحتكار: وبناء على نص المادة السادسة يتم اخضاع هذه الشحنة الحدودة لمعرفة الشخص 


الذي تخصصه السلطة العامة هذا الأمر؛ مع النص ايضا على أنه إذا ما تبين أن الاريالتين 


المذكورتين قد اساءتا استعال هذا الاستثناء: فيجب ان يسحب منها هذا الحق. 
وني المادة السابعة حددت مدة المعاهدة بعشرين عاماً: مها كان وضع الصلح. وتوضح 


المادة الثامنة انه عندما يرغب الداي ‏ على حساب الأموال المتفق عليها ‏ في ابتياع مواد 
ومصنوعات من دولة البندقية » فسيزود ببذه البضائع LS‏ كد لدي السائد» (ib‏ في المادة 
التاسعة اشير إلى أنه لا يشحن أي مركب با ملح E‏ إذا كان مزوداً بشهادة من مدير ديوان 
cedi‏ وتحدد بالشهادة الكية اي يحب ym‏ 

(وتتحدث الوثيقة عن الصعوبات التي عرضها الوزير الطرابلسي» حيث قد تبين له ان 
كمية 2500 موجو قليلة جداء لتلزم الإيالة بقبول الاحتكار المطلق من قبل البندقية. و بقول 
فالمرانا: بما ان تلك هي الكية التي طلبتها البلدان المستبلكة لملح طرابلس ٠‏ وبما ان المعاهدة 
تتضمن احتال الزيادة فقد سقط ذلك الاعتراض). 


الوثيقة رقم (18) 


معاهدة صلح مع إيالة طرابلس - المواد الخاصة بتسويق املاح طرابلس (اكتوبر 1763) 
حكماء التجارة الخمسة ‏ خطابات قناصل طرابلس - المظروف 764. 


أولا: يقدم الداي و إيالة طرابلس إلى جمهورية البندقية 2500 موجّو من اجود انواع 
الملح: وذلك بحسب مكيال ll‏ المستعمل في البندقية لهذا الع من الملح : وتكون المكابيل 
تملوءة حسب المعتاد: ولهذا الغرض يرسل gus.‏ أو أكتر مختوماً ولايم الكيل إلا «: 

ثانيا: وقد تم الاتفاق على ان يكون القن ألفين وخمسمائة سكوين cda‏ عن الفين 
وخمسمائة موجوء و يجري تسديد هذا المبلغ كل سنة بالطريقة التالية: ألف سكوين عند 
وصول أول مركب للشحن » UU‏ ألف وخمسمائة سكوين يسدد عند نهاية السنة » وحتى إذا 
ded‏ الملح يجب دفع مبلغ ألفين وخمسوائة ر خلال السنةء مع اعطاء الحرية للبنادقة 
بنقله حسب رغبتهم وراحتهم. وبدون دفع أي مبلغ اخر حتى إذا جرى الشحن بعد مضي 
السنة. 

الغا : إذا رغب البنادقة في ان يستزيدوا مز ن الملح E‏ عا تم الاتفاق iade‏ أي 2500 
JT‏ فلهم ذلك حسب الرغبة ٠‏ > وني أ NOR ee‏ ما يؤخذ منهم في DN‏ 
على حدة» وبنفس السعر وهو سكوين واحد عن كل موجو. 

رابعا: بسبب ما تقدم على الداي و إيالته ان يعدوا بالميناء في كل شتاء 2500 موجو على 
هيئة اكوام: وكذلك في الصيف» وعند وصول المراكب يجب ان يكون الرجال والدواب 
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جاهزين للعمل فوراً. 

خامسا: للبنادقة حق الاحتكار» ولا يجوز للداي ولا للإيالة ان يبيع * ولا ان يسمح 
بالاستخراج c‏ ولا ان يبعث على حسابه أية كمية من الملح التابع له بعد ابرام هذه المعاهدة 
والتصديق عليها إلى أية جهةء ما عدا الاستثناء المشار إليه » E‏ الملح تحت التصرف 
الكامل والمطلق للبندقية طيلة المدة الحددة حسما بي EDEN‏ 

سادسا: إذا ما طلبت إيالتا تونس والجزائر الملح فللداي ان يقدم ed]‏ كمية محدودة من 
أجل استعال السكان» يجري هذا بناء على موافقة وبمعرفة ذلك الشخص الذي تخصصه 
جمهورية البندقية في المكان هذا الغرض» مع اتفاق واضح بانه لا يجوز للتونسبين ولا 
للجزائريين المتاجرة به: ولا ان يبيعوا جزءا منه إلى الدول الاخرى» و إذا ما اخل بهذا الشرط 
يتعهد الداي بوقف شحنه حتى بالنسبة للبلدين المذكورين. 

سابعا: مدة هذه المعاهدة عشرون سلةء يبتدىء أوها في شهر مارس القادم؛ وسواء أقام 
الصلح أم d‏ يقم pepe dr dada c‏ > فعلى الداي و إيالته ان يمتح 
MNT e‏ ن » وتكون الحوازات معمولا با حسب المعتاد من 
قبل الإيالات الثلاث : الجزائر وتونس وسلا (المغرب) خلال مدة نفاذ الصلح ما بين داي 
طرابلس والابالات المذكورة. 

ثامنا: إذا رغب الداي أن يحصل مقابل كل المبلغ السنوي Sal‏ عليه أو بعضه على مواد 
ومصنوعات من دولة البندقية: فيجب ان تقدم إليه بالسعر الجاري في ذلك الوقت في هذه 
السوق» وتشحن على نفس المراكب الخاصة بالملح دون مقابل. 

تاسعا: لا يمكن ان تشحن إلا تلك المراكب التي حمل شهادة من مدير الملح: يذكر فيا 
على التقريب الكية » و يجري التعرف Ule‏ بواسطة الشخص الذي تعينه البندقية لذلك. 


ترجمه 

قام ببذه الترجمة السنيور جيوفاني بيلاتو الترجان ٠‏ لما كتب باللغة التركية من قبل مفوض 
طرابلس » موقعا على هذه الوثيقة. 

gu‏ قد اتفقت مع النبيل البندي بروسبيرو UU‏ على المواد التسع المدرجة عاليه: 
وبموجب التفويض الممنوح إلي من سيدي ومن قبل إيالة EUR‏ اوافق على هذه المواد 
كلها UE‏ وأتعهد أن احضري في أقرب.وقت التصديق من شال هذا العقد» وعند 
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تبادل الاوراق يوقع علا أيضاً النبيل المذكور اعلاه باسم جمهورية البندقية. 
البندقية في 19 من اكتوبر 1763 حاجی عبدالرحمن 


الوثيقة رقم (19) 


من خطاب عبدالرحمن إلى (بروسبيرو فالارنا) ملخصاً اختتام المفاوضات 
وعليه فإن الاغراض هي ما ib‏ 

(1) الابقاء على ميثاق 11 من اكتوبر 1763 في جميع اجزائه على ما هو عليه: مع الاحتفاظ 
فقط بشأن الموضوع الضروري الذي اغفل ني cl‏ وهو الهدية إلى البك ابن الباشا 
ووزراء الديوان العشرة؛ ويجموع هذه الهدايا هي ثمانية آلاف سكوين بندقي. 

)2( فما بخص الرقيق » اتنازل انا ما لدي من تفو يض عن أي ي مطلب في هذا الشأن؛ ودون ان 
يشمل ذلك الرجال العشرين »> ومنهم ربابنة السفيئة الراقوسين. لأن هؤلاء أحرار. اما 
الأرقاء وعددهم 68 طبقاً ما ورد بالقائمة المرفقة ٠‏ » البنادقة وغيرهم إذا ما وجدواء يجب ان 
يتمتعوا بثمرة الصلح باطلاق سراحهم فوراء في نفس الوقت الذي تصل فيه إلى الاويالة 
الهدايا المتفق علا على سفن الجمهورية» و يجري ابحارهم وتسليمهم إلى قائد السفن 
نفسه» c‏ وتقديراً لتلطني هذا اطلب ان تدفع فع إلي فوراً كهدية للباشا de‏ 0 سكو ين ؛ 
دفعة مقدمة TTA UR‏ بالميثاق نفسه» ومن E A‏ لا يدفع 
مبلغ الألي سكوين US‏ ل N‏ 
تسلم وثائق الابرام. 
وبما أن سيدي الباشا يريد أن يعبر للجمهورية عن صداقته الحقة الثابتة» وينوي أن يكون 

الصلح دائماً قائماً وحافظاً عليه »> ولعلمه بما قد يلحقه من ازعاج بسبب الغارات التي يقوم بها 

تحت علم مزيف الالبانيون ولالكونيون والغالونيونوالخانيون أو غيرهم من لصوص US‏ 

يستفيدون من ee‏ » ويغتنمون الفرصة فيدخلون ايالتناء wp‏ انا للبندقية من هذا 

الأذى قرر ما يني : 
يتعهد الباشا بان يصدر أمراً قاطعاًء ويعان بانه إذا ما وجد في أي مكان من إيالة طرابلس 

الغرب مثل اولئك الناس او معهم غنائم أو مسروقات من المراكب لبيعها أو اهدائباء أو لأي 

اعتبار آخر وبأية حجة» OB‏ هؤلاء سيوقفون و يجردون من كل شيء» وتسلم هذه الأشياء إلى 
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قنصل البندقية EE O city c‏ ویطبق مثل d‏ 
مواطنى طرابلس» وكل من اساء منهم إلى هذا الامرء فاشتري سلعاً أو ساعد على مثل ذلك 
الاعال المناقضة للصلح. 

de M el c sla je gi‏ هذا الصلح: ان اوقع على هذا التعهد بالعبارات 
والشروط التي ترضى عنها الجمهورية » c‏ وتعتبرها:مناسبةء وفي مقابل هذا الضمان الودي أطلب 
0 سكوين عند Se‏ كل سنة» و6000 سكوين لمرة واحدة. 


3 من يونية 1764 السيد عبد الرحمن 


الوثيقة رقم (20) 


خطاب من مجلس الشيوخ إلى باشا طرابلس Roc‏ اختتام المباحثات (17 ديسمبر 1763) 
(قرارات محلس e‏ القسطنطنية ‏ الملف 62 مارس 1763 يولية 1764). 


إلى باشا طرابلس + 

بكل سرور رحبنا بالحاجي عبدالرحمن se d‏ الذي ارسلتموه إلينا مفوضاًء 
وتشكرى کا عل ا التي اعربتم عنهاء ني خطابات الاعتاد التي جاء بها إليناء 
do‏ إليه الردود Ade‏ 

إن ما اتبعه من أساليب سليمة تتم بالحكة خلال المفاوضات التي اجريت مع SU‏ كانت 
موضع رضاناء كا اننا قد سررنا لما رأيناه من عقد الصلح بواسطته بين الجمهورية وهذه 
الإيالة » والذي تم وضعه بالمشاركة من أجل استفادة متبادلة من التجارة» ومن اتفاق اشتراء 
الملح وتسليمه إلينا من هذه الاويالة. 

وبعد ان ودعنا عقب الاتفاق على ما ذكر اعلاهء فسيكون هو حامل المعاهدتين في شكلها 
المنفق عليه » للتصديق عليبم| هناك. اما من طرفنا فنحن نوافق علي موافقة كاملة » مع إلتزامنا 
بأدق مراعاة oss de‏ في انتظار التصدير ی علا مر ن جهتكم e:‏ تنفيذ المواد E‏ علا 
برضا الطرفين» ويكون هذا الصلح لح مستقراً ودائماً . ونضيف إلى ما تقدم زيادة في التدليل على 
براءة نفوسناء فاننا نصدر اوامرنا ‏ تنفيذا للاتفاق إلى الاسطول asl‏ بألا يلحق أي اذى» 
أو أي منع على السفن التي يرفرف عليبا de‏ هذه الإيالة إذا ما التقوا cle‏ وتحن على ثقة انه 
مقابل ذلك ستصدرون نفس الاوامر إلى القادة لدي 


> حتى يقفوا نفس الموقف بالنسبة 
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لسفن مواطنيناء لقد أتممنا اعداد الأموال واهدايا المقررة» وسيتم تحويلها إليكم في الفصل 
المناسب» ونؤكد لكم فائق احترامناء ونتمنى لكم عمرا مديدا وعيشا سعيدا. 
تحال نسخة من الرسالة إلى ديوان حكاء التجارة الخمسة 
جيوفاني روزون» أمين السر 


لوثيقة رقم (21) 


اعلان من حكاء النجارة الخمسة بشأن التبعية والعوائد الواجبة لقناصل البندقية. 
(شعار القديس مرقص) 
اعلان الأجلاء حكاء التجارة الخمسة 
ووفق عليه بعرسوم ve‏ الشيوخ المؤرخ ي 10 من ديسمبر 1740 


يزداد بعض الربابنة ومديري السفن الوطنبين كل يوم ote‏ في انهم لا يعيرون اولك 
الذين يتولون الشؤون القنصلية للجمهورية ني الموانىء والمراسي باخارج أي اعتبارء كا انهم لا 
يشعرون بانهم يتبعونهم بأي حال» وعليه وعملاً على القضاء على سوء المعاملة هذه» قرر 
اصحاب السعادة تعميم هذا الإعلان» وقد تم نشره وطبعه ليكون معروفاً لدى الجميع » 
وليجرد الجناة مستقبلا من سلاح التجاهل : و يجعلهم قي وضع المذنب عند العصيان المشدد 
لأوامر مليكهم : وببذا تم اصدار الامر واقراره. 

أولا: على جميع ربابنة السفن ومديريها من الوطنيين مها كان نوعهم وصفتهم والقابهم ٠‏ 
ان بمثلوا بعد تفريغ السفيئة الي تي يرأسونها أو يديرونها أمام قنصل هذه الدولة؛ وان يسلموه 
البيان المتعارف عليه » ME‏ الخاص بكامل الشحنة الموجود بالسفينة. 

ثانيا: يجب عليهم التزام الحدود في المحافظة على المواعيد: واحترام الجهة الرسمية» وان 
ينفذوا ما يأمرهم به القناصل يومياً» وليس ذلك فحسب» بل عليهم ان يدفعوا للقناصل 
المساهمات المقررة بموجب التعريفة الرسمية "PM‏ القديم المشروع › > ولا ينبغي ان يحرم أي 
واحد يشعر بأن ظلماً قد ce all‏ من ان يرفع قضيته إلى أصحاب السعادة الذين سينظرون ي 
دعواه في جميع الاوقات على ضوء الحق والعدل » وان يصلحوا أي احراف تجري ممارسته باسم 
القنصلية ضد المواطنين. 
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ثالنا: يجب على جميع الربابنة .والمديرين المذكورين اعلاه ان يحضروا محدداً إلى 

القنصلية » وان يسلموا بيد القنصل أو وكلائه اعلان البضائع الي شحنت من تلك الجهة : مع 

بيان LII‏ الصحيحة ونوع الشحنة» وي حالة الحالفة يغرمون 500 دوكات. و يحرمون من 

ممارسة الملاحة مدة عشر سئوات. 

صدر من ديوان حكاء التجارة في 2 من ديسمبر 1740 TM‏ 

ز. أندريا أفوقادرو ‏ حكم 

مارين زورزي - وکيل حكم تجاري 

ألفيسي بربار يجو - حك تجاري 

ج. باتيستا بون حكيم تجاري 


الوثيقة رقم )22( 


رسالة القنصل باللوفتش إلى حكماء التجارة الخمسة. 
عدم امتثال الربان زاقاتين لأوامر القنصل ‏ المظروف 764. 

قل فلل رسااف مكاد زوارة الريان 3 c cr5‏ فاكلا 77 ن تونس » حيث كلف يشحن الملح: 
تم متابعة السفر إلى البندقية » وقد بلغي خبر وصوله عن طريق ابراهام كور ييل (وكيل الح 
بزوارة) وكنت مهتماً فما إذا كان سيتقبل التبعية المفروضة» pU E EM‏ 
هذا ارفا من افريقياء ih‏ الواجب المستحق لرئاسة هذه القنصلية. لقد أثر في نفسي ذلك 
الاغفال الفاضح > فرأيت ان ادعوه بخطاب رسمي إلى القيام بواجباته» منباً إياه إلى الارتباك 
المؤذي الذي فد Ves‏ في حالة عصيانة » والذي قد يتبلور إذا لم يسارع إلى الاإصلاح المناسب 
لنتائج الاضطرابات الخطيرة التي MEISTE‏ 

إن اللطف في تنفيذ الاإجراء يجب ان يكني لتليين عناده و إعادته إلى الانقياد, السريع » وم 
يبد آي cent‏ حتى بالرد علي c‏ فضلاً عن اهمال واجباته. ومراعاة للواجب وجهت إليه الخطاب 
الثاني culi e‏ > فحركته هذه الرسائل إلى ان يحيل إلي بواسطة الآخرين وثيقة التأجير المعقودة 
بالبندقية و إلى ميناء طرابلس c‏ و إضافة إل شهادته الصحية الممنوحة له بتونس .27 


(1) عندما يمثل الربابنة امام قناصلهم يقدمون الوثائق الخاصة بالتأجير والشحن لسفينتهم » وكذلك ما يسمى بالشهادات 
الصحية التي تمتحها السلطات الختصة في كل ميناء واي تشهد بالحالة الصحية لكل الملاحين. وقد وضع هذا 
الاجراء لمع انتشار الأوبئة خاصة في المدن الساحلية» > وهي أكثر تعرضاً من غيرها للامراض ال Ee‏ 
النقل بينها وبين البلدان البعيدة. 
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وحيث قد خاب ظني مرة أخرى» برغم الاهتّام سواء فعا alas‏ بعقد التأجير أو ارسال 
الشهادة الصحية : فقد كنت على وشك ان احيل إليه مذكرة انذار وجزاء» وحتى إذا ما اجبرته 
قدسية القرار وجلاله عاد إلى الخضوع إلى اداء واجباته. لكن كانت دهشتي كبيرة» إذ انه لم 
يزود نفسه من هذه القنصلية بشهادة صحية» وقبل انقضاء فترة التحميل» وبدون اتمام 
الشحن» أبحر صباح يوم 17 من اكتوبر الجاري من مرفأ زواره ليعود إلى البندقية. 
ولثل هذا العصيان المتكررء والتجاوز الاثم الذي يمس اكبر المؤسسات قداسة في 
و السيادة و بجر إلى مساوىء مخزية » cas c‏ اترك إلى نظركم الصائب» وانا 
مبتبج ان تكون بلورة الوضع مع تعويضاً لي عن إدارة قنصليتي c‏ ولتقديس القرارات الحصيفة لهذا 
الديوان مستقبلاً. والذي انحنى امامه مقبلاً باخلاص طرف الأثواب. 
صدر بطرابلس الغرب في 25 من اكتوبر 1764 جيوسبي باللوفتش ‏ القنصل 


Bn‏ لاحظت بانتباه ودقة » الطبع العنيد المتكبر لبعض رعايا البندقية القادمين من الجزر» 
والمقيمين بطرابلس : وقدرت انه من المناسب ان اتزود عن طريى هذا المدير رئيس العرفاء 
بوبتش بسلسلتين ما يستعمل للمحكوم عليهم : حتى إذا ما قام الجناة بارهاب» فلن تنقصني 
الوسيلة عند اللزوم لمعاقبة كل يحرم. واستجاب رئيس العرفاء بوبتش GUI‏ العاجلة التي 
فلمك ا » وم بتردد في تسليم الأشياء المطلوبة إلي فوراً . وبما انه مطالب عند عودته إلى 
البندقية بان يقدم تقريرا مفصلا عن كل شيء إلى هذا الديوان رات انعط انصالاً درفنا 
عليه بيدي» حتى يبرر اسباب التصرف. 


لوثيقة رقم )23( 


افادة الكابتن ga LII‏ بييترو كونتش ع| جرى له بطرابلس (28 اكتوبر 1764) 
صورة طبق الأصل نسخت كلمة كلمة: موجودة بالمكتب الهولاندي. 


لاحترام من يستحقه حول ما جرى في ميناء طرابلس هذاء بين جاعة من راقوسا والسادة 
البنادقة » قد يكون من المفيد ان نعرف انه يوم 27 الحاري مساء؛ وصل الربان الراقوسي بييترو 


ي اشير إليها كثيراً في هذا الكتاب: هي ما تسمى اليوم دوبروقننش بيوغوسلافياء وليست راقوسا الواقعة 
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كونتش قائد البولاقة (سيدة الحمل المقدس) ولا تعذر عليها دخول الميناء في الخال بسب 
الرياح البرية » حاولت طوال تلك الليلة و إلى منتصف اليوم التالي حتى تمكنت من الدخول 
والإرساء. 

كان e‏ متعبین» ولا تزال المياه تتسرب إلى السفينة » وقد عجزت المضخات عن 
تفريغهاء في هذا الوضع اقترب منا قائق ارسل من سفيئة بندقية كانت راسية بميناء طرابلس » 
بتكليف من قائد السفينة » طالباً منا ان نقدم التحية حسب ما يدعو إليه الواجب. 

ورداً على هذا الطلب اجاب الربان بلطف: انه كان يمكن ان يفعل ذلك تعبيراً عن 
الصداقة » ولهذا قد أعدٌ حشوة المدافع ؛ ولكنه لا يشعر بوجوب اداء التحية لسبب آخر» ولن 
يؤديما تحت التبديد باستعال القوة» وخاصة قد تأ كد ان القوة لم تستعمل ضد راقوسيين غيره» 
أو مواطنين مر ن أية دولة أخرى دخلوا قبله إلى الميناء . وبعد هذا أخذ الربان قائقه ثقه الصغير؛ وتحرك 
ليبحث عن مكان مناسب يرسي فيه مركبه. à‏ هذا الوقت اثناء غيابه حضر زورقان مسلحان 
بندقيان وهاج| البولاقة » وانزل المهاجمون المرساة إلى قاع البحر بتصرف ذاني » وألقوا القبض 
على عريف اللاحين» ونقلوه معهم إلى مركبهم: وهناك احيل ليجرب السجن بعد قسوة 
التصرف» والشتائم التي لم تصبه بقدر ما اصابت أمته وعلمه. 

وكأن هذا لم يكن «GI‏ وبنفس السلوك المستأسد يقبضون على قاق الربان الصغيرء 
وينزلون بالشتائم المعتادة مضاعفة على العم f TET‏ يطرحونه را وهو 2 إلى 
الأموات منه إلى الأحياء من شدة الضرب» وشهروا فوق رأسه اثنتى عشرة حربة وسيفين» 
إضافة إلى التبديد بالقتل ۰ وهذا الأمركان مدعاة لاستغراب جميع سفن الشعوب الراسية 
بالميناء. وبعد هذا التشفر من الربان» ء صعدوا إلى متن البولاقة واستولوا عليبا» c‏ بعد ان هجرها 
بحارتهاء واطلقوا منها ثلاث طلقات مدفع » وردت سفيتهم من جهتها بطلقة واحدة. 


(وتستمر الوثيقة تروي قصة زيارة الاحتجاج التي قام بها كونتش إلى القنصل az‏ الذي 
Me m‏ الربان الذي يهمه الأمر» مؤكداً ان كل ما ذكر هو عين الحقيقة: ومعه اثنان من 
الربانية الفرنسيين اسمهها غير مقروثين. ولا يبعد أن يكون كبرياء كونتش هو الذي جعله یری 
ed‏ صوت جميع الشعوب الراسية في ميناء طرابلس). 


الوثيقة رقم )24( 


تقرير ماركانطونيو بوبتش حول وضع حكومة طرابلس 
)7 فبراير 1765 سلسلة المتنوعات ‏ الحزء الثاني ب 369( 


..... واقدم الآن محة قصيرة عن الرسميين بمدينة طرابلس » أي الشخصيات الكبيرة الذين 
يؤلفونهاء» > وبصفة عامة بعد ذلك o‏ غيرهم c‏ وابتدىء بالبك ال اله وم يتجاوز 
الخامسة والثلاثين سنةء هادىء الخلق» ونظام حكه وراثي: a3‏ أيدى (ESSE‏ باقرار 
e‏ وهو ودود جداً تجاه البندقية: وتغلب على بلاطه الصفة المدئية: وأكثر من العسكرية » 
واغلب رجاله من (المرتدين). 

ومنهم الخزندار الأول » واسعه مصطن » وهو مالطي الأصل: وقد هيأت له صفاته العالية 
منذ زمن ان يتولى هذا المنصب. وهو موضع تقدير البلك» حتى إنه في كثير من الحالات يترك 
إليه قياده حسب مشيئته. ولا يخون النصيحة » و يحكم الدولة بسياسة خاصة. 


هو الخارس الأكير على JUI‏ العام» ويتولى إدارة المصروفات العادية وغير العادية. 
SLM,‏ إلى هذه الصلاحيات والقدرة والمسؤوليات xm‏ تميّر بالجدارة في اخماد فتية 
الألكونيين بالسلاح» التي اتجهت ضد سيّده» وهذه الصفات كلها جعلته محبوباً لديه» 
cL,‏ ا في الوصول إلى الصلح الحالي. اما الخزندار الثاني فهو صهر البك. وقد 
edes‏ ا سفري > وکان يقيم ي الريف» ويقسم 
مسؤولاتة إلى شؤون الرراعة ipa‏ القصر. وهذا هو أيضا دمث الأخلا قكريم » وقد عبر لي 
sw‏ منتبى ايتهاجه بالصلح › عرصي علي مساعدته وصداقته: وعند اختباره وجدته صادقاً 
تهامء كا ذكرعن نفسه. و يعتبره اليك احد اقاربه الخلصين» وهو Lad‏ مستشاره الخاص. أما 
في الحياة العامة فيعيش منطويا على نفسهء حتى لا يثير غيرة وزراء البلاط الآخرين» وسيقع 
الاختيار عليه إذا ما تقرر إيفاد أي شخص إلى هنا من أجل بحث أي أمر. 

أما راب imos‏ وي من (المرتدين) » ومكانته مرموقة لديهم فهويرأس الأسطول » 
ويراقب الشؤون الصحية » وهو في هذا المنصب منذ سنوات طويلة: لكنه رجل فيه شيء من 
الكبرياء» عنيف في الكبائر» نفعي دون تحفظ » معروف ode‏ الصفات لدى الجميع » ولا 
يطاق M‏ مخلص لواجباته » وقد تبين: وکا سمعت عنه؛ انه ضد الصلح: وكان يحاول إخفاق 
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المداولات با يبديه من آراء ووساوس » وم يبد لي QUIS‏ فقد رأيت أنه يوید ارادة سیده» 
وربما كان ذلك سياسة منه. 
ad‏ تحدثت إليه eile‏ وكنت احاول بلباقة أن اتلمس مشاعر الصداقة نحو دولتناء واتضح 
انه بميل إلى ذلك» ولا اعرف اذا كان ذلك نتيجة بعض المكافات التي قدمتها إليه. 
وحتى الكاهية الأول أو الأمين الأول هو من اقارب البكء وكان رجلا LG Gal‏ له 
يتجاوز واجباته. وبنفس هذا الخلق الكاتب الأول » وكان يوقع على الخطابات باللغة التركية ء 
وهناك الكثير من الوزراء الآخرين الذين يجب أن اعبر عن امتناني منبم جميعاً: لما أبدوه من 
لطف ويحاملة: تقديراً لصفتي العامة » وللحقيقة اقول انه يمكن اكتشاف ,$ Us‏ لأمة 
البندقية من أي شخص› وتنال التقدير والاعتبار أكثر من غيرها دون ريب Dreh m‏ 
جمعت من معلومات خلال اقامي القصيرة هناك. 
واشعر de oU‏ ان cael‏ بان البك نفسه قال لوزرائه في الديوان العام انه يحب ويقدر 
ا رار لاط ل على الصلح. POPE‏ البحرية ان يحذر رياس 
الشبابك والجواليت ۾ فلا يقومون بأي شيء يكون سببا في الاحتجاج > معلنا بالضبط انه إذا ما 
اضطروا إلى إطالة ا خطوة على اعلام دول أخرى فقد يغضَ النظر للضرورةء ولكنه يعني ان كل 
من يتجاسر عل اشم البندقية ؛ ge‏ حياته [t3‏ لذلك واجدني oM‏ بصدد المبعوث (يعي 
الحاجي عبدالرحمن)؛ وسأتجاوز m‏ الشخصية » وهي واضحة لدى الجميع : واقول فقط 
انه يعيش حياة لائقةء وله أملاك وعدد كبير من الخدم و يتمتع عماية الخزندار الثاني صهر 
TY‏ > فقد A‏ عنصب المبعوث بيا 
pr‏ عبدالرحمن) من ذوي ed!‏ ويحبه البك و يحنو عليه» ويرى فيه المسلم 
«S, der‏ ان d Je‏ منصب كبير بالبلاة. ويتودد إلى دولة البندقية» ولا يكف عن 
الاإشادة بالعدالة والقوة والعظمة التي تتصف بها الحكومة الجليلة. واثناء اقامته في منزلي كان 
يقوم بعمله بنشاط مع شيء من الحذر» لانه يفهم انه إذا تطرف فقد يلفت aJ]‏ الإنتباه 
والاشتباه. وني النباية يمكنني ان أقول اني راض عنه تمام الرضى. اما بشأن القناصل الاجانب» 
و إذا استثنينا قنصلي انجلترا وفرنسا اللذين كانا غائبين» > فلم يكن لي مع الآخرين إلا شيء من 
العلاقات الاجتّاعية عندما كنت dA‏ بهم ويؤسفي N "i‏ استطيع ان اقول راض عن 
القنصل باللوفتش » e‏ فني المناسبات العامة TNR‏ ا à NOE‏ 
كان Ul»‏ يسيء cdm dec‏ يتعدى كل حدود الواجب ؛ وقد وصل به الأمر ان 
فصل اعتباطاً احد الضباط من سفيتي» وأن يعوض بغيره بترخيص منه » وان يكتب و يفرض 
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رسائل في شكل رسمي غير مناسبة شكلاً وموضوعاً وألقابًء وازاء كل هذه التصرفات فقد 
كظمت شعوري» وعزالي أني قت بمهمتي كا coe‏ وأحسنت تجنب المسائل الجانبية لتأدية 
المهام الرئيسية» هدف الجهات الرسمية » Mile,‏ على سمعتي. 
واتجاوز قضية الربان الراقوسي حتى لا اثقل كثيراً عليكم » فقد قدمته إليكم سابقاء وقد 
رأيت أن أظهر بالمظر اللائق للبندقية امام الدول الاجنبية» وأعود إلى الدولة الطرابلسبة» فقد 
بدت لي في مجموعها هادئة ومسالمة Ce y‏ بالانضباط : وتحب الغريب » والمظهر البسيط للأمير 
يسهل الحكم عليه. 
وأعني نفسي من ذكر ما يتعلق بالناحية المادية للمدينة نفسهاء حيث قد تنببت ان اطلب 
من مراقب البحار أن يزودني بالطالب البحري» ألفيسي ميلانوفتش » خبير التحصينات والفن 
الندسي: الذي قام برسم مخطط i‏ وقاس أعاق مكلاهاء واضعاً كل ما يتعلق بهاء وقد 
لقد بذل هذا الطالب كل جهد» وغامر بنفسه» ودون ان e‏ الخزانة شيئا > ويشرفي ان 
اسلم العمل ذاته إلى العناية العامة gus‏ عدد الارقاء مائة» فضل بعضهم الإقامة طوعاً 
لتصريف بعض الاهتّامات الخاصةء > وقد انزلت في زاتي بعضاً آخر منهم» وبق خمسة منيم 
موضع خلاف» ويبتم القنصل باللوفتش بأمرهم » ولم يسو وضعهم بعد. 
so ad‏ إلى ذلك قبل لحظات من سفري من هناك» فبعثت بخطاب إلى البك» وتلقيت 
مته ردا مناسياًء ترونه في Rl‏ المرفقة. وقد أكد لي المبعوث أنه سيعمل على القاذهم من ذلك 
العذاب» وفور ذلك سيركيهم MD‏ 
(وتستمر الرسالة ذاكزة أن بوبتش اتباعا للعادة» فقد وزع البارود وتقبل من البك هدية 
هي (حصان رمادي). 


من المحجر الصحى الجديد تي 7 من فبراير 1764 کبیر العرفاء ‏ ماركانطونيو بوبتش 


ثيقة رقم )25( 


تقرير متواضع عن الوضع الحالي لمدينة طرابلس وتحصيناتها وحكومتها وأسلحتها ومنتجاتها وكل 
جزئية صغيرة عن هذه JUNI‏ التي جعلت الطالب ألفيسي ميلانوفتش يعدها مع رسم لذلك 
ايدان )1765( (نقلاً عن صورة من تقرير بوبتش - ميلانوفتش الموجود بمحفوظات الرهبان 
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بالبندقية ‏ في : حكماء النجارة الخمسة ‏ سلسلة «cole gll‏ ب 21)369 


تقع مدينة طرابلس الغرب عند نهاية السهل الكبير الذي يمتد على هيئة لسان أرضي في 
البحر» وهي المقر الرئيس للباشاء وعاصمة المملكة » وموقعها تحت الدرجة 32 والدقيقة 55 من 
خطوط العرض» وشكلها غير منتظم > ule‏ الأضلاع اثنان منها على البحر المتوسط . وتطل 
الثلاثة الأخرى على البرء ومحيطها ألف وستائة خطوة هندسية تقريباً» ويرتفع على زواياها عدد 
ممائل من المسطحات » وبرجان غير منيعين. ونحاولة ضهان الدفاع عن المدينة من جهة البحر فقد 
عملوا الفنون الممكنة » لاحاطتها من جهتين باعمال دفاعية جيدة» وبنوا بصفة خاصة بطاريات 
عديدة جهة الميناء» كا يتبين ذلك من الرسم المتواضع الذي ارفقه Jl‏ حضرتكم . 
ويبلغ طول الضلع الذي يناظر الميناء نفسه 9 segs‏ ويتالف من عدة خطوط غير 
منتظمة » ومجهز بثلاثة أبراج» اثنان منها اتخذت سكناء ويوجد فوق الثالث بقايا طاحونة 
هوائية مهدمة. وهذا الضلع خال من أي متراس ترابي» ومن أي حاجزء لكنه مزود في كامله 
بعمشى وسند» تتدرع وراءه البنادق. وتوجد بطارية صغيرة مؤلفة من أربعة مدافع حديدية لا 
حاجز لهاء فوق طابية ضيقة» تغشاها الفوضى. 
وتقع القلعة التي يقم بها الباشا في أقصى ین ن هذا الضلع dee‏ شكل مستطيل 
يتألف من عدد من الاجزاء غير cel‏ وكذلك الأبراج التي تقوم في زوايا القلعة تفسها.. . وقد 
جهز نصف هذه القلعة بمدفعية جيدة ان > وهو النصف المواجه للشرق» ا الآخر 
سیل کا للباشا ولديوانه. وتقع اعال الدفاع بشكل خطير على الأسوار ذاتهاء وعلاوة 
على ضيق الجوانب تضاف نواقص أخرى تتعلق بمواده. فقد اقيمت الأسوار على قواعد غير 
متيلة » وبما Vl‏ قد حملت بالبناء الحاجز والبطاريات» لذلك فقد تضررت في عدة جهات» 
وخاصة عند الإرجين» حيث تظهر شقوق عمودية من القاعدة إلى CRI‏ ولم یسام حتى 
النصف 2 (A‏ الذي بنيت عليه دعام قوية jue‏ للوقاية. 
وعند الطرف الآخر من ن الضلع المذكور يقوم برج فرارة» وهو مربع الشكل» وقد بناه 
الاسبان» ويحتوي على zu‏ عشر مدقا منها بعض المدافع فع من نوع كولوبرينا موجهة إلى 
ناحية الميناء » وأغلب هذه المدافم افع من cis‏ وقد دعم iul‏ وبه dici oe‏ 
وهذا البرج هو أول مكان ١‏ احتله الالكونيون عند تمردهم » ومنه استهدفوا قصر الباشاء 
)1( من هذا التقرير استمد التقرير الآخر امحفوظ بمتحف كور ير معلوماته وجاء بعنوان: تقرير عن الحالة الحاضرة Xll‏ 


طرابلس كا كتبها محهول ٠‏ بناء على بحث ميداني في سنة 1766( وكان قد ذهب صاحبها الى هناك في الاسطول الذي 
كان يقوده يا كوبو نناني». من الواضح أنه صورة تكاد تكون كاملة من تقرير بوبتش - میلانوفتش . 
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واعيد الإستيلاء عليه عندما تصدى لهم من كان اشجع منم » وفشلت المغامرة. وتليه في 
الناحية المقابلة على بعد 200 خطوة القلعة البحرية الواقعة على جزء متقدم من البر» وبشكلها 
الدائري واسوارها المزدوجة تعمل على حاية cell‏ والسور العلوي في شكل دائرة كاملة ؛ 
يحتوي على ail‏ عشر مدفعاًء معظمها من الحديد اما السور الآخخر الواقع على قاعدة المذكور 
فقد جاء على شكل نصف دائرة» ويختوي على أربعة عشر مدفعاً ضخماًء وجميعها من 
البرونز. وكلتاهما ترستا بالتراب» وجهزتا بحواجز في سمك السور RAS LE‏ اجزاء 
التحصينات. 

والخط الواصل بين برج فرارة والقلعة البحرية يجهز بأسوار متتابعة » بعضها تعلوه دروع 
للبنادق cuui,‏ والبعض الآخر cg‏ والغاية من هذه الأسوار هي وقاية cll‏ و يحتوي في 
الناحية الخارجية على ثلاث بطارياتٍ أي ان الأول القريبة من البرج تتألف من ستة مدافع 
حديدية » والثانية من احد عشر مدفعاًء وهي على شكل القطع المكافىء» والاخرى التي تلي 
السابقة في خط مستقم» » تتألف من ثلاثة teile pte‏ ومعظم المدافع بالبطار يتين الأخيرتين 

من البرونز. وقد اعدت اثنتان من تلك البطاريات Ap‏ المدينة من الغارات البحريةء 
والأخرى ذات الشكل القطعي المكافىء للدفاع عن الشاطىء. 

ويتألف الضلع لع الثاني المطل على البحر من اجزاء غير منتظمة » وقد احتوى في منتصفه على 
منبسط el‏ عليه البرج الاسباني. وبما ان هذا الضلع يبتدىء من البرج المذكور فانه يشكل 
(fA‏ للطرف الآخر من البرج الحصين المطل على البرء ويحتوي سطحه على عدد من 
المصاطب » اثنتان منها زودتا ببعض الوحدات المدفعية » وفيا عدا ذلك من السور فقد جاء 
داخله uui‏ ومساند يتدرع وراءها حملة البنادق. N‏ 

وفوق ذلك الرتفع يقع البرج الإسباني » في شكل غير منتظم » ويشرف من كل الجهات 
على القصرء وكل التحصينات الأخرى: ولذلك فقد زود SUE‏ جيدة Js‏ وبعدد من 
gt‏ يزيد على سعته. ولا يحجب هذا البرج من ناحية المدينة أي سورء إلا أن توزعه يوازي 
اة الور فة 

وبسبب نقص الحجارة في البلاد فقد استعاضوا عنها بمزيج من التراب والطين 
والصلصال» مع جزء من الجير فيا يسمى ضرب الباب» الذي بنوا به البرج المذكورء وقد 
بنيت كثير من الاعال الأخرى بنفس الطريقة» وخاصة اسوار الحدائق. ونحرس هذه القلعة 
du‏ العناية » ولا يسمح بالدخول إليها لأي اجني. 

ويقوم الحصن الفرنسي dU‏ ذلك البرج من جهة البحر على صخرة كبيرة؛ وشكله 
مستدير» رو JE‏ إلبه بواسطة جسر حجري » » ويحتوي على انی عشر مدفعاً حديدياً» نصبت 
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على قواعد نبار IR‏ مثل غيرها على الاغلب 6 وقد وجهت تلك المجموعة من المدافع لماية ذلك 
الضلع » وبانضامها إلى مدافع قلعة البحر تكون موجهة إلى تلك النقطة التي تظهر فيها السفن 
لحري 
وننتقل الآن إلى الاضلاع الثلاثة المطلة على البرء ونبدأ بالأكبر وهو محاذٍ للمذكور. 
ويشكل هذا الضلع ستاراً بالغ الطول» يقوم في كلا طرفيه برجان: البرج الأيمن مقفل من 
جمیع جوانبه» قد زود بمجموعة جيدة جدا من المدافع البرونزية: وبعددٍ من المكاحل: 
موجهة إلى ناحية البر. اما البرج الأيسر ويظهر ني شكل سداسي» فثلاثة من أضلاعه تشرف 
على البر» ونصف ضلعين آخرين أعدتا جوانب فوق الستارة الجاورة» وفوق هذا البرج بطارية 
حديدية من عبار 14 وتستند على قبو متواصل. ولا أعرف الغرض الذي اعدت من أجله بقية 
الخطط » الذي يرتفع من السطح في مك الجدار فقط ء تاركاً فراغاً في مركز ذلك البرج. 
وطول الستارة الي تتوسط البرجين المذكورين هو 225 خطوة» وتبى الاجنحة الضيقة 
للقلاع الجانبية غير مجهزة بوسائل دفاع جيدة» ولا تحتوي كل قلعة إلا على مدفع واحد قريب 
المرمى » ولكن يوجد على الستارة المذكورة اثنان وعشرون مدفعاً حديدياً من عيارات Lade‏ 
وبه حاجز في ten‏ السورء وهذا يتجاوز الاسلوب المتعارف عليه. اما الحاجز الواقي أو الطابية 
فتسعة جداً وعليه دعامة طبيعية من التراب» وني أحد اطرافها يقوم منحدر لادخال اللوازم. 
ويوجد بالخارج خندق صالح» دعامته من التراب فقطاء ثم هناك احدورء على ان كل 
شيء مصاب بالاهمال وتأثير الزمن. 


duo‏ بعد هذا الضلع الثاني ولتصحيح طوله غير العادي» فقد بيت له مصطبة من البناء 
العادي» علا تسعة مدافع حديدية؛ حملت على قبو متين جداء وتوجد على جوانبه قطع 
أخرى تناظر المدافع المذكورة» قد استقرت على السطح.ء وبنى le‏ في المكان ذاته» Xe‏ 
الطرف الثاني من هذا الضلع توجد مصطبة من التراب المدكوك» مجهزة بسبع قطع من المدافع 
الحديدية » وها حاجز من السمك اللازم. وطول الستارتين اللتين بهذا الضلع 105 خطوات كل 
اجو وليس بهما من الداخل متاريس» ويعوضها للدفاع مر للمشاة» وطاقات داعمة 
للبنادق» وعلى ذلك فهذا الضلع هو الجانب الضعيف في هذه التحصينات» يضاف إلى ذلك 
الأضرار الموضعية التي اهملت Sue Un‏ وني بعض اجزاء هذا الضلع يتتابع النظام المذكور 
METER‏ والدعامة المائلة والاحدورء وتتلاشى بعد ذلك تدر يجياً. 

والضلع الثالث» وهو أصغر Qu‏ عليه وسائل دفاعية عادية: وطوله 105 خطوات» 


O a 
نسبة الى نابارة» وهي مقاطعة في شمال غربي اسبانيا.‎ )1( 
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e,‏ بحاجز وطابية: وضعت عليها محموعة صالحة من المدافع الحديدية» عدا بعض القطع 
البرنزية موضوعة قرب مستودع البارود. 
وعند الطرف الأيسر يتصل به برج متين جداً مربع الشكل» في أسفله نفق كبير» بحفظ فيه 
أكبر قذر:من البارود. وقد قسمت المدافع العشرة التي نصبت cde‏ إلى ثلاثة اقسام» وهي 
جميعها من البرنز: اربعة منها وجهت لتحمي أحد جوانب قصر الباشاء وأربعة أخرى وجهت 
إلى الضاحية ؛ واثنان إلى الجانب الذي يعلو الستارة المذكورة. وبذلك يتم شكل القلعة» وهي 
محردة من كل منشأة دفاعية خارجها. 
وتنفتح بدائرة سور المدينة ثلاثة ابواب» أحدها يفتح على E‏ والثاني يواجه الميناء 
والثالث عند دار الصناعة. 
ويستعمل جزء من خندق قصر الباشا داراً لصناعة السفن» حيث تحفظ في مخازن مختلفة 
الموادء وكل ما تحتاج إليه» في تلك الاعال. وتصنع ببذه الدار الشبابك وبعض السفن 
الكبيرة» اما الجواليت والمراكب الصغيرة فقد خصص لصناعتها شاطىء صغير بلميناء: E‏ 
با محخازن اللازمة» ومن هذا المكان تسحب الرا كب إلى البر عندما يدعو الموسم إلى ذلك» 
وكذلك يفعلون عندما تبتى المراكب able‏ بالميناء» إلا إذا كان التوقف لايام قليلة» وبهذه 
الطريقة يمكن الحافظة على المراكب لمدة أطول. ويخضع نظام صناعة سفن القرصنة إلى 
اهوائهم »> ويستخدمون كل مهارة لتكون rue‏ رتییوت بن اب ورین ]220 
للمنجور» وبعد ذلك يجهز السطح الخارجي وغيره ليكون متفقا مع خفة حركة المنجورات 
cus M‏ ودون الإلتفات إلى دواعي السلامة » ولا إلى النتائج الوخيمة التي تنشأ في كثير من 
الأحيان. ; 
الوضع داخل المدينة غير منتظم كذلك» ولكنه مقبول» والطرق الرئيسة مريحة جدا. 
E Ie‏ ويأتيها النور من الفناء الداخلي : الذي تعبط 
Y * 5 Jn‏ 
به أروقة متواصلة » ويتطابق معها وضع الغرف المرتبة بشكل عملي. اما من الخارج فلا 
يستعملون إلا شرفات صغيرة وقليلة > ركبت عليها قضبان حديدية: واسطح المنازل في وضع 
ee «gl‏ من call‏ ويستفيدون منه في الترويح عن النفس. 
- وتقام الصلوات لله في كنيستين: احداهما لاتينية» والأخرى يونانية » ويحترم الأثراك رجال 
الدين ee‏ وتلى دور القناصل ما يجب من الاحترام » ويتمتعون بامتياز الاجارة إذا ما كل 
الحرم إليباء ولو أن الأمر بتوقف على نوع الجريمة» ومن أجل ذلك تحتاط القنصليات للأمر. 
أما ابنية مساجدهم فبسيطة جدا من حيث العارة» ويتميز مسجد الباشا بان جدرانه 
مكسوة من الخارج والداخل بالزليج » وبه ثلاث قباب جميلة. وليس هناك شيء نادر يستحق 
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الذكر» سوى إيوان""' وقنوات عظيمة للمياه» فالايوان qun‏ الشتكل » تسنده أربعة اعمدة» 
شكلت بقطع صخمة من المرمر $e‏ بنقوش بارزة جميلة». تشكلت من أوراق متتابعة. 
ويقال انه من الداخل اجمل صنعاً» وليس من السهل الدخول إليه» إذ يستعمل اليوم Gg‏ 
للباشا. 
ويقول الكثيرون إن الرومان هم الذين بنوه» واتخذوه معبداً» € وضع به الاإسبان 
حراستهم » ومها كان الأمر» فالظاهر انه مبنى أزلي. 
اما القنوات فتسيل فيها المياه من الضواحي ا » لمسافة نصف ميل › ۽ وتقوم على 
أقواس عظيمة البناء» يبلغ ارتفاعها الى عشر قدماً. 
oM den‏ إلى Tet‏ عن ميناءر ERU‏ فهو مكون من ثلاث ر ترتفع 
فلبلا جهة الغرب فوق أفق البحر» رهد لا تقدم الوقاية الكاملة للمراكبء» وكثيراً ما es‏ 
منها العديد إذا هبت عاصفة عاتية» ومن حيث المساحة ة يمكن ان يكني عدداً كبيراً من 
المرا كب » اما من حيث العمق القليل وضحالة المياه فلا يمكن ان يؤوي إلا السفن pen‏ 
اما السفن الضخمة التي ترسلها الدول الصديقة احياناً» فترسو على بعد ثلاثة أميال من الميناء 
إلى الغرب من القصرء حيث عمق الماء جيد» إلا أن هذا يرتبط aae‏ البقاء elg‏ المهامء 
قضاء فصل الزوابع البحرية. 
ويقوم تجاه مدخل الميناء المعتاد برج الانجليز» وهو على شكل قطاع كبير من دائرة» انشىء 
على وترها مستطیل » ء وقد بنى لغرض عرقلة الدخول إلى الميناء إذا تطلب الأمر ذلك. وعلى هذا 
cl‏ أربعة وثلاثون مدفعاً رتبت على صمَين» الصف الأول عند حافة cali‏ والثاني إلى الأعلى 
ie s.‏ متتابعة » و بحميه حاجز متين جدا. 
هو الوضع في المدينة والميناء؛ وليست تحصيناته سوى مجموعة غير منتظمة لا ترابط 
وإذا ما تعرضت هجوم عرضي من جهة البرء فستبق المدينة مكشوفة كثيراً لقلة وسائل 
الدفاع » والمعوقات الحلية الي Hr Ll‏ 
ونتحول الآن إلى الحديث عن الحكومة» الحكومة سياسية» ولكنها مطلقة وورائية منذ 
زمن» ويفخرون انها من حيث النبل والعراقة تتمتع بالأفضلية على غيرها من الإيالات» وقبل 
عودتنا السنوية وصل مبعوث من استانبول» يحمل القفطان وبعض الأوسمة الشريفة التي بعث 
بها إليه السلطان» وقد عينه مشيرا على بلاد شمال أفريقياء ولكن هذا التعيين ليس سوى لقب 
شرف» يمنحه السلاطين مرة لهذا الباشا وأخرى لحا كم الجزائر. 


)0 يعني قوس ماركوس أور يليوس القائم قرب جامع سيدي عيد الوهاب بطرابلس. 
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ويتألف دیوان الباشا من «OS‏ إلا ان بعضهم من (امرتدين) يختارون من بين 
أكثرهم علماً ومعرفة » والقادرين على الاستجابة لمطالب الحكومة» oss e‏ في المراكز 
الرفيعة » ويرقون دون (Qu‏ حسب مواهبهم. وبهذا الاجراء go‏ الباشا المنافسة المستمرة 
لخدمته خدمة جيدة» معتمدا في سلامته على رقابة اولاء أنفسهم » ومن بين هؤلاء ا 
الذين يتولون تحويل خراج الأراضي المنتجة إلى الحكومة » و يتولون كذلك الوظائف المدنية في 
البلادء وجري ادال بعد مد bj ia‏ اوقل كك كاك > فإن وضعهم قد أحسن تنظيمهء 
ولذلك فان المواطنين يحبون الباشا iz (i‏ »> لخلقه الودي (erem EA‏ لإستقامته. 

وللباشا ابن واحد وثلاثة من gas. 8, NI‏ عمر الابن d‏ ربع عشرة سنة» وهو وسيم cm‏ 
وعالي الهمة > ويستحوذ على قلب ابيه» ويبق إلى جانبه عند المقابلات الرسمية: وانعم عليه 
الباشا با كبر لقب (بك الميدان) » اما اخوة الباشا فيعيشون عيشة خاصة. إلا انهم لا يتنازلون 
عا بجحب نحوهم من احترام وتشريف» ويخضعون للرقابة الشديدة. 

وتملكتهم شاسعة المساحة» وتمتد ألف ميل تقريباً على شاطىء البحر» ومن جهة الأرض » 
فتمتد من ثلاثين إلى أربعين يوماً مشياً على الأقدام » واغلب السكان من العرب» ولا يحصلون 
منهم إلا على ضرائب ضئيلة » فالعرب يسكنون في البراري تحت الخيام» و يغيرون مواقع 
اقامتهم Uto‏ بين حل وترحال إلى حيث يروق لهم » ينقلون معهم إلى كل مكان يوتهم واسرهم 
واثاثهم » وکل ما يملكون» وحتى يخضعهم الباشا إلى دفع الضرائب الزراعية» يلجأ إلى 
مفاجأتهم من وقت إلى كر عش هدرت حتى یودوا ما mde‏ من واجب. 

والمدينة اهلة بالسكان» فهي تعد ألف عائلة أو أكثر من asi‏ فقط » » فضلا عن عدد کر 

من الأتراك وغيرهم لى مشاحة المدينة المسورة أقام الناس عدداً من الضواحي » على بعد 
يسير» أضحت آهلة COS JU‏ ولا يجبى منها إلا نصف الضرائب المعتادة» ويتمتعون بهذا 
الامتيازء ec‏ رهن إشارة الباشا كلا تطلب الأمر استدعاءهم . 

وتنقسم القرصنة إلى عامة وخحاصة » اما العامة فالغنائم تقدم كلها إلى الباشاء يوزع منها على 
ov JI‏ والملاحين حسب قيمة الغنيمة: وعليه ان يزودهم عا حتاجون إليه. اما الخاصة فيعطي 
الباشا نصف الغنيمة » وعليه ان يزودهم بالبارود والقذائف والخبز الحفف زاداً للبحارة » وحتى 
من هذا الباب فالدخل متواضع . 

تنقسم قوات هذه الإيالة إلى برية وبحرية: وذلك كم يلي : 

ونبتدىء بحرس الباشاء تتألف المفرزة من مائة إنكشاري (UR‏ يرأسهم مقدم يحظى بكل 
احترام» اما باي القوات البرية فتتألف من ثمانية آلاف انكشاري أو US‏ وهم معفون من أية 


() في هذا الوقت علمة تركي في أوربا لا تمي + ية معروفة بل تعني المسلم وسواء كان عربياً أو غير ذلك : (المراجع) . 
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eet c وهم ملزمون بتلبية الأمر كلا‎ (Alia مخصصات‎ lu eal وتدفع‎ T 
الجهات الرسمية » كا يحدث عندما يتوجب ارساهم إلى العرب لحباية ضريبة الزراعة.‎ 

Jis‏ انه في حالة الضرورة يمكنهم أن يجهزوا ثمانين ألف رجل » وقد شوهدوا بهذا العدد 
يقاتلون باي تونس والعرب. : اما القوات البحرية فحدودة جداً» إذ تتألف من فرقاطة ‏ سميت 
لسرعتها LOU‏ وشباكين وثمانية جواليت وستة قرويت 2 ولديہم عدد كبير من الشبابك 
الصغير» وتستخدم في نقل البضائع » و يجري تسليحها احيانا للقرصنة إذا ما رغب اصحابها في 
ذلك. وتسلح السفن المستولي de‏ غنيمة » وتباع إذا لم تف بأغراضهم » بعد ان تكون قد 
استعلمت في بعض الغزوات. 

وأغلب البحارة من العرب ٠‏ باستثناء الرايس وقليل من المشارقة » فهم من الالكونيين» 
و إذا ما جرى التخلص من بعض المراكب؛ فيضطرون إلى طرد العرب منها بالقوة» وكان هناك 
تسامح عن هؤلاء الالكونيين عن اعالهم هذه» ولكنهم بعد محاولة القرد لم يجدوا القبول 
المعتاد» واصبح عددهم محدودا. 

وتسير التجارة سيراً cote‏ وهي تشغل (es oae‏ من cell‏ ويترددون بقوافلهم 
البحرية المتتابعة على موانىء الشرق وغيرهاء حيث يبذلون العناية الكبيرة في مبادلة البضائع 
والاعال الملاحية الأخرى. ما أسبغ الخير على كثير من العائلات. 

lla) كير من المرا كب من جميع الدول الصدعةء‎ ode عل هذا اليناء‎ ons 
مرا كب فرنسية أو راقوسية (في يوغسلافيا اليوم) وكثيراً ما يستعين هولاء بارا كب الطرابلسية.‎ 
السفن الأجنبية في كثير من الأوقات تحمل هدايا ملوكها إلى الباشاء وكثيرً ما ترسو هذه‎ o 
السفن بدون هذه الاسباب.‎ 

اما الاجراءات الي تتبع مع ربابنة السفن فبالغة اللياقة» وتقترب من النظام المتبع في 
اورباء ؤمن واجب كل قنصل عندما تصل سفينة تابعة لدولته ان يصعد إلى ظهرهاء ويرتب 
مع الربان تحية التزول إلى البرء وأية تشريفات أخرى» كل ذلك بعد ان يتلق التعلمات من 
ديوان الباشاء والذي يرسل إلى السفينة الشاوش حاملاً المشروبات ولرة واحدة فقط . 

d‏ القصر السفن القادمة بواحد وعشرين طلقة مدفع » وترد عليه السفن بنفس العدد 
من الطلقات» وإذاكانت محملة بالهدايا فتستقبل بسبع طلقات أخرى» حين دخول الربان إلى 
القصر حاملا الهدايا. ويستقبل عند زيارته الأولى للباشا في الديوان (وهو مكان انيق جداً) 
حسب تقاليدهم » وهو مربع الشكل e‏ و يتألف من ثلاثة ازو وقد CS‏ ا 
ua‏ ل HMM AME‏ ار 
(1) فاما = كلمة ايطالية تعني (الشهرة) وهي قديمة الاستعال في طرايلس. 


)2( قرويت = 6اا©0ه2ق6., وسمیت أيضا an‏ وهذا pali‏ من المراكب اتخذ شعاراً لمدينة طرابلس. 
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بالزليج الصغيرء وقد أضنى عليه منظراً رائعاً. 

و يرتفع العرش الذي مجلس عليه الباشا بخمس درجات من الأرض » err‏ الشكل» 
مغلف من الجوانب إلى ارتفاع قدمين» وتعلوه قبة جميلة جداء تحملها أربع اعمدة بديعة 
الصنع » ويعلو القبة هلال Lt‏ بعدد من الاحجار الكرية » وعند مقعد الباشا إلى ال جانيين يبرز 
كذلك حجران کریان» وكامل جهاز العرش نقش نقشاً بارزاً جميلاً: يتحلّى باشكال مختلفة» 
كل شيء فيه مذهب » وحيث ان الديوان تضيئه اشعة منعكسة عن الشمس بمهارة وفن » فإن 
ذلك يزيد مظهر العرش جلالة Ages‏ 

ويجلس الباشا في هذا المكان على وسائد وطنافس مطرزة بالذهب» ويقف «J|‏ وقد 
Ld‏ بيده الخزندار الاكبر عند اسفل الدرجات من الجانب الأيمن» ويليه رئيس البحرية 
عند الجانب الأيسر» ثم يتم ترتيب الآخرين حسب مستواهم على طول جاني الديوان» ويقف 
الشاوش (أو التشريفاتي) عند الباب» وني يده عصا فضية طويلة » زينت بالاجراس الصغيرة. 
ويقف على طول السلالم الكبيرة والفناء وقسم الحراسة ما يزيد على اربعائة من الاتراك» 
متقابلين ظهرياً على كلا الجانبين» ويمسك كل واحد منهم ببوق لا يستعمله» ومسدسين 
وخنجرء وباستثناء كبار الوزراء فان غيرهم مسلحون» وعليهم ان يبقوا واقفين. 

ثم محري ادخال الربان بمساعدة أحد كبار الأتراك» وبعد أن يعرض ما جاء من أجله باسم 
ملكه » يشير إليه الباشا بالجلوس » حيث Sel‏ عدد من الكراسي على يسار العرشء يجلس le‏ 
الربان واتباعه» وبعد تناول المشروبات يودع الباشا الذي يرد عليه بالتحية: واضعاً يده على 
صدره» تعبيراً عن الشكرء مبتسماً متمتماً بعض الكلات لتا كيد امتنانه. 

أما زيارة التوديع » فيتبع شاا نفس مراسم التشريف باستثناء طلقات المدافع . 

وتلى ذلك الزيارات الرسمية لقناصل الدول الأحرى الصديقة » ينتقل القائد إلى de‏ 
القنصل » حيث glo‏ الزيارات بصفة رسمية » وعليه ان يرد الزيارة فما بعد» ومن المتبع كذلك 
تقديم حفلات المادب المتبادلة. ويزور اهم وزراء الباشا القائد بمركبه» حسب الاهمية 
colas‏ ويعاملون باكبر قدر من e SE‏ وهم فضوليون في فحص كل جزء من 
السفينة. 

اما رجال الحامية فيسعون لدى القائد بأساليب ملزمة لحضور القرينات العسكرية» 
ويقبلون بكامل اللطف» ويتبين ان خضوع الأتراك للباشا أمر ملفت للنظرء فلا يقومون 
بالزيارة إلا بعد الحصول على إذن الباشاء وعليهم ان يستأذنوا حتى إذا ما اضطروا إلى الابتعاد 
عن المديئة» لقضاء Ops‏ خاصة. 

والطقس في هذه الإيالة لطيف جداًء إلا ان جفاف فصل الصيف لا يساعد كثيراً على 
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الزراعة. الضواحي غنية بأشجار الحمضيات والنخيل وغيرها من اشجار الفواكه التي تكثر 
بأنواعها في البساتين» iu‏ يتخذها السكان أمكنة للترويح عن النفس. 
وليس هناك الكثير من نتاج الحبوب» وبالرغم من حظهم في الحصول على موسمين 
للحصاد في السنة الواحدة» إلا ان هذا مع ذلك لا يلبي الحاجة دائماء فالأرض رملية في 
الغالب» ولا تعطي إلا محصولاً ضئيلاً. 
ويستعينون بقوة الفن» في حفر آبار عميقة جداًء يستخرجون منها في يس ركميات كبيرة 
من المياه» لتعويض ما أنقصته الطبيعة > ويْتارون انواعاً معينة من المزروعات تتفق وطبيعة 
الأرض ecc‏ مشرحات اتعرى كل الجن داعو Joco‏ 
وتکثر لدی عرب البادية المراعي ٠‏ وتبعاً لذلك فإن اللحم من النوع الجيد els às‏ 
أيضاً عدد وافر من اشجار الزيتون» EME‏ والشعب 
يتحلى بالكثير من الاخلاق الإنسانية» وليس لهم من البربرية إلا الأسمء فالاجنبي يجد 
استقبالاً حسنا و يتمتع FEE‏ دون اللا لكيه وإذا ما وقع قع به الاذى فانه يلتجىء 
إلى القضاء الذي يعاقب المعتدين عقاباً رادعاً. 
ويلق القناصل كل احترام» ولكن القنصل الانجليزي ينال التقدير الأكبرء وقد أبدوا 
Lal‏ بدولتنا خلال اقامتنا القصيرة هناك. 
erase d JUS Ja M ore Yo‏ »كما يتوقف الأمر على تصرفهم > > فإذا ما أوكل 
edi‏ القيام ببعض الخدمات وابدوا اخلاصاً نحو سادتهم » فينالون كل خيرء و إذا ما اظهروا 
cate, i‏ ؛ فانهم يقضون العمر ني بس داخل ما يسمى oU‏ ومنه يستخدمون في اعال 
البناء وغيرها من الاعال المتعبة. 
هذا ما gd‏ ني معرفته خلال اقامتي القصيرة حول هذا الموضوع ؛ واضع محهودي هذا بين 
ايديكم » ٠»‏ قياماً بواجي مع الاحترام . 


الوثيقة رقم (26) 


وصف طرابلس الغرب کا ورد في خطاب اغوسطينو بيلاتو إلى اخوته بتاريخ 30 من نوشبر 
7 (يوجد الخطاب الأصلي بمحفوظات الدولة بالبندقية ‏ وثائق متفرقة لسورانزو ب 16) 
cele Na el‏ 
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خطر لي منذ اللحظة الأو من وصولي إلى طرابلس + ان اعطيكم فكرة عن هذه EP‏ 
ونظراً لما بدا لي من الاهتام بالناحية السياسية اا فضلاً عن الناحية المادية» راك من 
المناسب تأجيل الموضوع لبعض الوقت» حتى أكون في وضع أحسن» لتنفيذ تلك الفكرة. 

لقد تبين لي ان قضاء اربعة أشهر هناء مد ةكافية لاعطاء الفكرةء و يسرني أن اقوم بها الآن 
على أمل ان تكون مقبولة لديكم. 

تقع مدينة طرابلس» عاصمة المملكة؛ على الشاطىء الافريتي عند حافة des‏ شاسع 
ينتبي عند شواطىء البحر الأبيض المتوسط ء ثم يضيق ذلك السهل عند البحر حتى يشكل 
جونا اتخذ منه ميناء واسع لا يمكن أن ترسو به الا السفن العادية» حيث نحتمي به في أشهر 
الشتاء من العواصف. و بما أن نظر الحكومة كان يتجه دائما الى أن تأمن من أية مفاجأة قد يقوم 
بها المسبيحيون» ركزت كل تفكيرها في اقامة حصون على المدخل مزودة بمجموعة مدفعية لحاية 
الميناء؛ وهي ني الوقت الحاضرغير صا حة للدفاع ضد أي هجوم » وذلك بسبب الاهمال وعدم 
الاهتام بها. وعلى هذا فتكني فرقاطتان لتنشر الرعب في المدينة التي لا يمكن تدميرها بالنظر الى 
موقعها. وشكل المدينة مخمس الأضلاع غير منتظم. يتصل ضلعان منها بالبحر والثلاثة الأخرى 
بالبرء ويحميها من هذا الجانب برجان حاية سيئة. ولا يمكن تبين منظر المدينة عن بعد الا 
قليلاء أما نساتينها فتبدو واجهة جميلة جداء الا أنه عند الاقتراب منها تشبه مدينة تم تدميرهاء 
فلا ترى بالشوارع الا أكواما من الخرائب» فالجدران نصفها مهدم ولمنازل نصفها آيل 
للانبيارء وليست مغطاة بالقرميد ولكن أسقفها مسطحة » وبرغم أن تلك الأسطح تساهم في 

المظهر الكثيب للمدينة فائها تستخدم للتنزه في ساعات الصيف الرطبة. وقد بنيت المنازل على 
شكل الأديرة. فالمدخل يؤدي الى فناء داخلي فسيح يدخل منه النورء وأما تلك الي ها نافذة 
d‏ الخارج فقليلة جدا. 

والمدينة مكتظة بالسكان. ويؤلف dl‏ وهم يتمتعون بمزايا كبيرةء جزءا لا بأس به من 
السكان. ويستحق طعام سكانها أن يذكرء فقليل من الفول الجاف ونوع من الشوفان يأكلونه 
نيئاء هو كل طعامهم اليومي.. ولباسهم (ملاية) من الصوف (الجرد) يلتفون بها في جميع 
الفصول. وما سبب هذا التقشف المتطرف الا خلهم الشديد مع الكسل» و يحصلون على ذلك 
الطعام من خصوبة الأرض» افق أن تعطي أكثر من ذلك نظرا لحرارة الطقس. 
ويكني للتدليل على ذلك المقادير الو gia a‏ انع تكن cu‏ لاص الى اميا 
البساتين» التي تبدي أبدع منظر في e‏ أشهر السنة. ولا تقل محاصيل القمح وفرة عن 
ذلك» عندما يكون الفصل مناسباء فهذه الحاصيل تسد حاجة العدد EON‏ 
توسق بها الى حد مفيد المراكب الأجنبية المنجهة الى موانىء أسبانيا. وكأن هذه الوفرة في 


305 


المحاصيل غريبة اذا ما أخذنا في الاعتبار طريقة فلاحة الأرض. فهم يستخدمون في حرثها 
ثوراء أوجملاء أوحاراء واذا ما لم يكن لدى المزارع شيء من هذه الحيوانات فانه b‏ بأحد 
العبيد أو بابنه لجر ا محراث. 
ومن السهل أن نتصور الى أي عمق يمكن شق الأرض بثل تلك الطربقة» وتتسبب في 
قلة خصوبة الأرض صعوبة أخرى وهي طبيعتها الرملية » ويساعد الجو على التغلب على تلك 
العوائق بطريقة رائعة» بحيث لا يمكن أن يكون المحصول أوفر من ذلك والنوعية أجود. وهذا 
الأمر تتح عنه بين المزارعين نزاعات حادة فكثيرا ما يرفع بعضهم السلاح على البعض الآخر 
وتسود البراري معارك بالحديد والنار. وتعد هذه الحروب الأهلية أحد أكبر أسباب الحاعات» 
ولا يفيد في اخمادها سلطة الباشاء فهو بالكاد يستطيع أن بجي منهم الضرائب المفروضة» اذ 
ليس لديه الا بقية باقية من الحند المساكين ذوي الأجورالقليلة » وقد كانوا سابقا سيفا مسلطا 
على eom‏ 
وتضعف السلطة كلا تقدمنا في داخل البلاد» فهي تمتد عند الجنوب الى مسافة ثلاثين يوما 
من السير على الأقدام » وهناك نكتشف ecole‏ المتوحشة V‏ دعا الى تسميتهم بالبرايرة. وهذا 
الأمر يبلغ منتهاه في الأصقاع الأكثر بعداء فهم لا يستحون من أن يتاجروا بأولادهم الذين 
يشكلون عددا كبيرا بسبب حرارة الجوء وحيث يستفيدون من بيعهم في الموانىء الشرقية. 
والمواد التي يمكن المتاجرة بها غير ما تقدم قليلة > فهي تقتصر على الجلود المرااكشية والجلود 
الرقيقة والسنامكي والشمع الخام» الي يجلبونها من متصرفيات الدواخلء ويتسبب هذا 
النقص في المنتوج في منتبى الفقر بالبلاد خلال سنوات القحط . فاذ ذاك تدعو الضرورة الى 
دفع التقود من أجل الحصول على القمح من الخارج. أما الصناعة ففقودة في هذا البلد حيث 
لا يسود الا عدم المحافظة على المواعيد وقلة الثقة والجشع على المال. فني الواقع لا osx‏ أن 
نتوقع المشاعر النبيلة من id‏ من الناس ال جبناء الذين أبعدوا من بلادهم بسبب مساوئهم 
فجاؤوا الى هنا بحثا عن المأوى فغيروا Do‏ 
هؤلاء هم العناصر الذين هيثوا ليتولوا في طرابلس أعلى المرا كز والذين يسمح هم بمصاهرة 
an‏ الذي لا يتورع عن أن يزوجهم من بناته» وأخواته» مها قال بعض الكتاب الذين 
ntt‏ عل إثرإقامتهم القصيرة بالبلد بكتابة وص نهم فبعطون عنهم فكرة لصالحهم . ويأتي من هذا 
الصنف حكام الولايات الذين اذا ما تولوا الحكم لا يقومون الا بنشرالفاقة بين السكان» 
n‏ اله قد القنصل ls‏ مؤلت الكاب ينصبب JST‏ على asl! ail‏ الدين أسلموا وسموا قب can‏ سواه من قبل 


المؤلف أو القناصل أو غيرهم ‏ بالمرتدين. وهذا أمرلا يمكننا الآن 


الا أن تأسف «d‏ قهؤلاء قد أسلموا وحسن اسلامهم 
ولا حاجة الى نعتهم بغير ذلك.. (المعرّب). 
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والخراب نتيجة الظلم الذي يمارسونه: مما يجعلهم يفضلون سنة من القحط على زيارة يقوم بها 
القاضي الہم. وليس من المنفر الآن أن أقدم صورة عن الحكومة » وكانت مؤلفة من الاإيالة 
ومن الباشاء وبا أنه رئيس عادي فلا يمكنه أن يقرر عند غياب UM‏ أي شيء فوري » وهذا 
فن الأنسب أن نسميها دولة جمهورية أكثر منها ملكية. ولكن الباشا استطاع أن يجعل منذ 
زمن من سلطة ذلك المجمع شيئا لا يجدي نفعاء فقد جرده من كل تدخل ني الشتون العامة» 
وكان يسند أموره الى الخواص من وزرائه طا ما كان ابنه قاصرا. و بهذه المناسبة ينبي أن أعطي 
فكرة عن طبيعة هذا الأمير» وهو الوريث المفترض للعرش. فهو كبيرالنفس يحب بافراط 
القرصنة التي تتم مزاولتها تحت اشرافه. و يقدس البخل ما يدعوه الى تفضيل أبسط مصلحة على 
الاحتفاظ بسمعته. فالويل لمن يدفعه سوء حظه الى أن يكون من دائنيه: فهذا لن يجني الا 
وعودا call‏ ذلك ON‏ عدم مرعاة العهد من طبيعة هذا الأمير: فهو بوجه عام أصلح لزاولة 
القرصنة من أن يحكم مملكة. وبعد أن أخذ والده في تعاطي الخمر وأصبح من طبعه التردد تسام 
الابن قيادة الأمور» فكان من السهل أن نتصور كيف تسير الأمور تحت مثل هذا الأمير 
وهؤلاء الوزراء. 
ومن الملاحظ منذ زمن اتحطاط محسوس في هذا البلد البائس الذي يسرع يخطوات كبيرة 
نحو الخراب. والدليل على ذلك الاتخفاض الملحوظ في قيمة النقد الذي نزل في أشهر قليلة الى 
0 ولم يفكر الباشا بأن يضع حدا هذه الفوضى البالغة » فهو مغرق في البطالة والشراهة. 
وقد كان في ربيع عمره Y‏ يبدأ له بال دائما على رأس جيوشه» يبدي بسالة xg‏ قارة بد 
cos dl‏ الداخلية وأخرى gu‏ عن الدولة ضد الأعداءء أما الآن فيقضي أياما بأكملها ني 
السكر. ولم يكن هذا هو الآفة الوحيدة التي تطبع نفس هذا الأميرء فهو يمتلك القدرة على 
القضليل c‏ ويخني تحت قناع الرقة المزيفة قلبا مليئا بالحقد. فقد برهن على ذلك بما فيه الكفاية 
عندما أصدر حكه البربري على أعامه الأبرياء» فقد اشتبه في أنهم ينوون الاستيلاء على ملكه 
فأمر بقتلهم في قسوة عند بداية حكه. فظهر البشاشة ووجهه يبتسم دائما وهو جذب القلوب 
بكلاته الحلوة ولكنه يقوم بكل ذلك من أجل الخداع. ولا مختلف نفسية ابنه البك عنه» حيث 
كان منشغلاً دائما بالہب والسلب الذي يقوم به قراصنته. فقد کان هؤلاء في سكون تام بعد أن 
عقد الصلح مع البندقبة > ولم يتمردوا إلا في هذه الأوقات الأخيرة بفضل op‏ فهو يقدم لهم 
العمل في السفن المسلحة ما يعود عليهم بالفائدة وتعمل معظم تلك السفن على حسابه. , 
cM‏ تتألف من بعض القوادس الصغيرة المسلحة بثلاثة أو أربعة مدافع » SN ciet)‏ 
القرصنة في الصيف» لأن بناءها الضعيف لا يقاوم صدمات الأمواج في الشتاء» ومن JE‏ 
عشرة سفن كبيرة تم نها من أهل نابولي ثم سلحت من أجل القرصنة. وأطقم الملاحين تألف 
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عشرةسفن كبيرة تم نها من أهل نابولي ثم سلحت من أجل القرصنة. وأطقم الملاحين تتألف 
من شرذمة تم انتزاعهم قسرا من أكواخهم » وجروا جرا عنيفا الى القرصنة التي يمارسونها دون 
رغبة منهم. ويتولى قيادة السفن عادة oil‏ من الارناؤوط » وهم ذوو جرأة وعزة نفس » فهم 
لمعرفتهم بجبن ملاحيهم يستسلمون اذا ما صادفوا مقاومة. 

وتثير طريقتهم في القتال الرعب في النفوس» ويبدون ne‏ أسود عندما يطلقون 
صيحات ai‏ في lii‏ . وقد عرفهم أهل نابولي بحكم التجربة » فهم يخافونهم الى درجة 
el‏ بمجرد أن يلمحوا سفينة قرصنة بهربون في فزع » تاركين مركبهم ولو كان صالخا للدفاع . 
وقد بلغ عدد الغنائم من السفن اثنتين وعشرين استولوا عليها في السنة الجارية: وقد دفعهم 
هذا النجاح الباهر الى مضاعفة سفنهيم اكلام واد ماهم جبناء اذا ما عاكسهم الحظ 
فهم متكبرون اذا ما ابتسم لهم الحظ » ويوهمون أنفسهم b‏ لا يوجد من يقاومهم. 

فاذا خرجوا الى القرصنة فهم مزودون دائما بجواز السفر من قبل القناصل c‏ ويطالب هؤلاء 
في طرابلس بأن يعاملوا بكل احترام : ويرفعون de‏ دولتهم على سارية عالية نصبت على بيوتهم 
الي تشكل مأوى آمنا لكل من يلتجىء اليبا. و OR‏ في القضايا الي Us‏ بین مواطنيهمء 
واذا ما نشأ حلاف بينم وبين أحد الأتراك يأني قاضي الشؤون التجارية الى القنصلية ليناقش 
القنصل في القضية » واذا ما تعذر تسوية الأمرودياء يتولى الباشا حسم الموضوع . وتحال القضية 
في بعض الأحيان الى قضاة تحكم يختارون من بين رعايا دولة أحرى» ولكن يستبعد من ذلك 
الأتراك الذين يستراب في أمرهم Alo‏ 

فاذا ماکان للقناصل شؤون يريدون بحثها مع الباشا يبعثون الى مقره بترج انهم » وهو تركي + 
ليطلب المقابلةء فاذا ما تاها يتم استقبالهم ced eg o‏ 


واذا ما دخلوا الى القاعة حيث يجلس المليك على أريكة يتظاهرون بتبادل القبلات معه ثم 
مجلسون بجانبه. وتتبع نفس المراسم حتى ي أثناء الزيارات الرسمية U^,‏ ز يارتان طوال كل سنة» 
في عيدي الفطر والاضحى. فاذ ذاك يستقبلون في الديوان حيث يجلس الباشا على عرش Jie‏ 
as‏ به اعضاء المجلس ووزراؤه الخاصون وجميعهم في زي الحفلات يقفون بسلاحهم عند 
قدميه. 


ويوجد كرسي ميز للقنصل : ثم مقعد طويل لأتباعه: وهم يعاملون مثله على الفط التركي 
بتقديم القهوة وعصير الليمون والروائح ثم يرشون بالماء المعطر. 
ولن أستمر أكثر من ذلك حتى لا أتعدى حدود الخطاب العائلي. فاكتفوا بهذا الوصف 
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الوجيز الذي تمت به مها کان» واستمروا في حبكم لي Ul,‏ مازلت ملصقا بكم بكل عواطني. 
أخوكم 
أغوسطينو بيللاتو 
طرابلس في 30 من نوقبر 1777. 


لوثيقة رقم (27) 


التقرير الفرنسي عن حملة البندقية ضد طرابلس سنة 1766 
(باريس - الشؤون الخارجية ‏ ب 8855) : 
طي خطاب السيد دي لانسي المؤرخ في 9 من أغسطس 1766 


يوم 20 من يوليو- تتجدد الشائعات عن تسليح عظم بالبندقية ضد الايالة وتتأكد بشكل 
م يعد يدعو الى الشك i‏ وان كل من له اطلاع على شيء من المصالح السياسية للجمهورية 
لا يشك أبدا في أنباء برغم عدتها الاستعراضية هذه وتبعا لعادتها في المشرق» ستتقيد 
بالضرورة التي هي فيبا بألا تطلب تعويضات الا عن طريق الحكة والسخاء. 

ولقد كتب الحاج عبد الرحمن (دل لونا)؟ المبعوث السابق لباشا طرابلس الى البندقية 
والموجود حاليا بنفس الصفة بفلورنساء كتب مؤخرا الى مولاه بأنه نظرا لتغير الظروف عليه أن 
يسارع apap‏ الأمنية وأمن بلاده وان ست سفن حربية تابعة للبندقية وثلاث سفن قاذفة 
وعددا من السفن الناقلة كلها ملأى بالحنود الصقالبة قد t)‏ صوب طرابلس ol,‏ هذا 
الأسطول تحت امرة الفارس (ناني) وانه (أي عبد الرحمن) المبعوث الذي تحوم حوله أكبر 
الشببات بأنه أشعل النار بين الجمهورية والايالة وأذكاها ذلك ec‏ في البندقية لم يروا من 
المناسب الاستجابة في كل شيء لجشعه وصلفه» انه قد يكون أول ضحية لمؤامراته فشكاوى 
القنصل بناء على أوامر مجلس الأعيان تتركز بشكل رئيس ضده. 

صحيح أن حادثة المركب الشرعي بزارا كانت هي سبب الأعال الحربية » لكن يبدو أن 
ce‏ عبد Se‏ (دل لونا) عمل على تسميمها وأنه دفع مولاه الى ألا يبدي cable il‏ 
os acti Bl» de a5 un detis ad daa‏ 

وفي هذه الظروف» قام السيد (كونتي) قنصل توسكانا تحت راية الامبراطور من أجل 

لتصالح معها بعدة مساع لدى الباشا ومنها يتبين اتفاقه مع المبعوث. ويشكو قنصل البندقية 

WMV OE 
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لقد تأكدت هذه الأنباء في نباية شهر يولية وأمر الباشا بزيادة عدد بطاريات المدافع على 
cM‏ وفوق قلاع المدينة m‏ الدفاع عنها الى عدة وحدات جمعها من الأتراك والعرب 
والارناؤوط. وبسبب ضعف هذه اليليشيا وضعف الاستحكامات فقد تكون هذه 
الاحتياطات غير محدية اذا ما لجأ البنادقة الى استعال العنف» بل قد تكون خخطرة على البلاد 
وعلى الباشا ان يحذر في جميع الظروف من امجموعات المسلحة والناقة على الحكومة. 
8 من يولية ‏ جرى وقف اليونانيين المقيمين بطرابلس والذين كانوا في حاية البندقية: وسحب 
منهم السلاح الموجود في بيوتهم . 
9 من يولي - خوج من الميناء 37 رجلا من عارة Dens‏ 
ولاذوا بالفرار في وضح الهار. ولم يبق على ظهر السفينتين سوى 
من الملاحين: واتجه الفارون غو الغرب سالكين نفسر CIR‏ السفينتين اللتين يقودهما القبطانان 
البكوتيس الآغدي وتانك GUI‏ وقد امحرتا صباحا. وني اليوم التالي فر البحارة الأربعة الباقون 
في زورق وآغلب الظن el‏ سيحاولون كسابقيهم الوصول الى جزيرة لامبيدوسا أو مالطة 
وسيخفض هذا المرب من مطامع الباشا أكثر من ستة الاف دينار بندق. 
0 من يولية - لقد أخلى سراح اليونانيين بعد أن قدموا هدايا الى ضباط الباشا. 
4 من أغسطس - شوهدت اليوم عند الفجر خمس سفن شال طرابلس على بعد 15 ميلا في 
عرض البحرء وعند الظهيرة جرى التعرف على رايات البندقية» ورست السفن الخمس عند 
الساعة cadi‏ أما سفينة القيادة فقد رست خارج مدى المداقع We‏ ما لا يقل عن سبعين 
ا والثانية وعليها ستون دف والفرقاطة وبا ثلاثون e‏ فقد رست داخل نطاق 
Ul » gt‏ الاثنان الآخران وهما غرابان صغيران فقد Lx‏ يتجولان قرب سفينة القيادة. 


يتين تابعتين للبندقية في زوارق 


ين من الربان وكاتب وأربعة 


لقد رفض الباشا السماح لقنصل البندقية بالذهاب الى تلك السفن وارسل الا يهوديا 
وتاجرا من البندقية وكلفها بتبليغ السفينة والفرقاطة الراسيتين داخل مدى القصف ان يبتعداء 
وهذا ما جرى فعلا. 

du e‏ القناصل رابات بلادهم » سوى قنصل فرنسا الذي بادر باتباع هذه الشكليات 
المتبعة بناء على أشعار من قنصل البندقية. وقلده القناصا ل الآخرون ماعدا قنصل البندقية الذي 
امتنع عن رفع رايتة. 

xe‏ الغروب kel‏ جيوش SUE‏ الخصون وهم يرسلون صيحات مدوية» وكان 
الحصن المسمى بيرج المندريك ٠‏ وهو أهمها وأكثرها تقدما في البحر تحت امرة رئيس 


(1) برج المندريك اعاد بناءه أحمد باشا القره à. plo‏ 1727 
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البحرية Ul ٠‏ السراي» مقر الباشاء as‏ كانت تحت قيادة المرتد «سيكار» المسمى مراد والى 
جانبه الخزندار. وعاد ليلا اليبودي وتاجر البندقية ونقلا الى الباشا تأكيد الفارس QU‏ أن مهمته 
في الوقت الخاضر ليست سوى المطالبة بتلبية الادعاء العادل للجمهورية وانه تحت تصرف 

طرابلس ليلبي كذلك ما قد يكون لدى الايالة من مطالب» وتنحصر القضية في النهاية في وضع 
بنود والاتفاق عليها بين الطرفين. 
5 من أغسطس. ظهراً ‏ سمح الباشا للقنصل بالذهاب الى سفينة القيادة وعاد منها مساءء 
وطلب من الباشا حسب ما تسرب الينا من ell‏ باسم الفارس GU‏ اعادة سفن البندقية الأربع 
الموضوعة نحت الحراسة بالميناء واعادة حمولها والتعويض عا نبب منها وتلف في OU‏ وعن 
الذي ضاع بالنسبة للملاك والربابنة ومعاقبة القراصنة الارناؤوط الثلاثة : أحمد العيسى 
وأحمد وبرقطاش ركان دي لانسى قد حضل عل أمر باقصاء هذا الأخير). 

أما الباشا فكان من جانبه يطالب بترضية كبيرة وتعو يض عظم عن رجاله با جالوت القانية 
عشر والذين قتلوا في زارا. 

ولا Jis‏ المبالغ التي يطالب بها الجانيان غير معروفة حتى الآن. ١‏ 
6 من أغسطس - اعاد الباشا السفن الأربع الى القنصل الذي ذهب لاعلام القائد بعد أن 
أسرّالى الباشا في أذنه كلاما دام زهاء ربع ساعة » والكلام السري من فم انسان غير مرتاح هو 
بلا ريب ودي ومغر لا استعلاء أو غطرسة فيه. 

وعند الساعة الثالثة بعد الزوال أقلع الأسطول وجاء ليرسو ني مكان قريب من المديئة» 
وبدا أن کل شيء هادىء وينم عن تصالح تام. وبعث قائد الأسطول البندق الآن الى الباشا 
بأحد عشر رجلا عربيا مسلحا كانوا قد نجوا من مذبحة زارا. ولوحظ أن الاجتّاع الذي عقده 
الباشا هذا الصباح والذي جرى على اثره تسريح السفن الأربع لم يضم سوى أعضاء الايالة do‏ 
DD‏ 
7 من أغسطس - قذفت السراي والأسوار هذا الصباح 31 طلقة مدفع dias xd‏ 
البندقية : ورفعت سفيئة قيادته راية مربعة على أ كبر السواري بدلا من اللهب الذي اشعلته منذ 
وصوها. واستطاع الفارس ناني كسب هذا الشرف بفضل الوسائل الفعالة التي اضافها الى 
مزاياه بصفته نبيلا من البندقية ووز يرا مفوضا وكذلك لواء عالي المقام بقيادة البحرية. وكان قد 
شغل بنجاح رتبه الأولى في سلك بحرية الجمهورية. 

ورد QU‏ التحية طلقة بطلقة. 

وقام القنصل والسفن التجارية الأربع التي أطلق سراحها في اليوم السابق برفع الرايات. 
8 من أغسطس - لم يتزل الفارس ناني بعد الى الأرض فهو لا بريد القيام بالزيارة الى الباشا الا 
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بعد تنفيذ الاتفاقات التي مازالت غير معروفة. 
وجاء عشية أمس القنصل ليقدم الشكر من جانبه الى السيد دي لانسي على حسن صنيعه 
ومحاملة الربابنة الفرنسيين للبنادقة أثناء ايقافهم . 
لقد أبلغ دي لانسي قول ia‏ سيكار ان القائد البندي عرف كيف ينبي القضايا وكيف 
دنا بيديه الواسعتين الكريمتين. وهذا يوضح a‏ العام 


خطاب السيد (دي لانسي) 
طرابلس الغرب في 24 من أغسطس 1766 


سيدي» 

أرفق Co‏ هذا بقية اليوميات التي كان لي شرف ارساها الى مقامكم يوم 9 من الشهر 
الجاري والخاصة بأسطول البندقية الذي يقوده السيد QU‏ وسير المفاوضات. 

لقد أقلع عضو محلس السفينة هذا أمس 23 من أغسطس للعودة الى البندقية وساءه أنه لم 
تجر تحيته بطلقات المدافع عند سفره» لذلك امتنع عن رفع الراية المربعة على أكبر السواري 
د اسه 

وقد جمعت معلومات سرية عن سبب عدم تقديم هذه التحية له "D‏ الجزندار بأن 
أسطول امبراطور فرنسا بقيادة الأمير دي ليستينوا شىء وأسطول هذه الجمهورية شىء الحر. 

انني مع عميق الاحترام لعظمتكم يا سيدي خادمكم المتواضع المطيع . 


تكملة اليوميات المرفقة بالخطاب رقم 17 والخاصة 
بأسطول البندقية 

قضى السيد GU‏ قائد أسطول الجمهورية الأيام ما بين 8 و 16 من أغسطس في التفاوض 

على المواضيع التي جاء من أجلها الى طرابلس. 

di‏ يوم 16 نزل الى البر واستقبله الباشا وكانت e»‏ الاستقبال هي نفسها التي استقبل 
بها السيد هار يسون والسيد دي ليستينوا. وعند خروجه من السراي حيته 23 طلقة مدفع 
ردت عليها سفينته طلقة بطلقة. 

وبما أن القناصل أدوا له الزيارة قبل الزوال فقد قام هو برد الزيارة هم مبتدئا بقنصل 
فرنسا. فاستاء لذلك السيد كونتي قنصل طوسكانا العامل تحت راية الامبراطور بالغ الاستياءء 
وف يوم 18 أقام السيد QU‏ على سفينته حفلة غذاء فاخرة دعا اليا جميع القناصل وقد أطلقت 
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المدافع 15 طلقة ترحيبا بهم وتوديعا لهم. ولم يقلع الا يوم 23 اذ أنه أراد أن يشهد قبل ذلك 
بنفسه تنفيذ العديد من البنود المتفق عليها. وبدأ الباشا يشعر بثقل هذه الاقامة الطويلة فبعث 
اليه يطلب منه الاقلاع دون تأخير. وساءه ان ينتظر أكثر من ساعتين في انتظار تحية الوداع كا 
قدمت للسيد هاريسون والسيد الأمير ليستينوا خلافا للعادة» فليس من المعمول به هنا أن 
تودع السفن المقلعة. 

وقبل أيام قليلة بعث Rae QU‏ الى الباشا من الفضيات تقدر ب 10 آلاف ليرة مع 
التحيات» و7 الاف قيمة فعلية. 

وحتى يستفيد من المفاوضات أكبر فائدة أشاع بين الناس أنه يمتلك فوق السفن كل ما 
يلزم ليضع كمية كبيرة من العوامات من اختراع جديد تحمل بطاريات أفواه نار. وهذه 
الاشاعة خلقت شيئا من التأثير الذي يريده على العرب وخاصة النساء. 

لقد تبين عند النظرة الأولى أن-سفينته تحمل 70 قطعة من المدافع لكن قد تين Mel‏ لاست 
سوى فرقاطة ذات بطار يتين يتألفان من 56 قطعة مدفع أقواها لا تزيد وزن قذيفته على 18 
b,‏ 


شروط التسوية الي عقدها QU‏ مع الايالة 
- يعتبر حادث الجالوت الموقوف بزارا وبحارته الذين قتلوا كأن لم يكن. 
- السفن MIR jl‏ بع التابعة للبندقية والتي جرى الاستيلاء عليما وجرت الى طرابلس يلتزم 
الباشا بترجيعها الى i‏ 
- أعطى هذا الأمير (الباشا) الى القبطان طارابوكيا متي قفيز من الملح (سعر القفيز الواحد 
سكوين da‏ واحد) وذلك ترضية عن ايقاف هذا الربان الذي قدم بدوره هدية من 
الجمهورية الى الباشا 
ملاحظة : تنتج ملاحات الباشا ما يفوق استبلاك بلاده وأكثر مما يتمكن البنادقة من نقله» 
ولذلك فقد ma‏ الباشا هذا الملح عن طيب خاطر حتى لا يدفع المال نقداً. 


بقية اليوميات : 


- أعطى للجمهورية عشرة آلاف قفيز ملح اضافة الى ما تنقله كل سنة وفقا للاتفاقية وتعويضا 
عن ضياع الوقت والأغراذ ض الأخرى وما لحق بسمعة راية سان مارك من اهانات وهب قام 


به قراصنة طرايلس . 
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c‏ عدرة من الرسق eT‏ من عتلق السات عدر هن الواحد منهم باتني دينار 

طرابلسي» (وقد ورد ني المامش ان الدينار الطرابلسي يساوي 9 فرنكات فرنسية). 

ماثتا jus‏ طلبها السيد ناني لا لشيء الا ليقال ان الايالة دفعت مبلغا من المال الى 

الجمهورية. 

gem -‏ سفن البندقية التي استولى عليها القراصنة ووضعها الباشا تحت الحجزكا هي 
دون تعويض کا sedie You e‏ 

اعت 5ا s‏ تى أن استولى عليه القراصنة من نابولي حديثاء ‏ لربان من البندقية 
تعو La‏ له عن مركبه E‏ أغرقته زوبعة بعد أن استولى عليه قرصان من طرابلس. 

- تمت زحزحة الخط المرسوم باتفاقية الصلح في خليج الادرياتي وا محظور تجاوزه على قراصنة 
طرابلس» جنوبا وفقا لبند جديد طالب به السيد ناني: وحدد عند رأس سانتا مارية في 
مدخل خليج طارنطو والى جزيرة الحكمة بجوار مورياكا اتفق أن القراصنة الطرابلسيين اذا 
ا بعد هذا الخط داخل الخليج الادرياتي فسيتم وقفهم وارساهم الى الباشا لعقابهم 
واذا ما أبدوا مقاومة يحق لسفن الجمهورية الاستيلاء على سفئهم أو اغراقها أو تحطيمها بأية 
طريقة اذا لزم الأمر. 


ويرى السيد GU‏ ان هذا البند هو أهم بند في مفاوضاته وانه جاء لصالح مملكة نابولي مثلا 
هو في صالح جمهورية البندقية. 
- لقد أعطى هذا القائد للباشا عشرة آلاف سكوين عن السنة الماضية منها 2500 سكوين 
تدفعها الجمهورية له سنويا عن استخراج الملح و3500 سكوين ka‏ سنوية التزمت 
بدفعها لهذا الأمير للمحافظة على الصلح. 


d)‏ الهامش): هذا البند الذي لم يصرح به السيد ناني ولا القنصل لايزال يفتقر الى 
التأكيد. 


- لقد تكفلت الجمهورية بتعو بذ يض التجار المسلمين والنصارى من رعايا السلطان الذين قد 


يكونون قد خسروا أقشة وأشياء أخرى على متن سفن البندقية التي استولى عليها قراصنة 
ل elg D‏ ير 
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ملاحق 

ان السيد ناني هو رجل من الطراز الأول لم يزر بلدان العالم ولم يتغرب كثيرا ومن صا حه أن 
يدرس عن كثب» فهو يفيض أدباً طبيعيا وله مواهب متميزة في علوم alli‏ والهندسة » وواسع 
الاطلاع في الأدب» أضف الى ذلك تواضعا نبيلا يشرفهء وقد أظهر في طرابلس شيئا من 
«النبوغ الفرنسي» ٠‏ كان ركبه عند الدخول الى المدينة وذهابه الى الباشا يسير في صفين منتظمين 
كا يدخل السفراء» ويتقدمه ثمانية من الخدم المرافقين: منهم أربعة يرتدون Eel‏ الارجواني 
توشيه الشرائط الذهبية بنفس الشكل وبين يديه أربعة من السعاة في أثواب فاخرة. وأمامه 
مباشرة فرقتان من ال جنود تعزفان على الأبواق بين الفنية والأخرى و يحيط به جود من العبيد 

وقد بدت كل هذه الأببة البندقية مثيرة للضحك عند العرب. 

وعند خروجه من المقابلة أمر”بالقاء تحو حمسين سكوينا لجنود الباشا الذين يشكلون 
الحرس القائم لدى الباب الأكبر للقصر. لقد قبل هذا السخاء دون تقدير أو شكر. 

وكانت فرقتا الجنود تعزفان الأبواق عند كل منعرج شارع فيتصايح العرب متسائلين اذاكان 
قد جاء ليبيع الناس الترياق. 

ولدى مروره برصيف الميناء عائدا الى سفينته أمر بالقاء حفنتين من النقود الطرابلسية 
الصغيرة على الأطفال وال حالين باميناءء ولم يحدث هذا لديهم سوى الرغبة في التقاط هذه 
التقود مع الضحك. 

كانت حفلة الغذاء التي أقامها للقناصل يوم 18 فاخرة وممتعة حقا. لم يشأ السيد كونتي 
بقرر التخلي عن حق التصدر بصفته «كونت» وأول القناصل » واراد التأكد قبل الاعلان بقبول 
الدعوة فأرسل يطلب الى السيد ناني المقعد الأول على ace‏ : على مائدة الطعام» وأمر القائد بأن 
يرد عليه بأن جميع الكراسي e Uta‏ ومتساوية. 

ومع ذلك عزم هذا osi‏ على حضور الحفلة يصحبه القائم بأعال القنصل الانجليزي 
باعتباره القنصل الثاني » وركبا معاً في الزورق الكبير الذي أرسله السيد ناني واستوليا بصلف 
على أفضل مكانين بكوثل السفيئة. 

أما السيد دي لانسي فلم يكن مثلها يستعجل الوصول بل ترك الآخرين عزون :کل 
Jean‏ حتى قنصل البندقية نفسه وموظني القنصليات والقساوسة والخدم وذهب ليجلس 
وحيداً ال est‏ امحدفين» كا لو كان الأمر محرد نزهة. فأبدى الليفورني والانجليزي وجهاً 
fines‏ لما رأيا أن مقعديبما فقدا قيمتها Ex‏ هذا الاستهزاء. لقد UIS‏ يتوقعان أن يسمح e‏ 
ليكونا أول الصاعدين الى ظهر السفينة » لكن السيد دي لانسي جعل خادمه يتقدمه ثم لحق 
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به» وكان الصعود بلا نظام ودون مراعاة للرتب. وجاء السيد QU‏ لاستقبال قنصل فرنسا 
وأطال تبادل التحية معه ما اضطر السيدان الطامعان لانتظاره ليقدما تحيتهاء ثم هرعا الى 
الحجرة لاحتلال الأريكة 

وجلس السيد دي لانسي على أول كرسي وجده ثم جاء السيد QU‏ ليجلس هو الآخر على 
ie cet gu‏ 1 اللا de‏ الأريكة. ان هذه القثيلية الحزلية الصغيرة التي 
أبدع في اخراجها القائد البندي تبدوكأنها جاءت عفوية لا تمس أي واحد باهانة. 

وجاءت اللحظة التي تى يعتبرها الليفورني والانجليزي هامة وحاسمة: تلك هي لحظة الجلوس 
الى مائدة الطعام الى جات السيد ناني الذي مد يده الى السيد دي لانسي ودون أن يكلمها 
قال له مبتسما ان كل الكراسي متساوية وذهب ليجلس في في الطرف الآخر بين السيدين 
جستينياني قائد السفينة الثانية وسان مارك وهو ضابط فرنسي عريف في جيش الجمهورية: 
وصاح ile‏ مرحى » مرحى يا قنصل فرنساء ليس ثمة كراسي مرقة ولا مراسم لدينا. 

وترك ناني مقعد الصدارة على مائدة الطعام حيث كان عليه أن يجلس وتنازل عنه الى ملازم 
مدفعية شاب وذهب ليجلس الى أقصى مكان بعد مرؤوسيه في المكان المقابل للمكان الذي 
استولى عليه الليفورني والانجليزي: وهكذا جلس الجميع حو تى السيد QU‏ نفسه حول المائدة 
دون تمييز في المراتب ومرة ة أخرى بى الطامعان dis o‏ من محنة الخداع. 

وبعد الغذاء ر رتب القائد لعبة ورق لليفورني والانجليزي مع اثنين من Zn ial uet‏ 
رتب لعبة بينه وبين دي لانسي شكليا فقد كان ناني لا يعرف لعب الورق. 

لقد غمر السيد ناني القناصل برعايته وان لم يكن الليفورني والانجليزي في غاية السرور فلا 
يمكنبما الا أن يلوما eem ee‏ غير اللائق 


لوثيقة رقم (28) 
معاهدة الصلح التي تعاقد عليبا جا كومو GU‏ سنة 1766 بين 
جمهورية البندقية وايالة طرابلس.. (مذكرات 1772-1756( 
(النص الايطالي مترجم عن التركية).. ترجمة فصول المعاهدة الخاصة باقرار السلم بين 
جمهورية البندقية وايالة طرابلس التي تم عقدها بين قائد الأسطول وعلى باشا طرايلس. وقد 
حضر ابنه الأ كبر بك الايالة وخليفة أبيهء وأحمد أغا الكاهية ومصطنى خزندار وراضي يوسف 
الكاهية الثاني » ومحمد السكي رئيس القضاء بالايالة وأحمد كاتب الديوان. 
نظرا لتعكير صفو الهذوء الذي ساد نتيجة للصلح الذي تقرر واتفق عليه بين جمهورية 


316 


البندقية وايالة طرابلس الغرب سنة 1177ه وطبقا لمادة 23 فقد تسبب في تعكير ذلك الصفو 

جالوت طرابلسي لأحد الرياس المغامرين الأجانب» فقد دخل الى ميناء زارا في دولة البندقية» 

وقتل في هذا الميناء بعض الذين كانوا على ذلك الجالوت مع الرايس من قبل البنادقة مما سبب 

It‏ بعض ا خلاف وأدى الى شجار. وكلف الأيحد جا كامو GU‏ القائد النبيل من قبل جمهور ية 
البندقية وقام بحل كل تلك المشا كل مع سعادة علي باشا طرابلس وقد انيا كل شيء ولم يبق أثر 
لما جرى وتقرر أيضا ما يلي 

1 - يقوم الصلح والصداقة طبقا للاتفاقات القديمة 

2 - تسلم مرا كب البندقية الي جرى الاستيلاء عليبا في هذا الوقت والموجودة الآآن في حوزة 
الباشا الى القائد سعادة ,جا كامو ae MI GU‏ والمكلف من الجمهورية» uu‏ 
ومعدات وأمتعة ورجال تابعين لتلك المراكب. دون آن ينقص منها شيء وقد تم تنفيذ 
هذا o do cl‏ حوره eel UAE‏ شر 

uei qa Uu oe oe Lage ale ن‎ Qa ke حبدي سعادة باشا طرابلس‎ INE] 
النوع الي تي غرقت وأن يدفع 0 سكوين تعويضا عن الضرر الذي لحق برعايا البندقية‎ 
وعشرة أرقاء على سبيل الهدية مع شحنة من الملح للسفينة «كبتن تارابوكيا». ويسام إلى‎ 
قنصل البندقية لتعويض الأضرار الي أصابت رعايا البندقية عشرة آلاف قفيز من الملح‎ 
تؤخذ من زوارة لصالح المدعو سيسكيري الذي أخلى سبيله وسلم الى القنصل» وهذا‎ 
الملح المقدم كتعويض لا يغير من الاتفاقات السابقة الخاصة بالاملاح والتي جرى‎ 
اقرارها من جديد.‎ 

4- الاق عر أنه تنا للح » فقد جرى الاستيلاء على سفينتين للبندقية» 
احدهما کان يقودها فرانشيسكو بياز ينی وقد احتجزت في ميناء جزيرة خانيا والأخرى 
وكان يقودها جو Ub‏ جنوة وقد احتجزت في ميناء جزيرة ساقزء وبناء على ذلك يجب 
JL.‏ خطابات الى وكلاء ايالة طرابلس الموجودين في المينائين المذكور ين ee m‏ 
المركبين المذكورين الى أصحابهم . 

ad 5‏ اعرف اغا طرايلس عا اقرف الرايس oss‏ الذزن ارتكبوا Nul‏ حارقة 
لشروط الصلح» واتفق على معاقبة هؤلاء كا ينبغي باشراف قنصل البندقية: حتى 
يتعدوا في المستقبل Vests‏ من ارتكاب مثل هذه الأعال 

E‏ وعملاً على المزيد من التقيد بالفصل 23 من اتفاقات الصلح المعقودة سنة 1171 يؤكد 
بهذا على انزال العقاب الشديد في المستقبل على كل من Cli‏ المادة المذكورة حتى لا 
يمارس القراصنة الطرابلسيون قرصتتهم في مياه البندقية وجزرها وفقا للشروط المنصوص 
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عليها في الاتفاقات السابقة وعلى هؤلاء القراصنة ان لا يتجاوزوا ما بين جزر الحكة قبالة 
انس راس سانا 2 ويا عدها دوت M cor‏ 1د لكان Ji.‏ سه 
للزوابع > وتم توغلهم من أجلها في مياه البندقية. واذا ما ارتكبوا في هذه الحالة أية مخالفة 
يۇخذون ويوقفون› ثم يعلم القنصل با جرى وعليه أن يعلم بذلك الباشاء وعلى هذا 
le ES UT‏ كتبه القنصل: واذا ما كان توغلهم ذلك في المياه المذكورة بسبب 
الزوابع 025 ارتكات انه عخالفة > فيجب أن يعاملوا ودياً وألا يوقفوا وان يتركوا في 
سبيلهم للعودة من حيث TERT‏ 

وفضلاً على ما تقدم: يحب ادراج هذا الفصل في جميع التراخيص وكذلك جوازات 
لسفر التي بمنحها قنصل البندقية ied]‏ وعلى أن يعترف الباشا بعدم الموافقة على 
انجاهات عبد الرحمن. 

7- ومن الآن فصاعداء اذا ما حدث أي pl‏ يتغلق بالبنادقة > فعلى الباشا ان يستدعي 
ناوسا ابه الخطابات التي یرید أن 2 يبعث بهاء واي تقرر أن يكون الرد le‏ في 
خلال ثمانية أشهرء وني هذه المدة لا يجوز بأي حال E‏ البندقية لا في البحر وله 
في البر واذا لم تتم تسوية خلال الأشهر الفانية ومضت تسعة أشهر فلا يجوز توجيه لوم 
على ذلك. 
ولا يمكن الاتصال الا بالقنصل فبا يخص الاتاوة السنوية الخاصة بالملح أو خَطوض أي 
امر او سبب اخرء وذلك وفقا للاتفاقات لا غير. 

8 - واذا ما فسد الصلح Y)‏ قدر (di‏ فلا يسأل عن ذلك بأي حال القنصل البندق أو رعايا 
البندقية Green‏ في طرابلس ولا يجوز أن يمنعوا من العودة الى وطنهم 

9 اذا ما دخل أحد قراصنة طرابلس مياه البندقية وارتكب ما هو غير مناسب من Jie M‏ 
مما يتم وقفه بموجب نصوص الاتفاقات» واذا ما أبدى البنادقة مقاومة تسبب عنها 
خسار ي الأرواح في هذا الجانب أوفي الآخرء فان هذا لا يكون سببا في اثارة أي نزاع 
أو e:‏ ء وقد de‏ الباشا ان وفاة رجال الجالوت الطرابلسي في ميناء زاراكان يسبب ما 
قاموا به من أعال غير لائقة ومخالفة لنصوص اتفاقات الصلح والى E‏ لما على 
باشاء وعليه أن يبلغ c‏ القناصل المقيمين ن بطرايلس عقتضاه للعمل. 


وبحب أن يتمتع قنصل البندقية وقنصليته بالامتيازات التي يتمتع بها غيره من القناصل + 
وان يكون معدن ومحترما على قدم المساواة مع غيره. 
السبب في هذا الاتفاق هو ما جرى من تعكير الصفو الذي كانت تتمتع به البندقية بناء 
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على المادة 23 من الاتفاقات الخاصة بالصلح المعقودة سنة 1177ه ني أوائل جادى الآخرة ء 
فقد دخل جالوت طرابلسي ميناء زارا بعد سنة من ابرام الصلح: وقد قتل داخل هذه 
الممتلكات التابعة للبندقية بعض رجال الجالوت من قبل البنادقة » وكان ذلك السبب فا قام 
بيننا من اضطرابات وأمور سيئة » نشأت عنها فما بعد الخلافات والنزاعات. ورغبة في حسم 
الخلاف وتدئة الوضع فقد جرى ني هذا العام 1180 ني اليوم العاشر من شهر ربيع الأول 
اعطاء الحق واقرار العدل بواسطة الأمحد سعادة جاكامو QU‏ النبيل البندتي المكلف من 
جمهورية البندقية والذي قدم الى هناء وكذلك قنصل البندقية المقيم بطرابلس الكونت 
جيوسيي باللوفتش والمخلص علي باشا طرابلس . مع موافقة الجميع من حكام الأقالم وقادة 
العسكر» وعلى هذا لم يبق بيننا من الآن فصاعداً أقل سوء تفاهم ERT‏ نص الاتفاقات 
السابقة تمت صياغة هذه الفصول التسعة بالشكل القانوني وكذلك تمشيا مع النصوص 
السابقة» تم من جديد اقرار الصلح مع جمهورية البندقية وكي يتم في المستقبل التقيد بمراعاة 
الفصول السابقة والجديدة فقد تم ترسم هذه المعاهدة في هذا المكان من ملكتي» وذلك حى 
تتم الحافظة على الصداقة المتينة مثلا كانت وأقوى مما كانت والسلام. 
صدر ني شهر ربيع الأول 1180ه الموافق أغسطس 1766م 

دوناه سانفیرمو 

وكيل الترجان 


الوثيقة (29) 
خطاب محلس الشيوخ الى قائد السفن جا كومو QU‏ (16 من سبتمبر 1766) 
(من قرارات مجلس الشيوخ يولية ‏ فبراير 1766( 
لا يمكن الوفاء تجاه حاس الحلس وأهمية التفويض الذي أسند اليكم بالمرسوم الأميري 
المؤرخ في 24 من مايو المنصرم بفائدة أكثر التزاما وادارة أكثر تبصراً ومهارة جديرة یا 
ويعترف المجلس بأن ما توصلتم اليه في طرابلس هو بفعل عملكم أنتم وحدكم is‏ للمهمة 
الموكولة إليكم . ولم يستبدف عملكم فقط رد الاعتبار عا لق بالكرامة الوطنية أو التعويض 
عن الأضرار التي أصابتنا ولمعاقبة الرياس قادة السفن بل طبقا للمنبج الجديد الذي توصلتم اليه 
بفضل جهودكم اخاصة والذي يجب أن يعبر t‏ حسنة تفوق أية حسنة أخرى بالنسبة للدولة 
ولصالح البلاد والتجارة من أجل ضان بقاء الصلح اا 
وحيث إنكم استطعتم باتباع أنسب وأكثر الطرق فعالية لتحقيق أمور بهذه الأهمية الكبيرة 
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وببذه الضرورة القصوى ولا يمكن أن نتوقع منكم أكثر ما عملتم » ولذلك حق لنا أن نعبر عن 
رضانا الكامل عن العمل العظم الذي تتم به من جهد يرمى الى الاحتياط لكل حالة قد تحدث 
والى ازالة أي سبب لقيام مشا كل في المستقبل» وما أبديتموه من راي صائب وحصافة فا تم 
الاتفاق عليه واقراره حسما ورد في الرسالة رقم 4 التي ثم قبوها وما تبين لنا من الأوراق المرافقة 
ها. 

d,‏ الوقت الذي نعرب لكم عن صادق شعورنا هذا النجاح الباهر فان مجلس الشيوخ يعبر 
لكم عن أصدق مشاعر الامتنان والثناء لاسا على تلبيتكم الفورية للنداء» وقد أجاتم كل 
مصلحة خاصة بكم وتنازلتم عن متطلبات راحتكم وحالتكم الصحية المضطربة» pe‏ 
عن طيب خاطر للتوجدبات العامة المستجدة في نفس الوقت الذي عدتم فيه الى البندقية: بعد 
أن قتم خير قيام با أسند اليكم من مهام بحرية. 

وللعدل والانصاف:ومثلا حدث في مثل هذه الظروف غير العادية فان عدالة الدولة هي في 
وضع تقرر فيه تقديراً ee‏ المفيدة وما قدمتموه في السابق والحاضر من خدمات أن 
mái‏ ما ورد بالمرسوم الذي نسلم اليكم صورة منه. 

ويرغب ule‏ الشيوخ أن يشيد بتلك الجدارة المفيدة لاولئك المواطنين الذين يؤدون 
eie‏ بامتياز وان يشجع كل من يبب في اريحية وحاس لخدمة الوطن. 

بحميل عفوي من هذا امحلسر ن فقد أنعم بدرجة فارس القديس ا 
pd‏ السفن وتوسيمه بكافة آيات التشريف والأولية الخاصتين بدرجته ليزداد تأكيداً من 
الامتنان العام له وذلك الاعتبار الذي هو به ققين. 

Ue‏ زون 
الأمين 


)30( رقم‎ ARS 


التقرير الذي قدمه السيد جاكومو ناني عند عودته من قيادة السفن (متحض كوريربالبندقية 
رقم 346 المتحف المدني ببادوا: من سجل الخطابات التي كتبها جا كومو ناني . قائد السفن 
PS‏ البحر 1766-1757 «وتقريره عندما عاد إلى القيادة سنة 1766 ني أوائل ديسمبر) : 

إن الامتثال الواجب للأوامر المبجلة من الأمير الجليل ومن سعادتكم تدعو إلى طاعة من 
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كان له شرف الخدمة لأكثر من خمسين سنة على السفن العامة: إلى تقديم الحساب عا امكن 
القيام به فما مضى في الخدمة امخلصة. انه لعبء ثقيل بالنسبة لقلة كفاءتي لولم يصلني انعكاس 
كريم جدا من لطفكم: كان راحة مناسبة لنفسي» فانتم تدركون النوايا الطيبة للمواطنين» 
وتتنازلون بغفران عن انات البريئة في الخدمات السابقة 
واقتداء بوالدي وعمي » AB‏ وضعت نفسي وانا في سن مبكرة في خدمة الوطن بالسلاح : 
ودون اعتبار ما تتألف منه العائلة من عدد كبير من الإخوة: و إلى امكاناتها المادية الحدودة» فقد 
غامرت في سلك البحرية الشاق والمكلف. وبعد ان توليت المنصب الرابع SS UE‏ سفيئة» 
استدعيت بامر من مجلس الشيوخ للمرة الثانية لمارسة نفس المهام. وبعد ذلك شرفت بوظيفة 
(ظهي ثم أمير البحر وحاكم السفينة. 
وبعد ان اتممت تلك الفترة المتعبة الطويلة » وحالما اقتربت من هذه الشواطىء صدر إلي 
أمر جديد مبجّل من محلس الشيوخ المعظم c‏ وكان قد ارتأى ان بضع الافكار الخاطثة لإيالة 
طرابلس عند حدهاء ويوقف اتجاهات اصحاب سفنها غير المشروعة الذين يسيئون إلى سفن 
البندقية في كنف معاهدة الصلح» فعدت من جديد إلى البحر» ووجهت إلى سواحل افريقياء 
وهو ما يعتبره الكثيرون حظا ان أنال هذا اللطف ce SI‏ بعد السنوات الطويلة والشاقة 
المستبلكة في السلك البحري.. وكانت المهمة شاقة رغم ادراكي لأهمية ذلك التكليف الذي 
يتجاوز كفاءتي الشخصية القليلة والظروف العائلية: واستجبت للإرادة العامة وتوكلت على 
العناية الإهية » واسترشدت بالتعليات الرسمية > وعدت إلى البحر دون cella]‏ وانا سعيد بأن 
اغود بعد أربعة أشهر إل M‏ تحت اقدام سموكم وسعادتکم . 
قد تفضل محلس الشيوخ با له من رحمة اصيلة فتقبل الآثار الضعيفة لاخلاصي وحاسي» 
واراد بلفتة من الشهامة ان ينعم على وضعي الفقير» إن الوسام الرفيع الذي أراني أتشرف به 
بشهامة عفوية يوجب ان أقدم إلى سعادتكم ابلغ شعور الاحترام بالاعتراف التبجيلي: ولكني 
Ul,‏ أعترف بضعني الشديد في ايجاد عبارات مناسبة تتفق مع هذا التشريف الذي طوق عنقي 
لاظهر أحاسيس نفسي » وبارتباكي أمام دلائل عظيمة وكريمة تنبعث من الوطن» لذلك فانني 
اركع امام اعرش اللكي 0 مقدماً بحكم العهد بالاستسلام والاحترام الخلص » بتوجيه 
كامل lla]‏ إلى خدمة الوطن المحبوب ,0 
ومن أجل هذه الغاية» وشعوراً بواجب التحدث إلى اصحاب السعادة عن اسطوهم 


(1) هذه هي لغة هذا العهد في اورباء با فيها من ارتماء تحت الاقدام » وتقبيل اطراف الاثواب . والركوع امام zal!‏ 
والاستسلام : وأكثر بكثير من ذلك مما لا مثيل له في اللغة العربية: ولا adi‏ العرب. 
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الذي تشرقت بالخدمة عليه لسنوات كثيرة » فاتني cre‏ لنفسي ان اركز على تلك المواد فقط 
الي يبدولي انها تستحق ق اعتباركم السيد» وبالعناية الي ترونها مناسبة يتم عمل افضل ما يفيد 
الخدمة العامة. وبعد ذلك أعرج لأعرض على المجلس الموقر اشياء قليلة تتعلق بالصلح مع 
الطرابلسيين» والذي امكن اعادة عقده بنجاح» > وحتی يكون قوياً ودائماً. 

ad‏ اتبجهت اهتاماتي الأول في وظيفتي (حاكم السفن) و(ظهير) في ضرب مياه البحار 
الوطنية. لحابة التجارة والحيلولة دون دخول القراصنة إليباء وقد ابتليت : وتقديم Xe‏ 
والدفاع عن مراكب القوافل ومرافقتها إلى ازميرء وسلانيك: ومدن أخرى» وموانىء 
بالأرخبيل: مع تيسير مصالح التجار والمدينة بواسطة ملاحة محافظة على بالغ العناية والدقةء 
ولتكون الرحلات آمنة وسريعة. 

d‏ التطواف بالخليج adl‏ عل التفتيش ,الأميرالي » ,فقد. بذلت كل جهد» حتى حول 
تحركاني المستمرة دون دخول مراكب القراصنة cJ]‏ ويصبح المرور في الخليج امنا بالنسبة 
لجميع السفن» ورأيت لذلك» انه من واجبي التعرف على جميع المراكب E‏ تدخل إلى 
الخليج» وبفضل هذه المخابرة امكنني القبض في ميناء فالونا dicis. E‏ 
الخليج: الأمر الذي منع الاضرار الكبيرة التي قد تصيب تجارة هذه المدينة. 

ولكن الشرف الذي كلفت به اخيرا لتوظيف خدماتي الضعيفة في إعادة عقد الصلح مع 
إيالة طرابلس ٠‏ قدم مادة جديدة لاخلاصي وحاسي» وأراني امام واجب استعراض بعض 
النقاط التي ترتبط بالكيفية التي توفر متانة ودواماً للصلح نفسه. 

وني سابق عام سعادتكم مدى قصر وندرة القوات البحرية للإيالة في حد ذاتها. ولو انها 
كانت دائاً وخاصة في المدة الأخيرة c‏ مناوئة ومضرة للاغراض السلمية العامة: فهي لا تزيد 
على ثلاثة شبابك و إذا ما اضيفت إلى عدد قليل من الحواليت يكون ذلك كامل ما تتصرف فيه 
من اقوة 14€ 

أما توزيع دار الصناعة لديهم فقد تزود بشكل سيء المراكب القليلة التي يتصرفون فيا بما 
تحتاج إليه» عندما تكون محتويات بعض المرا كب التي يستولون عليبا من vo c»‏ لا تي 
حاجتهم إلى الأمراس والمعدات الأخرى. 

وني الواقع فقد عرف نضوب مستودعاتهم عندما وجدت لا تحتوي حتى على ما يلزم 
لاعداد المراكب الصغيرة للسفر والتي تكون في مينائهم ساعة اعادتها إلى سموكم . 

و إذا كانت قوات الطرابلسيين البحرية ضعيفة تافهة ‏ فإن الدفاع الأرضي يظهر با ثل لا 
عبرة له: لرد اسطول حزم أمره de‏ الام ل كم اه ESSE‏ المدافع ما 
عرض علیکم » وقد جرى وصفه à‏ المحطط المطروح لنظر اصحاب السعادة مع Em‏ 
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و الباشا بعسكر نظامي يدفع له المرتبات؛ من أجل الدفاع عن المدينة إذا استثنينا 
عدداً محدوداً من اخرس ف قصرةء mS ol‏ 4 القلاع الخارجية. وفي المناسبات الطارئة 
يقوم الباشا جمع العدد المناسب من الئاس الذين eel cm‏ ۽ ومن السهل استتفارهم o^‏ 
cl oL.‏ ; وهي في حد ذاتها مكتظة بالسكان بالرغم من فقرها الشديد واحطاطهاء 
ويمكننا أن نتبين ان مثل هذه النظم المضطربة جعلت مملكته لا تحكم على أسس متيئة: ولكن 
ما يجب أن تفهمه هو ان الأمور فيها تروق وفقا لاندفاع معين» فالولاة التابعون للباشا يصرفون 
الأمور وفقا لاجتبادهم » ويحولون إليه ذلك القليل من المساهمة الي يرون نحو يلها دون خوف 
من coole‏ فهو يعيش Ulo‏ منعزلا في نطاق قصره: يحيط به عبيده الذين عهد إليهم القيام 
Lue‏ شخصه وعائلته » IBI SS peus eei‏ ايرس ۽ فيزوج من يظهر إليه 
الاخلاص باحدى قريباته. و يتألف الديوان الحالي بكامله تقريباً من مثل هؤلاء الناس » ومن 
هنا تنبشق قلة الثقة في معاهدات الصلح مع الإيالة. 

إن ن زاء المرتدين يرون eel‏ قد تبوأوا أعلى الدرجات بالمملكة بفضل أولئك الأمراءء 
lx‏ ا غير لباسهم: ووجوها غير وجوههم ۰ بل sel Spo‏ وهم مستعدون 
للانقلاب على اوطانهم السابقة بكامل الرضاء ويحثون اولئك الحكام ويشجعونهم على انزال 
الضرر بتلك LOU MI‏ لتوجيه فائدة أكبر إلى أنفسهم من الغنائم: ولاكتساب المزيد من 
الاعتبار والفخر. 

لقد أظهرت فرنسا بالغ التأثر عندما علمت ان المسمّى قايار ربان السفينة فاما تددن 
شيء من الصدق» قد اعتنق اللإسلام في طرابلس > ومن أجل ذلك فقد اقلعت بعض السفن 
NES‏ بالقوة» وعندما وصلت إلى الإيالة كان قايار ise‏ في مكان سري بالدواخل» 
ودافع الباشا عن وجهة نظره في رفضه تسام قايار بسبب اعتناقه للإسلام: ووعد وبر بوعده 
بان 1 يسلم لقايار قيادة أية سفيئة »> وهذا بالذات هو الشخص الذي وجدته الفرقة za‏ 
التابعة لسعادتكم Vr‏ على دار صناعة السفن» وهو الذي ساعد في حدود امكاناته شو 
الرسمية بسبب ما بينه وبين عبدالرحمن من خلاف. 

وبسبب وجود مثل هؤلاء المرتدين في طرابلس » ولاستعداد البلاد الطبيعي لعادة مزاولة 
القرصنة » تحدث الانتباكات المتوالية للصلح الذي يبرم مع الدول الاوربية؛ الإنتباكات التي 
تغري الطرابلسيين فلا يشعرون بان الضرر سيصل إلهم » ضامنين حاية الباب العالي. انهم 


)1( انظر مخطط أفيساني المنقول هنا فوتوغرافيا ‏ 
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يعرفون GU‏ مقدار ما يكلف لايقاف كل تلك السلسلة من الاجراءات» والتي يمكن أن dez‏ 
ضدهم من قبل امراء المسيحية » والتفكير في الامتناع عن Ecc‏ فيه أو إثارة 
استياء الباب العالي في الظرف الذي كان فيه اسطولكم راسیا etae‏ طرابلس» كان مفيداً جداً 
eun d‏ الذي جنحوا إليه» ا سوا العداء ضد أم المسيحية خاصة ء 
فذلك أمر قد تجاو زموه سعادتكم بالكامل» و إذا كانت شؤون تلك الإيالة مضطربة داماًء 
فلهذا الغليان سبب آخر ينفثه بينهم باستمرار الالكونيون. 

فهؤلاء اعداء تجاررَلبندقية بسبب التجاور» يجدون في مدينة وميناء طرابلس ملجأ آمناء 
و ببحثون - وهم غارقون في الدين » وبعد الفرار من اوطانهم ‏ عن مأوى مضمون» أو يدفعهم 
حافز تنمية أمواهم بواسطة النبب» d re‏ ظل تلك الاويالة كل شي ما جاهزاً. à‏ 
الوقت نفسه الذي كان فيه الأسطول راسياً Ss‏ طرابلس C‏ لم يخف الالكونيون عزمهم على 
نبب سفن البنادقة» حالما t‏ إلى عرض البحر في الشتاء الحالي. 

,)13 كان كل uaa‏ له علاقة عوضوع السلام JU-‏ د ams‏ اليل s‏ فإن 
سعادتكم (CEPS‏ على الاستعدادات النفسية لاولئك الناس الذين يعهد e]‏ عادة 
بقيادة مراكب القرصنة. فن ذا الذي بعلم أي احداث قد تتفجر عنما الأنفس الملتهبة هؤلاء 
المنافسين الاعداء من الالكونيين ضد البندقية: إضافة إلى ما عرف عنهم من استعداد للعنف 
والہب. 

وني الرسالة المرفقة التي اعدها السيد القنصل باللوفتش » ly‏ كان لي الشرف بتسليمها 
اليكم في المرة الأخيرة» اشير إلى الوسائل التي قد تجعل الباشا مستعدا لإبعادهم > وهي 
الوسائل التي قد لا تكون ثقيلة بالنسبة للفوائد التي تعود على البلاد با كملها. و إذا ما امتنع على 
الالكونيين مزاولة القرصنة يمكن عندئذ ان نأمل في صلح لمدى طويل ومتين» والسبب أن 
VI‏ يزاول seo‏ ل - بحكم er eb‏ اميه للبندقية » وليسوا مدفوعين 
من mb‏ الى أن يطرقوا هذه السبل العف درا E‏ ليسوا مطلعين حتى على اشد 
فجوات الخليج الداخلية اختفاء» وينشأ عن عدم الخبرة الأمن الحقيني للبحر الأدرياتي على 
الأقل. 

لقد استفيد جزئيا من هذه الحسنة في السنوات التي تلت سنة 1755 التى ابعد là‏ 
الالكونيون عن طرابلس يسبب elt‏ فرض سيادتهم على المديئة. وخلال ذلك الوقت كله 
الذي مر قبل ان يستعيد الالكونيون رضا الإيالة عنهم لم يحدث حسب علمي أي اذى بعلم 
البندقية» وذلك لأن هؤلاء الالكونيين الذين سكنوا طرابلس فقدوا المأوى الآمن » واضطروا 
إلى الاختلاط والتلاشي في أمتهم. وعندما حاول الالكونيون الإستيلاء على طرابلس كان 
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عددهم كبيرً؛ وليس هناك حال للمقارنة بما هم عليه الآن» وني شهر أغسطس الماضي كانت 
جميع مراكبهم باستثناء جالوتين في ذلك cell‏ ومن المعروف أن عدد الالكونيين الذين 
يسكنون طرابلس بأكملهم لا يزيدون على السبعين أو الغانين على الأكثرء وهو عدد صغير 
جدا في حد ذاته» ولكنه كبير جدا إذا ما قدرنا ان مثلهم مثل الخميرة » أو عناصر الاإثارة التي 
يمكن لكل جزء صغير منها ان بحرك كتلة كبيرة» تكون مستعدة مسبّقا للشر. 

لقد رفضت كل من إيالة تونس و إيالة الجزائر منذ زمن وحتى الآن قبوهم في بلادهاء edi‏ 
ميّالون اا ولذا فإنه بإمكان الباشا أن يتخذ قرارا بايعادهم عن بلاده» شرط أن يوعز 
adl‏ سرياء وهذا الاويعاز السري لا يحتاج قانونا إلى مصادقة الباب «dil‏ و إذا ما علم به فلن 
تكون له نتائج كبيرء إذ على الباب العالي ان يعترف بان الوسيلة الرئيسة للمحافظة على الصلح 
الذي عقدتموه سعادتكم مع الطرابلسيين الخاضعين له هي طرد الالكونيين. و إذا ما أخذنا في 
الاعتبار ان هذا العدد الذي لا يتجاوز السبعين أو الفانين من الالكونيين المطرودين من 
طرابلس » يمكن أن يرتموا في أحضان القرصنة للاعتداء على ملاحة البندقية» فلا يجوز ان يؤثر 
هذا الأمر على نفوس حضراتكمء ذلك لأن هذا العدد المحدود من سبعين أو ثمانين من 
الالكونيين إذا ما شتتوا في كامل ملاحة الالكونيين» فلن يشكلوا إلا زيادة صغيرة لا وزن لها 
بالنسبة إلى كتلة الالكونيين الكبيرة التي تجوب البحار للقرصنة في الوقت الحاضر. أما إذا ما زود 
هذا العدد بقوة الطرابلسيين: وحصل على المأوى الآمن c‏ فيمكنه ان يشكل خطراً على على الصلح 
الذي كلف سموكم مالا tes‏ للحصول cele‏ وامكن 0 عقده من جديد بعد استعدادات 
شاقة. 

وهناك وسيلة اخرى يمكن ان تكون صا حة للحيلولة دون قيام عصابة الطرابلسيين بانتهاك 
الصلح » وذلك بجعل الغنائم مستعصية عليهم » وان يقطع على قراصتتهم JAM e‏ في أن تكون 
تلك الغنام نافعة إذا ما تمكنوا من الحصول عليها. 

لقد علمتم يا أصحاب السعادة حقيقة وأهمية الجزء الأول من هذا الاقتراح » Em‏ انه إذا 
ما أبقيت قواتنا البحرية موزعة بنظام يمكنها من منع الاستيلاء على سفن البندقية » وتستطيع في 
الوقت الحاضر ان تخيف القرصان من ان تقع عليه بعض العقوبات؛ مثل ما وقع على اولئك 
الريّاس الذين عوقبوا بعد أن امتدت أيديهم إلى الغنيمة. 

إن القوات العامة الموزعة أو المزروعة» S‏ تراه الحكة العامة مناسباً» ستكون صاحة لابعاد 
القراصنة عن الياه الواقعة قبل رأس الحكة الذي يحاولون بالمكيدة الدخول إليهء على أمل 
الحصول على بعض الغنائم» وأكثر من ذلك لالقاء القبض على القراصنة أنفسهم » واقتيادهم 
إلى طرابلس إذا ما ارتكبوا نفس الخالفات. وفور وقوع هذا لا يمكن إلا ان يكون مفيداً ارسال 
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بعض السفن العامة إلى طرابلس من الجزر الشرقية » مجهزة بالجنود السلافيين» وستعيد هذه الى 
الذاكرة في طرابلس الظروف الصعبة التي مرت بها عندما كان اسطولنا راسياً تجاه ميناء 
E Dc etti‏ الق هناك go‏ التعويضات المناسبة» وني حالة الامتناع» 
تنتظر الأوامر الواضحة من سموكم قبل الانتقال إلى العمل. ان التصرف الفوري والموجب 
سيكون بكل تأكيد رادعاً لكل زلل لاحق ربا جرت إليه بسبب قلة العناية » وسيكون من 
المفيد لها ابعاد انتباكات أخرى محتومة. 

ولیس من اختصاص تواضعي ان انحث حالة قيام بعض قراصنة طرابلس بالاستيلاء على 
بعض سفن الدول الأحرى» في حدود رأس الحكة وداخل المياه الممنوعة : والإفلات من رقابة 
الحراسة العامة » وهل سيفيد المصلحة العامة في هذه الحالة ان يقدم القنصل شكوى إلى تلك 
au‏ ضد القرصان الحالف. على ان ينزل العقاب على OL all‏ ودون المخاطرة ب بشيء من روح 
الاتفاقات مع الطرابلسيين» من أجل ايقاف نهم القراصنة أنفسهم » Sadly‏ والاقلال o^‏ 
اتخالفات اللاحقة. وني طرابلس فإن الافلات من العقوبة: والتستر le‏ لى e i‏ على 
ارتكابها. ومعالجة الباشا رسميا وبهذا الشكل ني موضوع القرصنة قد يفيد في التوصية بمنح 
درجة أكبر من السلطة » والكرامة إلى سعادتكم للمحافظة على المعاهدات ذاتهاء وقد J‏ 
تلك الدولة التي جرى الإستيلاء على سفينة ها تتحبب إلى البندقية وتدين ها. 

إن حضور بعض الفرقاطات الرممية في مكلاً طرابلس بشكل منتظم ومتكرر سيكون مفيداً 
fes‏ لذاته: فحضور قوة من هذا النوع سيجعل الاإيالة تؤكد لسعادتكم وتتقيد حرص 
بتعلماتكم » وني الوقت نفسه ستفيد في تهديدها بالانتقام الذي اعتقدت انها ستلقاه في الحملة 
الأخيرة. 

ويمكن القيام بمثل هذه الحملة المتنظمة في شهر ونصف الشهر بتحويل بعض المراكب من 
زانتي؛ ولا تستغرق العملية سوى ثلاثة أو أربعة أيام في ذلك الميناء: إذا ما يكلف مدير السفن 
بمهمة أخرى» ويمكن ان تفيد كذلك في نقل الحدايا السنوية الي يجب ألا تسلم بيد القنصل + 
ما لم يؤكد هو نفسه لمدیر السفن بان الطرابلسيي کانوا کا يجب ان يكونواء ولم ينتبكوا أي جزء 
من الاتفاقات البرمة. ولهذا الغرض وحتى لا تفقد السفن الرسمية الضباط القادرين على 
قيادتهاء فيمكنكم اعفاء المرشدين الثلاثة من القدوم إلى البندقية » ومنبجية التعروف علہم ٤‏ 
ام فرنسيان وواحد من راقوساء ومن أجل هذا فقد خصصوا إلى ديوان التسليح › وقد 
تأكد من صلاحيتهم » لقد عمل كل واحد منهم في مركب من مراكب هذه الحملة» وقد 
وجدوا خبراء Gb ode‏ وبالملاحة» واعتبروا مقبولين» ويمكن ان يكونوا مستعدين 
للخدمة العامة وبدون ضياع و قت لدى أية قيادة ٠‏ ولزيارة تلك الإيالة واقليمي تونس Jub‏ 
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إذا ما رغب اصحاب السعادة في ذلك» خاصة وان تجارتنا إلى هذين الاقليمين ستكون امنة 
لان فرشا اعات ادارا شید جد لانها لم تضع هذا الاجراء عملياً إلا بعد سنوات 
عديدة» وقد اهملت (لسبب لا نعلمه) عادة حضور اسطوها أمام ميناء تونس c‏ وقد اعتادت 
من قبل ارساله. 

ونسى التونسيون هيبة فرنساء فقرروا دون مقدمات الإستيلاء على السفن الفرنسية» 
وربطوا قنصل فرنسا إلى عربة مع آباء الإرسالية » وقبل ان ينبي الأمر فوجى التونسيون 
بالاسطول الفرنسي يرسو امامهم > وقد استعمل أقسى الوسائل واشد التبديدات, 

وطبقا لما ورد بالرسالة المرفقة المؤشر de‏ برقم ٠2‏ والتي يجب التأكد من صحتباء فإن 
الفرنسيين كانوا يجوبون المياه التونسية: واستولوا لا على مراكب تلك AUN‏ فقط وهي 
مرا كب تجار x‏ على الأغلب» بل أخذوا كذلك جميع التونسيين وامتعتهم الذين وجدوهم على 
مراك حمل اعلاماً حرة» وقد دفعوا إلى Lob‏ الاجرة لينقلوا إلى مالطة dp‏ وعثل هذه 
الوسائل لا بغيرها استطاع الفرتسيون أن يؤمنوا شؤونهم . 

و إذا ما لت الملك المسيحي جداً مثل هذه المغامزة الشريرة» وهو الذي لا يعرف ee‏ 
يفوق ء PY‏ التجارة» مثل هذه الانتباكات: فبامکان سعادتكم ان تستنتجوا ما يخششى 
منه على الجمهور ية: وهي أقل قوة ولا تجهل ان بعض دول اوربا قد تشجع الاريالة الافريقية 
على انتباك الصلح٠‏ وحتى الاتجليز فقد اقتنعوا بضرورة حضور اسطوهم بانتظام drew‏ 
شواطىء افريقياء ويقول كثيرون: إن قائد الفرقة الانجليزية هاريسون قد أكد لقنصل دولته 
وكذلك لجميع القناصل الآحرين بانهم سيشاحدون كل أربعة أشهر سفيئة انجليزية راسية تجاه 
طرابلس oe‏ ل إذا ما Aus‏ القائد الانجليزي b‏ كيداته» 
Sd,‏ قد يكون من المناسب» وقد يفيد القرارات العامة إذا ما امكن بواسطة الوزراء العامين 
المقيمين في بلاط فرساي ولندن الحصول على التعليات الأساسية التي اصدرتها الحكومة المعنية 
إلى قادة فرقها تجاه الاايالات الافريقية » وقد ترددت شائعة انه لا القائد الفرنسي ولا الانجليزي 
قد استلا اوامر خاصة بوضع تلك المدينة موضع التبديد. 

ومن هذه التأملات المتواضعة بمكن ايضا اعتبار الكيفية التي يحب ان يعامل بها 
الطرابلسيون الذين يحلون بالبندقية محازفة » فا يقدمونه عند عودتبم إلى الاويالة من تقار يرء وما 
يؤدونه من ثناء ليست بالأشياء التي a‏ ان جزءا كبيراً من قرارات UM‏ تقوم على تقار ير 
هؤلاء. 

ولكن (سعادتكم) قد جربتم مع الأسفء الأضرار التي لحقت بنا بسبب اغراق 
عبدالرحمن بالكثير من اخيرات وني المدة الأخيرة لم يكن للبندقية عدو في طرابلس اشد من 


327 


احمد الرايس» الذي غادر البندقية على متن المركب طارابوكيا لانه بالإضافة إلى أنه أكبر 
امحرضين للقبض على المركب في طرابلس» كان يتجول في المدينة وبالايالة» ويؤكد عزم 
سعادتكم على الصلح الدائم: ويقول انه يستحيل على تلك النفس التي امتحها أن تلجأ إلى 
استعال القوةء وحتى إذا ما تقررت فلن تكون إلا ظاهرياً. 
وتأكيداً لقوله ax‏ طلب وووفق له على تولي إدارة الدفاع عن القصر الواقع على البحرء 
والمسمى بالبرج الفرنسي» مبرهنا بهذا العمل الأخير بان تلك المشاعر الطببة قد انظفأت من 
نفسه» كا انطفأت من عبدالرحمن ly‏ كان يجب ان توقظ فيه ذكرى المنافع الكبيرة» التي 
إذا ما قدمت لمثل هؤلاء لا تعمل إلا على تحويل أجود قوت إلى موم. 
ومن مصلحتنا ان تكون معاملة جميع هؤلاء الطرابلسيين وغيرهم من NUM‏ الاخرى 
والذين يأتون إلى البندقية صدفة في أي وقت؛ في منتهى الصرامة المتصفة حتى لا يستشفوا من 
تلك الأساليب الحضارية في المعاملة مظاهر الضعف» وهو الأمر الذي كذبه القيام بالحملة 
الأخيرة. 
ويبدولي أخيراً انه رغبة في ابعاد نوايا تلك الإيالة عن الاتتها كات » فسيكون من الأجدى 
ن يشتهر عندهم انكم قادرون: كلا تجاوزوا حدودهم » على إعادة الأمور إلى نصابهاء 
باستعهال قواتكم الخاصة. 
إن الإدراك السامي مجلس الشيوخ MEC‏ افضل وضع لدار الصناعة هي ان تحتوي على 
مختلف الانواع والمواد التي قد تمس الحاجة A]‏ عند اتحاذ القرارات: إن ذلك هو خير وسيلة 
لانزال الخوف بالطرابلسيين» وتقوية سمعة البندقية. 
ولا يسمح لتواضعي أن ألتي نظرة على ما بداخل ذلك امخبأ أو التعرف على ما يوجد به 
وما لا یوجد» ولكن يتحتم ان تكون به بعض الجواليت القاذفة للقنابل: وبعض مدافع الماون 
التي ترمي على بعد ألف خطوة تقريبا. 
ومن السهل ادراك مدى الحاجة jJ]‏ قفي البحر حيث لا حدود ولا حواجز تنتصب لت 
بطارية مدافع من قرب 6 فلا يمكن قصف أية مدينة بأي نوع آخر من ا os:‏ كل من 
تشرف حدمة سعادتكم في الحملة الماضية يعلمون الاسلوب الذي اتفق على استعاله: حتى لا 
همل شرف الفرقة» ولابقاء الشعور بالتبديد بالقصف الذي جرتم إليه خطابات عبدالرحمن 
حيا. 
والتنافس » الذي تعتمده كل الدول في مزاولة التجارة» بوجه عام» قد فتح أعين 
الطرابلسيين بارشادهم الى أنه لا احد من السفن الخمس التي تشكل فرقة سعادتكم بنيت 
لاستعال القنابل» وكان واضحاً ان رسوخ هذه القناعة وبالتالي ضعف الصوت المعارض › 
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ستولد قلب الحطط الذي كان يقوم على الافتراض فقط بالكامل. 

و هذا الوضع المربك وجدت راحة ي كل ما كان لدى من القنابل وسائر المواد الأخرى 
الي تستخدم عوامات كبيرة؛ وقد ساعد اهتامكم على شحنها على متن سفن الفرقة: وبدون 
ان اخرج عن الاسلوب المناسب» فقد صدرت همهات بشكل غير مباشر انه يمكن القيام 
بالقصف حى بدون مراكب معدة لذلك. 

إن النتيجة السعيدة هذه الحملة يعود الفضل فما إلى شرف اسطولكم » وقد تمكنت من 
ابقائه Ute‏ بالوسائل التي ذكرتهاء والاساليب الحادئة ليكون في نظر الاإيالة الأسطول المزود 
eraat‏ ارال ale ab alos Ua‏ لفرت عر سن Mods cjl ade‏ 
سعادتكم إذا ماكان من المفيد توفير جميع الوسائل الي قد تكون ضرورية للقصف » وربما لن 
يتقرر هذا ابداً لدواعي الشرف ولابعاد تلك الأمراض التي يصعب علاجها إذا ما استقرت. 

Evil‏ درت إلى is‏ الحد إلى الاسباب الي خلتها (s ES‏ على اسار الصلح مع 
الطرابلسيين» وذكرت as‏ الاساليب التي يمك ن ان تجعل الصلح IE‏ وم يبق لدي 
سوى الإشارة إلى اولئك الذين قد يجعلون الصلح نفسه مقبولاً ومحبوباً بالإيالة و إلى المركّب 
السكاني العام. 

Jes‏ سكان ان eile,‏ البالغ يتيح الفرصة للدول الاوربية بان.تمارس نشاطها 
un MEN Lei JUL. Sue‏ هذا الوضع أكثر من غيرهم : وهناك أكثر من 
مائة تردق [y^‏ ترفع فع العلم الفرنسي ترسو كل سنة في ميناء طرابلس ؛ عدا غيرها. 

وفضلاً عن المواد الغذائية الي تنقلها والمصنوعات الى ي تتردد بها إلى هناك فانهم يستخدمون 
هذه السفن لرحلات في قوافل على طول السواحل الافريقية؛ ولمدن الشرق حاملة المواد 
زلبك e S‏ 

انق البندقية قائمة كبيرة من المواد يمكن ان تجد رواجا سهلا ومفيدا في تلك الديارء 

لتبر والمصنوعات الجلدية وغيرها من FO‏ والحرير والسلع الأخرى us‏ 2 ونا اوت 
aei‏ الربان كوكاليا OU JI‏ کوفاشيش » هي بضائع قد تخلق Mats‏ مفيداً للمدينة 
والأمة و إلى الصلح مع الإيالة الافريقية: فقد نال بسهولة ipie‏ على أمن العلم oc‏ فائدة 
كبيرة من التجارة: وستكون هناك قناة جديدة هذه السوق تعرض منها انتاجها وصناعتهاء 
وينمو بين الدولتين ذلك الميل الصحيح للصداقة التي قد تنتج مع مر الأيام مبادىء ثابتة للصلح 
وتبادلا حقيقيا. 
(1) يستند فيليبو QU‏ على هذه الوثيقة وغيرها ليغبت أن جاكومو QU‏ سبق أنجلوا إيمو في ابتكار العوامات الكبيرة الي 

استخدمها إيمو فيا بعد لقصف تونس. 
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وقد كان بقائي مع الفرقة البحرية بذلك [OU‏ لايام قليلة كنت فيها ils‏ منشغلاً eut‏ 
المهمة الوكولة الج بنجاح » » وم اتمكن من ملاحظة أمور أخرى انقلها إليكم ٠‏ > ولا يصعب على 
سعادتكم الحصول على تلك المعلومات من عدة جهات أخرى ادق وأوضح. 

أرجو ان تنفضلوا سعادتكم فتعيروا تأملاني eS el‏ العطوف لا بذلته من حماس 
واخلاص في خدمتكم » > وأرجو أخيراً ان تتفضلوا با موافقة على المصار يف التي انفقت منذ شهر 
اكتوبر الماضي إلى هذا اليوم» وقد بلغ من من السكوينات ما هو وارد بالبيان المرفق رقم 3. 
3 من ديسمبر 1766. 


الوثيقة رقم (31) 


ترجمة الفرمان الذي استصدره السفير روتزيني من الباب العالي ضد قراصنة طرابلس )1766( 
(مرفق بالرسالة رقم 6 المؤرخة في 1766/6/27 محفوظات بايلو ملزمة 211): 

«وعليك إذن ان تفكر وتنظر في كل tege‏ وتفهم القادة وكبار رجال aUMI‏ المذكرة 
بطر يقة مناسبة» وعتد الاقتضاء بالتبديد والتحذيرء وان تبذل كل جهد وصبر لارغامهم على 
إعادة السلم والاشخاص .....». و إذا ما كان بعضهم بالرغم من امري السلطاني وتعلماني 
ك 0 
يبدي مقاومة: أو ab‏ تسل و إعادة المراكب والامتعة والنقود إلى اصحابما فسيحرمون من 
الأفضال السلطانية التي تمتعوا بها إلى الآن؛ والإلحاح عليهم بان بمتثلوا لارادني بحيث لا يحدث 
eet‏ المتزايدة ضد المراكب التجارية التابعة لدول صديقة إلى بابي QUI‏ مخالفة الصلح 
ce all‏ ولذلك جاء أمري العالي هذا وارسل الي....٠.‏ 

و إذا ما اطلعت على محتواه فعليك ان cage‏ وتنفذ كامل التوجيهات کا يجب v‏ 
رغبتي السلطانية» التي تأمر بأن AMI E‏ وفق رغباتي السلطانية وقطع كامل الخلاف بان ترسلوا 
إلى عتبتي السنية سريعاً بان الأمر قد نفذ وجرت تسوية المسألة بدون اهمال أو انحراف قد 


اکت که 1 ار الخلاف». 1 
d SE‏ كر يستوفورو dio‏ 
ترجان البندقية 


سافر امباشر الذي يحمل فرمان الباب العالي من استانبول في اواخر يولية 1766 ووصل 


طرابلس في اوائل سبتمبر» وقد اقلع الاسطول البندقي (ell ps‏ 


)0 قرارات مجلس الشيوخ + ملزمة 66: انظر قرارات محلس الشيوخ وتقاررير حكاء التجارة الخمسة في اواخر ديسمير 


6 واوائل يناير 1767. 
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واستقبل القنصل البندق المبعوث التركي بحفاوة بالغة حسب التعلهات الصادرة ad]‏ 
ولكنه قال له: إنه من غير المناسب ان يقدم إلى الباشا فرمان السلطان بالنظر إلى الصداقة التي 
توطدت بين البندقية وطرابلس » رغم أن تلك الوثيقة تشكل انذاراً بالنسبة للمستقبل » ووعده 
بانه ie‏ المكافأة من السفير على خدماته عند عودته إلى استانبول» وني الوقت نفسه اهدى 
إليه في ذلك الحين 32 ذراعاً من الدمقسى > على أن المباشر لم يفهم الأمر على هذا النحو» فقد 
كان یری ان الفرصة بدأت تفلت منه لكسب عائد كبير لقاء مهمته وبعد تسو بة كل خلاف بين 
الإيالة وجمهورية البندقية. ففكر المباشر ولم يكن على غلط ان يعرج على لبقهورن» ومنها إلى 
البندقيةء لينظر فيا ,ذا كان في الإمكان كسب ذلك JUI‏ الذي ضاع من بين يديه؛ بسيب 
تأخره eM‏ قليلة. 


إن سيرة E‏ قد كشفت قصر نظر اولاء الذين يحيطون بالباشا القره مانلي: كما ان 


تصرف المباشر قدم مثالاً لا يليق جبيبة موظف تركي كبر c‏ ران كل gage on‏ 
الباب العالي. 


وفور وصول الموفد التركي إلى عاصمة الجمهورية لم يخجل من تقديم طلب ليدفع له 300 
قرش » مقابل رحلته غير احدية من ليقهورن إلى البندقية. ثم طلب مكافأة كبيرة قال إن السفير 
وعده بها بعد تسوية الأمور مع طرابلس JUS c‏ له الترجان المكلف بالبحث مع (هذا العنصر 
المستقم) (هذا هو الوصف الذي اطلقه عليه روتزيني) أن الصلح مع طرابلس قد ابرم دون ان 
يكون له أي دور في المباحثات» قال هذا في تيكم. 


ولكن المباشر لم يرض بازع : فأثار قصة يبود من رعايا السلطان سرقوا وقتلوا من قبل 
ربان di‏ وتعهد إذا ما حصل على المكافأة ol‏ يخمد الأمر بالتحدث إلى سيده الكابودان 
ا ضاق محلس الشيوخ is‏ المباشرء رغم انه متسامح مع مثل هؤلاء المغامرين » 
ومنحه 380 سكوينا بشرط ان يعلن ان مطالبه قد لبيت: وان يؤكد للبلاط Qe!‏ انه لی 
حسن المعاملة من البنادقة. 27 
وبعد تسليم المال جرى تسفيره إلى استانبول. وبذلك انتبت تلك المهمة غير الشريفة ٠‏ 
وكانت البندقية قد وضعت فا آماها أكثر من ثقتها في اسلحتها» وبذل السفير من اجلها 
yer‏ كبيرة ومعقدة» وانفق الكثير من JUI‏ العام. 
(تيتو اسکاربا) 
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الوثيقة رقم (32) 


تقرير yt] Jl‏ حول الحملة على طرابلس (29 من اغسطس 1778) 
(قرارات مجلس الشيوخ» القسطنطنية: ملزمة 81): 

يا سمو الأميرء 

لقد كانت الرحلة تتناسب مع طبيعة المراكب العامة السعيدة» فعند طلوع اليوم الخامس 
من المسيرة من باب الخليج EL‏ > وي في اليوم الحادي عشر وصلت 
مع t‏ قطعات الاسطول إل مكلذ طرا لاس c‏ مقاوماً قلة صبري لأرفم فع إليكم رات الشؤون 
MAT‏ والأمور الحالكة الغامضة؛ والخلق الغريب المضلل هذه D‏ 

gs NS‏ إلا deb‏ البحث إلى وقت أكون فيه أقل انشغالاً بواجبات أخرى» 
ا على تفصيل خواص هذه الفرقاطة المرضية إلى أقصى 
الحدود: و إلى هذا اليوم» وسيقتصر إجلالي إليكم اليوم على عرض آمين مختصر بقدر الامكان 
حول الأوضاع في طرابلس c‏ من وجهة نظر البندقية؛ كا تبينت من الواقع على الطبيعة » وماذا 
بذلت من جهد للاحاطة cle‏ وانني اتركها الآن وبعد خمسة رن من القرين الفكري 
المضني اعود إلى الشراع E‏ 

لقد gero‏ ني الأمر ني ثلاث شعب» إضافة إلى نوافل صغيرة» انجزتها من فيض توقيري 
كاملاً غير منقوص » وفاء با أملته الإرادة السيدة» والأول وهو الأهم رفض تغيير ا خط الحالي 
الذي يخدد محال القرصنة : والثاني مقاومة ايفاد عبدالرحمن في سفارة مزعجة » وأخيراً التغلب 
على الصعوبات الطبيعية والبحرية من أجل تكديس الاملاح وشحها. 

و إذا كان هذا الموضوع الاقتصادي يسير سيراً حسناًء وتجري رعايته بواسطة الحراسات 
العسكرية» وان موضوع السفارة لم يعد c‏ فإنه ilu‏ يجب ان نطمئن بان فكرة تغيير الخط 
قد سقطت عند الطرابلسيين» بعد إبلاغ الباشا بقراركم النبيل المؤرخ في 4 من ديسمير. 

إلا أن وجه المكان قد تبين انه يختلف كثيراً عن واقع الأمور» ومنذ بداية هذا الشهر ال جاري 
cool‏ حوادث eil‏ والب والسلب الى TON E ES‏ روم في هذا 
الجزء من افريقيا إلى توقف كافة الأعال ني الملآحات في هذه الأيام » إلا ما de‏ عن اعادتها إلى 
العمل. 

اما زوارة وقد جردت من الحامية العسكرية الموعودة: فلم تر أحداً مستعداً للعمل في 
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ظروف العنف هذه. 

وهذا الاهمال ا بمصالح الآخرين» وعن ضرب من الكسل GE‏ 

في الحكومة» وعن كرهها وعجزها عن أية نفقة ولو صغيرة» وفي الكف عن توفي ركمية من 
gli‏ تزيد على المتفق عليه وهو 2500 قفيز التي إذا لم a‏ سعراً فورياً من سعادتكم تضطرهم 
إلى انفاق متواضع من خزانة طرابلس 

وكانت بعثة عبدالرحمن البغيضة أكيدة وقريبة: وعلمه الذي يشير إلى درجته المزعومة : 
كان يجب ان ينتقل في ذلك الوقت من مركب انجليزي منعته الظروف الضاغطة على دولته: إلى 
مركب من راقوسا كان يستعد للسفر إلى ليقهورن. 

ويتمسك الباشا بشدة بهذا القرار توقعاً للحصول على مكاسب كبيرة من وراء تلك 
السفارة؛ إلى جانب اغراء تمثل في ألفين أو ثلاثة الاف سكوين اهداها عبدالرحمن إليه وإلى 
ابنه و إلى زوجته و إلى الوزراء النافذين » ولم يتظاهر بانه اشترى ببذا القن المرتفع الأمل المرجو 
من اريحيّة السلطات في البندقية. وإذا ما بدت هاتان النقطتان غير سعيدتين فإن موضوع 
نحديد خط القرصنة كان أسوا حالاء ولم تسفر الاحتجاجات الشديدة التي ابداها القنصل 
بشكل رسمي إلا عن هذه الإجابة: 

«لقد فهمت» أجل ولكن أعرض على محلس الشيوخ مرة أخرى رغبتي في المحافظة على 
الصلح» و إعادة الخط إلى الحدود السابقة » وانني لا اعتقد اي سأكون ملزماً بإعادة الغنائم » 
أو 5 أكون Spec‏ عن aue‏ 

لقد ساعدت ني الاريحاء إليه بكل هذا الاصرار عبقرية وزيره المتقلبة ا جشعة » والاقتناع بأن 
الصلح لح عزيز علينا في ظروف bos‏ الحاضرة» وتململ اصحاب السفن والدسائس المؤثرة 
ع من البك ابنه» وقد عاد هذا من حملة ناجحة في الدواخل. انه شاب حازم معتز 

> ينفر نفور المسلمين من المسيحيين وخاصة fr^ be‏ > وهو الرئيس الباعث بل 

Nen‏ للقرصنة التي جلبت له الثراء". لقد كان يرغب في توسيع ذلك الخط » اما لأمل 
الحصول على هدابا كبيرة جداً أو زيادة في العائد من الغنائم: أو في انتهاك للصلح؛ حتى انه 
التزم بان يدفع لأبيه 3500 سكوين سنوياً: إذا كان اصراره سيحرمه من منحتنا ا معتادة. 

لقد اتضح بعض هذا التكيف الجحود بالواسطة الشريفة للقنصل » والبعض الآخر تطور 
وتبلور مع مرور الأيام. لقد صد الوزير منذ أشهر عن الحضور خلال الحادثات» وشخصية 
عبدالرحمن الملحقة ابتدعها الباشا ليكون رويك بينه وبين القنصل. وطلب القنصل مقابلة 


(1) هذه الرسالة بكاملها كتبت ياسلوب كلاسيكي يقترب من اللاتيني في الابقاع والحركة. 
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خاصة c eb‏ ثم طلب بعد قليل مقابلة عامة ورفض الطلب باعلان جاف يقول : 

«ويحب ان ب يستمع الوزراء بكاملهم الحديث» سواء أكان مايقال نيابة عن حكومة البندقية 
ساراً أم ad cse‏ اضطرني إلى التعجيل بالمقابلة العامة تتابع احداث صغيرة مقلقة ومعوقة 
tls‏ صرح بها عبدالرحمن ورعاهاء فلم اعرها اهتاماء كي لا اتمسك بالشكل على حساب 
جوهر المباحئات: لقد عملت كل شيء على الرغم من مظاهر الجحود والأقوال المؤسفة عامة. 

وأخيراً تمت المقابلة في ببو جفاه الذوق» وجلست على بعد 25 أو 30 قدما من الأمير 
المتبربر» الجالس في مكان منعزل » ويحتل QA‏ المتوسط بينناء و es‏ به جمع غفير بذيء 
يبدو عليه العداء ويتألف من مائة وخمسين مرتداء يسمونهم وزارة: أو ديوان طرابلس. is‏ 
القنصل نقل الكلام بيني وبين الباشاء وليس ذلك لصعوبة اللغة بل لطبيعة LOIS‏ لأن اللغة 
الإيطالية غير الصحيحة شائعة الاستعال هناء وهي تشبه ما يتسبه, الممثلون إلى الاتراك في 
الروايات الفكاهية. 

وتفيد هذه الخطوط العريضة فقط ني ايضاح مدى المحنة» وظروف العجز المطلق الذي 
ue‏ فيه المكر الطرابلسي والعنف العمل لتحديد المباحثات بي الشؤون العامة. وبعد الحديث 
العام عن الصداقة الشخصية وبين الامراء» جرى حديث حر صريح لطف بشكل واضح 
اسارير الحاضرين: ودون ان اذكره با معارضة السابقة طلبت من الباشا ان حجري محادثة ي 
مكان وظروف تتناسب مع الشؤون الأميرية » واضفت وهو متردد : إنه ليسرني ان انفرد به في 
جو مريح. وي وقت سابق» وبكامل ارتباح الجمهورية» فقد حرجت من هذه المباحئات 
الخاصة بأكثر مما كنت اود مع باي الجزائر. وذكرى اتفاقات سابقة وقوة المثل المستشهد به 
جعلته يوافق بالرغم مما ظهر عليه من اشمئزاز. 

وقد ألوم نفسي ببالغ البذاءة إذا ما نقلت إليكم بنفصيل محضر محادثة للقنصل مع الباشاء 
وثلاث مباحثات خاصة وطويلة معىء وذكرت شتاتا من الخلاف و إثارة الاعتراضات 
التافهة » والمقاومة العنيدة» واحطت Cle‏ بالمعنى الذي تفرزه عقلية الباشا المتقلبة غير البليدة ؛ 
وطبع البك الغريب والثابت ثم افراط الوزراء وطمعهم. 

يحضر مباحثاني المتزعجة Ulo‏ اكبر الوزراء» وقد ابتدأت بأمر قليل الحساسية وهو موضوع 
الملح. وبعد الكثير من التبرب والآمال والتضليل الذي لا يؤدي إلى crei‏ وبعد ان برهنت 
على ظلم الادعاء edi‏ بعدم الخضوع مستقبلا والمبادرة بالتعويض عن التقاعس عن شحن 
السفن داخل المدة ca; ill‏ وحتى إذا كان الاتفاق لم ينص بالتحديد على ذلك ؛ ولكن اصول 
التجارة ملزمة من لا ينفذ الواجب المتفق عليه بتكويم 0 قفيز من الملح لاغراض الشتاء. 
وحصلت بعد هذا على الحقيقة من الباشاء وذكر الواقع المحدي حول توسطه للوفاق بين 
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الزواريين امختلفين: والأمر إلى الفرسان للمحافظة على هذا الوثام» والعودة فوراً إلى العمل 
بالملاحات» والوعد الصادق كا يتبين من ورقته بالتكويم الناجز للملح » حى يشحن منه ثلاثة 
آلاف أو ما يساوي أربعة الاف قفيز ف الشتاء حسب ,ما أكده القنصل والقباطنة والتجار: مع 
اعتبار ازدياد الاإستبلاك في السنة الجارية. 


eu,‏ أوشكت الباحئات على الوصول إلى النهاية المح الباشا إلى شكوى متواضعة» 
ولاكون دقيقا هي شكوى ضدنا تدخل في نطاق واجبات الصداقة. ورغبة في ان يلقاني في 
موقف سلبي بالنسبة Bus‏ البالغة الحساسية» وبعد ان تأكدت ان تلك الحكومة تتعجل 
التخلص من الاسطول المزعج لهاء عملت على ان احتفظ بالإثارة القصوى إلى اوقات لا 
تلطف من حدتها قوى طارئة أو اشخاص c‏ واجبرت الباشا بإلحاح ضاغط مع لطئ على ان 
بفصح عن الإشارات التي لا تتناسب مع روح وواقع الصداقة الحميمة مع البندقية. 

ولست أخجل إذا ما اذعنت بمقتضى الواجب بعرض النقاط الي طرحها الباشا مع بالغ 
دهشي. انه يطالب بثلاثة آلاف وخمسمائة سكوين عن السنة التي انقطع فما الصلح؛ وم 
تدقع له من قبلكم ED‏ على Lem‏ ويشتكي ان QU‏ قد وعده دون جدوى بان يرد اليه 
جالوته المشحون؛ والذي تسبب ني القطيعة المذكورة بزارا. ويطالب بتعويض مالي عن 
جالوت آخر له غرق في مياه تشير يقو ولم ينج سوى الربات الذي أكد أنه جرد من eeu‏ وأوثق 
بالسلاسل مدة طويلة: وسرح بعد أن حمّل تفقات باهظة. 

ويتظلم من الاستقبال الفاتر المزيل الذي لقيه قبل بضعة ستين أحد احفاده. والذي اوفد 
إلى البندقية حملا مخيول هدية ويطالب بتعويض رمي بتناسب مع الشرف» فضلاً عن 
المصار يف التي كابدها والتي اثقلت خزانته بما يقرب من ألف سكوين. وتتصورون سموكم ما 
يتطلبه الأمر من صبر واتزان وثبات حتى ابعد أذني عن مطالب مححفة غير لائقة ٠‏ التبى اثر 
بعضها بناء على اتقاقات سابقة) وبعضها الآخر بالاتفاقات ٠‏ وكان بحت ألا css‏ لعا الا 
aas‏ والاستقامة المعروفة عن ناني. والثالثة من هذا النوع ان الباشا نفسه لا يستطيع استذكار 
زمنباء ولم يسبق ان ذكرها لقناصل البندقية أو ربابنتها. أما المطلب الرابع فتفسخ وغير 
ماسك» ولم يمس الأمر شخصية جاءت بقبول رسمي من قبل البندقية: وف مهمة سفارة 
cis;‏ ومع ذلك فقد عومل في البندقية معاملة لا تخلو من السخاء» كا أكد لي. 

وبعد سلسلة من التقلبات والاعتراضات الفارغة كان الباشا في letal‏ يستسلم للحق 
تارة: ويتمسك بتصوراته تارة أخرى [PST S Cb‏ إلى انه بالنسبة للماخذ "E‏ 


)1( كان بوبتش قد بحث هذه المسألة أيضاً zo‏ 1767 
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بقيت eal‏ عليناء وبالنسبة إلى نقاط أخرى أهم من ذلك كان يعزوها إلى مجلس الشيوخ » 
5 بها بعد سفري بواسطة القنصل» وسيعرفنا بواسطة سفير يرسل خصيصاً باقتراحاته 
الودية. 

والآن وقد خرج من فه شرح daz‏ ودون تكلف مني» فقد وضع على أرضية البحث 
موضوع الحدود البحرية. لقد حاول عبثا ان يضطرني إلى الافصاح عن صواب التعديل الذي 
c dU dal‏ والذي إذا ما أمعنا فيه النظر فسنجده تطويراً حذراً للمعاهدة الأولى: az y‏ محدد 
واحد من مريم قديسة الحكة» ازيل سوء التفاهم المرتبط بكثير من الخطوط الخاصة تضم 
عدداً من المناطق التي تبعد ثلاثين ميلاً بنفس بعد جزر البندقية» وني المجموع ليس هناك فارق 
ملحوظ في المنطقة المقررة عامة. وكان بعناد يضطرني عبثا ان اشرح CIL‏ وان ابين عدم لياقة 
هذا التعديل كله في الحدود والذي اتفق عليه منذ 12 سنة امام العام كله» ومصدر هذا 
التصدي هو العناد والجشع والجهل. لقد كان الباشا يدعي بانه غرر به لجهله بالجغرافية 
ولارتشاء وزرائه عندئذء وابعد القراصنة من المياه العثمانية » وشجعت ملاحة اعدائه» وبشكل 
غير مباشر تأخر توسيع ملاحة الأريالة. 

y‏ کان لا (os‏ مقدرته وثباته على النقاش c‏ كان يدعو لنجدته الحاضرين: وكان هؤلاء 
يضغطون علي بحرارة انفاسهم تقريباء ويصموتي بقول سخيف متهور. واخيرا وبعد صبر لا 
يكل وثبات تغلب المثل البندتي في دقته المثالية» في تنفيذ ما اتفق عليه على ان رزانتكم في كافة 
الظروف تلزم الآخرين بالمعاملة بالمثل. وقد ساهم في خلق هذا الجو مرأى السفن بمظهرها 
الحربي وهي راسية قرب الأسوار على بعد غير معتاد» والإشاعة التي روجتها دون ان اتظاهر 
بوضعهاء cd‏ انه إذا لم يتم ua‏ ال dll aps bj‏ 3 عدر رما وقد 
انضمت إلي سفينتان (كانتا) تنتظران اوامري عند رأس القديسة مريم. وتخلى الباشا عن إلحاحه 
الأول » وختم حديثه قائلا: انه قاترح تعديل الخط في براءة: نجرد أنه استنسب ذلك» وما دمتم 
تعارضون ذلك فقد اهمل الموضوع ولتبق الاتفاقبة كا كانت » ولا يرى حاجة لتا كيد ذلك كتابه 
إلى سعادتكم کا كنت اريد؛ اما انا فقد كنت ارغب في تلك الورقة بكل قوة» لتكون 
الاثبات الوحيد للحدود المصدق ce‏ إضافة إلى انما تعبير عن تنازله عن المطالب السابق 
ذكرهاء وهيأت لي هذه الموافقة السبيل متابعة موضوع السفارة المقلق. وقد لا يصدق 
اصحاب السعادة أن الباشا بعد ان تنازل عن مطالبه المذكورة كاد ان يقطع المفاوضات بسبب 
هذا الموضوع وحده» متذرعا بشعور أو بعلل الشرف» وي وقت سابق كان من المناسب ان 
اناقش معه بشكل لاذع ومع الوزير خاصة » موضوع عبدالرحمن. 

وبعد الحديث الطويل معي حول سخف السفارة الي لا طائل من ورائہاء والمضايقات 
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التي تصدر عن عبدالرحمن » الأمر الذي اعترف به الباشا رسميا» حيث شجب الاتجاهات التي 
اتبعها هذا الرجل حيال الجمهورية في مادة من مواد الاتفاق الاخير (1766)» والقرار الثابت 
الذي يعتبره (أي عبدالرحمن) في زيارة خاصة هو وغيره من يحمل صفة رسمية» ما لم تتم 
موافقة مجلس الشيوخ مقدما على غير ذلك. 

ode,‏ الاعتبارات وبدون اهانة: أدت إلى تحريك الموقف الجامد الذي وقفه الباشاء 
وتنازل أول الأمر عن الرجل المرشح» ثم عن الموضوع كله» وأخيرا عن المطلب المهين» وهو ان 
تقوم الجمهورية بالتعويض عن النفقات الضخمة التي قام بها عبدالرحمن. 
| ولماكان معنا في اصراره على dll‏ من المساس بشرفه في شأن السفارة"ء دون ان يتبين لي 
أي تغبير في موقفه» فقد استفدت من التنازلات الكثيرة التي وافق عليها ومن اهدائه 300 
سكوين وصاته عن طريق القنصل ردا على فرس اهداه إلي؛ وتمكنت في النهاية من جره إلى 
أن يكتب إلى مجلس الشيوخ خطابا احتفظت بأصله التركي لدي احتراساء وابعث إليكم نص 
الترجمة القانونية التي قام بها القنصل والترجان بيلاتو» وهو شديد الاخلاص؛ واشهد شهادة 
تامة لا ابتغي من ورائها سوى احق بانه کان شريفا متحمسا ونشيطا. 

وإن نفسي لترتاح إلى انكم ستجدون في هذه الرسالة أوضح تصديق رسمي على الخط 
الحدودي cU‏ والتنازل الجامع الواضح عن أي من المطالب التي جرى شرحهاء والاهمال 
الصريح لموضوع السفارة» وما يوفره الاقتصار على استعال واسطة الاتصال في المستقبل عن 
طريق القنصل فقط من إمكانية cot b YI‏ وقد رأيت من الواجب ان ادفع مقدما 350 
سكوينا إلى القنصل الذي سيبرر هذا الصرف إلى الديوان الختص» وذلك من أجل الاسراع 
في تكديس كمية الملح المطلوبة > ولاظهار الالتزام الدقيق والرغبة الشديدة في التنفيذ. 

و إذا ما تفضلتم سعادتكم بإضافة الاتاوة السنوية التي احتفظ بإيصال قانوني عنهاء إلى ما 
سلف من تفصيل دون أي شيء من المضايقات المهددة: فقد سلمت هذه الإتاوة إلى الباشا 
بالدقة المعتادة» اما (التساكر) = الإيصالات التي ولّدت المشاكل لباللوفتش المستسلم 
للعدالة» فقد اعلنت قنصلية البندقية انها غير مترابطة وغير مقبولة مستقبلاء منعا للإشاعات 
REI‏ وتسلم القبطان برونزا وهو احد مواطنينا من الباشا مبلغا ضخ| كان يستحقه منذ سنتين 
ول يكن يرجو الحصول عليه » ولهذه الغاية التي توصلت l|‏ بفضل العناية الاإهية بعد عذاب 
عانيت منه طويلاء ارجو ان ac‏ هذه قبولا لدی ثاقب نظر ule‏ الشيوخ وشكرا. 
من الفرقاطة سيريناء بمياه زوارة في 29 من اغسطس 1778 

أميرال اتجلو إ يمو 


(1) يشير إيمو إلى سفارة احمد بك الشهيرة: والمذكورة في الفصل الخاص بالعلاقات بين سنة 1770 و1778 
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الوثيقة رقم (33) 
خطاب من باشا طرابلس الى حكماء التجارة بعد حملة إيمو (اغسطس 1778( 


(صورة مصدقة من الترجمة عن اللغة LASTE‏ قام بها الترجان والقنصل البندي بيلاتو 
لطاب باشا طرابلس إلى جمهورية البندقية. لقد ارفقت برسائل الأميرال الفارس إيمو عند 
زيارة زوارة في 9 من اغسطس 1778. وجاء الرد على هذه الرسالة مخطاب أمير ميري مؤرخ في 
0 من نوقبر 1778. Ul‏ اصل الخطاب بلغته التركية فحفوظ يخزانة كبير المسجلير 

بعد Tl‏ السؤال عن صحتكم» نعلمكم بما يأتي: لقد وصلنا على يد القائد أتجلو إيمو 
خطابكم الموقرء الذي كتبتموه إلينا بروح من الصداقة الوطيدة وقرأناه وسررنا بالمعاني الودية 
الواردة به» ونشكركم كل الشكر على ذلك» ونعلمكم بانه بالرغم ما أوصينا به قنصلكم 
الحالي وكذلك سلفه بان يكتب إليكم عن إلغاء المادة الخاصة بالخط المعين لحدود قراصتتناء 
وبالرغم من اننا تحدثنا الآن مع القائد انجلو إيموحول هذا الموضوع » فقد صرح لنا بالإتفاق مع 
قنصلكم انطونيو بيلاتو بان مطلبنا لا يتفق ورغباتكم » وقد قشع عنا تلك الشكوك التي اطلعناه 
cie‏ ورفع عنا الإشتباه الذي بتى لدينا» وهذا نتنازل تماما عن مطالبنا ويبق من غير المشكوك 
فيه ان خط حدود القرصنة سيحترم من قبلناء وهو الخط الذي ورد بيانه في إلمعاهدة الي م 
التوقيع عليها في شهر ربيع الأول سنة 1180 (الموافق لشهر اغسطس 1766م). 

ومن أجل هذا الأمر وغيره فقد عينت في السابق سفيراً يوفد إليكم وحيث إن الأمور قد 
توضحت وحددت مع القائد v.c]‏ ومنذ تاريخ عقد الصلح إلى يومنا هذاء وبما انه لم تعد 
هناك حاجة إلى ايفاد بعثة إليكم وعلى رأسها السفير المذكورء ومن أجل ذلك كله فقد ابقيناه 
لديناء وتخلينا عن ايفاده. 

ونتعهد لكم انه في المستقبل ستبحث المسائل الماقية بينناء مع القنصل المقم لديناء و إذا 
ما حدث شيء خطير فسينبى على يد القادة التابعين لكم والذين يقدمون من وقت لآخر إلى 
هنا. ولنقدم برهانا لكم ولقائدكم وتلبية لرغبته ووفاء بالتزامنا فقد ارسلنا أربعين فارسا من أجل 
الاشراف على تكديس الملح: ونعدكم بانه في الشتاء' القادم ستجدون بذلك المرافاً 4000 قفيز 
من الملح جاهزة للشحن. 

وبالاإضافة إلى الأربعين فارسا فقد أمرنا قائدا آخر يقم بالقرب من زوارة ليساعد يجنده في 
تكويم الملح» ويا أيها الاصدقاء الاعزاء نعلمكم Gb‏ سنبذل قصارى جهدنا في المستقبل 
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e Sl‏ الملح فوراً» وحيث إن القائد سيسافر من هناء وسيقدم إليكم فقد حملناه خطابنا هذا 
الذي سيصلكم إن شاء الله » فلا تنسوناء واعملوا ايضا على القيام بواجبات الصداقة الحميمة 
ومن طرفنا سنقدم دليل حبنا إليكم. 
حرر في شهر شعبان 1192 الموافق نهاية اغسطس 1778. 
انطونيو بيلاتو 

الترجان والقنصل 
ملاحظة : الأصل التركي يوجد في الوثائق التركية رقم 58: أما الترجمة فني (المذكرات جزء 
33(. 


الوثيقة رقم )34( 


ele‏ الخاصة باغوسطينو بيلاتو المتصف بكامل الاخلاص » قنصل البندقية في اقلم 
طرابلس )15 من يناير 1785(: 


با أن مجلس الشيوخ قد اختاركم انتم اغوسطينو بيلاتوء بناء على مرسوم منه صدر في 18 
من شهر ديسمبر الماضي قنصلا للبندقية باقلم طرابلس» نصدر إليكم التعليات التالية» 
لتسترشدوا بها في منصبكم هذا: 

تديرون شؤون قنصلية البندقية في تلك البلاد لمدة حمس سنوات» وذلك اعتباراً من يوم 
تعييتكم أي 8 من ديسمبر الماضي. 

لقد تقرر ان يخصص لكم ألف سكوين كل سنةء تدفع لكم سلفا كل ستة أشهر على 
دفعتين مقدمتين كل مہا خمسمائة سكوين . وتدفع abl ie eaa d Sd‏ 
وهذه تنفيذاً للمرسوم الصادر بتاريخ 21 من يولية 1764ء وكا اتبع بالنسبة لكل قنصل جديد 
إلى الاقالم الافريقبة ٠‏ فإن هذا المبلغ يحتسب كانه AS d‏ أشهر فقط « ]3 ان اريحية الدولة 
قد وهبت لكم راتب الاربعة الأشهر الأخرى تعويضا عن مصاريف التجهيز الضرورية 
وغيرها. 

ومن المفهوم ان تلك المخصصات تشمل نفقات معيشتكم . بما في ذلك السكن والمنح 
المعتادة والمنتظمة » ويبق مفهوما ان ذلك المبلغ يشمل كل شيء باستثناء الحاللات الطارئة الي 
قد تصادفكم » ولا يجوز لكم علاوة على النمخصصات ذاتها ‏ أن تقوموا بجباية أي شيء عن 
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البضائع الصادرة أو الواردة والخاصة بمواطني البندقبة » وكذلك تلك السلع المشحونة على 
سفن بندقية. d P.‏ 

ولا يجوز لكم ولأي سبب ان تقترضوا أموالا» أو تعطوا ايصالات مقابل ديون تحمل بها 
الدولة أو المواطنين بأي حال من الأحوال» فإذا ما قم بعمل مخالف هذه الأوامر فسيكون ذلك 
على مسؤوليتكم وحسابكم الشخصي. 

وسيكون من وأجباتكم الرئيسة أن es‏ لمنع أي أمر ضار قد يعكر صفو العلاقات الطيبة 
القائمة مع الاقليم» بل يتحتم عليكم بمنتبى العناية أن تنموا تلك العلاقات بأنجح الأساليب 
لمساعدة الدولة بنكران الذات» للحصول على أكبر الفوائد في جميع catal‏ و 
عليكم كذلك ان تحافظوا على كامل الإنسجام مع قناصل الدول oes all Pe‏ هناك 
وعليكم ايضا ان تحيطوا هذا الديوان علماً كلا حدث das‏ أو تغيير في الذوق العام» وفي 
الاستبلاك بالنسبة للمصنوعات فورا بذلك؛ وان تبعثوا بالعروض ولا سما ما يختص بالاقشة 
والمنسوجات الحريرية » سواء أكانت موشاة بالذهب أم بالفضة el‏ بدون ذلك» حى يمكن 
اعداد تلك المواد هنا بما يتناسب مع الطلب» وما ae‏ القبول بالمملكة. 

و يجب عليكم كذلك ان تقدموا المعلومات الصحيحة عن بضائع ومنتجات تلك المملكة : 
وكذلك ما يرد إلا فما يتعلق بترددها واختلاف أسعارهاء ومبلغ ما يفرض عليها من أعباء حتى 
يتمكن الديوان من اتخاذ التدابير اللازمة للتجارة في أسواقنا. 

وعليكم أن تستفيدوا من الكنيسة الصغيرة التابعة للقنصلية» والتي قد بنيت بمنزلكم 
كأبرشية خاصة بأمة البندقية » وليس لكم استعال غيرها هذا الغرض» على انه eic‏ عليكم ان 
تسبغوا الماية وفي أي وقت على كنائس أخرى دون موافقة الدولة» ولا ان تسمحوا لرجال 
الدين الشرقيين بأن يلقوا المواعظ في تلك الأبرشية التابعة للقنصلية» وهي من مهام القسيس 
الخاص بكم » ويجب أن يكون هذا كاثوليكيا تابعا لكنيسة روما الرسولية. 

ستسلم إليكم E‏ شهادة صحية مطبوعة » ومئتا تصريح خاص بالمسافرين» ومثتا إقرار 
مطبوع أيضا ء لبيان سفن القرصنة التابعة للإقلبم بقصد منحها لاصحاب السفن عند خروجها 
c - Ji‏ كل ذلك بالإضافة إلى إيصالات الرق المعتادة» وعندما تكونون في حاجة dl‏ و إلى 
تذاكر المرور والشهادات المذكورة والاقرارات» فإن الديوان يلتزم بتزويدكم ببذه الطلبات 
فوراء وحال وصول مرا كب البندقية إلى ميناء طرابلاس » واتبعوا ما جاء بيانه بالمذكرة الحفوظة 
في مكتبكم » من أجل مصار يف الضيافة » ولا تطالبوا بأي شيء آخر إضافة إلى ذلك» ويقوم 
قائد السفن العامة المذكورة بالتعويض عا ورد بالمذكرة المشار Ael]‏ 
ويكون من ضمن إلتزاماتكم العمل على أن يتقيد ربابنة السفن التي ترسو بتلك البلاد 
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بحسن السيرة والاستقامة » و إلا يرتكبوا أي غش أو تضليل هما يضر se‏ التجار» وعليهم ان 
يسترشدوا في العقود الخاصة بتأجير سفاهم عشورتكم مقدماء وان يفوا بالتزاماتهم بنزاهة 
واستقامة ودقة » على ان يسلكوا في كل ذلك طريقا يؤدي إلى تشريف وتقدير العلم الذي 
PEN‏ و إلى ما بجعل السكان يفضلونهم على غيرهم في التعاقد. و إذا ما قصر اولئك الربانية 
dre men d‏ يتبعوا الطريق السوي الذي يجب ان يتميزوا به » وبالمثل ]13 ساءت معاملته 
Ri NEA‏ » فن واجبكم ابلاغ الديوان بذلك عاجلاء ليتمكن من معاقبة ال جناة 
لحفظ النظام الصحبح» والحيلولة دون حدوث ما يسيء إلى المصلحة العامة. 

وستحملون معكم خطابات الاعتاد المعتادة إلى Ust‏ طرابلس ٠‏ حتى يتأكد من تنصيبكم 
في تلك القنصلية “بنفس الطريقة المشرفة الي اتبعت مع اسلافكم وقناصل الدول الاخرى 
الصديقة. لهذا الاقلبم وحتى يجري الاعتراف بكم وقبولكم قنصلا للبندقية» من أجل ان تتولوا 
بصفة مشروعة ما يتعلق بمنصبكم من مهام. 
صدر عن حكاء التجارة الخمسة في 15 من يناير 1784 


الوثيقة رقم )35( 


مكاتبة من حكم الخزانة روتزيني عن تفاصيل المصاريف المترتبة على العلاقات الافريقية Xa‏ 
البداية و إلى سنة 1786: 


يا سمو الأميرء 

أمرتم سموكم بالمرسومين المؤرخين في 29 من سبتمبر و3 من مارس الجاري بان يقدم هذا 
المكتب حسابا موحدا لما انفق من المال العام من أجل العلاقات الافريقية مع تقدير البداية منذ 
اطلاع مجلس الشيوخ على رغبتكم هذه» وموافقته على عقد اتفاقات مع الإيالات الافريقية 
رعاية للمصالح الوطنية: وقد جاء ذلك بقرار مؤرخ في 29 من مايو 1751 ثم صدر بشأنه 
المرسوم المؤرخ في 12 من مايو 1753 وتبلور Se‏ الحكاء الخمسة ومندوبي التجارة: ولم يتم 
التطبيق إلا سنة 1761. 

ورغبة في الاستجابة بأقل ما يمكن من الخظأ للأمر الصادرء ومع بذل كل عناية واجبة 
للحصول على المعلومات اللازمة من مختلف الدوائر ذات الشأن» وبعد فصل الحسابات الني 
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تخص هذا الموضوع بالذات وبكل تصميم ممكن» عزمت على تبويب معين» وجمعتها في 
خمسة أبواب مختلفة» واعتقد انها أنسب لاعطاء صورة واضحة عن كل فرع من الموضوع. 

وقد حدا بي الاعتقاد إلى تفصيل المصاريف المكابدة» مصنفة جزءا جزءا لكل من 
الابواب المنكورة» ثم تقسيم كل باب من هذه الابواب على الإإيالات امختلفة الأربع » فإن في 
ذلك ما يساعد مجلس الشيوخ الموقر» في الحصول على صورة (اجالاً وتفصيلاً) » تصلح أساسا 
لتدقيق الحسابات من وجهة نظر حكومية خاصة بها Meza,‏ 

ومنذ المرسوم الصادر بتاريخ 6 من يناير 1761 عندما بدأت أوامر الإنفاق إلى ان قامت 
المعاهدات» ومن الحساب الأول متدرجا فقد احتوى كامل مصاريف سفر قنصل جنوة» 
ومصاريف إقامة الوزير الافربتي لثلاث مرات» ومختلف المدايا التي قدمت لداي وملك 
المغرب عند توقيع المعاهدات كل فما يخصهء والمبالغ المتفق عليها لتوقيع المعاهدات» والاموال 
المدفوعة لاسترداد الارقاء. 

وقد بلغ مجموع هذه المصاريف 62539,21 دوكات» وهذا ينبي الجزء الأول من الحساب 
مفصلا كل حساب لوحده» وآتشرف بترفيقه إلى de‏ الجهات العامة. 

ويبين الثاني (وهو نتيجة للاول) المصار يف الثابتة » ومنها الاإناوات السنوية المتفق He‏ 
والمدايا القنصلية» وما يقدمه E‏ سنتين» وهدايا تنصيب داي جدید» والرواتب 
الثابتة للقناصل المعنبين على ما يظهر لتابعة تنفيذ ا معاهدات. 

وابتداء من أول إقرار للمعاهدات» مع توزيع UI‏ على الأيالات طبقا لنصوص مختلف 
الإتفاقات» ومع ما تبع من تطورات وتأكيدات» وبدون خلط نفقات ذات طبيعة أخرى» 
فكان الناتج هو مبلغ 1598720,18 دوكات. 

ويكابد مجلس الشيوخ من وقت لآخر مزعجات طارئة » كان عليه ان يتحملها لنفس 
مبادىء العهد» مثيرا على نفسه نتيجة الكثير من التضحيات العامة: وقد رأيت من الصواب 
بعد ان اطلعت على المصاريف التي انفقت للوصول إلى عقد الاتفاقات » والوسائل المبجية 
للمحافظة clle‏ ولعدم انتهاك الثقة العامة ان يقبل الإنفاق على المطالب المذكورة الغامضة 
بشكل منفصل» وتميز عن مصاريف الحملات بالسفن الملكية لقواتكم . 

والحساب الثالث الذي ارفقه يستوفي هذه الفئة من الإنفاق » وليتفضل سموكم بالملاحظة » 
انه مقسم على الاإيالات» ومبلغه الاجالي هو 176015,4 دوكات» ويشمل التأجير الخاص 
للسفن التجارية؛ ومصاريف سفر الرسميين» والمبالغ المسددة عن كل المتفرقات الواردة نحت 
تسميات مختلفة» وليس فيه نفقات ثابتة» ولا مصاريف على حملات القوات العامة » وكل 
ذلك وجب مراسم صدرت حسب الحاجة. 
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اما هذه الأخيرة فتشكل موضوع الحساب الرابع » ويشتمل بصفة رئيسة على DE‏ 
حملة 1767-1766 وحملة 1778( وقد قام بالحملة الأولى السيد الفارس ناني الذي انتقل إلى 
طرابلس بكل جدارة لإعادة هيبة البندقية ومصالح الأمة؛ وبسبب انتهاك المعاهدات وما جرى 
من نہب ces Ml‏ وهي الحملة الي نحركت يوم 24 من مايو 1766 وتوصلت إلى النتائج 
المرجوة في أقرب وقت» وفقا لما يتبين من المرسومين الصادرين في 4 و16 من pct‏ 

اما حملة 1767 فقد قادها حاس ممائل» ونشاط لا يعرف الكلل من السيد الفارس إيمو 
الذي انتقل إلى الجزائر بثلاث فرقاطات » وسفن نقل تجارية » وطرادات ورد dall‏ هدوءه بعد 
أن اسيء إليه » بسبب المطالب الجشعة لبعض الاقالم > وخضع عندئذ إلى العنف الذي فرضته 
الظروف بالموافقة على تقديم منحة كل ستتين إلى تلك الاإيالة» ولبراعة القائد جرى الاقتناع 
بقبول الاجراءات التي تتبعها السويد فقط » وبعد ذلك جاءت زيادة المنحة كا هو معروف 
m‏ ل اللاحقة والتي لم y‏ علا وقت طويل» وبالمثل في سنة 1778 وبنفس القائد 

نت عمليات قرصنة طرابلس» وحمل الداي ني تلك البلاد إلى مراعاة ما سبق الاتفاق 
^ وهو ما يظهر واضحا بالمرسومين ا مؤرخين في 30 من يونية و20 من نوفبر من نفس السنة» 
وانتبت الحملة بنجاح باهر. 

وكان يجب علي ان اتبع اسلوبين من أجل وضع هذا المشروع » الأول هو أن احسب فروق 
القوة العادية بالنسبة للمراكبء والثاني فيا يتعلق بالملاحين والأجور. وحيث ان عدد المرا كب 
all‏ تشكل الاسطول العادي في زمن p‏ واحدا دائما ويزيد عددها أو ينتقص بسبب 
استبداها أو ترددها على الاحواض بالبندقبة أو اسباب أخرى وتبين لي ان هذا الاساس لا 
يصلح لبناء حساباتي عليه ووجدت انه من الأنسب احتساب الفروق على عدد الملاحين 
والاجور. ولذلك استخرجت هذه الحسابات من واقع زمن وجودها بالبحر الابيض المتوسط » 
وقيدت على حساب الحملة ذلك النوع من السفن desde ie cg‏ دا عطي 
للحملة مثل الغرابين الخاصين بحملة ناني. وعلى هذه القاعدة الصحيحة أخالني استطيع أن 
أصل إلى نتيجة دقبقة » و إلا كان علي ابقاء مقارنة مستمرة مع الموجودات الحالية» لأقرر دائما 
وتحكما إذا ماكانت تلك الفرقاطات أو غيرها من m‏ قد انزلت إلى البحر وضمت إلى 
الاسطول VJ‏ مثل هذه الطوارىء. وادخلت في هذا الصنف تلك الرحلات التي قام بها رتباء 
البحرية الشرقية» واستقيتها من مختلف السجلات الخاصة بالمصاريف العمومية بما في ذلك 
الرحلة الأخيرة لأمير البح ركو يريني» ورحلة فيدمان إلى طرابلس على الرغم من انه ذهب لمهمة 
رئيسة وهي تنفيذ ما اتفق عليه مع تلك الايالة فما بخص ملح زوارة» وكذلك القنصل الذي 
جاء ليحل محل باللوفتش »ولا اخال انه يجب احتساب هذه الرحلة ال خصوصية على موضوع الملح. 
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ومن هذا الخطط فقط آلت إلى القوات العامة التي تحولت إلى شواطىء أفريقيا الحسابات 
الضرورية المرتجعة. وتستطيعون سعادتكم أن تطلعوا على المبلغ dieM‏ والذي يتبين في 
الحساب gu‏ وهو.268,12 451 دوكات مع اغفال ما يتعلق ue‏ تونس من حساب 68 
نم تفصيله إلى يومنا هذا في ... خمسة (الجملة ناقصة في الأصل). 


واتبع مع هذه نفس الاسلوب الذي اتبع مع ما سبق في احتساب المراكب التي فضلت 
بشكل خاص مثل المدمرتين وال جالوت E‏ وكذلك في أجور الملاحين والعسكر بين 
والبحريين العاملين على السفن الأخرى والشبابك. 

إن النفقات التى سأسميما غير عادية هذه الحالة الطارئة: وزيادة على القن المألوف 
للمرا كب العاملة بشکل منتظم » ومع إضافة المحصصات الشهرية للقادة البحريين وغيرهم 
من المناصب والضباط » قد بلغت 546,4 678 دوكات Eu "a‏ شهر فبراير الماضي. 

وهذه الحسابات الخمسة المنفصلة تعد عملا بالغ الدقة؛ يجب علي أن اشيد واثني على من 
قام به » وهو ا محاسب هذا المكتب أندريا أندر يقيتي الذي كان عليه ان ees.‏ عناصر هذا العمل 
من ادارات مختلفة داخلية وخارجية » وأطمح ان يتفضل محلس الشيوخ بابداء تشجيعه المألوف 
في مثل هذه الأحوال» ويمكن الالمام بتلك الحسابات بنظرة واحدةء وهي مفصلة بالنسبة 
لكل اقللمء ثم جمعت ني الورقة رقم 6 والتي تبين بالنسبة لهذه المسائل الافريقية المتعلقة 
بالحسابات الخمسة المذكورة اعلاه مبلغا قدره 3489945,10 دوكات و إذا ما حسبت منذ 
سنة 1761 يشكل هذا المبلغ انفاقا سنويا قدره 139597,17 دوكات. emo‏ تقديم ملاحظتين 
خاصتين حتى تكون الحسابات واضحةء وأتشرف بادراجها. 

والملاحظة الأولى: هي أن هذا المبلغ السنوي قد حمّل ايضا ما كان يجب ان يدفع لمرة 
واحدة عند اقرار المعاهدات ؛ وهذا ما جعل المبلغ يصل إلى 394,21 625 دوكات؛ و يتناقص 
المبلغ كلا ابتعدنا عن عهد اقرار المعاهدات. 

والملاحظة الثانبة : وهي ايضا تستحق الذكر» هي انه لم نتمكن إلا من احتساب النفقات 
الني دفعت لاعداد السفن في أول الأمرء ولم نذكر النفقات المعتادة لدار الصناعة» ولا 
التجهيزات البحرية أو المدفعية الي اخذت من coste‏ كا لم نذكر السفينة فورزا الغارقة 
بصقلية؛ ولم يتسن اخضاع هذه النفقات إلى الحساب ولو على وجه التقريب. 

وبالرغم من ان هذه الأبواب امختلفة قد احتوت على مجموع النفقات العامة المتعلقة 
بالمعاهدات المعقودة مع الإيالات الافريقية » ويمكن ان يؤمل انه لا اقل من توفر النية الطيبة 
لمواجهة ما أشار إليه المرسومان الموقران إذا تعذر التنفيذ الكامل» ورأيت للدقة أن اعد ورقتين 
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اخر بين Wb‏ 8 وادرج decet‏ رقم 6 وتبين الورقة الأولى جميع تلك المبالغ التي دفعت 
di‏ اقلم طرابلس في مقابل ملح زوارة» ولا تزالون سموكم دائنين في هذا الشأن بمبلغ 9000 
cnl‏ يضاف Vl]‏ مصاريف نقل الاملاح المذكورء ومن جهة أخرى تحتسب كل مبيعات 
الملح المعروض في ميلانو وطور ينو والتي بلغت 4 دوكات alls‏ إذا ما طرحت من 
6 دوكات يبتى المدفوع من المال العام عن املاح طرابلس لا يتجاوز 158923,16 
دوكات. 

وتحتوي الورقة الثانية على ما تحملته اللخزانة العامة على السفينتين فكتوريا و إيولو» وقد 
الحقت هاتان السفينتان e‏ بعد باسطول القائد فوق العادة» وربا كان ذلك عوجب ا مرسوم 
7 من نوقبر 1784 الرامي إلى موضوع. سياسي آخر غير الحملة على تونس. 

وبما أن سفينة ثالثة جهزت في نفس الوقت» واحترقت في هذه الاقنية ويصعب احتساب 
الأضرار التي لحقت بها الا تحكياء وهي سفينة القديس جورج التي عوضت فوراء ولم تنتقل 
بعد إلى البحر المتوسط » واعتقد احتساب السفينتين الاثنتين بشكل U^, c La‏ اللتان 
اضيفتا إلى تبعية القائد cot]‏ وبدون ان نخلط بينها وبين الموضوع الأول الخاص بتونس. وهما في 
قيمة تجهيزاتهماء والتفصيل المعروف عن البحارة والأجور جمعتا في ورقة خاصة بذلك وبلغت 
1-2 و ا اريت بعد ذلك اي دول المذكور برقم 6. ويقدم هذا الحساب ي 
صورته المصغرة 00 الكتلة العامة لكل صرف يرتبط بالعلاقات الافريقية» حتى إذا كان 
bs‏ كذ ad‏ الاجالي ومع إضافة y‏ تمن الفرقاطة القبطان أنجلو هو دوكات 
 (3808808,0‏ )13 ما قسمت على السنوات كان المبلغ 8 دوکات سنويا. 

لكن هذا القهيد الذي استخلص من بنود مختلفة وضرورية لا يكني للتعرف على الدفعات 
المتنظمة السنوية الثابتة »> مصنفة على احتالات لظروف المعاهدات؛ وعلى هذا فقد رأيت انه 
ليس من نافلة القول ان ادرج تحت رقم 7 بالذات المبالغ الثابتة ا مخصصة لكل اقلم مكونا 
بذلك الناتج السنوي» بداية من فترة الإتاوة السنوية» وهي غير متزامنة بالنسبة لكل الأقالم 
ولا متساوية » بل تتفاضل بالزيادة: وكذلك المدفوعات القنصلية والهدايا التي تقدم مرة كل 
سنتين» حتى ان ما استعرض تفصيلا في رقم 2 سيكون واضحا مبسطا في رقم 7 ويتبين ان 
الخزانة العامة تتحمل مبلغ 790152 دوكات كل سنة. 

وكنت اعتزم ان اقدم أكثر من هذا إلى يحلس الشيوخ الموقرء ولم اتقاعس أي البحث 
لاجراء المقارنة الاقتصادية (al‏ تخص واجباني الطبيعية» وكنت أود ان تبيّن لي السجلات 
النفقات التي سبقت الصلحء والتي تخص قوافل السفن أو الملاحة أو الجند أو الأمتعة وما يفقد 
من وقت لاخر من المراكب التجارية » وفوق كل شيء كنت اتطلع إلى ان اقدم لسعادتكم 
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نتيجة ا حباية من الرسوم المفروضة بعد المعاهدات مع الاقالم الافريقية المذكورة تحت اسماء 
مختلفة وحسابات عديدة» فان هذه الحباية جاءت منقصة للكتلة المذكورة اعلاه في النفقات 
العامة للجهاز البحري الذي مد بالمساعدة باستمرار طبقا للمراسم المؤرخة في 1765/3/15 
و1768/2/11 و1770/1/24 ولانحة برسم سكوين واحد ني السنة عن كل شمندورة خانية في 
1770/2/16. 

وإذا لم يقع هذا الحساب بين يدي فلا اشك انه موجود لدی من له علاقة مباشرة به» 
وارجو أن تتفضلوا بقبول هذا العمل على انه دليل على طاعتي لكم ؛ ودائما في خدمتكم des‏ 
استعداد لتنفيذ اوامركم . وشكراً. 


الوثيقة رقم (36 


: حساب جمهورية البندقية بشأن الملح مع اقلم طرابلس‎ Ob 

50000 كيلة من الملح الذي يجب على اقلم طرابلس تسليمه الى البندقية» بناء على العقد 
لمدة 20 سنة بنسبة 2500 كيلة في السنةء ابتداء من سنة 1764 إلى 1784. 

24837 ملح من طرابلس فرغ في ملاحات البندقية خلال العشرين سنة المذكورة» 
حت BEI‏ ارقو 


25163 ا الباقي. 
10000 يضاف (J|‏ عشرة آلاف كيلة» بناء على الاتفاق مع ناني. 


p 35163‏ تطلبه جمهورية البندقية. 
ملاحظة : يطرح منها ما قد الى به في البحرء وما غرق منه في السفن. 
4 من يونية 1785. 

(تتبع هذه الوثيقة مذكرة «املاح طرابلس الي فرغت Gies d cL‏ العامة مجمرك 
البندقية) c‏ (توجد بديوان الملح؛ المظروف رقم 129) ويتبين منها انه اعتبارا من 10 نوفبر 1764 
إلى 27 من مارس 1784 وصلت 131 شحنة ملح مجموعها 24837 كيلة). 
(ملاحظة : هذا التقرير موجود بمتحف الدولة بالبندقية » بأوراق حكمم الخزانة وثائق الانفاق ‏ المظروف رقم 15 وحبذا لو 


جاء ذكر الميزانية إلى جانب هذا التقرير: ولكنه لم ير من المناسب ذلك بسبب ضخامة حجم الميزانية » والتقرير نفسه يشرح 
بطريقة غير قابلة للإلتباس النفقات التي تحملتها جمهورية البندقية من أجل الاقاليم الافريقية). 
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الوثيقة رقم )37( 


الصرف ني طرابلس على مباحثات ci‏ (حكم الخزانة » وثائق الصرف. المظروف رقم 15): 

2200 دوكات» إلى الموفد من طرابلس 500 سكوين» وإلى مرافقه 300 سكوين 
للتصديق على اتفاق cell‏ 9 من يونية 1764. 

2750 إلى المبعوث المذكور على حساب الشحنة da‏ من الملح» 9 من يونية 1764 

1 دوكات تقديرا للوزير الطرابلسي وأشياء أخرى لشحن الملح» 9 من يونية A764‏ 

3 إلى جارك الأخشاب لاعفاء الخشب المرسل إلى طرابلس على حساب cell‏ 9 
من يونية 1764. 

1240 دوكات. إلى زواني ألبرتينو اجرة نقل الخشب إلى طرابلس» 30 من نوقبر 1764. 

3023 دوكات. ما اسقط من جمرك الأخشاب لصالح داي طرابلس» 14 من ديسمبر 
1764. 

8 دوكات. إلى فرانکو اورسيني و إلى جمرك الأخشاب تعويضا عا اعنى منها 
للإرسال إلى طرابلس» 14 من ديسمبر 1764. 

6875 دوکات» تمن 2500 كيلة ملح من طرايلس بمبلغ 0 سكوين وهو المبلغ المتفق 
عليه مع الاقلم المذكور: 4 من ابريل 1767. 

5 _ دوکات» لسداد حساب داي طرابلس على حساب الملح» 26 من مارس 
177 

23205 دوكات» عن السنة الخامسة لأملاح اقلم طرابلس» 22 من بولية» 1769. 

6875 دوكات» عن السنة السادسة لاملاح اقلم طرابلس ؛ 20 من دیسمبر» 1769. 

6875 دوكات» عن السنة السابعة لأملاح اقلم طرابلس» 1771. 

6875 دوكات» عن السنة الثامنة لأملاح اقلم طرابلس» 15 من فبراير 1771. 

9625 دوکات» 3500 سكوين» 0 سكوين عن دفعة 1772 من اتفاق الملح مع 
اقلم طرابلس و1000 سكوين على حساب سنة 1773» 

6875 دوكات» 2500 سكوين ارسلت إلى طرابلس عن السنة المنتبية في آخر مايو بناء 
على اتفاق ded‏ 8 من فبراير 1774. 

1375 دوكات» 500 سكوين لارساها إلى طرابلس على حساب الدفعة السئوية من 
اتفاق الملح» 6 من اغسطس 1775. 
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12375 دوکات» 4500 سكوين وفاء عا بى من دفعات السنوات الماضية و1000 
كر عل حاب السنة الجارية الي تبتدىء في يونية 21776 تنفيذا لاتفاق 
الملح مع طرابلس» 8 من يونية 1776. 

2750 دوکات» 1000 سكوين سلمت إلى انطونيو بيلاتو الترجان» تحول إليه بواسطة 
مدير السفن العامة وليدفعها إلى الداي على حساب اتفاق الملح» 24 من يولية 
1777 

1875 دوكات» 500 سكوين لترسل إلى القنصل بيلاتو بطرابلس لسداد نفقات شحن 
الح ولتحسب من 2500 سكوين التي تدفع كل سنة إلى الداي E£‏ للملح؛ 6 
من ديسمير ATIT‏ 

2 دركات: إلى ابمانويل باقور صاحب السفينة كيكيًا بيرنجو تعويضاً عن التأخير في 
شحن الملح من زوارة التي كان على الداي ان يدفعهاء واحتجز منه مبلغ 902 
سكوين من الدفعة السنوية» 3 من مايو 1778. 

1375 دوكات» 1000 سكوين ارسل إلى القنصل بيلاتو بطرابلس بواسطة سيدة 
السفن فيديمان على حساب 2800 سكوين المستحق للداي تمن الملح لسنة 
1778( 6 من يونية 1778. 

4125 دوكات» 1500 سكوين» 500 سكوين منها عن السنة المنتبية في آخر مايو 
الماضي» ,1000 سكوين عن حساب سنة 01780 10 من يونية 1779. 

2750 دوكات» 1000 سكوين لتكويم الاملاح» وليحتسب على داي طرابلس من 
المبلغ المتفق عليه سنويا وهو 2500 سكوين 10 من فبراير 1779. 

2750 دوکات » 1000 سكوين تودع لدی القنصل بطرابلس بيلاتو لتسديد مصاريف 
شحن الملح» ثم تخصم من الدفعة السنويةء أول يونية 1782. 


9 دوكات. 
نقلا عن سجلات أمير البحر نافي. 
يقيد دينا على حساب ديوان الملح عن متفرقات دفعت إلى القنصل بيلاتوء 
ولتقديم الحساب إلى الديوان المذكور. 

2 دوکات» وهو 550 سكوين. 


7 دوكات. 


348 


الوثيقة رقم (38) 


بيان بالاغراض التي يطالب بها باشا طرابلس!' من بلاط كل من الدانيمرك والسويد 
وهولاندا (1793): 


ترجمة لبيان قدم للموقع أدناه يحتوي على قائمة أغراض يطالب بها باشا طرابلس الجديد» 
بمناسبة اعتلائه للعرش من دواوين الدانيمرك والسويد وجمهورية هولاندا. 
صواري عدد 20 الطول 70 قدما. 
صواري صغيرة عدد 20 الطول 60 قدما. 
هوائيات عدد 40 الطول 60 قدما. 
ألواح خشب الزان عدد 200 خشبة الطول 48 قدما ‏ 4. 
ألواح خشب الحور عدد 200 خشبة الطول النظيف 36 6. 
جبال عدد 5. 
حبال عدد 5. 
حبال جر عدد 8. 
نسيج قلاع هلالية الشكل عدد 100. 
قطران عدد 100 برميل. 
قار عدد 100 برميل 
قصبات للبنادق عدد 5 صناديق. 
شفرات حديدية عدد 100 شفرة. 
كلابلات المناورة عدد 150 قنطارا 
رصاص عدد 150 قنطارا. 
كرات للمدافع من عبار 
2 3 5 86 500 فطان. 


ال قام بالترجمة من التركية اغوسطينو بيلاتو 


0 علي برغل. 
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ثيقة رقم )39( 


صورة من الخطاب الذي ارسل إلى أمير البحر طوماسو كوند لير من فرانشيسكو لوختير وكيل 
قنصل البندقية بطرابلس بتاريخ 11 من أبريل 1788 (مرفق رقم 5 بخطاب إيمو المؤرخ في 
7 - في اوراق القائد فوق العادة للسفن) 1778ء انجلو إيمو بقلم الرصاص - ب 


:1346 


إن السبب في هذا الازعاج هو باشا طرابلس » فقد أعلمني في هذه اللحظة ان بعض 
رعاياه قد ذكروا له ان شباكا صغيرا قد استولت عليه سفينة بندقية رسمية من السفن التابعة 
لأوامركم » وكان هذا الشباك في طريقه من عنابة إلى هناء وقد جرى اشتراء هذه القطعة هناك 
بعنابة (الجزائ). وقد رفع هذا الخبر إليه من أجل شخص يدعى ابن هميلة (وهو طرابلسبي) 
وكان على متن ذلك الشباك» اما أخوه فيعمل في خدمة الباشا. وقد وردت إليه هذه الشكاوى 
بواسطة مركب قادم من مالطة » حمل رسالة من بعض الطرابلسيين الموجودين بها. لقد كلفتى 
الباشا أن اتأكد من الخبرء و إذا كان صحيحاً ان اطلب منكم بامه اطلاق سراح المواطتين 
ا ve‏ وبکل ما معهم من امتعة» حسب ما عرف عنكم من انصاف. 
1 وعليه فاي أرجو من سعادتكم ان تنظروا في هذا الشأن» و إذا ما وجدتم ان المركب تابع 
فعلا للطرابلسيين امرتم باعادته eei‏ لتبرهنوا للباشا مرة أخرى على حسن الصداقة التى تكنها 
له جمهورية البندقية » و إذا لم يكن الموضوع مطابقا لما ورد إلى de‏ الباشا فتعلموني بما يلزم» 
وبالوثائق حتى أبدد الانطباعات السيئة التي يحتمل ان تؤثر على نفسية الباشا بسبب هذه 
الرواية..وحيث ان الفرصة قد سنحت لي بكتابة هذه الاسطر القليلة إليكم فسأغتنمها 
لاذكركم بنفسي» ولاعرب لكم عن استعدادي XN‏ خدمة تطلبونها في هذه الانحاء. ولكم 
مني فائق الاحترام. 
(التوقيع ) 
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الوثيقة رقم )40( 


ترجمة عن العربية للمواد التي جرت اضافتها إلى معاهدة الصلح: وتم التصديق علما من قبل 
قائد السفن طوماسو كوندلير» مع الباشا و إيالة طرابلس (مرفقة بالرسالة المؤرخة في 11 من 
يولية 1795 حكماء التجارة الخمسة ‏ المظروف 766(: 

الحمد لله» OB‏ سبب هذه البسطة وما اتفق عليه مع القائد صديقنا سيادة طوماسو 
كوند مير الذي مثل في اواخر شهر ذي الحجة من سنة 1209 امام الأمير ذي الحكة الواسعة» 
والملك العظم وقطب الإيالة الي تضم بلدان طرابلس» الاقلم الشجاع الذي يتولى حايته 
والدفاع عنه ضد كل اعتداء» الأمير سيدنا يوسف بن علي باشا بن محمد باشا ابن احمد باشا 
القره مانلي غفر الله له ذنوبه وبارك قي خلفه. 

وحيث ان القائد المذكور قد طلب منا تجديد الصداقة والتصديق على الصلح » وقد عرض 
علينا المعاهدة التي ابرمت في سالف الزمن من قبل والدنا وسيدناء وطلب منا إضافة المواد 
AMI‏ 


المادة الاولى 
ستحظى دولة البندقية ومرا eS‏ في زمن السلم باعظم قدر من التشريف والقبيرٌ الذي حظى 
به أكثر الدول رعاية» و إذا ما منحنا أي امتياز فسيمنح نفس الامتياز لرعايا البندقية دون 
خلاف» ودون ضرورة إلى مكتوب آخرء وكذلك ستكون المعاملة فيا يختص بأية جباية أو 
اعفاء» و إذا ووفق على ابقاء رعايا أية دولة ثلاثة أيام في القنصلية عند اعتناقهم للاسلام فنلتزم 
بان c‏ نفس المعاملة لصالح البندقية» ولا يجوز هم المطالبة بذلك إلا إذا ووفق على ذلك 
لغيرهم . 
المادة الثانية 


إذا هرب الأرقاء المسيحيون إلى السفن الحربية التابعة للبندقية» ولجأوا إليها سواء أكانوا 
ينتمون إلى الإيالة أم إلى أية جهة خاصة» فقد اصبحوا احراراً ولا يجوز ملاحقة الربانية من 


اجلهم. 
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Asti المادة‎ 

إذا ما التتى قراصنة طرابلس بزوارق أو بسفن تابعة للبندقية» عند قيامها برحلاتها بين 
الخليج وميناء تشير يكوء وكانت مزودة بجواز سفر من القائد العام أو من أي pr Je‏ 
يجوز ايذاؤها أو sel‏ وفي حالة دخول قراصنة طرابلس موانىء البندقية بسبب الزوابع 
by‏ من مطاردة الاعداء» أو لأي سبب اضطراري آخر» فعلى البنادقة ان يزودوهم با 1 
dM sue‏ هؤلاء القراصنة من طرابلس ببعض ارا كب أو يقومون Jet‏ 
سيئة في 0 ن b eu‏ يأخذون أي شيء E‏ فيجب Ses‏ عن إعادة الامتعة 
والأموال ‏ عقا بهم عقاباً شديداً» حسما يراه الباشا وبنسبة ما قد اقترة ه من جرعة. 

RI‏ ا رفض منح جواز السفر إلى الريّاس الخالفين» فلا يلزمون بمنح 
الجوازء وإذا ما التقت بهم السفن ال حربية البندقية ولم يتزودوا بالجواز فسيقبض ede‏ 
للعقاب » وتصادر esi‏ دون أي حق في المطالبة بها من البنادقة. 

وحيث أن الشروط الواردة اعلاه قد تقدم بها القائد المذكورء واحتراما له وايثاراً 
لصداقته » فقد تمت الموافقة lle‏ من قبل الباشاء وبهذا فقد يجدد الصلح و ينقح ويبق وفقا 
للشروط السابقة واللاحقة المضافة» وجرى التوقيع P ras Le‏ اعضاء الديوان ومن قبل بك 
البلاد والكاهية وكبار رجالات الایالة کا يتبين من توقيعاتهم . 
صدر في اواخر شهر ذي الحجة سنة 1209 للهجرة؛ 6 يولية 1795. 


المشمول بالرعاية AI‏ الأمير عبدالله يوسف باشا 
داي مالك مملكة الاقلم الشجاع ومحروسة مدينة طرابلس 


المحفوظ برعاية الله وعبده تعالى محمد بك من مملكة طرابلس 
T‏ عمورة خزنذار؛ علي أغا الانكشار «à‏ 
سلمان لواء ميدان» احمد بن مصطنى الكاهية رايس البحرية» 
حسين بن سلوان الجداع شيخ المدينة » خليل أغا الفرسان» 
محمد الخوجة بن الباشكاتب. 


ترجمت عن الاصل من قبلي انا اغوسطينو بيلاتو» ترجان وقنصل. 
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الوثيقة رقم )41( 


ترجمة عن التركية لاإيصال الاإتاوة السنوية عن سنة 1796 
lI)‏ التجارة الخمسة ‏ خطابات القناصل بطرابلس - المظروف 766): 
تنفيذاً للصلح القائم بين جمهورية البندقية واقلم طرابلس الغرب المعمورة وحيث قد 
وجبت الدفعة السنوية لثلاثة الاف وخمسهائة سكوين بندي » فقد سلمت حتى هذه السنة إلى 
خزانة الإيالة مبلغا اجاليا قدره ثلاثة لاف وخمسمائة سكوين بندقي دون نقصان» عن السنة 
التي تنتبي في آخر يونية 1796 بواسطة قنصل البندقية اغوسطينو بيلاتوء الذي سلمت إليه ورقة 
هذا الايصال. 
حررت في سنة 1210 للهجرة يوم 1 من شهر رجب» الموافق 22 يناير 1795 للميلاد. 
ميرمران محروسة طرابلس دار الجهاد طرابلس الغرب 
يوسف باشا بن علي باشا بن محمد باشا بن احمد باشا 
القره مانلي» ادام الله ايامه امين. 
المترجم : انطونيو بيلاتو. 
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ملاحظة : من قبيل حب الاطلاع » ولإقامة الدليل على الاهتام البالغ الذي تلقاه إيالات شال 
افريقيا في البندقية عند منتصف القرن الثامن عشرء يمكن قراءة الملهاة الي كتبها كارلو 
جولدوني وهي : (الطيّب والشرير مع ارليكينو في طرابلس) وقد اعيد طبعها في البندقية (دار 
اسكارا بيللين 1912). بمناسبة الحرب الليبية. 


إضافة قانمة بالمصادر 

بناء على تكرم المؤلف بالإذن لناء Jas‏ هنا عن ملخص نشرة نفذت ولا يمكن العثور 
عليها» عناوين بعض الفصول التي لم تذكر ضمن المصادر: فرنشيسكو كوروه: قناصل 
البندقية بطرابلس خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. تولت طبعه نقابة فنون الطباعة - 
روما 1932 (نفذ). 
الفصل الثاني : فندق البنادقة قرب باب البحر القديم. 
الفصل الثالث: الأسد الكبير الذي يزين دار القرقي. 
الفصل السادس : ربان من البندقية من عبيد القرمانليين سنة 1745 e)‏ الحصول عليه من 
محفوظات قنصل فرنسا بطرابلس). 
الفصل السابع : مغامرات سبعة ملاحين بنادقة كانوا أرقاء بطرابلس سنة 61749 (من 
محفوظات ارسالية الفرنشيسكان بطرابلس). 
الفصل التاسع : عرد حارة دولشينيو في طرابلس سنة 1752 (من متحف الدولة بالبندقية). 
الفصل العاشر: قتال بحري بين سفن (شنابك) من نابولي وقرصان طرابلسي في شهر ابريل سنة 
2 (من متحف الدولة بالبندقية). 
الفصل الثاني عشر: حادث سخيف ما بين القنصل الانجليزي والقنصل السويدي بطرايلس 
خلال حفل استقبال عيد الفطر سنة 1774 (من متحف الدولة بالبندقية). 
الفصل الثالث عشر: طبيب من نابولي في بلاط علي القره مانلي (هو كولوتشي الذي تكلمنا 
عنه طويلا في الفصل الخامس). 
الفصل الرابع عشر: بعثة القائد البحري كويريني إلى تونس والجزائر وطرابلس سنة 1784. 
(جرت هذه البعثة سنة 1783. ويعتبر مرور كويريني بطرابلس من ضمن البعثات المعتادة 
لتسليم الاتاوات السنوية إلى الايالات الافريقية. وقد أكد ذلك (دوكسيراه) مؤلف «يوميات 
تاريخية لرحلة أندر يا كويريي» قائد السفن » إلى شواطىء افريقيا» من تصانيف تشيكونيا 258 
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بمتحف كور ير) وقد استفاد منه (كوروه). أم المسائل المعلقة مع تونس فلم يجد كويريني لها 
تسوية ولكن الذي فعل ذلك هو انجلو إيموء الذي عين في سنة 1784( يوم 6 من مارس » 
لقيادة حملة جديدة). 

لقد ضمت محفوظات قنصلية البندقية بطرابلس» غداة سقوط الجمهورية وبعد واقعة 
VO MENS:‏ إلى حفوظات قنصلية SUP‏ ومن ثم نقلت فيا بعد إلى E‏ ولعله من المهم 
القيام بدراسة هذه المصادر التي ذكرت أخيراً عن البندقية 2 من أجل دراسة أعمق عن 
العلاقات بين طرابلس والبندقية» (alls‏ يمكن أن تخىء بعض المفاجات. 
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الفهارس 
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الصورة رقم 0( - 


الصورة رقم (2) - 


الصورة رقم (3) - 


الصورة رقم )4( — 


الصورة رقم (5) - 


الصورة رقم )6( - 


الصورة رقم ex‏ 


فهرس الصور 


طرابلس الغرب سنة 1567ء نقلت عن مجموعة «الرسوم الخاصة بأهم 
مدن وقلاع العالم» وليو باللينو» من فيئيجاء وتوجد لدی (بولونيينو 
«زالتييري). «بمتحف كورير بالبندقية». وبالرجوع إلى أ. أوريجما : 
«حول أقدم مخطط لمدينة طرابلس». نشرت بمجلة «المستعمرات 
الايطالية» (ر يفيستا كولوني ايطالياني) 1933 — الصفحات من 54 إلى 
57 

مدينة طرابلس الغرب ‏ (بمتحف كورير المدني ‏ بالبندقية) بالرجوع 
إلى كاميالو مانفروني : «مطبوعة تظهر هجوما بحريا على طرابلس لم 
يحدث أبدا» (عن المحلة البحرية) (ريفيستا ماريتها) 1913 المجلد 
التاسع . i‏ 

منظر لمدينة طرابلس الغرب من الناحية الغربية. (متحف كورير 
بالبندقية). رسم بالألوان المائية في القرن الثامن عشر. 

اعلان صادر عن حكاء التجارة الخمسة lb ob‏ طرايلس 
(محفوظات الدولة بالبندقية ‏ السلسلة الثانية ‏ المظروف 359 رقم 
48(. وقد 5 نقل هذا الاعلان بالملحق رقم 13. 

صيغة تبرئة قنصل البندقية بطرابلس جوسيي باللوفتش (حكاء التجارة 
الخمسة ‏ خطابات القناصل بطرابلس - المظروف رقم 764). 
التعلمات بشأن اختصاصات القنصل بطرابلس» أنتونيو بيللاتؤ» 
زاء امار ا لطت E‏ عا cry‏ 
رقم  )765‏ 10 من يونيو ATTI‏ 

تعيين الترجان أغوسطينو بيللاتو قنصلا بطرابلس ‏ 4 من يونيو 1784 
رحكاء التجارة الخمسة ‏ خطابات القناصل بطرابلس - المظروف 
765(. 
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UTRIPOLI 


طرابلس الغرب سنة 1567 نقلت عن مجموعة الرسوم الخاصة بأهم مدن وقلاع العالم لحوليو باللينو: من فينجا وتوجد لدى 
(بولوتيينو زالتنبري) بمتحف كورير بالبندقية «وبالرجوع الى أ. اوريجا: حول أقدم مخطط لمدينة طرابلس نشرت بعجلة 
«المستعمرات الايطالية» 

وريفيستا كولوني ايطاليا 1933 الصفحات من 54 الى 57. 
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مدينة طرابلس الغرب - بمتحف كورير المدني بالبندقية ‏ بالرجوع الى كاميللو مانفروني : «مطبوعة تظهر هجوما بحريا على 
طرابلس لم يحدث dad‏ (عن انحلة البحرية) «ريفيستا it Jo‏ 1913 المحلس التاسع . 
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منظر لمدينة طرابلس الغرب من الناحية الغربية (متحف كورير بالبندقية) رسم بالألوان المائية في القرن الثامن عشر 
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